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تمبيد: التعريف بمصطلحات المشروع الرئيسة وقضاياه النظرية 8 
المبحث الأول: التعريف بمغاضي الشريعة والقكر المعاصدي والمصطلحات ذات الصلة د 
المبحث الثاني: أنواع مقاصد الشريعة 1 [[ذ[[1[1[1[1[1[[ [ 1[ [ 1 ااا 
المبحث الثالث: مسالك الكشف عن مقاصد الشريعة ووسائلها ا 210 
المبحث الرابع: وسائل المقاصد ادل للم لا ع ل لوول وو لاد مام بال و وو و الل ا ا 
الباب الأول: الفكر المقاصدي وأثره في فتاوى العبادات 4 
الفصل الأول: الفكر المقاصدي وأثره في فتاوى الطهارة و 
المبحث الأول: المقصد العام للطهارة (نظافة البدن والمحافظة عليه) 0000111 
المبحث الثاني: المقاصد الحاكمة للطهارة يي ا يي ل 1 
المبحث الثالث: الفكر المقاصدي وأثره في فتاوى الغسل 00 
المبحث الرابع: الفكر المقاصدي وأثره في فتاوى الوضوء 011[ 0 0 0 01070700 
المبحث الخامس: الفكر المقاصدي وأثره في فتاوى التيمم ا“ 00000 
الفصل الثاني : الفكر المقاصدي وأثره في فتاوى الصلاة 54 
المبحك الأول: المقا ضح الحا قب ةالنساكل الصا ١00-83‏ 
المبحث الثاني: الفكر المقاصدي وأثره في فتاوى الصلوات الجماعية والفرائض الخمس محا ا 


المبحث الثالث: الفكر المقاصدي في فتاوى صلاة الستن والنواقل 000002 


الفصل الثالث: الفكر المقاصدي وأثره في فتاوى الزكاة والصدقات ايل 


المبحث الأول: المقاصد الحاكمة لمسائل الزكاة والصدقات 0 
المبحث الثاني: المقاصد العامة في الزكاة والصدقات 0 
المبحث الثالث: مقاصد زكاة الفط روصدقات التطوع 000000000000 
المبحث الرابع: الفكر المقاصدي في فتاوى الأموال الزكوية (وعاء الزكاة) ا 
المبحث الخامس: الفكر المقاصدي في فتاوى تحصيل الزكاة 10 | ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 000101 
المبحث السادس: الفكر المقاصدي في فتاوى توزيع الزكاة ا 11 
الفصل الرابع: الفكر المقاصدي وأثره في فتاوى الصيام 8 
المبحث الأول: المقاصد الكلية الحاكمة لمسائل الصيام ال ا 
المبحث الثاني: الفكر المقاصدي في فتاوى صيام رمضان ل 0 
المبحث الثالث: الفكر المقاصدي في فتاوى كفارات الصيام(١)‏ 0 
المبحث الرابع: الفكر المقاصدي في فتاوى صيام السنن والتطوع 0000000 
الفصل الخامس: الفكر المقاصدي وأثره في فتاوى الحج ضف 
المبحث الأول: المقاصد الكُلّية الحاكمة لمسائل الحج والعمرة ل 
المبحث الثاني: المقاصد العامة للحج والعمرة 1 
المبحث الثالث: الفكر المقاصدي في فتاوى المناسك 1 1 00000 
الفصل السادس: الفكر المقاصدي وأثره في فتاوى الأيمان والنذور 0" 
المبحث الأول: الفكر المقاصدي في فتاوى الأيمان 10[ ا اااا00 


الفصل السابع: الفكر المقاصدي وأثره في فتاوى الجهاد / 1 
المبحث الأول: التعريف بالجهاد وأنواعه وشروطه وما يجب فيه 8ب 0 00 
المبحث الثاني: المقاصد الكلية الحاكمة لمسائل الجهاد 000000001 
المبحث الثالث: المقاصد العامة للجهاد ل 
المبحث الرابع: الفكر المقاصدي في فتاوى انتهاء الحرب بالإسلام أوبالمعاهدات 1 
المبحث الخامس: الفكر المقاصدي في فتاوى الأنفال والغنائم 1 1[1[1[ز[1[ [ 1[ 000 


المبحث السادس: الفكر المقاصدي في فتاوى الأسرى والمّئي 2202 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

لقد قامثُ شريعةٌ الإسلام على تحقيق مصالح العباد في المعاش والمعاد؛ ولماكانت هذه المصالح 
التي قصدها الشارع الحكيم متجلّية بأوضح صورها من خلال مقاصد الشريعة؛ كانت تلك المقاصد 
هي روح التشريع وغايته؛ تتصل به اتصال الروح بالجسد؛ غير منفكة عن حكم من أحكامه. أمرًا 


حال إخباره عن الحكم الشرعي المشتملة عليه؛ من هنا يُعلم تلك الصلة التي تربطٌ بين المقاصد 
الشرعية من جهة. وبين الصنعة الإفتائية من جهة أخرى. 

لما كافك هذه الخيلة تفيي عن الأذهان أحياناة شرحت لنافماوق شرضية عيدة كل البعد عن مقاضد 
التشريع الإسلامي الحنيف, ومعانيه السامية» وغاياته العلياء في وقتٍ كَتُرفيه المفتونء وتعدّدت منابرهم؛ 
فكان لا بد من طّرق هذا الباب طّرقا علميا يجمع بين التأصيل المقاصدي والتطبيق الإفتائي من خلال 
مشروع علمي؛ ترعاه الأمانة العامة لدوروهيئات الإفتاء في العالم» جاء بعنوان: 


"الفكر المقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر" 
أولا: أسباب اختيار المشروع: 


يمكن تلخيصُ أسباب اختيارهذا المشروع من خلال الآتي: 

© أولًا: عِظّم مَكانة مقاصدٍ الشريعة في الفتوى والاجتهادٍ الفقري. 

© ثانيًا: حاجة الاجتهادٍ المعاص رإلى مَقاصدٍ الشريعة؛ في استنباطٍ أحكام النّوازل غير المنصوص 
على حُكمباء وفي الترجيح بين الآراء الفقهيّة المنقولة. 

© ثالنًا: بيانُ دَورمؤسّسات الفتوى - ومن بينها دارٌالإفتاء المصرية - في تطبيق مَقاصد الشريعة 
ومراعاتها. 

© رابعًا: كَراءُ فتاوى دار الإفتاء المصربّة وهيئات الإفتاء. واشتمالها على الكثيرٍ من الفتاوى 
المقاصديّة. 


© خامسا: بيانُ مَنجيّة تطبيقٍ الفكر المقاصديّ في الفتوى اليوم. 


ثانيا: تساؤلاث المشروع العلمي: 


يُحاول هذا المشروع العلمي الإجابة عن التساؤلاتٍ الآتية: 
© ما ملام الفكر المقاصديّ في المّتاوى والاجتهاد؟ 
© ما مُستلرَّماتُ تكوينٍ الفكر المقاصديّ في الفتاوى والاجتهاد؟ 
© كيف يُمكن للمُفْتِينَ تطبيق الفكر المقاصديّ في الفتوى اليوم؟ 
© هل ظبّر الفكر المقاصديُ في فتاوى هيئات الإفتاء ودار الإفتاء المصرية في كلّ الأبواب الفقبيّة ؟ 


ثالثا: أهدافٌ المشروع العلمي: 


يسعى هذا المشروءٌ العِلميٌ إلى تحقيق عدة أهداف؛ منها: 

© أوَلَا: إخراجُ علم المقاصد الشرعيّة من دائرة التنظير المحض إلى فَضاء التطبيق الفقميّ من 
خلال استَِجْلاء الفكر المقاصديّ في عيّنةٍ إفتائيّة من فتاوى المؤسّسات الإفتائيّة الرسمية 
(كدار الإفتاء المصريةء وغيرها من المؤسّسات الإفتائيّة الرسمية المعتبّرة...). 

© ثانيًا: بيانُ الدّورالمَئُوط بعلم المقاصد الشرعية لعلاج قضايا المُستجِدَّات والنوازلٍ المعاصرة؛ 
من خلالٍ التخريج علماء أو الترجيح بين الآراء المنقولة. 

© ثالنًا: الكشفٌ عن روح التشريع الإسلاميء ومّعانيه السامية, ومصالحه العْليا؛ من خلال عرض 
تقاوق لتعاصرة ةراض فها اصيحاتها العمل بتقمدى النقاصد الشرعية المقوطة بأجكام تلك 
الفتاوى. 

© رابعًا: تقديم أَنْمودّج إفتائي مقاصديء يُمكن أن يُفِيدَ منه المفتونَ والمؤسّساتُ الإفتائية 
الرسمية في الواقع الإفتائيَ المعاصر. يجمعٌ بين النظريّة المقاصدية والمنتّج الإفتائيّ المعاصر 
في أن واحد. 1 

© خامسًا: استكناهُ جرص الشريعة الإسلامية على تحقيقٍ مصالح العباد؛ من خلالٍ تفعيل علم 
المقاصد الشرعيّة في الصّئعة الإفتائية: في ضوءٍ نماذج الفتوى التي يَرصّدها المشروعٌ العِلمي. 

© سادسا: الردٌ على دَعاوى التشكيك في صّلاحيّة التشريع الإسلامي لكلّ زمان ومكان مِن خلال 
استِجْلاء البُغد المقاصديّ في أحكام الشريعة الإسلامية, الصادرة عن ألّسنة مُفتي المؤسّسات 
الإففائية الرسمية. 
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للفكرٍ المقاصدي أهمية قُصوى بالنسبة إلى عمليّة الإفتاء. وتُمتَّلُ إجمالًا في أمورء منها: 

© أولًا: بيانُ أهميّة مقاصد الشريعة بالنسبة إلى الفرد المستفتي, وبالنسبة إلى عُموم الأمّة وخطرُ 
إهمالٍ المقاصد والغفلة عنها في الفثيا. 

© ثانيًا: تقديمم نماذجَ من الفتاوى المقاصدية؛ تلك الفتاوى الحية التي عَنيّت برعاية مصالح 
الدَّارَِين؛ بجلب منافع المستفتينء ودفع المضَارٌ عنهم. 

© وتزدادُ هذه الفتاوى قيمةً وثراءً بتنؤٌعها ما بِينَ فتاوى دارٍالإفتاء المصرية على مَرّقَرنٍ من الزمان, 
وفتاوى غيرها من هيئات الإفتاء والمجامع الفقيهة. 

© ثالنًا: بيانُ منبجيّة تطبيق الفكر المقاصدي في الفتوى. من خلال أُمْرَين: 
أوَلّهما: بِيانُ أهمّية المقاصي بالنسبة إلى الفقيه والمفتي. 
والآخَّر: بيانُ مستلزمات تطبيق الفكرالمقاصديّ في الفتوى. وتقديمٌ ذلك في صورة نماذج عمّلية. 

وقد تمثَّلَت تلك المستلزمات في الآتي: 

© قَيْم عللٍ الشريعة ومقاصدها. 

© الإلمامُ بمقاصدٍ الأبواب الفقهية (مجالات الفتوى). 

© الإلمامٌ بفقه الوسائل. 

© الإحاطةٌ بواقع القُتيا. 

© التمرّس بفقه الموارّنات. 

© التمرّس بفقه الأولوئّات. 

© النظرّفي المآلات. 


خامسا: منيجية العمل في المشروع: 


١-إعداد‏ خطة المشروع: 


وتمئّل ذلك في وضع خُطة المشروع على يدٍ مُتخصّصين في مقاصد الشريعة. والفقه الإسلامي. 


ثم توزيع موضوعات الخطة على باحثين متخصصين متمرسين. ثم مُراجعة المادَّة المكتوبة. من 
قِبَل متخصصين في الفقه الإسلاميّ ومقاصد الشريعة. 


"- منجية الكتابة في المشروع وضوابطها: 


© © © © © © © © © © © © © © © © © 
أولا: تقسيم المشروع تقسيما موضوعيا مرتبا. 
ثانيًا: اختيارمجموعة من الفتاوى المعثرة عن مقاصد الباب. من بين فتاوى دار الإفتاء المصرية 
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- وهو الأعم الأغلب- أو غيرها من هيئات الإفتاء الرسمية المعتبرة. 


ثالنًا: مُطالعة المصئّفات الرئيسة التي عُنِيّت بالمقاصد. وهي مُقسّمة باعتباراتٍ عدّة؛ كما يأتي: 


أ) المصئّفات المقاصدية» ومنها: 

© محاسن الشريعة:. للقمّال الشاشي. 

© أدب الدنيا والدين. للماوّزدي. 

© غياث الأمم, للجُوّبني. 

© إحياء علوم الدينء. للغزالي. 

© قواعد الأحكامء لابن عبد السلام. 

© الفروق الفقهية.ء للقّرافي. 

© الموافقات والاعتصامء للشاطبي. 

© حُجَّة الله البالغة. للدهلوي. 

© مقاصد الشريعة: لاين عاشور. 

© مقاصد الشريعة: لعلّال الفامي. 
بحوث المعاصرين التي عُنِيّت ببيان طرق الكشف عن المقاصد. وكيفيّة تفعيلها في الفتوى. 


ب) الشروح المقاصدية لآيات الأحكام وأحاديثهاء ومنها: 
© أحكام القرآن. لابن العربيّ وعارضته على الترمذي. 

© تفسيرالفخرالرازي. 

© تفسير المنارء لرشيد رضا. 

© التحرير والتنويرء لابن عاشور. 


© المنتقى شرح الموطء للباجي. 

© المفيم على مسلم, لأبي العبّاس القرطبي. 
© شرح النووي على مُسلم. 

© فتح الباريء لابن حجر. 


ج) المصئّفات الأصولية» ومنها: 

© البُرهان في أصول الفقه. للجُوَدني. 

© المستصتّى. للغزالي. 

© شرح تنقيح الفُصولء للقرافي ونفائسه. 
© شرح مختصرالرّوضة. للطوقي. 

هه كشت الأسران لعيد العربراليجارض. 
© إعلام الموقعين. لابن القيّم. 

© الأشباه والنظائرء لابن نجيم. 


د) المصنفات الفقبيّة المقاصدية: ومنها: 
© المبسوط. للسرخمي. 
© بدائع الصّنائع. للكاساني. 
© تبيين الحقائق. للرّيلي. 
© المقدمات المميّدات, والبيان والتحصيل. لابن رُشد الجَّد. 
© بداية المجتهد,ء لابن رشد الحفيد. 
© التنبيه على مبادئ التوجيه. لابن بشير. 
© الذخيرة. للقّرافي. 
© نهاية المطّلب. للجُوَيني. 
© مغني المحتج, للشربيني. 
© مجموع الفتاوىء لابن تيميّة. 
© المبدع. لابن مُفلح. 
© كشاف القناع. للهُوتي. 
قل تلت هده المصئّفاث - بالإضافة إلى فتاوى دار الإفتاء المصرية - مصادرّ المشروع ومَادَنّه 
الأساسيّة. 
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“"- منيجيّة عرض الموضوعات ومقاصدها: 


© © © © © © © © © © © © © © © © © 
وتَمئَّل ذلك في الخطوات الآتية: 

© أولًا: التعريفٌ بالموضوع الفقبري محل البحث؛ ببيانٍ معناه لغةَ واصطلاحّاء وأركانه وأهمّ 
شروطه. وأهم قضاياه الفقبية. 

© ثانيًا: بيانُ المقاصد الشرعيّة المتعلقة بالموضوعات محل البحث. من خلال: 

.١‏ بيان نوع المقصد (عامة/ خاصة/ جزئية). 

؟. بيان مّرتبة المقصد (ضروري/ حاجي/ تحسيني). 

". بيان مَسْلَّك ثبوت المقصد (الاستقراء/ الأمرأوالنبي الصريح/ فعل الصحابة/...). 

© ثالنًا: عرض فتوى فقبية أوشواهد من مجموعة فتاوى. تُعبرعن المقاصد الشرعية المرتبطة 
بتلك الموضوعات الفقبية محلّ البحث. 

© رابعًا: بيان منيجية تطبيق المقصد في الفتوى. من خلال: 


- 


. بيان دور المفتي في تطبيق المقصد. بمناقشة تخريجه الحُكمَ في ضوء المقصد. أو الأفكارٍ التي 
اقترغيا لعطبيق المقصدء والوسائل الى فق علها لعطبيق المقضد أو الى أشارإلها.. يبحتب 
ما يتوفّرفي الفتوى المعروضة. 

؟. بيان دور المستفتي في تطبيق المقصد. ببيانٍ ما يجب على المستفتي فِعلّه من أجل تطبيق 


سادسا: صعويات المشروع: 


واجة إعدادَ هذا المشروع جملةٌ من الصعوبات. تمثَّلّت في الآتي: 

أ) غيابُ الآنموذج الذي يُحتذى به؛ فهذا العمل على غير مثال سابق. ولا شك أن ابتكارٌ الفكرة. 
ومُحاولة تطبيقهاء ومعالجة هذا التطبيق - يتضِمّنُ صعوباتٍ كثيرة؛ ولذا فقد اضطّررنا في 
منبجيّة المعالجة إلى التقديم والتأخير. والحذف والإضافة. وإعادة الترتيب.... حق خرج العمل 
على الصورة التي عليها حاليا. 


ب) صعوبةٌ الكشف عن المقاصد الشرعية المتعلّقة بالباب الفقبي؛ فقد استلزم ذلك مُطالعة 
جميع الباب الفقبي في مُدوَّنَةٍ فقبية» ثم مُطالعة النصوص الشرعية الواردة بشأنه في آيات 
الأحكام وأحاديثها. ثم مُطالعة الشروح التي عُنِيت باليّكّات المقاصديّة الواردة في الباب. ثم 
محاولة ترتيب هذه المقاصد وصياغتهاء وبيانٍ أنواعباء ومّراتهاء ونحو ذلك. 


ولا شك أن هذا قد استلرّم جُهدًَا مُضْنيًا ٠‏ وطولٌ استقراء. وإعادةً نظر... 
ج) صعوبةٌ البحث عن الفتاوى المعبّرة عن مَقاصد كلّ باب. وقد تمئَّل ذلك في أمرين: 


الأمر الأول: كثرةٌ عدد الفتاوى الواردة بشأن الأبواب الفقبيّة المختلفة؛ فبي في دار الإفتاء 
المصرية وحدها تَبو على الأرتعين مُجِلَّدًا! ! وزاد الأمرّصعوبةً عدم ترتيب هذه الفتاوى على الأبواب 
الفقبيّة. حيث اشتمل المجلَّدُ الواحد على الكثير من الأبواب الفقبية؛ فلم تكن فتاوى العباداتِ 
مثلّا في مجموعة مجلدات. ثم المعاملات... وهكذا. 


الأمرالثاني: قلةٌ الفتاوى التي صِبَّحّت بمقاصد الأبواب. فبالرّغم من كثرة الفتاوى الفقهية فإنّ 
أغلبا لا ينص على مقاصدٍ الأبواب الفقبية؛ مما يَضِطرٌ الباحثٌ إلى مُضاعفة الجهد في البحثِ عن 
الفتاوى المصرّحة بمقاصدٍ الباب, فإنْ عَدِمها بحَث عن الفتاوى التي عُنِيّت بمقاصد الباب ولو من 
غير نصّ على المقصد. ولا شك أن هذا يَصِعْب جدًا في ظلّ كثرة الفتاوىء وعدم ترتيها!! 


فالحمدٌُ لله الذي أعانَ على تخطّي تلك الصّعاب بفضله ومَنّه. 
سابعا: محتوى المشروع: 


التعبّد وهما الأيمان لقو والجهاد. م ما تضمّن معى التعبّدء وهي 0 الأسرةء ثم ما 5 
وهي أحكام المعاملات. ثم ما غلّب فها الإباحةٌ وهي أحكامٌُ المطعومات واللّباس والزينة. واخثتم 
بأحكام القضاء. والفصل بين الناس في الحدود والجنايات. فكان مُحتواه كما با 


تمهيد: في التعريف بمصطلحات المشروع الرئيسة وقضاياه النظرية. وفيه أربعة مباحث: 


> المبحث الأول: التعريف بمقاصد الشريعة والفكر المقاصدي والمصطلحات ذات الصلة. 
© المبحث الثاني: أنواع مقاصد الشريعة. 


15 


©» المبحث الثالث: مَسالك الكشف عن مقاصد الشريعة ووسائلها. 
© المبحث الرابع: وسائل المقاصد. 


الباب الأول: الفكر المقاصدي وأثرُه في فتاوى العبادات. وفيه سبعة فصول: 
6 19 18 9 0 وا 16 أو ل لإا لي ا لوا جا ملا ع ل ا ود لو 0 
الفصل الأول: الفكر المقاصدي وأثره في فتاوى الطهارة: توطئة: في معنى الطبهارة والتطبر. 
© المبحث الأول: المقصد العام للطهارة (نظافة البدن والمحافظة عليه). 

© المبحت القاتي: المقاضد الحاكمة للطبارة: 

© المبحث الثالث: الفكر المقاصدي وأثره في فتاوى الغسل. 

© المبحث الرابع: الفكرالمقاصدي وأثره في فتاوى الوضوء. 

© المبحث الخامس: الفكر المقاصدي وأثره في فتاوى التيمّم. 


الفصل الثاني : الفكر المقاصدي وأثره في فتاوى الصلاة: 
© المبحث الأول: المقاصد الحاكمة لمسائل الصلاة. 
© المبحث الثاني: الفكرالمقاصدي وأثذه قي فتاوى الصلوات الجماعية والأذان والفرائض الخمس. 


هه لمحت الغالك: النكر المتعاضيدي فى قتاوف هباذة الستن والتوافل, 


الفصل الثالث: الفكر المقاصدي وأثره في فتاوى الزكاة والصدقات: توطئة: في معنى 
الزكاة والصدقة. 

© المبحث الأول: المقاصد الحاكمة لمسائل الركاة والصدقات. 

© المبحث الثاني: المقاصد العامة في الزكاة والصدقات. 

© المبحث الثالث: مقاصد زكاة الفطروصدقات التطوع. 

© المبحث الرابع: الفكر المقاصدي في فتاوى الأموال الرّكوية (وعاء الزكاة). 

© المبحث الخامس: الفكر المقاصدي في فتاوى تحصيل الزكاة. 

© المبحث السادس: الفكر المقاصدي في فتاوى توزيع الركاة. 


الفصل الرابع: الفكر المقاصدي وأثره في فتاوى الصيام: 
© المبعت الول التقاصد الكنية الحاكمة لمسائل الصيام. 


© المبحث الثاني: الفكر المقاصدي في فتاوى صيام رمضان. 
© المبحث الثالث: الفكرالمقاصدي في فتاوى كفارات الصيام. 
© المبحث الرابع: الفكر المقاصدي في فتاوى صيام السّنن والتطوع. 


الفصل الخامس: الفكر المقاصدي وأثره في فتاوى الحج: 
© المبحث الأول: المقاصد الكُلِية الحاكمة لمسائل الحج والعمرة. 
© المبحث الثاني: المقاصد العامة للحج والعمرة. 

© المبحث الثالث: الفكر المقاصدي في فتاوى المناسك. 


الفصل السادس: الفكر المقاصدي وأثره في فتاوى الأيمان والنذور: 
© المبحث الأول: الفكر المقاصدي في فتاوى الأيمان. 
© المبحث الثاني: الفكرالمقاصدي ف فتاوى النذور. 


الفصل السابع: الفكر المقاصدي وأثره في فتاوى الجهاد: 

© المبحث الأول: التعريف بالجهاد وأنواعه وشروطه وما يجب فيه. 

© المبحث الثاني: المقاصد الكلية الحاكمة لمسائل الجهاد. 

© المبحث الثالث: المقاصد العامة للجهاد. 

© المبحث الرابع: الفكر المقاصدي في فتاوى انتهاء الحرب بالإسلام أو بالمعاهدات. 

© المبحث الخامس: الفكر المقاصدي في فتاوى الأنفال والغنائم. 

© المبحث السادس: الفكر المقاصدي في فتاوى الأسرى والسَّئي. 

الباب الثاني : الفكر المقاصدي وأثره في فتاوى الأسرة والمجتمع. وفيه فصلان: 
١‏ هاه ها هاه 6 وهاه 6 وه 6 واه و6٠‏ .6ه 6 .6ه 6 .6ه و66 ها نه 
الفصل الأول: الفكر المقاصدي وأثره في فتاوى الأسرة: 

© المبحت الأول المغاصن الكلية الحاكية لمسائل الأسرة. 

© المبحث الثاني: الفكر المقاصدي في فتاوى الحثّ على الزواج وغاياته, وحُرمة الزنى. 

© المبحث الثالث: الفكر المقاصدي في الفتاوى المتعلقة بمقدّمات الزواج. 

© المبحث الرابع: الفكرالمقاصدي في فتاوى حقوق الزوجة. 

© المبحث الخامس: الفكر المقاصدي في فتاوى حقوق الزوج. 
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© المبحث السادس: الفكر المقاصدي في فتاوى الحقوقي المشتركة بين الزوجّين. 

© المبحث السابع: الفكر المقاصدي في فتاوى حقوق الأبناء. 

© المبحث الثامن: الفكر المقاصدي في فتاوى الخلافات الأسربة. 

© المبحث التاسع: الفكر المقاصدي في فتاوى الطلاق والفرقة. 

© المبحث العاشر: الفكر المقاصدي في فتاوى الميراث والوصايا. 

© المبحث الحادي عشر: الفكر المقاصدي في الفتاوى المتعلقة بالعلاقات العائلية. 


الفصل الثاني: الفكر المقاصدي وأثره في فتاوى المجتمع: 

© المبحث الأول: المقاصد الكلية الحاكمة لمسائل المجتمع. 

© المبحث الثاني: الفكر المقاصدي في فتاوى الجيران. 

© المبحث الثالث: الفكر المقاصدي في فتاوى الأصدقاء. 

© المبحث الرابع: الفكر المقاصدي في فتاوى الخدم والأيتام والأرامل. 

© المبحث الخامس: الفكر المقاصدي في فتاوى إدارة الشباب وحسن توظيفهم. 
© المبحث السادس: الفكر المقاصدي في فتاوى إدارة التنوع الديني والعرققي. 
الباب الثالث: الفكر المقاصدي وأثره في فتاوى المعاملات المالية. وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول: التعريف بالمال وأقسامه؛ والمعاوّضات المالية وصورها: 
© المبحث الأول: التعريف بالمال وأقسامه. 

© المبحث الثاني: المعاوضات المالية وصورها. 


الفصل الثاني: المقاصد العامة للمال والمقاصد الوسيطة: 
© المبحث الأول: المقاصد العامة للمال. 

المبحث الغاتي: المقامية الوسيظة فق الحفاظ على الأموال. 
الفصل الثالث: الفكر المقاصدي في فتاوى الإجارة: 


© المبحث الأول: الفُتيا وتحقيق المقصد العام من الإجارة. 
© المبحث الثاني: الفكر المقاصدي في فتاوى الشروط العامة في الإجارة. 


© المبحث الثالث: الفكر المقاصدي في فتاوى أنواع الإجارة. 
© المبحث الرابع: الفكر المقاصدي في فتاوى الضمان في الإجارة. 


الفصل الرابع: الفكر المقاصدي وأثره في فتاوى التبرعات: توطئة: التعريف بالتبرُعات 
وصورهاء ومقاصدها العامة. 

المبحث الأول: الفكر المقاصدي في فتاوى الهبة». والهدية. والصدقة. 

المبحث الثاني: الفكر المقاصدي في فتاوى الإعارة. 

المبحث الثالث: الفكر المقاصدي في فتاوى العُمْرى والرقبى. 

المبحث الرابع: الفكر المقاصدي في فتاوى العريّة. والمنحة. والإسكان. 

المبحث الخامس: الفكر المقاصدي في فتاوى القرض. 

المبحث السادس: الفكر المقاصدي في فتاوى الوصية. 

© المبحث السابع: الفكر المقاصدي في فتاوى الوقف. 

الباب الرابع: الفكر المقاصدي وأثره في فتاوى المطعومات واللباس. وفيه فصلان: 


© الفصل الأول: الفكر المقاصدي في فتاوى الأطعمة. 


© الفصل الثاني: الفكر المقاصدي وأثره في فتاوى اللباس والزينة. 


> © »©< »©< © © 


الباب الخامس: الفكر المقاصدي وأثرهفي فتاوى القضاء والحدود والديات. وفيه ثلاثة فصول: 


© الفصل الأول: الفكرالمقاصدي وأثره 2 فتاوى القضاء والشهادة. 
»© الفصل الثاني: الفكرالمقاصدي وأثره ف فتاوى الحدود. 


© الفصل الثالث: الفكر المقاصدي وأثره في فتاوى اليّيات. 
المصادر والمراجع. 
ومن الله العون وعليه التكلان 


وصلٍ اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


0 
الرئيسة وقضاياه النظرية 


"١ 


توطئة: في حُجيّة المقاصد: 

مقاصد الشريعة هي روحها وغايتها وجكمة أحكامها؛ ولذا أعلى الله سبحانه 
شأتها في كتابه المجيد. فبيّن أن مقصد بعثة الرسول مَل الرحمة. فقال: «وَمَآً 
أَرَسَلَنَكَ إِلّا رَحْمَةَ لَلَحْلَمِينَ)4 [الأنبياء: ,]٠١17‏ وعلَّلَ الصلاة؛ فقال سبحانه: لِوَأَقِم 
لو ة الطلؤة تزعو التعماء الححرا الوييت ار ان أن 
مقصود الزكاة التزكيةٌ والتطبير؛ فقال سبحانه: لخُذٌ مِنْ أَمُوْلِِمَ صَدَقَهٌ تُطَبَرْهُمَ 
يها 4 [التوبة: .]١٠١7‏ 


1ه 
- 


3 


وعلى هذا النبج القويم سارصاحبٌ الشرع الأمين عل فبيّن أن من مقاصد الإسلام التيسيرّفقال 
لأصحابه في حادث الأعرابيّ الذي بال في المسجد: «دَعُوُء وَأَهْرِيِقُوا عَلَى بَوْلِهِ ذَُوَا مِنْ مَاءٍء أَوْسَجْلًا 
مِنْ مَاءِء فَإِنّمَا بُعِنثُمْ هْيَسَرِينَ وَلَمْ تُبْعَتُوا مُعَسَرِينَ»7". وبيّن أن الغرّض من قَصْر الوصية على الثلث 


8 


هوأن يدّرالورثة أغنياء. فقال لسعدٍ بن أي وقاص 0 لما أراد التضدق بجميع ماله: «لا.... التُلْتُْء 


مع و 2 
2 8 


وَالثَلْتُ كَثِيرٌ إِنَكَ أَنْ تَدَرَوَرَتَتَكَ أَغْنِيَاءَء خَيْدّمِنْ أَنْ تَدَرَهُمْ عَالَةَ يَتَكَمَفُونَ النّامن»". 

وفي هذا تعزيرٌ لمكانة المقاصد. وإبراز لحُجيتها في الاجتهاد. وضرورة الالتفات إليها في تصرفات 
الحياة كافَّة. ولذا نتعرّف هنا معنى مقاصدٍ الشريعة والفكر المقاصدي. وأنواع مقاصدٍ الشريعة. 
ومسالك إثباتهاء ووسائلها. من خلال ما يأتي: 


)0 أخرجه البخاريء كتاب الأدبء باب قول الني َل: «يسّروا ولا تُعسّروا». رقم .)1١178(‏ عن أبي هريرة 0. 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الوصيةء باب الوصية بالثلث. رقم (ه - (2578)). 


والفكر المقاصدي والمصطلحات 
3 ذات الصلة 


نتعرّف هنا معنى مقاصدٍ الشريعة. والمصطلحات الدالةٍ علهاء والفكرالمقاصدي. كالتالي0, 


4 مو ب .و 2 هوه 
المطلب الآول: لهريف مقاصد الشردعة. والفكر المقاصدى: 
المقاصد: جمعٌ مَقُصد: اسم مكانء وهو موضع القَّصّد. والمقصّد: مصدرٌميميٌ. يُرادف القَصّد. 
والقصْدُ مصٍدرٌ قَصَّدَء ومن معانهما هنا" الأَمٌ والإنْيّان والوجْبّة والغاية. ومنه قولٌ أبي موسى 


- رض 


الأشعري 0 عن قاتلٍ عمّه أبي عامر الأشعري 0 في غزوة أَوْطَاسسٍ: «فَقَصَدْتُ لَهُ فَلَجِفْتة..»2. 


والمقاصد شرعًا هي: «الأعمال والتصرفات المقصودة لذاتهاء والتي تسىى النفوسن إلى تحصيلها 
بمساع شق» أوتحمل على السعي إليها امتثالاهي2. 


والشَرِيِعَهُ: هي موردُ الناس للاستسقاءء. وسُمِّيت بذلك لوضوجها وظهورهاء وجمعٌها شَرَائْع وشَرَعَ 
الله لنا كذا يتشرّعه. سنّه وأظبرّه وأوضّحه2". 


والشَّنْعٌ أو الشَّرِيعَةٌ أو الشَّرْعَةٌ اصطلاحًا: «هو ما نزّل به الو على رسول الله ظلِهِ من الأحكام 
في الكتاب والسنّة, مما يتعلّق بالعقائد والوجدانيّات وأفعال المكلفين قطعيًا كان أو ظنيًا ومعناه 
يُساوي معنى الفقه في الصدر الأول»". 


وعرّف الشيخ علال الفامي مقاصد الشريعة كمركّبٍ إضافي فقال: «المراد بمقاصد الشريعة: 
الغاية منهاء والأسرار التي وضعها الشارع عند 23 حكم من أحكامها»”". 


.)186-١ ينظر: المجامع الفقبية وتفعيلبا لمقاصد الشريعة. حسني خيري (ص؛‎ )١( 

(؟) ينظر: تهذيب اللغة (175-7174/8؟). لسان العرب (507/9-/7017), المصباح المنير: (ص .111-57). الجميع مادة (ق ص د)ء علاقة مقاصد الشريعة 
بأصول الفقه: عبد الله بن بيّه (ص؛؟١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب المغازيء باب غزوة أوطاس (4555). 

؟) مقاصد الشريعة: ابن عاشورء ط دا رالسلام (ص57١).‏ 

5) ينظر: المصباح المنيرء مادة (رص؟5١).ء‏ لسان العرب (8/ه5/ا١-1179).‏ 

؟) موسوعة الفقه الإسلامي: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية (١/١1١)ء‏ مجموع فتاوى ابن تيمية .)2:4/١9(‏ 


) 
) 
) 
(0) مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها: علال الفاسي (ص؟١١).‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والخمسون 


وعرّفها مجمعٌ الفقه الإسلامي الدولي بِجُدَّة بأنها: «المعاني والحكم العامة والغايات التي قصد 
الشارع إلى تحقيقها مِن تشريع الأحكام؛ جلبًا لمصالح العباد في الدنيا والآخرة»". 


والفكرلغة: مِن (فَكَرَ) الْمَاءُ وَالْكَافَ وَاليَاءُ: تَرَدّدُ الْقَلْبِ في الثْيِْءٍ. يُقَالٌ: تَمَكْرَِدًا رَدَدَ قَلْبَهُ مُعْتِيرَا. 

وعلى هذا؛ فالمرادُ بالفكرالمقاصدي هنا تَأمّل الفتاوى في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية؛ من 
أجل الكشف عن المقاصد المتعلقة بموضوعات الفتاوى ومباحتها ومُّسائلها... بقصدٍ فيهم الأحكام 
الفقبيةء وتوجهههاء وبيان غايتهاء وتعميق الإيمان بها؛ ودفع الشبهات الواردة حولباء وتيسيرٍ تخريج 
النوازل في ضوء تلك المقاصد. وردّ الفتاوى التي تُناقضها". 


المطلب الثانى : المصطلحات ذات الصلة: 

اتصل بمقاصد الشريعة عدة ألفاظ. عَيّربها أحيانًا عن المقاصد ذاتهاء منها الآتي!": 
أولا- المصلحة والمفسدة57): 

المصلحة تقيض المفسّدة". وتُطلق ويُراد بها: جلبُ النفع ودفع الضر”". وعرّفها الإمام ابن 
عاشوربأنا: «وصيفت للفعل يحصل به الصلاحء أ النفع منه دائمًا أوغالبًا للجمهورأو الآحاد»". وهي 
أكثر الألفاظ استعمالًا للتعبيرعن المقاصد؛ لأن «وضع الشريعة إنما هو لمصالح العباد في العاجل 


والآجل معّا». فغايةٌ الشرع ضبطٌ هذه المصالح ورعايتها”". ولذا عَنُون ابن عبد السلام (ت570ه) 
كتابه 5 «قواعد الإحكام ف مصالح الأنام»؛ فقدَّم ضوابط للمصلحة الشرعية. وببّن كيف تراعى 


الخ كا 
ع 


.)م٠١‎ ١1 /ه١‎ 5758 بشأن المقاصد الشرعية ودورها في استنباط الأحكام-‎ :)18/5( ١77 (قراررقم:‎ )"77/5( )١18( مجلة مَجْمع الفقه الإسلامي بجدة. العدد‎ )١( 
.)547/4( مقاييس اللغة, لابن فارس‎ )0( 

() ينظر: مقاصد الشريعة بين المدارسة والممارسة (ص 728). 

() ينظر: مقاصد الشريعة وتفعيلها في فقه العمارة (رص57-١5):‏ مقاصد الشريعة بين المدارسة والممارسة (ص ؟25-577). 

(5) مصلح «المصلحة والمفسدة» يُرادف «المنفعة والمضرة». والحديث عن أحدهما يشمل الآخّرغالبًا. 

(3) ينظر: تهذيب اللغة :)١57/4(‏ مقاييس اللغة (*/؟. "). 

(0) ينظر: المستصفى للغزالى (ص .)١76‏ 

(/) مقاصد الشريعة: ابن عاشورء ط دارالسلام (ص”17): وينظر: قواعد الأحكام. للعزبن عبد السلام .)١١/1(‏ 

0) 
) 


الفكرالمقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


وصلة المصلحة بالمقاصد: أن المصالح الشرعية هي مقصود الشارع ومُراده؛ لأنه قصدَّ قيام 
المكلّف بها من خلال تكليفه بالأحكام الشرعية» فبي مقاصد للشارع ومصالحٌ للمكلف في آنِ واحد. 
إلا أنَّ نفع هذه المصالح عائدٌ إلى المكلّف وحده. 


ومن أشبَّر استعمالات المصلحة في الدلالة على المقاصد: قولٌ عمرّ 0 عن جمع القرآن: «هُوَوَاللَهِ 
خَيْنٌه!''. فعبّرعن المصلحة بالخير؛ «لما في ذلك من المصلحة العامة»'". وقول الغزالي (ت ه. ده): 
«تعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع. ومقصود الشرع من الخلق خمسة,. وهو أن يحفظ 
علهم ديهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهمء فكلٌ ما يتضِمّن حفظ هذه الأصولٍ الخمسة مصلحة. 
وكلٌ ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة. ودفعها مصلحة»". 


ثانيًا- الحكمة: 


يستعمل جمهبورٌالأصوليّين الحكمةً بمعنى: ما يترئّب على التشريع من جلبٍ مصلحة أو تكميلهاء أو 
دفع مفسدة أوتقليلها. وعلى هذا فبي مرادفةٌ للمقاصد؛ ولذا تُطلق على المقصّد الجزئي. كقولٍ 
الأحناف: حكمةٌ استبراء الرجم: «التعرّف عن براءة الرحم صيانةً للمياه المحترّمة عن الاختلاط. 
والأنساب عن الاشتباه»". وقولهم: «الحكمة في اشتراط الحَؤل - في الركاة - تكامل النماء»". 


وقد تُطلق الحكمةٌ على المقصّد الكليّ أوالمصلحة الإجمالية, كقول الفقهاء: «والحكمة في تحريم 
الاحتكاردفعٌ الضررعن عامة الناس»". وتعليلبم عدمَ قسمة غنائم الطعام والشراب في الغزو. ب»أن 
الجاحة فد قدهو إلييهاة إذ الحم :فيه مقعة: وكدّلك الشراء هن دا والحربء» فاقشدرت الحكمة 
إباحة ذلك توسعةً على الناسء ورفعًا للحرج والمشقة»". 


)١(‏ روى رَيْدُ بن نَابتٍ 0. قال مأرْسَلَ إل أبُوبكْرِمَْتَلَ أل اليَمَامَةِ ذا عُمَرْئْنْ الحَطَابٍ عِنْدَُ». قَالَ أَبُوبَكْرٍ 0: إن عْمَرَأنَانِي فَمَالَ:إِنَّ القَثْلَ قَدِ اسْتَحَرَيَومَ 
اليَمَامَةِ بِقُرَاءٍ القرآنِء وَإنِي أَخى أَنْ يَسْتَحِرَالقَثْلُ بالقُرَاءِ بِالْمَوَاطِنِء فَيَدْهَبَ كَثِيدٌمِنَ القُرْآنِء وَإنِي أ أَنْ تَأمْرَبِجَمْع القُرآنِء قُلْتُ لِعْمَرَ: «كَيِف تَفْعَل سَيْنَالَمْ 
يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللّهِ يِ؟» قَالَ عُمَرْ: هَذَا وَاللّهِ خَيْد صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن؛ باب جمع القرآن. رقم (4345). 

.)177/10/( إرشاد الساري. للقسطلاني‎ )١( 

.)174/١( المستصفى‎ )0( 

(5) ينظر: الإحكام للآمدي :)530/7178/١(‏ أصول الفقه. للبرديسي (ص559-508). 

(5) العناية شرح الهداية» للبابرتي .)4١/٠١(‏ 

(1) شرح الزركشي على مختصر الخرقي .)67١/5(‏ 

0) المجموع شرح المهذب .)58/١١(‏ 

(0) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (017/5). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والخمسون 


ثالنًا- العلة: 


يُراد بالعلة عند جمهور الأصوليّينَ: «الوصف الظاهر المنضبط المناسبٌ للحكم»'". كقول 
الأحناف: غلةٌ ربا الفضل: في الطّعم في المطعومات والثمنيّة في الأثمان”. 
ولذا تُسمى: السبب والأمارة. والداعي. والمستدعيء والباعث. والحاملء. والمناط. والدليل. 


والمقتضيء والواجب. والمؤثّرء والمعرّف للحكم والموجب له. والباعث على التشريع”"؛ «بمعنى أنْ 
لا بد أن يكون الوصف مشتملًا على مصلحة لأنْ تكون مقصودًا للشارع مِن شرع الحكم «9". 

وبما أن العلة مشتملةٌ على مصلحة؛ فقد عبّر بها الفقهاءًٌ والأصوليون عن مقاصد الشريعة 
ومصالحهاء ومنه تعليل قول الني #: «حَمْمنٌ مِنَ الدّوَابٍ لا حَرَجَ عَلَى مَنْ قََلمُنَ: الغرَابُ وَالحِدَأَُ؛ 
وَالفَأَرَُ وَالعَقْرَبُء وَالكَلْبٌ العَقُونُ»ه©. قال الكاساني (ت5817ه): «وعلة الإباحة فها: هي الابتداء 
بالأذى والعدوعلى الناس غالبًا»". وعلى هذا تكون الصلةٌ بين العلة والمقاصد هي: أنَّ العلة هي سبب 
الحكم. وتكون المقاصد هي المصالح المترتبة على الحكم. وهي هنا دفع أذى هذه الفواسق الخمسة. 


ثم ندّبوا بيان مصالح هذه العلل؛ كقوليم: «والحمّام موضع الأوساخ والبول. فثيي عن الصلاة 
فيها لذلك. وتعلق الحكم بها وإن كانت طاهرةً لأن المظِئّة يتعلق الحكمٌ بها وإن خَفِيَت الحكمة فيهاء 
ومتى أمكن تعليل الحكم تعرّن تعليله. وكان أولى من قبهر التعبد ومرارة التحكم»". 


الأبناء بالعطيّة - أن عطية الأب كل ماله أو جلّه لبعض الأولاد يؤدي إلى عقوقٍ الباقين وحرمانهم. 
ويؤدي إلى تباغضهم»". وقولهم: «وعلة ذلك - منع اصطحاب الصبيان إلى المساجد - ما لا يؤمن أن 
تكون منهم من البول والأقذارء ولأنه إذا مُنع فها من أعمال الصنائع والمعايش كان ما ذكرناه أولى»". 


.)5١5 أصول الفقه لمحمد أبوزهرة (ص‎ )١( 

(5) ينظر: تحفة الفقباء للسمرقندي (51/5). 

(57) ينظر: إرشاد الفحول للشوكاني :)١٠١١/5(‏ التحبيرشرح التحريرللمرداوي (711/1//17). 

() إرشاد الفحول .)١1١١/5(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيدء باب ما يقتل المحرم من الدوابء رقم (1878). عن ابن عمر 0. 

(5) بدائع الصنائع (191//5). 

0) المغني لابن قدامة (؟/1ه-00). 

(8) أسهل المدارك للكشناوي المالكي (35/7). 

(5) المعونة. للقاضي عبد الوهاب .)١777/1(‏ وكذلك كراهيته تأجير الدور المتخذة فوق المسجد كراهية تأجيرها لمن له زوجة؛ منعًا من إذلال المسجد. 
ينظر: حاشية الدسوق على الشرح الكبير (19/5). 


الفكرالمقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


فحقيقةٌ العلة هنا هي دفعٌ مَضِرّة تباعُض الأبناءء وصيانة المساجد عن الأقذار. وهي المصالح 
المترتبة على الأحكام: وليست عللا بالمعنى الأصولي. 


وقد مال الإمام الشاطبي (ت ٠١‏ 19ه) وبعضٌُ الفقهاء والأصوليّين إلى استعمال العلة بمعنى المصالح 
نفسهاء فقال: «وأما العلة فالمراد بها: الجكمٌ والمصالح التي تعلقّت بها الأوامزوالإباحة. والمفاسد 
التي تعلقت بها النواهي»'". فالعلة عنده مرادفةٌ للمصالح المجلوبة والمفاسد المدفوعة. 


رابعًا- المعانى : 


عبّرالمتقدمون بالمعاني عن المقاصدء ومن استعمالاتهم للمعاني: قول السرخمي (ت585ه) - 
عند الحديث عمّن يسقط عنهم السعي إلى صلاة الجمعة -: «ولآأن سقوط فرض السعي عنهم لا لمعف 
2 الصلاة. بل للحرج والضرر»". 


وقول ابن نجيم (ت370ه): «وإنما جازصرف الزكاة إلى صنفٍ واحد؛ لمعك لا يوجد في الوصية. 
وهودفع الحاجة»2. 


خامسًا- الأسرار: 


شاع التعبيرّعن المقاصد بلفظ الأسرارء عند التعبيرعن المقاصد الجزئية. والمقاصد العقدية؛ 
وذلك لخَفاءها على الكثيرٍمن العباد. فبي كأسرارلا يعلمها إلا بعضُ الخواص. فالعلاقة بين الأسرار 
والمقاصد. هي أن كلاهما يَخفى على أكثر الناس؛ ولذا يُقال: «مقاصد الشارع هي سر التشريعء 
ومعرفتها هي معرفةٌ سر التشريع. وهي علمٌ ما لا بد منه لمن يُحاول استنباط الأحكام من معاني 
الشريعة وكلياتها»”". 


ومن استعمالات العلماء للفظ الأسرار: قولٌ الإمام ابن القيم (ت١5/اه):‏ «سرٌالصلاة. هوتعظيم 
الربٌ تعالى وتكبيره بعبادته وحده»2". 


)١(‏ الموافقاتء تحقيق عبد الله دراز(16/1؟). 
(؟) المبسوط للسرخسى (79/5). 

5) _البحرالرائق لابن نجيم (501/5). 

() علم مقاصد الشارع: عبد العزيزبن ربيعة (ص١4).‏ 
(0) أسرار الصلاة لابن القيم (ص 0808). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والخمسون 


سادسًا- الأغراض: 


يُعبّرعن المقاصد بلفظ الغرّض.ء وقد أكثّرمِن استعماله الإمامُ الجوبني؛ كقوله: «الغرض من 
إبلاغ الأذان أمران: أحدهما: التنبيه على دخول الأوقات, والثاني: الدعاءٌ إلى الجماعات»'". وتعليله 
للعبادات جملةً بقوله: «الغرض الكليُ من العبادات البدنية التي لا تتعلق بأغراضٍ ناجزة -كسَدٌ 
الحاجات بسبب بذلٍ الزكوات - تجديدٌُ الإيمان. ومحادثةٌ القلوب بالمعرفة, والرجوع إلى الله. 
وأجمعها لبذا الغرض الصلاة»27". 

ووجة العلاقة بين المقاصد والغرض: كونهما أهدافًا تبتغى وتُطلب. 


سابعًا- الغايات: 


يُعبر عن المقاصد أحيانًا بلفظ الغاية؛ كقول الغزالي (ت 5.5ه): «الغاية المطلوبة من خلّق 
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الشهوة والغضب مثلًا: بأن يَعلم أن شهوة الطعام إنما خُلِقت لتبعت على تناول الغِذاء الذي يسدٌ 
بدلَ ما يتحلّل من أجزاءٍ بدنه بالحرارة الغريزية... وبعلم أن شهوة الجماع خُلِقت فيه لتكونَ باعثةً له 
على الجماع الذي هو سببٌ بقاء النوع الإنساني؛ فيطلب النكاحً للولدِ والتحصّن. لا للّعِب والتمتّع. 
وإن تمتعّ ولعب كان باعنًا عليه التآلّف والاستمالة الباعثة على حُسن الصحبة»7. 


وقد أولع ابن القيم (ت١5/اه)‏ باستخدام هذا اللفظء ولا سيّما في الكشف عن مقاصد العقائد؛ 
كتعليله لتدبّرالقرآن بقوله: «وإنما دعاهم إلى التفكروالتدير؛ لِيُطلِعَهم ذلك على حكمته البالغة وما 
فيه من الغايات والمصالح المحمودة التي توجب لمن عرَفَها إقرارّه بأنه تنزيلٌ من حكيم تحمينك» 2 


ثامنًا- المحاسن والمناقب والمكارم : 


انبثقَت مقاصدٌ الشريعة من حكمة الله تعالى» فجاءت جميعها حسّنة؛ ولذا يُعبرعنها بالمحاسن, 
وقد فَطِن إلى هذا المعنى الإمام أبو بكر الشاثيٌ (ت75ه)ء فعلّل أحكام الشريعة وكشفّ عن 
محاسها في مصئّفه الجامع الماتع «محاسن الشريعة»؛ ومما جاء فيه: 


)١‏ نهاية المطلب في دراية المذهب (؟/58). 


؟) نهاية المطلب في دراية المذهب (8/5١؟).‏ 


) 
) 
) 
(5) _شفاء العليل في مسائل القضاء والقدروالحكمة والتعليل (ص ١.؟).‏ 


( 
( 
( 
( 


الفكرالمقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


«وفي ابتعاث الرسل من الحكمة والمصلحة وجوةٌ كثيرة. هي موجودة في كتب العلماء... وقد ورّد 
القررآن بالتنبيه على هذا فقال: للَقَدَ أَرَسَلْنَا رُسُلَنَا بِآلْبَيَتِ وَأَنرلْنَا مَعَهُمْ آلْكِنْب وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ 
آلنَّامِنُ بِآلْقِسَطِ؛ُ [الحديد: 105]. ويزول التظالم ولا يقع تهاريٌ ولا تواثب. وأنه َل أمَّر بقتالٍ مَن 
تعدى القسط المجعول له في الشريعة؛ ليرتدعٌ به غيرُه. وليتعاملوا بالقسط فيما بيهم وهذه معان 
معقولة في العادات. ومَعارفٌ معقولة مقبولة في العقول السليمة»”". 


وتلقّف أبوعبد الله البخاريٌ (ت547ه) هذه المعانيَ فصاغبا في محاسنه. قائلًا: «ومن محاسن 
الطلاق: أنْ جعل ملك الطلاق إلى الزوج دون المرأة... باعتبارأن المرأة ناقصةٌ العقل. ضعيفة الرأي. 
سريعة الاغترارء لا رَوبّة لها في أمورهاء فلو جُعِل الطلاق لها لبادرّت إلى التطليق في كلّ قليل وكثير... 
ومن محاسن الطلاق: أن يُطلقها في طّهرلم يُصِبْ منها وطّره. هذا هوالسنة؛ فإنه إذا قضى وطرَهِ منها 
انتقص ميلّه إلها طبعّاء فيُبادر إلى مفارقتها بقليلٍ داعية ويسير أذيّة؛ فإن المرء إذا شبع من شيء ذل 
في عينه وهان عليه. وإذا جاع عرّذلك في قلبه. فلا يحصل الطلاقٌ عن روية وريما يندم على ذلك 
فيحتاج إلى نقض الطلاق»7". 


وهذه المحاسن هي في ذاتها مناقبُء كشّف بها أبو الحسن العامري (ت١78ه)‏ عن تفؤقٍ الإسلام 
على الأديان الأخرىء فتراه يقول في شأن الزكاة: «الإسلام يفوقٌ الأديانَ كلها في تأكيدٍ أمرها؛ إذ جعلها 
فريضةً واجبة: مقروئًا ذكرُها بذكر الصلوات المكتوبة. وجعل الأمرني بعضها مُسِلَّمَا إلى السلطان 
يستعين بها على مصالح العباد والبلاد. ويتوصل إلى إشعار القلوب رغبةً ورهبة. ثم جعل الأمرّفي 
بعضها إلى ربّ المال؛ ليُروض طباعه في السّماحة. ويُقوّي نفسه في التبرّي من الشح»"". 

وبتأمُلٍ ما سبق يتضح أنه قليلًا ما يُعبّر عن مقاصد الشريعة بألفاظ: المحاسنء والمناقب. 
والمكارم. إلا أن المصئّفات التي عُنونت بهذه المصطلحات هي الأكثرُ تعبيرًا عن روح الشريعة. 
ومقاصدها العامة. 


.)24 محاسن الشريعة: أبوبكر الشاشي (ص‎ )١( 
.)2©١ص( محاسن الإسلام: أبوعبد الله البخاري‎ (0 
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الصفات الجامعة بين الألفاظ الدالة على المقاصد: 


بتأملٍ المصطلحات الدالة على المقاصد؛ يُلإحظ الآتي/": 


أولا#قعدة المصظطلهات. الدالة عان المقاصن يدل على فكلية البتقاضن وأهميعا وكتاع )؟ ققد 
قضّت سُنة الله تعالى بتعدد أسماء العُظماء؛ ولذا تعدَّدَت أسماؤه سبحانه". وتعددّت أسماء 


ثانيًا: يُبين كل مصطلح من تلك المصطلحات جانيًا من جوانب مقاصد الشريعة؛ فمصطلحٌ 
المصلحة يُبين حقيقة المقاصد. من أنها رعايةٌ للمصالح ودفعٌ للمفاسد. ويدل مصطلحٌ الحكمة 
على ابتناءٍ المقاصد على علم غزير ومعرفة بالأمور وتشريع للأحكام في مواضعبها المناسبة. 


ويدلٌ مصطلح العلة على منطقية الأحكامء وابتنائها على أسباب معقولة المعنى. ويكشفٌ 
مصلح المعاني عن سُمو المقاصد وعظمة دلالاتها. وبين مصطاح الأسرار لُْطفَ المقاصد., ودقتهاء 
واختصاص بعض العلماء بها دون جميورهم: فضلًا عن عموم المكلفين. ويدل مصطالح الأغراض 
على بعد المقاصد. واحتياجها إلى سعي وطلب. 


وبين مصطلح الغايات قيمة المقاصد في ذاتهاء وأنها نهاية المطلب؛ ولأجلها تبذل الوسائل. 
ويُبين مصطلحٌ المحاسن امتداحَ العقول للمقاصد. وأما المناقب والمكارم فيدلّان على سمو مكانة 
المقاصد. وحسن وصفها. 

ثالنًا: بالرغم من دلالة كل مصطلح من تلك المصطلحات على جانبٍ من جوانب المقاصد؛ 
ئها تشترك في صفاتٍ رئيسة؛ ولذا يُسوَّي العلماء بين معانها جميعّاء حتى رأينا ابنَ القيم سوّى بين 
«الغرض والغاية والحكمة والعلة» في موضع واحد! بقوله: «وأما الأغراض فري الغايةٌ والحكمة التي 
لأجلها يفعل ويخلقء. ويأمروينهىء وتُثيب ويعاقب. وهي الغايات المحمودة المطلوبة له من أمره ونهيه 
وفعله. فيُسموها عللًا وأغراضاء ثم يُنَرهونه عها»2. وأما هذه الصفات المشتركة فري: 


.)77 -"7 ينظر: مقاصد الشريعة بين المدارسة والممارسة. حسني خيري (ص‎ )١( 

() ففي الحديث: «إنَّ لِلَّهِ تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ اسْمًاء مِانَة إِلأَوَاجِدَاء مَنْ أَخْصَاهَا دَخَلَ الجَنّة»ه. أخرجه البخاري. كتاب التوحيد. باب إِنَّلِلّهِ مانَة اشم إِلأَوَاجِدَاء 
رقم (75957). عن أبي هريرة 0. 

() ففي الحديث: «إنَّ لي أَسْمَاءَء أنَا مُحَمَدٌ» وَأَنَاأَحْمَدُء وَأنَا الْمَاجِي الذي يَمْحُو الله بي الْكُفْرَ وَأََا الْحَاشِرَالَّذِي يُحْشَرَالنَامنْ عَلَى قَدَمَيَ وَأَنَا الْعَاقِبُ الَذِي لَيْسَ 
بَعْدَهُ أَحَدٌّء وَقَدْ سَمَاهُ الله رَءُوفًا يَحِيمًا». أخرجه مسلمء كتاب الفضائل. باب في أَسْمَائِهِ ظ. رقم ١١8(‏ - (554؟73)). عن جبيربن مُطعِم 0. 

(4) الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة (375/5). 


الفكرالمقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


.١‏ صفة «المقصدية»؛ فبي مصطلحاثٌ مشتملة على معان مطلوبة ومقصودة لذاتهاء وليست 
وسائلَ لغيرها. 


؟. صفة «المصلحية»؛ فوي مصطلحاتٌ مشتملة على مصالح. ومعانٍ دقيقة. حكيمة. تخفى على 
". صفة «العلّية»؛ فبي مصطلحاتٌ مُفسرة للأحكام ومعللة للتصرفات. 


وك مضصطلح اشتمل على هذه الصبفات الثلاث يمكن التعبيريه عن مقاصد الشريعة. 
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يض 


3 ِ 

أنواع مقاصد الشريعة 
جه 

تتنوع المقاصد تنوعات كثيرة باعتبارات وحيثيات مختلفة, وهي كالآتي: 


وهي قسمان: 

)١(‏ مقاصد الشارع: وهي المقاصد التي قصدها الشارعٌ بوصفه للشريعة. وهي تتمثل إجمالًا في 
جلب المصالح ودرءٍ المفاسد في الدارين, وهي أربعة مقاصد": 

-١‏ قصِدٌ وضع الشريعة ابتداءًء وهوتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل معًا. 

؟١-‏ قصِدُ الشارع في وضع الشريعة للإفهام: أي أن الشريعة معقولةٌ للمكلّفين. 

"- قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمُقتضاهاء وأنها في مقدور المكلفين. 

:- قصد الشارع في دخول المكلّف تحت أحكام الشريعة: وهو «إخراج المكلف عن داعية هَواه 
حتى يكون عبد الله اختيارًا كما هو عبدٌ الله اضطرارًا»2. 


(؟) مقاصد المكلف: وهي الأهداف التي يقصدها المكلفٌ في اعتقاداته وأقواله وأفعاله. وتتميز 
بيبا الأعماك والأقوال الصحيحة عن الفاسدة: والعادة عق العبادة. والدياتة عن القكباى وها هو 
مُواقق للمقاصد وما هو مخالك لب 


.)51/5 .7551١/5؟(زارد ينظر: الموافقاتء. تحقيق عبد الله‎ )١( 
(0؟) ينظر: الموافقات. تحقيق عبد الله دراز(؟551/5).‎ 
الموافقات. تحقيق عبد الله دراز(؟079/5؟).‎ )9( 


(5) ينظر: النيات في العبادات. عم رسليمان (ص 117-50). 


الفكر المقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


ثانيًا- أنواع المقاصد باعتبار شمولها التشريع وأبوابه: 


وهي ثلاثة أقسام: 

.١‏ المقاصد العامة: وهي ما يقصده أكثرُ المتحدثين عن المقاصد. وهي المعاني والحكم الملحوظة 
للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمهاء فيدخل فبها أوصافٌ الشريعة؛ كموافقة الفطرة. 
والسماحة وغاياتها العامة لتحقيق المصالح. والمعاني التي لُوحِظّت في كل أبواب التشريع أو 
معظمه؛ كرفع الحرج وإزالة الضرر"". والمقاصد العامة من أهم أنواع المقاصد وأسماها وأقواها 
ثبونّاء وهي تساعد على معرفة المقاصد الجزئية والمقاصد الخاصة. حيث إنهما فروعٌ عنها. 

؟. المقاصد الخاصة: وهي التي دف الشريعة إلى تحقيقها في باب معين, أو أبواب متقاربة من أبواب 
التشريع. كمقاصبدٍ العقوبات. ومقاصد الأسرة'". 
وللمقاصد الخاصة أهميةٌ بالغة في الكشف عن الوحدة الموضوعية لقضايا التشريع. حيث 

تُساعد على معرفة أسرارهذه القضايا وروابط أحكامهاء ومن ّم الربط بين قخبايا التشريع الإسلاميّ 

بشكل عام؛ مما يكشف عن تناسق هذا التشريع وتكامله. 
ومن هذا القسم: المقاصدٌ الحاكمة للباب الفقبي. وهي المقاصد المؤثرة في أحكام الباب الفقري» 

الموجّبة للإجتهاد فيه. حيث التفت إليها الشارعٌ أولّاء وحرّص الفقهاء على تفعيلها عند استنباط 

الأحكام المتعلقة بالباب وعند تنزيلباء وقدّموها على غيرها. 

*. المقاصد الجزئية: وهي علل الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. وتُعبّر عنها غالبًا بالجكم 
والأسرارء وقد كان أولُ التفات إلى المقاصد عن طريقٍ المقاصد الجزئية. حيث انتبه إليها 
المفسرون ثم الفقهاء. واعتنوا بها جيدًا". 
وتُعى هذه الموسوعة بهذه الأقسام الثلاثة؛ حيث تسعى للكشف عن مقاصدٍ التشريع العامة 

والخاصة. والجزئية؛ لتأكيد سمو التشريع الإسلامي. 


.)0.-55 ينظر: مقاصد الشريعة. لابن عاشور(ص‎ )١( 
.)5386-١5١ (؟) ينظر: مقاصد الشريعةء لابن عاشور(ص‎ 
.)١ 73 ينظر: مسلك الإمام الشاطبي في تقعيد المقاصد وتنزيل الأحكام: عبد الرازق وورقية (ص,2‎ )9( 
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الا أنواع المقاصد باعتبار الثبوت: 


وهي ثلاثة أقسام. يتوقف القطعٌ والظنُ فيها على وجهِ ثبوت النصوص واعتبارها للمقاصد. 

ومدى قطع العقل بوجودٍ هذه المقاصد. وهي: 

.١‏ المقاصد القطعيّة: وهي المقاصد التي ثبتّت بنصوص قطعية الدلالة والثبوت. أو باستقراء أدلة 
شرعية كثيرة. أوالتي جزم العقلُ بأن في تحصيلبها صلاخًا عظيمًا وفي تحصيل ضدّها ضررًا عظيمّاء 
ومنها الأمن والتيسيرء وحفظ الضروريات الخمس"". 

؟. المقاصد الظبّية: وهي ما ثبّت بدليلٍ شرعي ظيء أو ثيّت باستقراءٍ غير كبير لتصرفات الشريعة. 
أوظنٌّ العقل أنها مصلحةٌ ومقصودٌ للشرعء فبي دونَ مرتبة القطعء ومنها ضِربُ المتهّم بالسرقة 
لاستنطاقه؛ فهو مَظِئَةٌ لحفظ الأموال!". وكذا عقود التوثيقء فري مَظِنَةٌ لدرء التنازع. 

”". المقاصد الوهمية: وهي ما يُتخيّل أن بها صلاحًا ودفعًا لضر؛ إما لخفاءٍ ضررها كتناولٍ المخدرات» 
أولأنها مَشُوبة بمصلحة كالتجارة بالخمرء فبي مقاصدٌ قائمة على محض العقل دون دليلٍ من 
الشرع؛ لذا فبي باطلة/". 


رابعًا- أنواع المقاصد باعتبار مدى الحاجة إليها وقوة تأثيرها): 


وهي ثلاثة أقسام: 

.١‏ مقاصد ضرورية: وهي ما لا بد منها لقيام مصالح الدين والدنيا للفرد والجماعة. بحيث إذا فُقِدَت 
لم تَجْر المصالحٌ على استقامة بل على فسادٍ وتهارج وفوتٍ حياة, وفي الآخرة فَوْت نجاة, وبِخَلَلِها 
يُشبه حال الأمة حال الأنعام فلا تكون على الحالة التي أرادها الشارغ لباء وهي خمس ضروريات: 
الدين والنفس والعقل والنسل والمال©. 
فهذه المقاصدٌ الخمسة من الضرورياتء وهي أعلى مراتب المناسباتء ولم تخلٌْ من رعايتها مِلةٌ 

من المللء ولا شريعةٌ من الشرائع. والحصر في هذه الخمسة الأنواع إنما كان نظرًا إلى الواقع والعلم 

بانتفاءء مقصدٍ ضروري خارج عنها في العادة. 

)١(‏ ينظر: مقاصد الشريعة. لابن عاشور(ص77). 

(7) ينظر: النظرية العامة للشريعة الإسلامية: (رص7١١-5١١).‏ 

() ينظر: مقاصد الشريعة. لابن عاشور(ص 65 ): أصول الفقه الإسلامي: وهبة الزحيلي .)١٠١79/5(‏ 

(5) قسمها الإمامٌ الجويني إلى خمسة أقسامء ثم نقحها الإمام الغزالي إلى ثلاثة فقط. ينظر: البرهان في أصول الفقه: أبو المعالي الجويني ,)1١5-5-.57/5(‏ 


(5) ينظر: المستصفى .)١15(‏ الموافقات :.)١15/1(‏ مقاصد الشريعة: لابن عاشور(ص60-176). 


الفكرالمقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


أما حفظ الدين: فبشرع قتل الكافر المضلٌء وعقوبة الداعي إلى البدع. 
وأما حفظ النفوس: فبشرع القصاص. 
وأما حفظ العقول: فبشرع الحدّ على شرب المسكر. 
وأما حفظ الأموال التي بها معاش الخلق: فبشرع الزواجرللغصّاب والسرّاق/". 
؟. المقاصد الحاجية: وهي ما تحتاج إليه الأمة لتحقيق مصالحها واستقامة أمورها على وجهِ حسن, 
فالحاجة إلها من حيث التوسعةٌ على الناس ورفعٌ الحرج عنهم: فبي كالرخص في العبادات. وإباحة 
بعض العقود في المعاملاتء والدّيّة في العقوبات”". 
فالمقصود منا: رفعٌ الحرج عن المكلفين. وحماية الضروريات وحفظهاء وتحقيقٌ بعض المصالح 
التابعة أو الجزئية؛ سواءٌ كانت خاصةً أوعامة27. 


*. المقاصد التحسينية: «هي ما لا يتعلّق بضرورة خاصة أوحاجة عامة. ولكن يلوح فيه غرضُ جلب 

مَكرّمة أونفي نقيض لهاء ويجوزأن يلتحق بهذا الجنس طهارةٌ الحدّث وإزالة الخبث»". وهي جاريةٌ 

في العبادات كالطهارة» وفي العادات كالآداب. وفي المعاملات كمنع الغش. وفي الجنايات كمنع قتلٍ 

الحرّبالعبد. 1 

ويلإحظ على هذا التقسيم الثلاثي الآتي: 

أولّا: لم يَرِدِ بهذا التقسيم نص أوإجماع.ء وإنما أوجبّه استقراءً حاجات الناس؛ وقد دل الاستقراءٌ 
على صحة حصر الضروريات في الضروريات الخمس المشهورة (الدين والنفس والعقل والنسل 
والمال)ء على هذا الترتيب". 

ثانيًا: المقاصد الضرورية ليست فرديةًء وإنما هي فردية. وجماعية» وإن كان الأصوليُون القدامى 
أظبّروها في صورة فردية7". 

ثالنًا: الأخلاق والقيم من المقاصد الضرورية الثابتة بالاستقراءء وإن لم يَسْعهِرْ ذلك بالقدر 
الكافي"؛ إذ إن عدد الضرورئات. وترتيهاء ومعاييرهاء ومُسمَّياتها. كل ذلك فيه خلاف". 


السبكي(ص15). البحر المحيط ,.)11١0-185/4(‏ الموافقاتء تحقيق عبد الله دراز(؟/517): شرح الكوكب المنير: ابن النجار(؟/117-170): مقاصد الشريعة. لابن عاشور(ص75), 
المدخل: علي جمعة محمد (ص16؟١-١؟1).‏ 
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رابعًا: التقسيم الثلاثي لمراتب المقاصد لايعني أن الأحكام الضرورية فرضٌء وأن الأحكام الحاجيّة 
مندوبة» وأن الأحكام التحسينية مُباحة: ولكنْ يعني أن الأحكام شرِعَت لتحقيق المصالح الضرورية 
والحاجيّة والتحسينية. وفي كلّ قسم منها فرائضُ ومندوباتٌ ومكروهات...". 


كل قسم من المقاصد الثلاثة (الضرورية والحاجية والتحسينية) له أصليٌ مُكمّلء وتابعٌ مُكمل". 
وهذه المقاصد إنما هي «وسيلةٌ لتحقيق غاية كلية واحدة. هي أن يكون المكلفون عَبِيدًَا لله في 
التصرّف والاختيارء كما هم عبيدٌ له بالخلق والاضطرار»'". 


خامماء أنواع المعاصد باعتبارتعلقها بعموم الأمة وجماعاتها وأفرا ده ؛ 
وهي ثلاثة أقسام: 
-١‏ مقاصدٌُ كلية: وهي تتعلق بالخلق كافةً ونفئها عائدٌ على عموم الأمة. كإقامة الدين والعدل. 


ادمقاصة اغلبية وى متلق باعلب اللعلق: أو يعض الأقطار أو أجوهاد كعك الأموال ىق 
المضارف» والمعاهدات. والأنلمة الخاصة: بالأقظان 


'"- مقاصد خاصة أو فردية: وهي تتعلق بفردٍ معيّن. كفسخ نكاح زوجة المفقود منعًا لإضرارها. 
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يذن 


2 مسالك الكشف عن مقاصد 
لكا الشريعة ووسائلها 


يُراد بمسالك الكشف عن المقاصد: طرق إثباتهاء أوكيفية تعيينهاء أوالجهات التي تُعرّف بها". 
وقد اختلمّت الأنظار حول مسالك الكشف عن المقاصد من حيث ترتياء ومراتبُ قوتها", 
ومجمل هذه المسالك كالتالي9: 


أولّا- مسلك أخذ المقصّد من مجرد الأمر أو النبي الشرعي الابتدائي الصريد) 


الأمرإنما هو أمرٌّ لاقتضائه الفعلء. فوقو الفعل هو مقصودٌ الشارع من الأمر.ء كذلك النبي هو 
مصيو ” 000 ده الكفٌء ومثال ذلك أمرٌ الله جَلدِ في قوله: 5 آلَّذِينَ ءَامَنْوَأْ إِذَا تَدَايَنثُم 
بِدَيْنِ إل أَجَلِ مُسَعَى فَاكْتْبُوهُ 4 [البقرة: :]18١‏ وفي قوله جل" 0 متفيدر شَِيدَيّنِ مِن رَجَالِكُم 4 
[البقرة: 85؟] ٠‏ وقوله جَلله: لفَإِنَّ أم مِنَ يَحَضُكم بَحْخًا فَلَيُودَ آلَنٍ لَذِي آوْتُمِنَ أَمْنَتَمْ4 [البقرة: 187]. ونميّه 


ا سوا سر ري ار عام له-4 
[البقرة: 187]. وفي قوله َل «وَلا تَكْتُمُوأ آلشَّبْدَةٌ وَمَن يَكَثُمَهَا فَِنَمْءَائمَ قَلَبْمُ 4 [البقرة: 185]. 


فيُؤخذ من صريح هذه الأوامر والنواهي أن الكتابة والإشهاد والرهن عند التدايّن من مقاصد 
الشرع؛ لذلك يُعدل الأمروالنبي الشرعي الصريح من أوضح مَسالك الكشف عن المقاصد. 


ثانيًا- مسلك أخذ المقاصد التبعية من المقاصد الأصلية39): 


قد يتضِمّن التصِرف الواحد عددًا من المقاصدء يكون بعضها مقصودًا أصالةًء ويكون الآخر 


)١(‏ ينظر: الموافقاتء تحقيق عبد الله دراز(؟0757/5). 

(؟) ينظرتفصيل ذلك في: الموافقات. تحقيق عبد الله دراز(؟/041). مقاصد الشريعة. لابن عاشور(ص15-١٠).‏ طرق الكشف عن المقاصد. جغيم (ص17. 
307215*7)) المقاصد العامة للشريعة: ابن زغيبة (ص١١١-١15).‏ 

() ينظر: مقاصد الشريعة وتفعيلها في فقه العمارة (ص 7-917 .)٠١‏ 

(5) ينظر: الموافقات. تحقيق عبد الله دراز(541/5): مقاصد الشريعة. لابن عاشور(ص١3).‏ طرق الكشف عن المقاصد. جغيم (ص5-660١1).‏ 


() ينظر: الموافقاتء. تحقيق عبد الله دراز(541/57: 87-584/7): مقاصد الشريعة: لابن عاشور(ص١3).‏ 
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أما المقاصِدٌ الأصلية: فبي التي قصّدها الشارع أولّاء وهي لا حظل فها للمكلّف. وتشمل الضرورياتٍ 
المعتبّرة في كلّ ملة؛ لأنها قيامٌ بمصالحَ عامة مطلقة, لاتختص بحالٍ دون حال, ولا بصورة دون صورة, 
ولايوقت:دون وقت. كشعفظ الكبرورات الكمس* الدين والنفسن والفقل والتشل والمال: فَالمَقصدُ 
الأصلي للتكليف: عبادة الله وحده: لوَمَا خَلَقَتْ آلْجِنَّ وَآلإنسن إِلَّالِيَعَبُدُونِ؛ [الذاريات: 51]. 


وأما المعاميد العايعة: قري الى :طلتت بالدرجة الثانية. أو الى توص فيا بحعا البكلف: فا 
يحصل ما جبل عليه من تيل الشهوات والاستمتاع بالمباحات. وسد الخلات. وتيْل هذا يخدم حفظ 
الضرورات ويُكمله". 

فَمِن المقاضد التابعة فق :العبادة فيل الكرامة. ولذة القربء والفوزق الدقيا بالمعكة: وق الأفرة 
بالحكة".ومخنا ومعافية تملك المال واذغا والاتكبعاع بف قري فابعة لمعمين حفظ البال وماعوةة 
منكء وهكذا. 


ثالنًا- مسلك 1/< ستقراء: 


يُعد هذا المسلك من أوسّع مسالك الكشفب وأقواها حُجيةً ودلالةَ على المقاصدء وأقسامُّه 
كالآتي: 


)١‏ استقراء نصوص الشرع التي لا تحتمل تأوبلّاء وتدل على معن واحد”". كاستقراء قول الله 
تعالى: هيُرِيدُ آللَّهُ بِكُمْ آلْيْسَرَوَلَا يُرِيِدُ بَكُمْ آَلّهْسَرَيُ [البقرة: 15]» وقوله تعالى: لإوَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمْ في 
آلدِينٍ مِنْ حَرَج 4 [الحج: 78]. وقوله تعالى: هيُِرِيدُ آللّهُ أن يُحَفْفَ عَنَكُمَ 4 [النساء: 18]. فاستقراء 


هذه الآيات يُوْخَذ منه أن التيسير مقصّدٌ للشريعة. 


؟) استقراء أدلة أحكام مشتركة في علة واحدة؛ كالنبي عن بيع الطعام قبل قبضه لعلة طلب 
رواج الطعام في الأسواقء والنبي عن الاحتكارلعلة ألا يقلَ الطعام في الأسواق. فيستخلص من هذا 


أن رواج الطعام في الأسواق وتيسيرتناوله مقصّدّ للشريعة”. 


)١(‏ ينظر: الموافقات. تحقيق عبد الله دراز(؟/041). 
(0) ينظر: الموافقات. تحقيق عبد الله دراز(؟/049). 

() ينظر: مقاصد الشريعة: لابن عاشور. ص7١.‏ طرق الكشف عن المقاصد. جغيم (صه4"). 
(4) ينظر: طرق الكشف عن مقاصد الشارع (ص54-547١):‏ مقاصد الشريعة: لابن عاشور(ص١1).‏ 
)0 
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*”) استقراء علل أحكام ضابطة لحكمة واحدة("؛ كالنبي أن يخطب المسلمْ على خطبة أخيه. 
أويّسوم على سَوْمه؛ٍ لعلّة ما في ذلك من الوحشة التي تنشأ عن الحرمان من الشيء المرغوب فيه. 
ويُستخلص من ذلك مقصّدٌ دوام الأخوة. ويفيد هذا المقصد في انتفاء حرمة الخطبة والسَّوم الأخير 
إذا كان الخاطبٌْ والسائم الأولان قد أعرّضا عمًا رغبا فيه". 


كلّما زاد عدد النصوص,. ووضّححّت دَلالما على المعق المقصوء - قَوِيَ ثبوت المقصد. وزادت 
حُجية التشردعية. 

كما أنَّ استقراء فعل النبي مَلِهٌ للثيء. ومدى تكراره يُستفاد منه مدى ثبوت المقصد. 

وبالمثل استقراءٌ أفعال الصحابة /. وسكوت الشارع عن تشريع الأحكام يمكن الوقوفٌ منهما 
على بعض المقاصد - على تفصيلٍ في ذلك -(". 


.)744-55١ص( ينظر: مقاصد الشريعة: لابن عاشور(ص17-١٠): طرق الكشف عن المقاصد. جغيم‎ )١( 
(؟) ينظر: مقاصد الشريعة: لابن عاشور(ص17).‎ 
ينظر: الموافقاتء. تحقيق عبد الله دراز(؟059/5).‎ )7( 
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الوسائل تُرادف الذدّرائع. وهي ما يُطلّب ويُتخّذ ويُستعمل لا لذاته وإنما لغيره. 

فالوسائل: هي الطرقٌ المُفْضِيةٌ للمقاصد. ولها حُكم ما أفضّت إليه من تحريم وتحليلء غير أن 
حكمها أخفضٌ رُتبةَ من المقاصد.ء والوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائلء وإلى أقبح المقاصد 
أقبحٌ الوسائل وإلى المتوسط متوسطة". 

وللوسائل أهميةٌ كبيرة في تحقيق المقاصد, فإهمالها أوعدمُ الدقة في استعمالها يُضِربالمقاصد؛ 
لتوقف المقاصد عليها وجودًا وعدماء فموردٌ الأحكام على قسمينء المقاصد وهي المتضمنة للمصالح 


ويمكن تنويعٌ (تقسيم) الوسائل من حيثيّاتِ مختلفة, تُساعد على فهمهاء وثيسراستنباط الأحكام, 
وذلككالتالي7": 
أولًا- أنواع الوسائل من حيث النصٌ عليهاء وهي قسمان©: 

)١(‏ وسائلٌ منصوص عليهاء وهي: 


أ- وسائلٌ نص الشرع غك اعتبارهاء كالجهاد والأمربالمعروف والنبي عن المنكروالنكاح والسعي 
إلى الطاعاتء فبي وسائلُ نص الشرع على اعتبارها في أخبارٍكثيرة. 

جدوهاناة فدق الشرع ان إلغانباء كالفو كل إل الى بائرنا والسرقة واكل أبواق الثاس بالباطل: 
فقد نبى الشرع عن ذلك. 

(؟) وسائلٌ مسكوتٌ عنها؛ وهي وسائل سكت الشارع عن بيان حكمهاء فلم ينصّ على اعتبارها أو 
إلغائها بنصّ خاصء ويدخل تحت هذا القسم المبتكراث الحديثة والمخترعاتء. وما قام علها من 
معاملات؛ كإجراء العقود بوسائلٍ الاتصال الحديثة والتجارة الإلكترونية. وثعرف حُكمها عن طريق 
قواعد الشرع العامة. 
)١(‏ ينظر: الفروقء للقرافيء فرق (08) (601/5). 
() ينظر: مقاصد الشريعة وتفعيلها في فقه العمارة (ص .)1١7-١١١‏ 


(5) ينظر: قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية: مصطفي بن كرامة الله مخدوم (ص١177-17)»‏ فقه الوسائل في الشريعة الإسلامية: أم نائل بركاني (ص١1-‏ 
7) أحكام الوسائل عند الأصوليين: محمد حسين الجيزاني ( ص77١77-1١).‏ 
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ثانيًا- أنواع الوسائل من حيث توقُفٌ المقاصد عليهاء وهي قسمان7): 


)١‏ وسائلٌ تتوقّف علها المقاصد. فلا تتمٌ إلا بهاء كسفر غير أهل مكة للحج. والتقابّض في البيع. 
ون تشتمل أكثروسائل التكاليف الشرعية. 

؟) وسائل لا تتوقّف عليها المقاصدء فقد تتم بغيرهاء كتنصيب الحاكم بالتعيين بدلّ الاختيار, 
أوأنيقم العماف سعوة قرع يدلا من عسو المساوكية: أوأنيعم العقن بالوكيل بدلامن الأصيل::. 


ثالنًا- أنواع الوسائل من حيث الثباث والتغيّرء وهي قسمان: 


(١‏ وساثئل ثابتة: فموي لاتتغيربتغيرالمقاصد. ومنها الأحكام الشرعية الوضعية كالأسباب والشروط 
والموانع؛ فزوال العقل مانعٌ من التكليف. وشرط اليبة أنْ لا تكون بِعِوّض. ومن أسباب التوارث 
القرابةء وشرطه وفاةٌ المورث وحياة الوارث. 

؟) وسائل متغيرة: فبي تتغيربحسب ظروف كلّ مقصّد. ومنها الكيفيّات والطرق التي تخدم العبادات 
والعادات» لا سيما مُستجدّات المعاملات المالية, كالأسواق المالية (البورصة) والمصارف. وأمور 
السياسة الشرعية كالتعازير والتدابيرالوقائية. 

أولّا: يمكن تقسيمْ الوسائل إلى أقسام أخرى باعتباراتٍ أخرى"". ويفيد ذلك في فَيْم الوسائل. 
وتحديدٍ مكانها من مقاصد الشريعة: وبيان مدى توقف المقاصد على وسائل بعينها. 

ثانيًا: الوسائل التي تقبل الاجتهادَ أكثرُمن الوسائل التي لا تقبله. وهذا يدل على مرونة الشريعة 
وحرصها على تطويع الوسائل من أجلٍ تحقيق المقاصد. ويظهر ذلك جَليًا في وسائل المعاملات 
المالية المعاصرة. 

ثالنًا: بما أن المقاصد مراتبُ؛ فالوسائل كذلك مراتب. فحفظ المال مقصدّ عام. ووسيلته تنمية 
المالء وهو أيضًا مقصدٌّ شرعيء والاتّجاروسيلة للتنمية؛ فبو وسيلةٌ الوسيلة: وبين هذه الوسائل 
مراتبُ متفاوتة. تراعى عند استنباط الأحكام وتنزيلها على الوقائع. 


)١(‏ ينظر: أبحاث في مقاصد الشريعة (ص64-75). 


(؟) ومن ذلك: أن د. أم نائل - قسّمت الوسائل إلى خمسة عشرقسمًا باعتباراتٍ مختلفة. راجع: فقه الوسائلء لأم نائل (رص37-77). 
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الفصل الأول: 
الفكر المقاصدي وأثره في فتاوى الطهارة 


قال الله تعالى: ليَأيمَا آلَّذِينَ ءَامَنُوَاْ إِذَا قُمَثُمَ إِلَ آَلصّلَرةٍ َآعْسِلُوأ و وُجُوهَكُمَ وَأَيَدِيَكُمَ إِلَ آلْمَرَافِقٍ 
وَآمْسَخْوأ بِْءُوسِكُم وَأَرْجْلكُمْ إل آلْكَعْبَينَ إن كُنكُمَ نْبا قآطُّروا إن نشم ة مَرِْضَ أَوْعَأَى سَفَرِأَوَجَآءَ 
أَحَدَ مَدَكُم مِنَ الْعَآئِطٍ أَوَلَمَسْتُمْ آليّسَآءَ فَلَمَ تَجِدُوأ مَآ فَتَيَمَمُواْ صَعِيدًا طَيّبًا فَآَمُسَحُوأ بِوْجُوهِكُمَ 
يكم يَنَهُ ما يبد آللَّهُ لِيَجْعلَ عَليَكُم مَنْ رج وَلكن يريد لِيُطَبَرَكمَ وَلِيْيمَ نحمَتَهُ عَلَيكُمْ لَعلَكُمْ 
تَشَكُرُونَ؛ [المائدة: 1]. 


وقد تضمّن هذا الأمرُمقاصد شرعيةً أصلية. وتابعةً متعلّقة بالطهارة؛ التفتت إليها فتاوى دار 
الإفتاء المصرية وحرّصّت على تطبيقها؛ وهو ما نتعرّفه فيما يأتي: 


توطئة: في معنى الطهارة والتطبر: 


الطهارة: من (طهر) أصِلٌ واحد صحيح.ء يدلٌ على نقاءٍ وزّوالِ دنس. والتطبّر: التنرّهِ عن الذمّ وكل 
قبيعح7". وهوة ان 0": 


الأول: تطر معنوي. ومنه قو الله عله في مؤمني قوم لوط: طِإِئهَمْ أنَامن يَتَطَبَرُونَ4 [الأعزاف: 
5 أي: يتنزّهون عَن إِنْيَانٍ الذكران. ويُقال: فلانٌ طاهرٌ الثياب: إذا لم يكن دَنِسَ الْأَخْلّاق. وروى 
عكرمة عن ابن عَبّاس رضي الله عهما في قوله غَلل: ١‏ وَثِيَابَكَ فَطَبَرَ4ُ [المذكر:؟]؟ أي دلا تلنس 
ثياتك على مَعْصِية وَلّا فُجور وكفر»7". 


والآخَر: تطبرّمادي؛ ومنه قول الله جَلل: «وَأَرْوْج مُطَرَة4 [آل عِمرّان: ١]؛‏ يَعْني من الحيض وَالْبَوْل 
وَالْعَائِط. وقوله 8: فَإِذَا تَطَجَرَنَ) [البَقَرّة: ١17]؛‏ أي: اغتسلْنَء وقد تطُبّرت الْمَراة واطّبرت إذا 
الْمَطع عَنْمَا الدَّم. وقوله 4ا: 8 تَؤلنا من التماء ماك عاتونا 4١‏ [الفُرقان: 8ع] فإِنّ الطَّبُورِفي اللّعَة: هُوَ 
الطّاهر المطبّر؛ لأنّهِ لا يكون طبورًا إِلّا وَهُوَيُتطجّر بهء كَالُوضُوءٍ: الماءٌ الَّذِي يُتَوضَّأْ به. ومنه: قول 
النيٌ َيِه عن ماءٍ البحر: #شوالط وتمازة: الجلٌ مَيْنَتُهه9)؛ أَرَادَ أنّه طاهِرٌيُتطبربه. 


والمعنى الأول هوالمراد هناء في هذا الباب. 


.)478/9( ينظر: مقاييس اللغة‎ )١ 


(0) 

(؟) ينظر: تهذيب اللغةء للأزهري (15/57-١٠٠)ء‏ مقاييس اللغة (758/5]). 
(9) تهذيب اللغة» للأزهري .)٠٠١/7(‏ وينظر: تفسير الطبري .)٠١/577(‏ 
0 


أخرجه أبوداود (67): وسكت عنه. والترمذي (19). وقال: حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيعٌ. 


الفكر المقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


والطبارة في الشرع: هي إثباث النظافة في المحل. فيمتنع حدوثها بوجودٍ ضِدّهاء وهو القدّرء فإذا 
زال القدّرء وامتنع حدوثه بإزالة العين القذرة. تحدثٌ النظافة7". 


وهي نوعان؛ حقيقيّة وخكمية/": 

أما الحقيقيّة: فبي الطهارة عن النجاسة حقيقةً. وهي المستخبّثات؛ كالدم والبول والبرازوالميتة. 
ونحوه. وهي في الصلاة: طهارةٌ البدن وطهارةٌ المكان وطهارة الثياب. 

وأما الحُكمية: فبي الطهارة عن النجاسة حُكمًا؛ وهي رفعٌ الأحداث التي تَصدرمن المكلّف:كالبول 
والميّ والمذي والودي والغائط والريح والصوت. ورفع أسباب الأحداث؛ كالتّوم ودّهاب العقل 
والمينّ بشهوة. ويكون بالوضوء والغسل والتيمُم. 


المقاصد العامة من أحكام الطبارة أمور أربعة. وهي: 
.١‏ نظافة البدن والمحافظة عليه. 

؟. الاستعداد البدنيٌ للعبادة. 

© الاسشعوان الفغيبى للغيادة: 

#تعظيم العبادة. 


وأبفدي الحديث بالمقضد الأول لأنّ به مؤيد عُموم. وأردة الحديكٌ عن المقاضد التلاقة الأخرق 
إل العدية هن المقاصن الحاعنية الظيارة: 


.)7/١( ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
.)517//1( المقدمات الممهدات. لابن رشد‎ .)13/١( ينظر: تحفة الفقباء: علاء الدين السمرقندي‎ )( 
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المقصد العام للطيارة (نظافة 
اليدن والمحافظة عليه) 


أولّا- عرض المقصد العام للطهارة: 


المتتبّعٌ للنصوص الواردة في الطهارة بمعناها العام - وهو النقاء وزوال الدئّس""- يتبيّن أنَّ 
مقصدها العام هو نظافةٌ البدن والمحافظة عليه من الأذى. 


وهو مقصدٌ كُلي. يشمل جميعَ المسلمين. وهوفي الأصل من حاجيّات الأبدان". وأما طهارة الثّياب 
من النجاسات والمستقدّرات؛ فهو مقصدٌ تحسيني, مداره على الارتقاء بالمسلم إلى الكمال. 


وهو ثابتٌ باستقراء عللٍ الأوامر والنواهي الصريحة الواردة في الوضوء والعْسل أو الواردة بشأن 
العشاف هموفا: ومنا: 
قول الله تعالى: 9د انها الذي اموا اكد الصا و و قَكُمَ وَأَيَدِيَكُمَ إِلّ آلْمَرَافِقٍ 
وَآمَسَحُوأ بِرْءُوسِكُم وَأَرَجُا كُمَ إل الْكَعَبَينَ وَإن كُنثُمَ جُنَبًا فََطََّوُوا إن ه: ل ا 
اخ كو قن القافط ا ولفقكة آليّسَآءَ فَلَمْ تجدُوأ مَآءْ فَتَيَمَمُواْ صَّعِيدًا طَيّبًا فَآَمْسَحُوأ بِؤْجُوهِ 
وَأَيَدِيكُم مَنْهُ مَا يرد آللّهُ لِيَجَْعلَ عَلَيَكُم مِنْ حَرج ولكن يُردِدُ ِيُطََرَكُمْ وَلِيْتِم نِحْمَتمُ عَلَيَكُمَ لَحَلّكُمْ 
تَشَكُرُونَ4 [المائدة: 1]. فقوله: «وَلكن يُرِيِدُ لِيُطَبَرَكُمْ4: «إشارةٌ إلى أن مِن جكمة الأمر لوقيل 
والوضوء التطهير. وهو تطبيرٌ حسيي لأنه تنظيف. وتطبيرٌ نفمي جعله الله فيه لما جعله عبادةً»". 
عه المحافظة على خصال الفطرة. في قوله كَ: «عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَّ الشَارِبء وَإِعْمَاءْ 
للحخيّة: وَ وَالسّوَاكُ وَاسْتِنْشَاقٌ الكاوه وَقَصُ م الْأَظْمَارٍ وَغْسْلٌ لْمَرَاجهم9) 6 وَتَنْفُ الإبطء كلد الْعَانَةَ 
وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ» قَالَ رَكَرِنًا: قَالَ مُصْعَبٌ: وَنَسِيت الْعَاشِرَةَ إِلّا أنْ تَكُونَ الْمَضْمَضََة؛ رَادَ قُتَيْبَُ قَالَ 
وَكيع: «انْتِقَاصْ الْمَاءِ:ٍ يَعْني الاسْتِنْجَاءَ». وزاد في رواية: «الْخِتَان» 0 : 
)١(‏ ينظر: تهذيب اللغة. للأزهري (39/5). 
0) وقد يرق إلى الضرورة؛ كمّن ترك الاستحمام فأصيب بمرضٍ أخبرّبالبدن أو صارعَدُوى؛ فيُصبح التنظف والمحافظة على البدن من الضروريات؛ لدخوله 
5) التحريروالتنوير(1/؟18). 
(5) عسل البراجم: تنظيف المواضع التي تتشنّج ويجتمع فيها الوسخ وأصل البراجم العُقد التي تكون في ظهور الأصابع. يُنظر: معالم السنن. للخطابي (21/1). 


(5) أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب خِصالٍ الْفِطْرَةِء (53 - (711)). عن عائشة رضي الله عنها. 
(5) أخرجه مسلمء كتاب الطهارة: باب خِصَالٍ الْفِطْرَةِء (45 - (201)). عن أَبي هُرَئْرَةَ 0. 


الفكر المقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


قال القرطبي: «وهذه الخصال مُجتمعةً في أنها محافظةٌ على حُسن البيئة والنظافة: وكلاهما 
يحصل به البقاءٌ على أصلٍ كمال الخلقة التي خُلِق الإنسان علماء وبقاء هذه الأمور وترك إزالتها 
يُشُوّه الإنسان ويُقبّحه. بحيث يُستقدّرويجتنّب. فيخرج عمًا تقتضيه الفطرةٌ الأولى. فسُمّيت هذه 
الخصال فطرةً؛ لهذا المعنى»'") 

وعلة الأمربالاستبراء من البول. كما في حديث ابْنِ عَبَاسِء قَالَ: مَرَالئَيُ كَل بِحَائِطٍ مِنْ حِيطَانٍ 
المَدِية أَوْمَكَةَ قَسَمِعَ صَّوْت إِنْسَائَيْنِ يُعَذَبَانِ في قُبُورِهِمَاء فَقَالَ البِيُ 5: «يُعَذََانِء وَمَا يُعَذَبَانِ 
في كَبير» ثُمَّ قَالَ: «بلى. كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَيِرْمِنْ بَوْلِه وَكَانَ الآخَريَمْشْي بِالتَّمِيمَة»". وقال قَلع: «لَا 


فمقصودٌُ الاستبراء من البول وخصال الفطرة: هو حصول النظافة., والاحتياط من النجاسات2, 
وتحسينٌ البيئة» والزينةٌ. وإزالةٌ القباحة. كما أنه أقربُ إلى تحصيل الطهارة الشرعية على أكملٍ الوجوه”". 

وعلةٌ تحديدٍ أكثر المدة في خصال الفطرة. كما في حديث أَنَسِ 0. قَالَ: «ؤقِسَ" لَنَا في قَصّ 
الشَّارِبِء وَتَقْلِيم الْأَظْمَارِء وَنَنْفِ الإبطء وَحَلْقٍ الْعَانَة» أَنْ لا نَنْوِْكَ أكْثُرَمِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلّةه". و»إنما حُدّدَ 
بالأربعين؛ لأن الغالبَ بمقتضى الطبيعة أن لا يصل إلى هذا الحدّ إلا وقد طال واحتِيج إلى إزالته»!". 
و»متى راد الزَّمَانُ على هَذَا الْمِفْدَاركثرت الأوساخ. وَربِمَا حصّل تحت ارما يذئع وُمبُولَ المَاء إِلَيْهِ 
ثم إِنَّمَا تعدم الرّيئة الَِّي خصّت بالأظفار والشارب»7) 

وقريبٌ منه الأمرُ بالاغتسال كلّ سبعة أيامء بقوله 5: «حَقّ لِلّهِ عَلَى كن مُسْلِمِ أَنْ يَعَْسِلَ في 
كُلّ سَبْعَةَ أَيّام: يَفْسِلٌ رَأْسَهُ وَجَسَدَ»". و»تخصيصُ ذكرغّسل الرأس والجسد كردم المشعر 
بالعِلّيَّة للحُكم؛ لأهما مَكانا الوسخ والرائحة الكريهة»”". والحديث مطلّق. وقيل: مقيّد بأحاديث 
عُسل الجمعة”""؛ لإضافته إليهاء ولأنَّ معقوله المبالغةٌ في النظافة9". 


أخرجه البخاري. كتاب الوضوء. باب مِنَ الكَبَائِرٍأَنْ لأ يَسْتَيِرَمِنْ بَؤلِه .)5١17(‏ 


0 

( الو ا عو 0 
)١‏ ينظر: شرح الطيبي على المشكاة (157/5). 

) ينظر: شرح الطيبي على المشكاة (6857/9). 

) ينظر: المفهم. للقرطبي (4857/5). 
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فبذه العلل مقصودها مشتركٌ وهو نظافة البدن والمحافظة عليه من الدَّناسات. ولذا يجمع بين 
الحجارة والماء في الاستنجاء. ويبدأ بالحجارة لإزالة العين, ثم بالماء لإزالة الأتّر وذلك أبلعٌ في سرعة 


الإزالة. وأذهبٌ للرائحة0". 


ثانيًا- عرض الفتاوى المتعلقة بمقصد «تنظيف البدن والمحافظة عليه»: 


سُئل الشيخ جاد الحق : عمّن يخرج منه نقطةٌ من البول بدون أي مناسبة. كما يحصل ذلك بعد 
الوضوء وفي أثناء الصلاة. ويسأل عن تأثيرذلك على صحة الوضوء والصلاة. 

فأجاب:... على السائل المبادرةٌ بالصلاة عقب الوضوء إذا كان نزولٌ نقط الماء منه في أوقاتٍ 
مُتباعدةء وأن يتريّّث ولا يُسارع إلى الاستنجاءٍ إلا إذا انتبى إحساسّه بحاجته للتبؤلء فإذا لم يستطع أو 
كان نزول نقطٍ البول أوالمذي اضطراراء ولا يمكن التحكّم فيه وقتَ الصلاة كان عليه بعد الاستنجاء 
أن يحشوّفتحة عضو التبول منه ويربط عليه ربطًا جيدًا محكمّاء ثم يتوضّأ لوقت كلّ صلاة: وبهذا 
لاتتنجسنٌ ثيابه بما ينزل منه. وليعلم أنَّ عليه التطجُرللصلاة بقدرالاستطاعة. وفي نطاقي ما تقدم إذ 
لايُكلف الله نفسًا إلا ؤُسعباء وهو القائل في كتابه: 9 فَآنّهُوأ آللّهَ مَا آسَتَطَّعَتُمَ4 [التغابن: 2»]17. 


ثالنًا- منيج تطبيق مقصد «تنظيف البدّن والمحافظة عليه» في الفتاوى: 


.١‏ دور المفتي في تطبيق المقصد: 


© © © © © © © © © © © © © © 

أحسّن المفتي العنايةً بمقصد «تنظيف البدن والمحافظة عليه». من خلال ما يأتي: 

أولّا: حت السائل على أن يتريّث ولا يُسارع إلى الاستنجاء إلا إذا انتبى إحساسّه بحاجته إلى التبؤل: 
وذلك إفراعًا لما به من بول؛ حى لا يَشْغَله عن العبادة:» ولا ينزل منه لاحقًا ما ينجس ثيابه. 

قائكاة الحناية حال الفريظن المضباب سكين البول أ والمدع اضظراتاء ولا يمكن العكم. فيه 
وقتّ الصلاة؛ حيث وصف له وسيلةً تُعينه على طهبارة البدن. وهي أنه بعد الاستنجاء يحشو فتحة 
عضو التبول منه. ويربط عليه ربطًا جيدًا مُحكمًاء ثم يتوضّأ لوقتِ كل صلاة. وبهذا لا تتنجّّس ثيابه 
بما ينزل منه. وهذا من فِقه الوسائلء التي تُحقق نظافة البدن وتمنع تنجّسَّه. 


)00( ينظر: التنبيه على مباديء التوجيه.ء لابن بشير .)١55/١(‏ 
(؟) فتاوى دارالإفتاء المصرية. .)7952/١(‏ فتوى رقم: 5" سجل: ١١5‏ بتاريخ: /7/1/ ١٠11م‏ من فتاوى فضيلة الإمام الأكبرالشيخ جاد الحق علي جاد الحق. 


الفكرالمقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


ثالنًا: مراعاة مقصد التيسير ورفع الحرج؛ حيث أمَرهِ بالتطيُر بالقدر الذي يستطيعه؛ فلا يُكلف 
الله مفق] !له سما 


-١‏ دور المستفتي في تطبيق المقصد: 


© © © © © © © © © © © © © © © 

أولا: المحافظة على نشتن الفطرةء وترقب وقهاء وعدم مجاوزة العوقيت المغور قهاء لأنه مَظنة 
السلامة والمحافظة على مصالح البدن. 

ثانيًا: العناية بمنظّفات البدن التي لم ينص عليها الشرعٌ قياسًا على المنصوص عليه؛ فلا مانع من 
استخدام فرشاة الأسنان قياسًا على السواكء وتحقيقًا لمقصوده. وهو حفظ الأسنان. 

ثالنًا: الابتعاد عمًا هومظنةٌ لتشوبه البدن وإتلافه؛ كالوشم.ء والقزعء والثياب المقطّعة. أوالثياب 
غيرالساترة؛ فري لاتحفظ البدن. ولاتسدٌ حاجاته. 
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4 يد 40 
المقاصددالحاكمة للطبار: : 
أولّا- عرض المقاصد الحاكمة لمسائل الطهارة: 
تحتكمٌ الطهارة إلى ثلاثة مقاصدَ رئيسة. وهي: الاستعدادٌ البدني للعبادة. والاستعداد النفميٌ 
للعبادة. وتعظيم العبادة, كالآتي: 


هه 4 يمد 
المقصد الاول: الااستعداد البدنى للعيادة: 
ها هده اها ود ها ها بها لها اها له يه 8 هد ها © 

التظكر للعبادة بالوكبوم والكوسلء وقصبوهه كتقط البندى وميكتة للعبادة؟ بإزالة أت الكفاية 
والحيض والتّفاسء. وتنظيف أعضاء الوضوء. 

وهو مقصدٌ أصليء كلي متعلقٌ بكل مسلم مُخاطب بالتطبّر. 

وهو قطعي؛ ثابثٌ باستقراء عللٍ الأوامروالنواهي الواردة في التطبّر. ومنها: 

علةٌ اختيارالماء المطلّق!". للتطجُربه؛ وذلك لأنه «شيءٌ لطيفٌ عاهٌ الوجود, يَقلع آثارَالنجاسات, 
ولا يُكسب ما يُّغسّل به صفةً في نفسه»"". ولهذا نبي كله عن التطهر بالماء الذي تغيّرّت أحدُ أوصافه. 
بقوله: «لا يَبُولّنَ أَحَدُكُمْ في الْمَاءِ الدّائِم' تُمَّ يَعْنَسِلُ مِنْهُ»2), فهذا البول مُستقدّرء ومَظِنةٌ لتنجيس 
الماء وتغيير أحد أوصافه". وذكر البول ها هنا إنما هو تنبيةٌ على غيره مما يُشاركه في معناه من 
الاستقذار"). فاستعماله لا يُحقق التطبرَ المقصود. 


)١(‏ أي: الذي لم تتغيّرأحدُ أوصافه. 

(0) هاية المطلبء للجويني .)١١/١(‏ 

(5) الماء الدائم أو الراكد: الذي لا يجري. ينظر: إكمال المعلم. للقاضي عياض .)٠١5/7(‏ 

(5) أخرجه مسلمء كتاب الطبارة باب النَّمي عَنٍ البؤلٍ في المَاءٍ الراكدٍ. (14 - (185)). عن أبي هريرة 0. 

() ينظر: إكمال المعلم. للقاضي عياض :)٠١5/7(‏ طرح التثريب: للعراقي (9/5؟): فتح الباريء لابن حجر (1154/1). 
(1) ينظر: إكمال المعلم. للقاضي عياض :)٠١5/5(‏ طرح التثريب. للعراقي (25/5). 


الفكر المقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


وعلةٌ إزالة النجاسات من ثياب الصلاة. كما في حديث عَائْشَةَ؛ أنَّ رَسُولَ الله يك كَانَ يَعْسِل الْمَيّ 
ثُمَ يَخْرْحٌ إِلى الصّلاة في ذَلِكَ التَّوْبِء وَأَنَا أُنْظُرْإِل أَثَرِالْعَسْلٍ فيه". 


وحديثٌ أَسْمَاءَ قَالَتْ: جَاءَتٍ امْرَاةٌ إلى الى 5 فَقَالَتْ: إِحْدَانًا يُصِيبُ نَوْبَنَا مِنْ دَم الْحَيْضَةَ 


جف > 2 مغ اس م ع5 وم جدذو ود /إأس ماوق ذم م + 69 
كيف تصّنَعٌ به؟ قال: «تحته. ثم تقرّصه بالْمَاءٍء ثم تنضّحه. ثم تصلىي فيه» 1 


وعلةٌ حصر الوضوء في الأعضاء الأربعة, كما في قوله تعالى: يما آلّذِينَ ءَامَنُوَاإِذَا قُمَثُمَ إل آلْصَّلَوةٍ 
َآغْسِلُوا وُجُوهَكُم وَأَيْدِيَكُمَ إلى الْمَرَافِقٍ وَآمْسَحُوأ برْءُوسِكُم وََرَجْلَكُمَ إلى الْكَعَبَينِ4 [المائدة: 1]. 
وهو أنها أعضاء ظاهرة؛ يكثر استعمالباء وتُسرع إلها الأوساخ. فوجب تنظيفها”. 


وعلةٌ الأمر بإسباغ الوضوء. في قوله 5: «ألَا أَدْلَكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ به الْخَطَايَاء وَيَرْفَعُ به 
الدََّجَاتِ؟» قَالُوا بَلَى يا وَسُولَ الله قَالَ: «إِسْبَاغٌ الْوْضُوءٍِ عَلَى الْمَكَارِه..». فإسباغ الوضوء: 
استيعابّه. والمكاره مثل: شدة بردٍ وألم جسم وقلة ماء وحاجة إلى النوم وعجّلة وتحفْز إلى أمرٍ مهم 
وغيرذلك”؛ فبذه المكارهُ مَظِنةٌ للتعجل وعدم إحكام الوضوء؛ ولذا حت على إحكام تنظيفها؛ لأنه 
يؤثر ف |1 ا 0 

ولا سيّما إسباغ الأعقاب؛ كما في حديث عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِوء قال رَجَعْنَا مَعَ وَسُولِ الله يع مِنْ مَكْهَ 
ِل الْمَدِينَةِ حت إِذَا كُنّا بِمَاءِ بالطّرِيقٍ تَعَجَّلَ قَوْمٌ عِنْدَ الْعَصْرِء فَتَوَضَّؤُوا وَهُمْ عِجَالء فَانْممَيْنَا إِلَهِمْ 
وَأَعْقَايُمْ تلُىُ لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاه فَقَالَ رَسُولُ الله 5: مويل لأَْعْقَابٍ مِنَ النَارِء أُسْبقُوا الْوْضُوء»7"؛ 
لأن الأعقاب مباشرةٌ للأرضء ومظنة للائّساخ©. 

وعلة الأمربالاغتسال من الجنابة قبل الصلاة في قوله تعالى: ليبا آلَّذِينَ ءَامَنُوأْ لاتَفَربُوا آلصّلوةَ 
وَأَنثُمَ سُكرئ حَقَ نَعْلَمُوأ مَا تَمُولُونَ وَلَا جنا إلا عَابرِي سَبِيلٍ حَقَ تَغْتَسِلُوأ4 [النساء: 47]؛ ف»الحكمة 
في مشروعيّة الغسل النظافة, ونيط ذلك بأداء الصلاة ليكون المصلّي في حالة كمال الجسد. كما 
كان حينئنٍ في حالٍ كمال الباطن بالمناجاة والخضوع»". 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الطهارةء باب حُكُم الْمَذِيْء ٠١4(‏ - (585). 
(5) أخرجه مسلم. كتاب الطهارة باب نَجَاسَة الدَّم وكيْفيّة عُسْلِهِء .))591(-1١(‏ 
(5) ينظر: حجة الله البالغة. للدهلوي (١/5؟١).‏ 
(5) أخرجه مسلم. كتاب الطبارةء باب فَضّْلٍ إِسْبَاغْ الْوْضُوءٍ عَلَى الْمَكَارهِ (41-(251)). عن أبي هريرة 0. 
(5) ينظر: المنتقىء للباجي (585/1). 
(5) ينظر: حجة الله البالغة. للدهلوي (١81/1؟).‏ 
(0) أخرجه مسلم. كتاب الجمعة, باب وُجُوبٍ غَسْلٍ الرَجْلَيْنٍ بِكَمَالِهِمَاء (5؟ - (551)). 
)0( 
إل 


التحرير والتنوير (ه/58). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والخمسون 


وعلةٌ أمر أصحاب المبّن ذات الروائح الكربهة بالفُسل يوم الجمعة؛ لحديث عَايْشَةَ رضي الله 
عنهاء قَالَتْ: كَانَ النّامِنْ يَنْتَابُونَ الْجْمْعَةَ مِنْ مَتَازِلِيِمْ مِنَ الْعَوَالي فَيَأَتُونَ في الْعَبَاءِء وَيُصِيبْيُمْ الْعْبَانُ 
فَتَخْرْجٌ مِنْيُمْ الرَّخُ» فَأَنَى رَسُولَ الله م إِنْسَانٌ مِنْهُمْ وَهُْوَ عِنْدِي. فَقَالَ ر. سوك الله 5 «لَؤ أَنَكُمْ 
تَطَبَرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَاه". فبذا الأمرغايثه: التهيئةٌ للصلاة. ومنعٌ إيذاء بعضهم بعضًا بالريح الكريه؛ 
فندّيهم إلى الاغتسال بلفظ الوجوب؛ ليكون أذعى إلى الإجابة'". ثم رغَّهم في الطّيب بقوله: «عُسْلُ يَوْم 
الْجْمْعَةِ عَلَى كُّ مُحْتَلِم وَسِوَاكٌء وَيَمَنُ مِنَ الطّيب مَا قَدَرَعَلَيْهه9. ولذلك قال ابن العربي: «قال 
بعض علمائناء رحمةٌ الله علهم: لو اغتسّل للجمعة بماء الورد لّجازلحصول المقصود فيه ودّهاب 
العلة المقتضية للاغتسال به»". 


فبذة العلل جميئها ضابطةٌ تمقصدٍ واحد » وهوتحقيق يق نظافة بدن المصليء وتهيئته للصلاة. 


المقصد الثاني : الااستعداد النفسي للعبادة. 


© © © © © © © © © © © © © © © © © 
الاستعداد البدني للعبادة يُثمرانشراحَ الصدرلها والإقبال علها. وهو مقصديٌ تبّعي. 


وقد التفت الشارع إلى الاستعداد النفمي للعبادة في تشريعاتها كافة. 


ومن دلائله في الطهارة: النئُ عن قُربان الصلاة في حال السُّكر بقوله تعالى: ليَأمَا آلَّذِينَ ءَامَنُوأ لَا 
تَقُرَئُوأ آلصّلَوةَ وَأَنتُمَ سْكَرَئ حَق تَعَلَمُوأْ مَا تَقُولُونَ وَلّا جُنْبًا إِلّا عَابِرِي سَبِيلٍ 0 
مَرَضْىّ أَوَعَأَى سَفَرِأَوْ جَآءَ أَحَدَ مَنكُم مَنَ الْعَآَئِطٍ أو 00 آلِيْسَآءَ فَلَمَ تجِدُوأ مَآءْ فَتَيَمَمُوا صَعِيدٌ 
طَيَمًا فَامب مُسَحُوأ بِؤُجُوهِكُم وَأَيدِيكُمٌ إِنَّ آللّهَ كَانَ عَهُوَ م غَفُورَا؛ [النساء: 4] قبن إشارة إلى أالسسق 
حقّه أن يتحرّرّعمًا يُلّْبيه ويَشْعَلُ قلبّه. وأن يُركيّ نفسَّه عما يُدنسها ولا يكتفي بأدنى مراتب التزكية 
عند إمكان أعال)0 
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والأمربالاغتسال ولولمجرد ممسّ الختانٍ الختانَء بقوله َلِه: «إِذَا جَلََ بَيْنَ شعي الْأَْتع. وَمَمنَّ 
الْخَِانُ الْخِتانَ فَقَدْ وَجَبَ الْعْسْلْ»". 


.))667( - 5( أخرجه مسلمء كتاب الجمعة: باب وُجُوبٍ عُسْلٍ الْجُمْعَةِ عَلَى كُنّ بَالِغْ مِنَ الرَجَالٍ‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح معاني الآثار(7/1١1).‏ 

(7) ينظر: شرح الطيبي على المشكاة (657/5). 

(4) أخرجه مسلمء كتاب الجمعة: باب الطّيب وَالسيَوَاكِيَوْمَ الْجُمْعَة (- (657)). 

(5) القبس. لابن العربي (ص .)١116‏ 

(5) تفسيرأبي السعود .)18١/5(‏ 

0) أخرجه مسلمء كتاب الحيض. باب نسُح الْمَاءِ مِنَ الْمَاءِ وَُجُوبٍ الْمْسْلٍ بِالْتِمَاءٍ الْخِتَائَيْنِء (6-(243)). عن عائشة رضي الله عنها. 


الفكر المقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


والأمربالمسح على الخَّين والجبائر. فيما رواه عَمْرُو بْنُ مي قَال: «رََيْتُ الي 5 يَمْسَحُ عَلَى 


عمّامته و. خْقَيْه»ن22. 


والأمربالتيمُم عند فقدان الماءء بقوله تعالى: «وَإن كُنثم مَرْضِئّ أَوَ عَلَىْ سَفَرِأَوْ جَآءَ أَحَدَّ مَنَكُم 
عن الكافظل أذ لمقكة النبتاء اقلم تعدوأ ها قتيكنوا صبعية| طلينا قاششكوا بمتومكة وابيية إن 
آلنّهَ كَانَ عَهُوًا غَفُورَا» [النساء: 43]. فالتيمُم والمسحٌ على العمائم والجبائرلا يكسب العبد نظافة 


حقيقيهك. 


فمقصود هذه الأوامرهوما يجدّه المكلقت من انشراج وسرورعقب التطبرء فيُصبح وكأنه وجد 
ما فمّد؛ لأن قضاء الشهوة يؤثّرفي تلويث النفس ما لا يؤثّره شيء من كثرة الأكل والمغامرة”". 


المقصد الثالث: تعظيم العبادة: 


عبادةٌ الله تعالى هي أعلى مقاصد الإسلام؛ لقوله سبحانه: لوَمَا خَلَّفُتْ آلْجِنّ وَآلإنسن إِلَّالِيَحَبْدُونِ 4 


ع اس« 
ًُ 


[الذاريات:55]. 
والتطبُرمن أجل التعبّد مقصدٌ إيماني؛ دالٌ على تعظيم المعبود. 


وهو مطَّردٌ في التشريعات المتعلقة بالتطبر كافةً. وأول التعظيم إزالةٌ أذى الجُنابة والحيض 
والتّفاس بالغسل الواجب. ومُنتهاه الوضوءٌ على الوضوء والأغسال المستحَبّة؛ كأغسال الطواف. 
والجمعة لمن لا يتأذَّى الناس بريحه. 


وهوثابتٌ باستقراء علة النبي عن قُربان السّكران الصلاة» بقوله تعالى: هيَأمّمَا آلَّذِينَ ءَامَنُوأْ لا 
تَقَرَبُوأْ آلصّلَوَةَ وَأَنتُمَ سُكرئ حَقَّ تَعَلَمُوأْ مَا تَقُولُونَ)4 [النساء: 47]. فمقصودٌ ذلك «هو أن ينبعت 
المؤمنٌ إلها بباعث الشعوربعظّمة الله وجلاله ويؤدّءَها بالخشوع له تعالى. فهذه الصلاةٌ هي التي تُعين 
على القيام بالأوامروتركِ النواهي؛ لأن السّكْ رلا يتأن معه الخشوعٌ والحضورمع الله تعالى بمُناجاته 
بكتابه. وذكره ودعائه””. 


.)10( أخرجه البخاري. كتاب الوضوء, باب المَسْح عَلَى الخُلَّيْنِ‎ )١( 
ينظر: حجة الله البالغة. للدهلوي (0/1؟1).‎ )5( 
ينظر: تفسيرالمنار(ه/47).‎ )( 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والخمسون 


وعلةٌ النبي عن التطيُربالمستقدرات. بقوله: «لَا يَبُولّنَ أَحَدّكُمْ في الْمَاءِ الدَّائِم تم يَعْتَسِلُ مِنْةُ»0". 
فبذا البول مُستقدّرء والمقصود: التنرّه عن التقرب إلى الله سبحانه بالمستقدّرات”)؛ والغرضُ من 
هذا: التنزية والإرشاد إلى مَكارم الأخلاق والاحتياط على دين الأمة"". 


فغلةٌ كذي الخبجل نوم العمحة: تمن يعاذى القادن وريحه القونة ةدعق فضا بوه الخفدة نيا 
وَنِعْمَتْء وَمَنِ اغْنَّسَلَ فَيْوَ أَفُضّلٌْ»9©. وسُئل ابن عباس: أَتَرى الْعْسْلَ يَوْمَ الْجمْعَةِ وَاجِبًا؟ قَالَ: لا 
ؤغلة الأمربالاغتسال وتتظيف البدن وأخل الزاكد من الشعروالأظافر» تعظيمًا للمنامتك. وإغانة 
على أدائها. ومنعًا لأذى التعرّق؛ لحديث خَارجَة بْنِ رَئِدِ بن نَابِتِ عَنْ أبيه. أَنّهُ «رأى الي 8 تَجَرَد 
لإفلاله وَاعْنَسَلَ»”". وفي رواية: أَنَّ وَسُولَ اللّهِ و «اغْنّسَلَ لإخرامه»”". وبأمر رسولٍ الله كَل أَسْمَاءَ 


5-0 
سا ء لو 


بِنْتَ عْمَيْسٍ أن تغتسل قبل أن تُحرم. فقد روى مالك أَنَّ أُسْمَاءَ بِنْتَ عْمَيْرٍ وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ أبي بَكْرٍ 
ِالْبَيْدَاء فَدَكَرَدْلِكَ أَبُوبَكْرلِيَسُولٍ الله كَل فَقَالَ: «مُرْهَا فَلْتَعْتَسِلء ثُمَ لمْئْلِلَ»". 


فبذه العلل جميعًها تدلٌ على أنَّ من مقاصد التطبّر تعظيم العبادة. قال الدهلوي: «لما كان 
تعظيمُ شعائر الله واجبًا - ومِن شعائر الله الصلاةٌ والكعبة والقرآن - وكان أعظم التعظيم ألا يقرب 
منه الإنسان إلا بطبارة كاملة... ووجّب أن يؤكّد الأمرفي الحدّث الأكبرء فلا يجوزنفس القراءة أيضًا - 


ولا أن يدخل المسجد جنب أو حائض ِ- لأن المسجد يّ للصلاة والذكرء وهومن شعائر الإسلام 
ونموذج الكعبة»3". 


ثانيًا- عرض الفتاوى المتعلقة بالمقاصد الحاكمة لمسائل الطهارة: 


سئل الشيخ عبد الرحمن قراعة: عن حكم الشرع الشريف فيممن يتبوّل أو يتغوّط 2 المياه 
المستعمّلة للشرب وللاستحمام. أو بالقرب منها إذا كانت نتيجته الضِرّر بصحة الغير. 


أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب النَّمي عَنٍ البؤلٍ في المَاءٍِ الراكدٍء (34 - (185)). عن أبي هريرة 0. 
ينظر: إحكام الأحكامء لابن دقيق العيد :)77/1١(‏ نيل الأوطار(5./1). 
ينظر: إكمال المعلم. للقاضي عياض :.)٠١5/7(‏ اللبابء لابن راشد .)١١١/1(‏ 


أخرجه أبوداود (252). عن سَمُرة 0. 


إل 

00 

0 

(2 

(4) أخرجه أبوداود (5ه2). 
(5) أخرجه الترمذي (:8). وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وابن خزيمة (35564).: والبهقي في السنن الكبرى (45 15). 
(0) أخرجه مالكء في الموطأ. كتاب الحجء باب الَْسْلْ للأفلآلٍ. رقم .)1١5.(‏ 

(0) أخرجه البخاري: كتاب المغازيء باب غَرْوَةِ الحُدَيْبِيَة رقم .)6١5/(‏ 

0) 


ينظر: حجة الله البالغة. للدهلوي .)2.5/١(‏ 


الفكرالمقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


فأجاب: «... جاء في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة 0 أن رسول الله كَيِةِ قال: «لا يبولنَ أحدكم 
في الماء الدائم ثم يغتسلٌ منه». والمراد بالماء الدائم: الماء الذي لا يجريء كما يعلم ذلك مما رواه 
مسلمٌ أيضًا في صحيحه عن أبي هريرة أيضًا بسندٍ آخَّ رأن رسول الله مَل قال: «لا تبُل في الماء الدائم 
الذي لايجري ثم تغتسل منه»... وعنه قال: «نبى رسول الله مَل أن يُبال في الماء الجاري» رواه الطبرانيٌ 
في الأوسط بسندٍ جيد. والمعنى فيه أنه يُقذرهء وربما أدَّى إلى تنجيسه. وأما الراكد القليل فيحرم 
البولٌ فيه؛ لأنه يُنجسه. ويُتلف ماليّته. ويغرٌ غيره باستعماله. والتغوط في الماء أقبحٌ من البول. 


وكذا إذا بال في إناء ثم صيّه في الماء. أوبال بقُرب اله فجرى إليه. فكلّه مذمومٌ قبيح مني عنه». 
اه فعُْلِم من هذا أن البول في الماء القليل أو بالقُرب منه حرامء والبول في الماء الجاري أو بالقرب 
منه مكروةٌ كراهةً تنزيبيّة. هذاء ومعلومٌ من قواعد الدين العامة أن كلّ مؤذِ مني عنه شرعاء وينبغي 
للمسلم اجتنابٌُ ما يؤذي»7". 


ثالنًا- منيج تطبيق بالمقاصد الحاكمة لمسائل الطهارة: 


-١‏ دورالمفتي في تطبيق المقصد: 


© © © © © © © © © © © © © © 
أحسّن الشيخ عبد الرحمن قراعة العناية بمقاصد الطبهارة. من خلال ما يأتي: 


أولّا: النبي عن التبؤل في المياه الطاهرة؛ منعًا من تنجيسهاء ومنعًا من الإضرار بمستخدمههاء ثم 
ساق الأدلة على هذا النبي. 


ثانيًا: فرّق بين نوعي الماء الراكدٍ والجاري؛ فقال بحُرمة البول في الماء الراكد القليلء وهي منعٌ تنجيسهاء 
وحفظ ماليتهاء ومنع تغريرالناس؛ حيث قد يستخدمون الماء ظابّين طهارته وهوخلافٌ ذلك! 


وقال بكراهة البول في الماء الجاري أو القرب منه كراهةً تنزهية؛ وذلك لاحتمال إضراراه 


بمستخدمي الماء؛ ولأن جرّيان الماء يمنع تنجسة. 
ثالنًا: يُحمد للشيخ تسويةٌ الحكم بين البول والغائط؛ لأن العلة واحدةٌ وهي النجاسة والقذارة. 


وكذلك قحي اله تسييية الحكم بين الغيال ق الماء مباشرة أوبالكرب مخةا بيعيية يخرف: الفوك إل 
الماء؛ وذلك لاتحاد العلة ووجود الضرر. 


رابعًا: عُني المفتي بقاعدة التعليل لبيان خطرتنجيس الماء الطاهر؛ مما زاد فتواه قوةً وقَبولًا. 


(١)_فتاوى‏ دارالإفتاء المصرية. (١/5؟1١).‏ فتوى رقم: ١77‏ سجل: 55 بتاريخ: 1174/7/7٠‏ من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة. 
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-١‏ دور المستفتي في تطبيق المقصد: 


أولّا: العناية بطهارة البدن جيدًا عند التعبّد؛ فيو وسيلةٌ لحُسن العبادة. وتفريغ القلب عن 
شواغل الأبدان؛ فلا يُقبل العامل على صلاته بمتّسِخ ثيابه. ولا يُقدم الحاجٌ والمعتمرعلى الطواف 
بقن خيمل: وهكذا 

ثانيًا: استخدام أطبر المياه عند التطبُر؛ فهو أقطعٌ للشك. وأجمعٌ للقلب. والابتعاد عن المياه 
المشكوك فها؛ فهذا يُقلل الخشوعء وتتشغل عن العبادة. 

ثالنًا: المسارعة على الطبارة الواجبةء وحُسن إسباغها على المكاره. 

رابعًا: حُسن التزيّن عند الطاعة بما لا يُنافي مقصودهاء بالمحافظة على الوضوء والأغسال 
المسنونة. والتطيّب للصلاة؛ فهو من تعظيم العبادة. 


الفكرالمقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


١‏ - مقاصد الأغسال الواجية: 
.6ه .هاه م6 مها ما هاه 
الأغسال الواجبة. هي التي لاتصحٌ العبادة من دونها؛ كفسل الجنابة. والحيض والنفاس. 
ومقصودها الأكبر: تنظيف البدن وتنشيطه؛ لما يعتريه من فتورٍبعد الحدّث الأكبر. قال الدهلوي: 
«فجعل الطهارةً الكبرى بإزاء الحديث الأكبر؛ لأنه أقلٌ وقوعًا وأكثرلوثًا وأحوجٌ إلى تنبيه النفس بعملٍ 
شاق: قلما يفعل مثله!0, 


وقال الطاهر ابن عاشور: «في الاغتسال من الجنابة حكمةٌ أخرى. وهي تجديدٌُ نشاط المجموع 
العصبي الذي يعتريه فتورٌ باستفراغ القوة المأخوذة من زد الدّم.ء حسّبما تفطّن لذلك الأطباءٌ 
فقضيت بهذا الانضباط حكمٌ عظيمة»7". 

ومن أبدع الحكم الشرعية - في الأغسال الواجبة - ما يأتي: 

أوكدال قتط الأفبال الوائجبة بسال الوسة؟لآن مقدارالوشع الى بعري الافتسبال والسحلقن 
مما تختلف فيه مَدارك البشرفي عوائدهم وأحوالهم. 

ثانيًا: ني وجوبُ العُسل بأمورٍظاهرة محسوسة منضبطة. جُعِلت هي علةً الحكم؛ وهي حالةً لا 
تنفك عن القوة البشرية في مدةٍ مُتعارَفٍ أعمار البشر. وهي حالةٌ دفع فواضل القوة البشرية. وحيث 
كان بين تلك الحالة وبين شدة القوة تناسبٌ تام؛ إذ بمقدار القوة تندفع فَضلاتهاء وكان أيضًا بين 
شدة القوة وبين ظهور الفضلات على ظاهر البدن المعيّرعنا بالوسخ تناسبٌ تام؛ كان تؤط الاغتسال 
بالجنابة إناطةً بوصفف ظاهر منضبط. فجُعِل هو العلةَ أو السبب. وكان مع ذلك محصِلًا للمناسبة 
المقتضية للتشريعء وهي إزالة الأوساخ عند بلوغِها مقدارًا يُناسب أن يُزال مع جعلٍ ذلك مرتيطًا 
بأعظم عبادة وهي الصلاة. فصارت الطبارةٌ عبادةً كذلك, وكذلك القول في مشروعية الوضوء". 


.)194/1( حجة الله البالغة. للدهلوي‎ )١( 
(؟) التحريروالتنوير(ه/58).‎ 
التحرير والتنوير(018/8).‎ .)194/١( ينظر: حجة الله البالغة. للدهلوي‎ )( 
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لاه 


-١‏ مقاصد الأغسال المسنونة: 
© © © © © © © © © © © © 

الأغسال المسنونة. هي التي تصعٌ العبادة من دونهاء كفسل الجمعة لمن لا يتأذَّى الناس بريحه. 
وغسل الإحرام وغسل العيدين... 


ومقصودها الأكبر: تعظيم العبادة. ثم تهيئةٌ البدّن والنفس للعبادة. 


ثانيًا- عرض الفتاوى المتعلقة بمقاصد الغسل: 


سُئل الشيخ أحمد عبد العال هريدي: عن بيان ما إذا كان مِن الجائزشرعًا أن تتم طهارة المرأة من 
الجنابة مع احتفاظها بشعرها على الصورة التي أعدّها الحلّاق (الكوافير)ء مع أن الماء قد لا يصل إلى 
بشّرة الرأس. ومن هذه الصورما يستمرٌ شهورًاء وقد تمتدٌ إلى سنة دون أن يمسّه الماء؛ لما تتكلفه 
هذه العملية من المالء وقد تتكررعمليةٌ الاتصال الجنمي كثيرًا؛ لا سيما في أول عبدها بالزواج. 


فأجاب: «اتفق الأئمة الأربعة على وجوب تعميم الجسد كلّه بالماء عند التطبير من الجنابة. كما 
اتفقوا على وجوب تخليل الشعر إذا كان خفيفًا حتى يصل الماءٌ إلى ما تحتّه من الجلد, أما إذا كان 
الشعرغزيرًا فإن المالكيّة قالوا: يجب أيضًا تخليلٌ الشعروتحريكه حتى يصل الماءٌ إلى ظاهر الجلد. 
وقال الأئمةٌ الثلاثة إن الواجب هو أن يدخل الماءٌ إلى باطن الشعرء فيجب عَسِلْ ظاهره ويُحرك كي 
يضل الماءٌ إلى باطنهء أما الوصول إلى البشرة - الجلد - فإنه لا يجبء أما الشعر المضفورٌبالنسبة 
للمرأة فالحنفيّة قالوا إنه لا يجب نقضهء وإنما الواجب أن يصل الماءٌ إلى جذور الشعرء بل قالوا 
يجب علها إزالةٌ الطّيب ولوكانت عروسًا وواففّهم في ذلك الشافعية والحنابلة. وقال المالكية: يجب 
على المرأة عند الغسل جمعٌ الشعر المضفور وتحريكه ليعمّه الماء. وطبقًا لما ذكر فإنه يجب على 
المرأة عند الغسل من الجنابة إيصالٌ الماء إلى باطنٍ الشعر إن كان كثيمًاء وتخليلُه ليصل الماء إلى 
البشرة إن كان خفيفًاء كما يجب علها إزالةٌ ما على الشعر من الطيب مما يمنعٌ من وصول الماء إلى 
باطنه ولو عَروساء ولا يمنع من هذا الوجوب أن تكون المرأةٌ قد صِمَّمَت شعرها على أيّ وجه كان. 
وأنفمّت في ذلك مالا قليلًا أوكثيرًا»”". 


)١(‏ فتاوى دار الإفتاء المصرية. .)5117/1١(‏ فتوى رقم: 577 سجل: ٠٠١‏ بتاريخ: ١٠/1117/8م‏ من فتاوى فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي. 


الفكرالمقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


ثالنًا- منيج تطبيق مقاصد الغسل في الفتاوى: 


-١‏ دور المفتي في تطبيق المقصد: 


© © © © © © © © © © © © © © 

أحسّن المفتي العناية بمقاصد الغسل. كالآتي: 

أولّا: عُنِي بمقصد نظافة البدن وتهيئته للعبادة؛ بإيجابه تخليلَ المرأة شعرها ليصل الماءٌ إلى 
ظاهر الجلدء كما هو رأي المالكية. أويصل إلى باطن الشعرء كما هو رأي الجمهور. 

ثانيًا: قدّم مقصدَ تنظيف الشعر وتخليله بالماء على مقصدٍ تطييبه؛ فأفتى بإزالة ما على الشعر 
من الطّيب مما يمنع من وصول الماء إلى باطنه. ولوكانت التغتييلة عَروساء وأنفقّت على تصفيف 
شعرها مالا كثيرًا. لأن في إنفاذ الأحكام إقامة الدين وحفظ الأبدان, وهو مقدَّمٌ على حفظ الأموال 
وظواهر الأشكال. 


". دور المستفتي في تطبيق المقصد: 


© © © © © © © © © © © © © © © 

أولّا: المسارعة إلى الأغسال الواجبة. مع الالتزام بأركانها وسُننها وآدابها؛ فها نظافةٌ الأبدان 
وطهارتهاء وهي شيط صحة بعض العبادات. 

ثانيًا: المحافظةٌ على الأغسال المندوبة؛ فبي دليلٌ تعظيم العبادة. ودليلٌ نظافة المسلم. وأمارةٌ 
على حُسن الإيمان. 

ثالنًا: الاستعداد للفُسل مسبقًا؛ بادّخارماء الغسل في حالٍ خشية انقطاعه. وتسخينه عند خشية 


برودته. أوتبريده عند خشية سخونته. وهكذا؛ فبومن وسائل تحقيق مقاصد الغسل. 
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الفكر المقاصدي وأثره في 
فتاوى الوضوء 


أولّا- عرض مقاصد الوضوء: 


الوضوءٌ لغة: مِنَ الْوَضَاءَةٍء وَهِيَ الْحْسْنُ وَالتَظَافَةُ كَأَنَّ الْعَاسِلَ وَجْبَهُ وَضَّأَهُء أئ حَسَّنَةُ»". 

وعليه فالمقصد العام من الوضوء: هو تنظيفٌ أعضاء الوضوء والمحافظةٌ علها؛ ولبذا تعلّق 
الوضوءٌ بالأعضاء الظاهرة؛ التي تُسرع إليها الأوساخ. 

ومن حكمة الوضوء: أنه لا يتحقّق حر في غَسِلٍ هذه الأعضاء. فضلًا عن أنها هي التي تُرى» وثبصر 
عند مُلاقاة الناس بعضهم لبعضء وجرت العادةٌ في أهل الحضّر بتنظيفها كلّ يوم وعند الدخول 
على الملوك وأشباههمء وعند قصد الأعمال النظيفة» وأيضًا التجربة شاهدةٌ بأن غَسل الأطراف. 
ورشٌ الماء على الوجه والرأس. يُنبه النفس من نحو النوم والغشي المثقل تنبيهًا قوًا'". 

وقد سبق تفصيلٌ القول 2 هذا المقصد. 


١‏ - مقصد التأهُّب لمناجاة الله تعالى: 


ا ا ل ال ل ا 

قال الظامرابخ غاشور: «جكمة الوهبوءة وض الثقاء والوؤضاءة والعنطف والقامّب لمتاجاة الله 
تمال تفعدي أ كباله ف. عسل ماهوااقة فمرهها للوشيع؟ فإن الأرخل كلاق خباالطرقات: وتفرز 
الفضّلات بكثرة حركة المشي؛ ولذلك كان النبيء كله يأمربمُبالّغة الغسل فيهاء وقد نادى بأعلى صوته 
للذي لم يُحسن غَسل رجلّيه «ويلٌ للأعقاب من النار»»””. 


.)١١9/5( مقاييس اللغة‎ )١( 
.)185/1١( ينظر: حجة الله البالغة. للدهلوي‎ )5( 
التحريروالتنوير(13.0/5).‎ )9( 


الفكر المقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


ومِن حجكمة الوضوء هنا أنْ جعّل الشارعٌ سبحانه الوضوءً بإزاءِ الحدّث الأصغر؛ لأنه أكثرُوقوعًا 
وأقلٌ لونّاء وتكفيه التنبية في الجملة(". 


وهذا يدور في فلّك مقاصد: الاستعداد البدنيء والنفمي للعبادة. وتعظيمها. وقد سبق تفصيلٌ 
ذلك. 


١‏ - مقصد محو الخطايا: 


©. ه ه هه هه ها هه 
من آثارالوضوء محوّالخطاياء وهومقصد جزني. 


وهو مقصد د قطعي؛ ثابتٌ بالنص الصريح في قوله قَ8: «إذَا تَوَ تَوَضيا العَيْد الْمُسْلِمْ - أو الْمُؤْ 
فَعَسَلوَجْبَهُ خَرَيَ مِنْ وَجْبهِ كُلُ <َ خَطِيئَة تَظَرَِلَيَا بعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ - أَوْمَعَ آخِرِقَطْرِالْمَاءِ -. فَإِذَا غَسَلَ 
يَدَيْهُ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُ خَطِيئَة كَانَ بَطَشَمْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْمَعَ آخر قَطْر الْمَاءِ -. فَإِدَا غَسَلَ رِجْلَيْه 
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خَرَجَتْ كُلُ خَطِيئَةِ مَشَْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ - أَوْمَعَ آخر قَطْر الْمَاءِ - ىك عق يَخْرجَ تفوا مخ الذثون»0. 


وعلة الأمربالوضوء في قول الله تعالى: ل يَأيَا لامر تاقد م إِلّ آلصّلؤة فآعْسِلُواأ و جُومَكُمَ 
وأتيكم إل العراقق وافسكوا بذ توسقع وانقلكة إق الكذيين وإن كبن بختنا فاطهزوا وإن 0 
كتضم الغلا ا أَحَدٌ مُتكُم من آلْقَآئط أَوْلَمَسْتُمْ آلنّسَآءَ قَلَمَ تَجِدُوأ مَآء فَتَيَمُمُوأ صّعِيدٌ 
نكا قا َسَحُوأ يوجُومِكُم أئدِيكُم مِنَه مَا يُربِدُ آللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيَكُم مّنْ حَرَجَ وَلكن يُرِِدُ له مركم 
وَلِيَتِمّ نِعَمَتَهٍ عل لحلكة تث تَشْكُرُونَ 4 [المائدة: 1]. 

فالتطبيرُهنا: يحمل على النظافة, أو التطبير من الذنوب؛ فإن الوضوءً مكفَرٌّلبا” 

وعلةٌ الأمر بإسباغ الوضوء. في قوله 5: «ألَا أَذُلَكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ به الْخَطَايَاء وَيَرْفَعُ به 
الدّرَجَاتِ؟» قَالُوا: بَلَى يَا وَسُولَ اللهء قَالَ: «إِسْبَاغٌ الْوْضُوءٍِ عَلَى الْمَكَارِه...»2. فإسباغ الوضوء: 
استيعايه وإحكامه. والمكارة؛ مثل: شدة برد وألم جسم وقلة ماء. وحاجة إلى النوم» وعجلة 
إلى أمرمُهم. وغيرذلك©؛ فهذه المكارةُ مَظِنَّةٌ للتعجل وعدم إحكام الوضوء؛ ولذا جِعّل جزاءً إحكام 
تنظية | 505 دَ الذنوب. 
)١(‏ ينظر: حجة الله البالغة. للدهلوي .)194/١(‏ 
(؟) أخرجه مسلم. كتاب الطهارة. باب خُرُوجٍ الْخَطَايَا مَعَ مَاءٍ الْؤْضُوءِء (؟١‏ - (554). عن أبي هريرة 0. 
9ه ينظر: تفسي رأبي السعود ( م/ا). 
(5) أخرجه مسلمء كتاب الطهارة باب فَضْلٍ إِسْبَاغْ الْوْضُوءٍ عَلَى الْمَكَارِهِ (1؛ - (251)). عن أبي هريرة 0. 
() ينظر: المنتقىء للباجي (185/1). 
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المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والخمسون 


وغلة الأمر باحسسان الوكبوء نعالقاء بقوله 45 ومن تؤسرا فأخيكة الضبوع كرحت خطاناة من 


جَسَدِهِء حَقّ تَخْرجَ مِنْ تخت أظفمَارهِ»". 


فاستقراء هذه النصوص وعللها يُفيد أن من مقاصد الوضوء مغفرة الذنوب. 


"- مقصد تمييز المتوضئين -بالغرة والتحجيل- يوم القيامة: 
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من مقاصد الوضوء: تخصيص الأمة الإسلامية بالغْرّة والتحجيل يوم القيامة". وهو مقصدٌ 

جُزنيء متعلّقٌ بالآخرة. وهو يدل على بعضٍ خصائص أمَّتنا في الدار الآخرة. 
وهو مقصدٌّ قطعي. ثابتٌ باستقراء النصوص الصريحة الواردة في غرة المتوضّئين وتحجيلهم من 


أثر الوضوء. 


كمه رةه كن يور دوم بوقعي ل ون ماد قاع موا مه و43 1ل وسوده 

ومنها حديث نَعَيْم بْن عَبْدِ الله» أَنَّهُ رَأَى أَبَا هْرَيْرَةَ يَتَوَضَّأ فَعَسَلَ وَجْبَه وَيَدَيْهِ حَقَ كَادَ يَبْلعْ الْمَنْكِبَيْنٍ 
نه وت وعد لمر ضيه مم 5 هه 2 6ل سا اه 5 5 كاله - 2 كم 000 

ثمّ غسَّل رِجِليْه حَى رَفعَ إلى السَاقَيْنِء ثمَّ قَالَ: سَمِعْتْ رَسُوا الله مله يَقُول: «إن امي يَأتَونَ يوم 


0 


الْقيَامَةِ غرًا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَئَرِ الْؤْضُوءِء فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أن يُطِيلَ عَرَتَهُ فلْيَفعل»”. 


وفي رواية أن أصحاب النبي مله سألوه: كَيْة كيْفَ تَعْرفْ مَنْ لَمْ يَأتِ بَعْدُ مِنْ أَمّتِكَ يَا َسُولَ الله؟ فَقَالَ: 
«أَرَأَيْتَ لَوْأَنَّ رَجْلَالَهُ خَيْلٌ عُرَّمْحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَبْرَيْ خَيْلٍ دهم بُيم. أَلَا يَْرفُ خَيْلَهُ؟» قَالُوا: بَلى يَا وَسُولَ 


الله قَالَ: «فَإَِّهُمْ يَأثُونَ غْرًا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْؤْضُوءٍء وَأنَا فَرَطَّبُمْ عَلَى الْحَؤْضء ألا لَيُدَادَنَ رِجَالٌ عَنْ 
حَوْضِي كَمَا يُدَادُ الْمَعِيرُالضَالٌ أَنَادِمِم أَلَاهَلُمَ قَيْقَال إِنَبَمْ قَنْ بَدَلُوا بَعْدَكَء فَأَقُولُ سُخفًا سُحْقاه9. 


وفي رواية: «تَبْلُعْ الْجِلْيَةُ" مِنَ الْمُؤْمِنِء حَيْثُ يبْلُعُ الْوَضُوع»9. 


فهذه النصوص تُثبث أن من مقاصد الوضوء الأخروبة تمييرٌ المتوضئين بالغرة والتحجيل يوم 
العيافة: 


.0 أخرجه مسلم. كتاب الطهارة: باب خُرُوج الْخَطَايَا مَعَ مَاءِ الْؤْضُوءِء (9- (545)). عن عثمان بن عفان‎ )١ 
.)7١/1١( ينظر: المقدمات الممهدات. لابن رشد‎ 

أخرجه مسلم. كتاب الطهارة. باب اسْتحْبَابٍ إِطَالّة الْقْرَةِ وَالنََحْجِيلٍ في الْوْضُوءِء (0؟ - (547)). 

أخرجه مسلم. كتاب الطهارة. باب اسْتحْبَابٍ إِطَالَة الْعْرَةِ وَالنَحْجِيلٍ في الْوْضُوءِء (5؟ - (545)). عن أبي هريرة 0. 
الحلية: أراد بها النوريوم القيامة. 


أخرجه مسلم. كتاب الطهارة» باب اسْتحْبَابٍ إِطَالَة الَِْْ وَالنَحْجِيلٍ في الْؤْضُوءٍِء (40 - (250)). عن أبي هريرة 0. 
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الفكرالمقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


؟ - مقصد إذهاب الغضب: 
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الغضّب هو فوران الدم في البدن. والوضوءٌ يكسر هذا الفوران؛ ولذا فمن مقاصد الوضوء تهدئة 
الغضب أو إذهابه تمامًا. 


وهو مقصدّ ظني'". ثابثٌ بالعقل؛ فقد أفادّت التجاربُ الطبّية صدق هذا الكلام؛ حيث «يُشير 
هذا الحديث إلى حقيقة طبّية معروفة؛ فالماء البارد يُدّئ من قورة الدم الناشئة عن الانفعال, كما 
تساعن عن عخهيف عالة الوك لعفل والعصي» ولذلك كان الانععياء لسهدم ف الماضي فى 
العلاج النفبي»". 

ويشهد له ما رواه أَبُووَابِلٍ الْقَاصصُء قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عُرْوَةِ بْنِ مُحَمّدٍ المتَعْدِيَّء فَكَلَّمَهُ رَجُلٌ فَأَغْضَبَهُ 
فَقَامَ فَتَوَضَاً نم رَجَعَ وَقَدْ تَوَضَّأًء فَمَالَ: حَدَّئَي أي. عَنْ جَدِي عَطِيّة قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللَّهِ مي «إنَّ 
التشتوءين الخيطان, وإ الكيطان خلقرية التانء وإنما فطفاً القازياتفا 6إذا هت العذكة 
فَلِيَتَوَضَأ2. 

وما رواه أبومسلم الخولانيٌ عن معاوبة بِنِ أبي سُفيان أَنّهُ خَطَّبَ النّاسَ وَقَنْ حُبِسَ الْعَطَاءُ شَيْرَدْنٍ 
أَوَْلَاتَةٌ فَقَالَ لَهُ أب مُسْلِم: يَا مُعَاوِيَةُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ لَيْمِنَ بِمَالِكَ وَلَا مَالَ أبيك وَلَا مَالٍ أُمِكِ فَأَشَارَ 
مُعَاوِيَةُ إلى الئاس أَنِ امْكُنُوا وَنَرْلَ فَاعْنَسَلَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ أبمَا النَامنْ إِنَّ أَبَا مُسْلِم ذَكَرَأنَّ هَدَا الْمَالَ 
َيْنَ مالي ولا بِمَالٍ أبي ولا أمِي وَصَدَقَ أَبو مُسْلِم إِنِي سَمِعْتُ وَسُولَ الله 5 يَُولْ: «الْعَضَبْ مِنَ 
الشَّيْطَانٍ وَالشَّيْطَانُ مِنَ التَارِوَالْمَاءُ يُطْفِنٌ الَارَقَِدًَا عَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَعْتَسِلْ» اغْدُوا عَلَى عَطَايَاكُمْ 
عَلَى بَرَكَةٍ الله 2ه. 

الوضوء عند يؤقرق اشفغال النفس؛ ولبذا عى الديئ ول عن صلاة من يُدافع الأخيكين, ومن هو 
بحضيرة طعام: كما في قوله: «إذَا قُْبَ الْعَشَاكُ وَحَضََّرَتِ الصّلاةُ فَابْدَهُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُوا صَّلَاةَ 
الْمَعْربِء وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَابَِكُمْ»؛ لأنَّ اشتغال النفس فيه معكّ من معاني الحدث”". 


)١(‏ سبب الغضب هو الشيطان غالبّاء ويمكن إذهابه بالاستعاذة بالله منه؛ لقوله تعالى: (وَإِمَا يَنرَعَنَكَ مِنَ آلشَّي لشّيَطَر تَرْعٌ فَآسْتَعِذٌ بآللّة ِنَم سَمِيعٌ عَلِيمٌ4 
[الأعراف: .]١ ٠.‏ وحديث سُلَيْمَانَ بْنِ صرَدِ قَالَ: اسْنّبّ رَجُلَانِ عِنْدَ ابي ع وَنَحْنْ عِنْدَهُ جُلُوسنٌ. وَأَحَدُهُمَا يَسُبٌ صَاحِبَهُ مُعْصَبَاقَدِ احْمَرَوَجْبْهُ فَقَالَ البَيُ ك: 
«إنِي لَأَعْلَمْ كَلِمَةَ لَوْقَالَبَا لَدَمَب عَنْهُ مَا يَجَدُء لَؤْقَالَ: أَعُودُ باللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ التجيم». أخرجه البخاري. الأدب. باب الحَدَرِمِنَ القَضّبء (1115). 

(؟) ينظر: الحديث النبوي وعلم النفس. لمحمد عثمان نجاتي (ص: ؟؟١١).‏ 

(9) أخرجه أبوداود (4784): وأحمد في المسند (5.5/575). وضِعّفه مُحققو المسند. وضِعّفه الألباني في السسلسة الضعيفة (085): ؟/01. 

() حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أبونعيم الأصههاني (المتوفى: ١٠47ه).ء‏ السعادة - بجوارمحافظة مصرء 17514ه - 151/4 م (170/7). وضعفه الألباني في 
السسلسة الضعيفة (؟2ه). ؟//١اه.‏ 

(5) أخرجه مسلم. كتاب المساجد. باب كَرَاهَة الصّلاةِ بِحَضْرَةٍ الطَّعَام الَّذِي يُرِِدُ أكْلَهُ في الْحَالٍ وَكَرَاهَةِ الصّلآةٍ مَعَ مُدَافَعَة الأَخبََيْنِ (74- (001)). عن أنس 0. 
(5) ينظر: حجة الله البالغة. للدهلوي .)595/١(‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والخمسون 


ثانيًا- عرض الفتاوى المتعلقة بمقاصد الوضوء: 


سُئل الشيخ حسن مأمون: من سائلٍ شافعيّ المذهب. وطبيعة عمله تجعله يُصافح السيدات 
ويلمس أجسامّين» وهذا اللمس ينقض الوضوء عند الشافعية؛ مما يُسبب له متاعب تجعله يؤخر 
أداءَ الصلاة. وطلب السائل توجهه إلى طريقة لا يكون فيها اللمس ناقضًا للوضوء. 


فأجاب: إن المنصوص عليه عند الشافعية أن لمس غير المَحْرمء بدون حائلٍ بين جلد اللامس 
والملموسء. ينقض الوضوء. أما إذا وُجد الحائل ولورقيقًا فلا ينقض الوضوء باللمسء فإذا استطاع 
السائل أن يلبس قَفارًا وهويُباشرعمله في الكشف والمصافحة؛ كان هذا القفاز- الحائل - مانعًا من 
نقض الوضوء باللمس. 

أما إذا كان القفَّاز يمنعه عن عمله أو يُؤثر عليه؛ فعلى السائل أن يُقلّد المذهبَ الحنفي في 
الوضوءء وذلك بأن يمسنّ ربع الرأسء وبهذا التقليد لا ينتقض وضوؤه باللمس؛ لأنَّ لمس المرأة لا 
ينقض الوضوء عند الحنفية»27". 


سُئل الشيخ محمد السيد طنطاوي عن بيان الحكم الشرعي للمذّي الذي ينزل من الشاب إذا 
اشتبى امرأةً بالنظر أو الملامسة؛ هل يجب عليه التطبر بالاغتسال. أم التطبر بالوضوء فقط؟ 


فأجاب: «نصّ الفقهاء على أنَّ من المعاني الموجبة للغسل إنزالَ المنيّ وهو ماءٌ أبيضُ تخين 
تنكسر الشهوةٌ بخروجه على وجه الدّفقء أما المذي وهوماءٌ أبيض رقيق يخرج عند الملاعبة ونحوه 
لا بشهوةٍ ولا دفق ولا يعقبه فتورٌوريما لا يُحس الإنسان بخروجه. فلا يجب بسبب خروجه غسل. 
بل يجب التطهر منه بالوضوءء بعد غسل الموضع الذي أصابه. ومثله الوّذي وهوماءٌ أصفر غليظ 
يخرج عقب البول. وقد يسبقه.ء لا يجب الاغتسال بخروجه. ولكن فيه الوضوء فقط بعد عسل 
الموضع. وبناءً على ما تقدّم فإنه لا يجب العُسل بسبب خروج المذيء وإنما فيه الوضوء فقط بعد 
غسل المحلء ويصليء ولا شيء عليه بعد ذلك»". 


)00( فتاوى دار الإفتاء المصرية. (/566). فتوى رقم: كما سجل: // بتاريخ: فخ 4 اك امل من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون. 
0( فتاوى دار الإفتاء المصرية: 2/١(‏ ؟). فتوى رقم: 51 سجل: ١١١‏ بتاريخ: ا الا من فتاوى فضيلة الدكتورمحمد سيد طنطاوي. 


الفكرالمقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


ثالنًا- منج تطبيق مقاصد في الفتاوى: 


-١‏ دور المفتي في تطبيق المقصد: 
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أولًا: أحسن الشيخ حسن مأمون العنايةً بمقصد الاستعداد البدني للعبادة. وتعظيمها؛ حيث 
أفتى بأنّ للسائل تقليكَ الأحناف في الوضوء؛ ف قوله: عمد نقض الوضوء بممنّ الرجل للمرأة الأجنبية؛ 
وذلك لعلاج مشكلة كثرة مُلامسة السائل للنساء الأجنبيات بحسّب طبيعة عمله. ووجه ذلك: أن 
الأخذ بهذا الرأي يُفيد عدم بطلان وضوء المستفتي؛ مما ييئه نفسيًا للعبادة. 

قتخبلاغق أن الوظبو ونضبيه قيةعيفة يذنية للعبادة. وتأهبٌ لمناجاة الله تعالى. وتعظيم للعبادة. 

كما أحسن في إرشاده السائل بلّبس قفارَّين؛ لمنع ملامسة الأجنبيات؛ فهذا من خسن استخدام 
الوسائل المُعينة على تطبيق المقاصد. 

ثانيًا: التفت الشيخ محمد سيد طنطاوي لمقصد النظافة والاستعداد البدني للعبادة. وتعظيمها؛ 
حيث بين صفات المني والمذي والوديء وبين حكم 33 منهماء من حيث غسلْ موضع النجاسةء 
ثم وجوب الغسل أو الوضوء. فجمع بين الاستعداد البدني والنفسي للعبادة وبين تعظيم المعبود 
سبحانه. 


؟- دورالمستفتي في تطبيق المقصد: 


أولّا: المسارعة إلى الوضوء في حالٍ ارتكاب أحدٍ موجباته؛ تأهبًا للعبادة. 
ثانيًا: استشعارفضلٍ إسباغ الوضوء وأثره 2 محو الخطايا ورفع الدرجات. 
ثالنًا: إطالةٌ جِلية الوضوء وعُرته قدرالمستطاع؛ طلبًا لتعف رسول الله ظَللِهِ علينا في الآخرة. 


رابعًا: المحافظة على الوضوء؛ فهو هَدَْي النبي 5 وهووسيلةٌ مُحفزة للإتيان بالصلاة في أوقاتها. 
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الفكر المقاصدي وأثره في فتاوى 


ال 
جاو 
التيقم رخصةٌ شرّعها الله تعالى بديلاعن الماء غند فقده أوتعدٌ راستعماله. وقد تعلق به مقَاصدٌ 
شرعية. التفتت إليها دار الإفتاءء كالآتي: 


أولّا- عرض المقاصد المتعلقة بالتيمم: 


-١‏ مقصد الاستعداد النفسي للعبادة: 


.و6 ه6666 م6 م6 م6 مام ها .6ه 
التيمُم وسيلةٌ لا تراد لذاتها؛ لأنه لا يشتمل على شيءٍ من تنظيف العابد أوتعظيم المعبود. وإنما 
يُراد تغايته. وهوتهيئة المكلّف للصلاة. والعبادة". 
«فالتيمم ليس فيه تطبيرٌ حميي. وفيه التطبير النفبي الذي في الوضوء؛ لما جعل التيمم بدلًا 
عن الوضوء»". ولهذا فالتيممٌ أخفض رتبةَ من الوضوء؛ لأنه اشتمل على مع واحدء بينما اشتمل 
الوضوء على معنيّين!”. 


وقد سبق بسط الكلام في هذا المقصد. 


؟- مقصد رفع الحرج في التطهر: 


و6 6ه 6 .6ه .مه .اه .٠ه‏ 
المقصد التبيٌ في التيمم. هو نفي الحرج في التطبر. والحرج المنفي هنا هو: 
أولّا: الحرّج الحمبي؛ إذ لو كُلّف المسلمون بطهارة الماء مع المرض أو السفرء أو طلب الماء ولو 
بالثمّنء أوتركِ الصلاة إلى أن يوجد الماءء ثم يقخبوا الجميع - لوقعوا في حرج شديد. 
وثانيًا: الحرّج النفمي؛ إذ لومُنِعوا من أداء الصلاة في حال العجزعن استعمال الماء لِضُرَّأُوسفر. 
أوقشي مام : لتالمت أتفشيم» لأهم يرتاحوة إل الميالاة وتحبوي]”. 
)١‏ ينظر: قواعد الأحكام. للعز(١1/١١115-5).‏ 
؟) التحريروالتنوير(195/1). 


") ينظر: قواعد الأحكامء للعز(١/58,‏ 159). 


) 
) 
) 
() ينظر: التحرير والتنوير (157-171/5). 


الفكر المقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


وهذا المقصد مأخودٌ من صريح قول الله تعالى بشأن التيمُّم: طيَأبها آلّذِينَ ءَامَنُوأ لاتَفُربُوأ آلصّلَوةَ 
وَأنُمَ سْكُرَى حَقَ َعلمُوأ ما تقُولُونَ ولا جًُْا إلا عَابِري سَبِيلٍ حك َعْتسِلُواوَإن كُنثم مَرْضعَ] أوَعََى 
سَمَرِأَوْجَآءَ أَحَدَ مَدَكُم مِنَ آلْفَآئِطٍ أَوَلَمَسْتُمْ آليّسَآَ قَلَمَ تَجِدُوأ مَآء فَتَيَممُوأْ صّعِيدًا طَيَبًا فَآمُسَحُوأ 
بَوْجُومِكُمَ وَأَيَدِيَكُمَ إِنَّ آلنّة كَانَ عَهُوًا غَفُورَا» [النساء: 47]., وقوله تعالى: (ايَأيمَا آلَّذِينَ عَامَنُوَاْ إِذَا 
ُمْتُمَ إلى آلصَّلَؤةٍ فَآَعْسِلُوا وُجُوهَكُم وَأيَدِيكُمْ إل الْمَرَافِق وَآَمْسَحُوأ برُءُوسِكُم وَأَرَجْلَكُمْ إلى الْكَعْبَينِ 
إن قشم جلها قالطززوا وإن كم رما اوهل شق ر أؤعاء أخذ يكم ون القائط از لعسخه التماء 
لم تَجدُوأ مَآٌ فَتَيَكَمُواصَعِيدًا طَيَبًا فَآمْسَحُوأ بِوْجُوهِكُمَ وَأَيَدِيكُم مَنْهُ مَايُرِيدُ آللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيَكُم مَِنْ 
حَرَج وَلكن يُربِدُ لِيْطَيَركُم ولِيْيِم نِحْمَتمْ عَلَيَكُمَ لَحلّكُمَ تَشْكُرُونَ) [المائدة: .]١‏ 


فقد نصّت الآياثُ على أن مقصود التيمّم إباحةٌ الصلاة. ونفيْ الحرّج. 


ثانيًا- عرض الفتاوى المتعلقة: 

سئل الشيخ حسن مأمون: عن شابٌ إذا احتلّم غسل المكان الملوث ف جسمه أو ثيابه فقطء 
ولم يكن يغتسل كما هو المقررُشرعًا؛ لأنه مريضٌ وقد يُسبب له الاستحمامُ بعض المتاعب وخاصةً 
ف الشتاء. وقد يتكرّر عذزه ف أيام متتالية وتتعمّد لديه الأمورء ولا يمكنه الاستحمامء والوضوء لا 
يؤلمة وطلب التحكه الشرص ف جاله هده 


فأجاب: «إن المنصوص عليه شرعًا أن المريض الذي يخشى إذا استعمل الماءً في إزالة الحدث 
الأكبرء :وهو الجنابة دن وشعد مرعته أويمفة بغلبة الخلن أوقول:طبيب حادق سلم غير ظاهر 
الفسق يُرخص له التيمُمء ولا فرق بين أن يشتدّ مرضّه من تحركه أثناء العُسل كالمبطون مثلاء أو 
من استعمال الماء كالمصاب بالجدري ونحود. وكذلك إذا خاف الجثب إن اغتسل أن يقتله البردُ أو 
يُمرضه يتيمّم» سواءٌ كان خارج المص رأوفيه. بشرطٍ أن لا يقدرّعلى تسخين الماء. ولا يجد ثويًا يتدقا 
فيه ولا مكانًا يُؤوبهء كما أفاده في البدائع وشرح الجامع الصغيرلقاضيخان. فصار الأصل أنه متى قدّر 
على الاغتسال بوجهٍ من الوجوه لا يُباح له التيمم إجماعاء والظاهر من كلام السائل أنه ليس لديه 
سببٌ من الأسباب التي تبيح له أن ينتقل من التطيّر بالماء إلى التيمم بالتراب؛ حسّب الشروط التي 
أوضحَها الفقباء في النصوص السابقة, والواجب عليه أن يغتسل من الجنابة بالماء صيقًا وشتاءً إن 
استطاع. وإلا توسّل إلى استعماله بتسخينه. ووسائل ذلك ميسَّرةٌ ولا مشقة فيها ولا عناء»”". 


)١(‏ فتاوى دارالإفتاء المصرية. .)١14/١(‏ فتوى رقم: 15 سجل: 8 بتاريخ: 7/77/77 1157م من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون. 
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ثالنًا- منيج تطبيق مقاصد في الفتاوى: 


دور المفتي في تطبيق المقصد: 


© © © © © © © © © © © © 

أحسّن المفتي العناية بمقصد الاستعداد البدنيّ والنفمي للصلاة؛ حيث بيّن موجبات الانتقال 
من العُسل إلى التيمّمء مُراعاةً منه لنفي الحرج عمّن يتعذدَّرعلهم استعمال الماء. ومنعًا من جرمانهم 
من الصلاة, وتهيئة لأنفسهم للدخول في العبادات. 

وقد أحسّن تنزيلَ المقاصد على المستفتي؛ من خلال: 

-١‏ ملإاحظة حال المستفتي. وتحديد ما يُناسبه. وهو الاغتسال بالماءء لا الانتقال للتيمّم؛ لقدرته 
على استعمال الماء. 

؟- اقتراح تسخين الماء. كوسيلة تُعين على استخدام الماءء وتنفي مضارٌ استخدامه في الشتاء. 
وهو من فقه الوسائل. 


دور المستفتي في تطبيق المقصد: 


© © © © © © © © © © © © © © 

-١‏ الاستعداد النفسيٌ والبدني للعبادة والصلاة بالتطجّر بالماء أو بالتيمُم. 

؟- التيسيرفي التيمّم» بالتيمم من كلّ صعيدٍ طاهرء سواءٌ كان ترابًا أوحجَّرًا أوغيره؛ إذ إن التيمُم 
شرعًا ُخصة؛ فينبغي تيسيرٌ أحكامه؛ جريًا على مقصوده. 


"- الانضباط في الانتقال إلى التيمُم؛ فلا يُصار إليه عند توهُم الضرر؛ لأن المضارٌ الموهومة غيرٌُ 
معتيّرة. ولا يترك عند تيقّن الخرر؛ إذ الضررمنفيئٌ شرمًا. وإنما يُصارإليه في الحالات الآنية - وما دونها 
فقد اختلف فيه -2"0: 

أولّا: مشقة فادحة كالخوف على النفوس والأعضاء. ومنافع الأعضاء. فيباح بها التيكّم. 

ثانيًا: مشقة دون السابقة. كالخوفٍ من حدوث المرض المَخُوف. 


ثالمًا: خوف إيطاء اليزء وشدة الضتى. 


.)١17/5؟(زعلل ينظر: قواعد الأحكام.‎ )١( 


الفكرالمقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


الفصل الثاني: 
الفكر المقاصدي وأثره في فتاوى الصلاة 


قال الله تعالى: «(وأقم الصّلَؤةٌ إِنّ الصَلَؤة تتّئ عَنِ الْمَحَْاء وَالْمْكَدوَلْذِكُرْآللّهِ أكُيرُوَاللّهُ يَْلَمْ ما 
45و 4 [|/ نكب ت: 4غ]. وقد أفاد هذا الأمؤأن للضلاة مققاصد شرعِية أصلية, وتابعة؛ وهي حاكمةٌ 
لفتاوى الخبلاة: وقد التفىّ* إلها فتاوى دارالإفتاء المصرية, وحرّصّت على تطبيقها؛ وذلك كالآتي: 


أولًا- يان المقاصد الحاكمة لمسائل الصلاة: 


يراد بالمقاضد. الحاكمة لمسائل: الضلاة: أها أعلى مقاضد الصلاة؛ لأنا مقاضدذها الأضلية 
التي رَعاها الشرعٌ في جميع أنواع الصلوات. والتفت إللها الفقهاءً أولًّا عند استنباط أحكام الصلاة, 
وصحّحوا الكثيرَ من أحكام الصلاة 2 ضوئها. وبالاستقراء تبن أن هذه المقاصد هي ما يآني: 


: مقصد تعظيم الله تعالى‎ )١ 


أمَرالشارع سبحانه بإقامة الصلاة من أجل تعظيمه. والثناءٍ عليه بما هو أهلٌ له. قال ابنُ عاشور: 
«أُمَروا بالصلاة والزكاة؛ لأن الأولى عملٌ يدل على تعظيم الخالق والسجودٍ إليه وخلع الآلبة. ومثلٌ 
هذا الفعل لا يفعله المشرك؛ لأنه يَغيظ آلبتّه بالفعلٍ وبقولٍ الله أكبرولا يفعله الكتابي لأنه يُخالف 
عبادته»”". وقال ابن القيّم (ت ١5/ه):‏ «سرٌالصلاة هوتعظيمٌ الرب تعالى وتكبيزه؛ بعبادته وحده»”". 


وهو أعظمٌ مقاصد الصلاة. وهو مبثوثٌ في أنواعها جميعًا؛ فهو متعلقٌ بصلاة الفدٌّء والجماعة. 
والجَمّع والجماعات. والخوف. والاستسقاء والجنازات... الجميع على حد سواء. 

وهومقصدٌ عَمَديء ضروريء دالٌ على حُسن الاعتقاد. متعلقٌ بحفظ الدِّين من جانب الوجود؛ لأن 
تعظيم ربٌّ العالمين من أعلى درجات التوحيد. وتعظيمّه سبحانه مّراتب؛ أعلاها تعظيم الخواصٌء 
وأدناها تعظيم العوام؛ كترك الطعام والشراب في الصلاة. وبدون هذه المرتبة لاتصٌ الصلاة. 


)00( التحريروالتنوير» للطاهربن عاشور(١/8/7).‏ 
)١(‏ أسرارالصلاة. لابن القيم (ص: 55). 


الفكر المقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


وكتتك هذا المقصبف بالأمر الابمعداق ١‏ الوراد فى قوله قَلهِ: «قَأَمًا المَكُوعٌ فَعَظَّمُوا فيه اليب 
مر ني بح الورادٍ في قو 2 


جن"". أي: اجعلوه في أَنفسِكُم ذَا عَظَمَة7". قال ابن عبد البَرّ: «وأجمّعوا أن الركوع موضعٌ لتعظيم 
الله بالتسبيح وأنواع الزّكر»””. ومنه قولّنا في الركوع: سبحان ربي العظيم. وقد كان الركوعٌ أثقل 


5 
ع 


شيءٍ على القوم في الجاهليّة. حتى قال حكيمٌ بن جزام: «بَايَعْتُ رَسُولَ اللّهِ ظَلِ أَنْ لا أَحِوَإِلّا قَائِمَاه9)؛ 
وتأوّلوه على ألّا أركع. فلما تَمكن الإسلامُ من قلبه اطمأنّت بذلك نفسّه©. 


كما ثبّت باستقراء عللٍ بعض 7 الصلاة؛ كأمْره سبحانه برفع المساجدٍ في قوله: 9ف بُيُوتِ 
أذِنَ آللّهُ أن تُرَفَعَ وَيُذْكَرَفِهَا آسَمُمُْيُسَبَحُ لَه فِيا بِآلْعْدُوَ وَآلََصَالٍِ" 0 وَلَا بَيَعٌ عَن 
ذِكْرٍآللَّهِ وَإِقَام آلصّلَؤة وَإِيتَاءِ ع 0 يوا تتقلت فيه الفلوت 15ل لأَبَصِرُيُ [النور: 55 -/1"]؛ 
فمقصود الأمربرفع المساجد هوتعظيمها؛ قال الحسنُ البصري وغيره: «معنى: (ثُرَفَعَ) تُعظّم, ويُرفَع 
شأنها وتُطبّر من الأنجاس والأقذار»". وتعظيمُ المساجد هو من تعظيم الصلاة تعظيمًا لله 8. 

وباستقراء علَّة الأمر بالتطجّر للصلاة. في قوله تعالى: «يَأَيهَا آلَذِينَ ءَامَنُوَا إِذَا قَمَثُمَ إلى آلصَّلَوةٍ 
فَآعْسِلُوا وُجُوهَكُمَ وَأَيْدِيَكُمَ إل آلْمَرَافِق وَآمُسَحُوأ بِرُءُوسِكُم وَأَرَجْلَكُمَ إِلى آلْكَعَبَينْ ون كُنثُمَ جُنْبًا 
فَآَطْبرُوا4 [المائدة: "]. وقوله قَ: «لا يَقْبَلُ اللّهُ صَّلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أخدَتَ حَقٌّ يَتَوَضَأه!". فمقصود 
الوضوء والتطهُر والتهيّوْ للوقوف بين يدّيه. وهذا من تعظيم الله تعالى. 

وعلة الركوع والرفع منهء وعلة رفع اليدين عند الإحرام» وعند الركوع والرفع منه. وعند القيام من 
الثانية؛ لحديث ابن عمررضي الله عنهما قال: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ كل إِذَا قَامَ في الصّلاةٍ رَفَعَ يَدَيْهِ حَقّ 
يكُونَا حَذْوَ مَْكِبَيْهِء وكَانَ يَفْعَلْ ذَلِكَ حِينَ يُكَبَرْلِرَكُوع. وَيَفْعَلْ ذَلِكَ إِذَا رَقَعَ رأْسَهُ مِنَ اليُكوع: وَيَقُول: 
سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُء وَلَاِيَفْعَلُ ذَلِكَ في السَّجُودِ»ه. قال ابن القيّم: «ثم شرع له رفعٌ اليدين عند الركوع؛ 
تعظيمًا لأمر الله... وتمام عبوديّة الركوع أن يتصاغرّ الراكع» ويتضاءلَ لربه بحيث يمحو تصاغره لرته 
من قلبه كلّ تعظيم فيه لنفسه ولخلقه؛ ويُثبت مكاته تعظيمّه ره وحده لا شريك له»!:". 


) أخرجه مسلمٌ: كتاب الصلاة. باب النري عن قراءة القرآن في الركوع والسجود.ء رقم ٠١1(‏ - (517/5)). عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
) تهذيب اللغة (187/5). 

) الاستذكارء لابن عبد البر(١/١575)‏ وينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال .)6١17/5(‏ 
) أخرجه النسائيء رقم .)١٠١84(‏ 

ه) انظر: أحكام القرآنء لابن العربي المالكي .54/١‏ 
) فتح القديرء للشوكاني .)5١/5(‏ 

) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء.ء باب لأَتُقْبَلُ صَّلاةٌ بعَيْرِطْبُورِء رقم (115). عن أبي هريرة 0. 

) ينظر: أسرارالصلاة. لابن القيم (ص:79). 

) أخرجه البخاري: كتاب الأذان: باب رفع اليدين إذا كبروإذا ركع وإذا رفع رقم .)7١77(‏ عن عبد الله بن عمررضي الله عنهما. 
)٠‏ أسرارالصلاة. لابن القيم (ص: ؛ ه-5ه). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والخمسون 


وعلةٌ أداء الصلاة في جماعة, في قوله سبحانه:وَأَقِيمُوأ آلصَّلوَةَ وَءَانُوأ آلرَكُوةٌ وَآَرْكَعُوأ مَعَ آلركعِينٌَ 
[البقرة: ”4]. وقوله 5: «وَالَّذِي تَفُي بِيَدِهِء لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمْرَبِحَطبٍ فَيُخْطبَء ثُمَّ آمُرَبِالصلَاة 
َيُوَدّنَ َهَاء ثُمَّآمْرَرَجْلَا َيَوْمَ النّاسء ثُمَّ أَخَالِفَإِلَ رِجَالٍ فَأُحَرْقَ عَلَهِمْ بيُوتَهُمْ...»'". فغاية الاجتماع 
للصلاة زيادةٌ تعظيم الله تعالى؛ قال العِزٌ(ت57.0ه): «مقصودُ الجماعة ضّزبان: أحدهما: الاقتداء. 
والثاني: الاجتماع على الاقتداءء وإنما شرع الاجتماغٌ على الاقتداء لأن الاجتماع على التعظيم تعظيمٌ 
ثانء ألاترى أن الخدم والأجناد إذا اجتمّعوا وكَثُرواكان اجتماعٌهم أوقرَفي النفوس وأعظم في الصدور, 
ولوسارالملك وهم متفرّقون. أوجلس وهم مُتباعدون لم يَتحصل من التوقيروالتعظيم ما تحصل من 
اجتماعبه»0. 


فمقصودُ هذه العلل جميعها تعظيمٌ الله تعالى في الصلاة. 


؟) مقصد الخشوع لله تعالى في الصلاة: 


أمرالشارع سبحانه بإقامة الصلاة من أجل الخشوع لله والخوف منه والذلٌ له سبحانه. 


وهو ثابثٌ باستقراء عللٍ بعض أحكام الصلاة. كاستقراءٍ علة النبي عن الصلاة مع مُدافعة 
الأخبّئينء في قوله مَل «لا صلا بِحَضرة الطَّعَام وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْقَحْبَتَانِ»2. 


وعلةٌ الأمربتقديم الطعام على الصلاة عند حضوره: ما جاء في قوله مَلهِ: «إذَا وْضِعَ عَشَاءٌ أَحَدِكُمْ 
وَأُقِيمَتٍِ الصّلادُ فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِء وَلَايَعْجَلَن حَمّ يَفْعٌ مِنْهُ»0. فذلك معلوهٌ من قاعدة الأمربحضور 
القلب في الصلاة. والإقبال علهاء والنبي عمًا يَشْغل المصلَي في صلاته وُشوشها عليه. ولا تشويشَ 
أعظم من تشويش الجائع عند حضرة الطعاه”. 


وعلةٌ النبي عن التشاغل في الصلاة ما ورّد في قوله ل: «لَينْتينَ أَقْوَامُ يَرْقَعُونَ أَبْصَارَهُمْ ِل السّمَاءِ 
في الصّلاةٍء ألا تَرْجعْ إِلَِمْ»”. وقول عائشة رضي الله عها: قامَ رَسُولُ الله 85 يُصَلي في خَمِيصَةِ 
ذَاتِ أَعْلَام» فَنَظرَإِك عَلَوهَاء فَلَمَا قَضى صَلَاتَهُ قَالَ: «اذْهَبُوا بهَذِهِ الْحَمِيصَة إِلَ أي جَهْمِ بْنِ حُدَيْمَة. 


.)145( أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب وجوب صلاة الجماعة:؛ رقم‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام مصالح الأنام: لعزالدين بن عبد السلام .)155/١(‏ 

() أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب لا صلاة بحضرة طعام ولا وهويدافعه الأخبثان. رقم (517 - (570)). عن عائشة رضي الله عنها. 

(5) أخرّجه مسلمٌ: كتاب المساجدء باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يُريد أكله في الحال وكراهة الصلاة مع مُداقعة الأخبتّينء رقم (57- (0059)). عن 
ابن عمررضي الله عنهما. 

(5) ينظر: المفيم على مسلم (155/5). 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة. باب النبي عن رفع البصرإلى السماء في الصلاة. رقم (/ا١١‏ - (478)). عن جابربن سَمُرة 0. 


الفكرالمقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


وَاكْتُونِي بأَنْبِجَانِيَة؛ فَإِنَهَا الْمَئْني آَنِمًا في صَّلاتِي»". فعلة هذا النبي «اشتغالٌ القلب بها عن كمال 
الحضورفي الصلاة وتدبّرٍ أذكارها وتلاوتهاء ومقاصديها من الانقياد والخضوع»”". 


واستقراءٌ النصوص السابقة. مع قوله سبحانه: لِقَدَ أَقْلَحَ آلْمُؤْمِئُونَ١‏ آلَّذِينَ هُمَ في صَلَاتهِمَ 
خْشِعُونَ) [المؤمنون: ١‏ - ؟]. . وقوله #5 عن الالتفات في الصلاة: «هُوَ اخْتِلَامن يَخْتَلِسّهُ الشَّيْطانُ 
مِنْ صّلَاةٍ العَبْدِ»' - يَقطعٌ بأن الخشوع في الصلاة مقصدٌ للشارع؛ قال ابن بطال: «ومّن فعّل ذلك 
فقد فارق الخشوع المأمورّبه فى الصلاة»". 


فبذه العلل جميعها ضابطةٌ لجكمة واحدة. وهي حفظ الخشوع في الصلاة. 


*") مقصدٌ النبي عن الفحشاء والمنكر: 


.وهاه ه 6ه اه .هاه .اماه .٠ه‏ 

من المقاصد الأصليّة للصلاة: النبيْ عن الفحشاء والمنكر؛ لما اشتمآت عليه من اتصالٍ بالخالق 
سبحانةء يرق بالنفس إل كرك الفحشاء والمنكرات. والمقصود بالفحشاء هنا: تجاوزالحد المأذون 
فيه شرعًا من القول والفعلء وبالمنكر: ما يُنكره الشرعٌ ولا يَرضى بوقوعه”. 


وهو مقصدّ أخلاقي عام, يشمل جميعَ المكلفين؛ لقول الشارع سبحانه: (كُنتُمَْ خَيرَأْمَةٍ أَخْرِجَتٌ 
لِلّاس تَأَمُخ مزين بالمخزدي وَتَتْمَوْنَ عَنِ آلْمُنَكَرِوَتُؤْمِئُونَ بآللّهِ4 [آل عمران: »]١١١‏ وقوله مَلِ: «مَنْ رَأى 
مِنكُم متكا فَلَيْعَيَرهُ بيده فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِء فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِء وَذَلِكَ أَضْعَفْ الْإيمَانِ»7". 


ا 


وهو ثابتٌ باستقراء صريح. قول الله تعالى: طقَالُوأْ يُشُعَيّبْ أَصَلَوْتُكَ تَأُمْرِكَ أن تَتَوِكَ مَا يَعَبْدَُابَآوْنا 
أَوَ أن تَفْعَلَ ف أم مَوْلِنَا ما نَشُؤَاً إِنّكَ لَأنت الْحَلِيمْ آلوَشيدُ و 87]؛ فقد نصّت هذه الآية على أن 
العياد حنّت شعيبًا 3 إلى دعوة قومه إلى ترك عبادة الأصنام وإيفاء الميزان؛ قال: ١‏ هِوَإِلَ مَدَيَنَ 
أَخَاهُمَْ شعَيَيَا قَالَ يُقَوْم آحْبْدُوأ آللّه مَا لَكُم مِنْ إِلَّهِ غين: 2 مُولَا تَنَقُصُوأ الْمِكْهَال وَالْمِيرَانَ إن أَرَدكُم بخَبَرِ 
وإ أَخَافُ عَلَيَكُمَ عَذَابَ يوم مُجيط ١4‏ وَيَقَوُم أَوَفُوأ آلْمِكْيَالَ وَاَلْمِيرَانَ بلْقِسَطٍ ولا فكوا لْتَامِنَ 
شَيَآءَهُمَ وَلَا نَعْتَوَأ في آلْأَرَضٍ مُفْسِدِينَ 4 [هود: 16 - .]١6‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلامء رقم (؟5 - (0051)). والخّميصة: كساءٌ مربع من صوف. والْأنْبِجَانِيٌ: كساءٌ يُتَخذ من 


الصوف. لا عَلَّم له. ينظر: معالم السنن شرح سنن أبي داود. أبوسليمان الخطابي .)5١7/1١(‏ 
) شرح النووي على مسلم (ه/43). 


(9) أخرجه البخاري: كتاب الأذان باب الالتفات في الصلاة. رقم .)١01(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 

(5) شرح صحيح البخاري لابن بطال (؟7560/5). 

(5) يُنظر: التحرير والتنوير(١510/17).‏ 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الإيمانء باب بيان كون النبي عن المنكر من الإيمانء رقم (18-(55)). عن أبي سعيد الخدري 0. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والخمسون 


وباستقراء علة الأمر بالصلاة في قوله تعالى: «ِآثّلٌ مآ أوي إِلَيّْكَ مِنَ الكثب وَأقِم الصّلَوةٌ إن 
آَلصَّلوةَ تنّى عَنِ المشماء ءِ وَآلْمُنكَرُوَلَذِكرْآللّهِ أَكبَرُوَآللّه يَعْلَمُ مَاءَ بَنَع تَصِّنَعُونَ 4 [العنكبوت: 54]. فقد 
جكل الاقارة سبحانة مى علل إقانة المبلقة آنا تترى هن العدفاء واليتكر» قال :ابن عباس واين 
مسعود والحسن في تفسير الآية: «مَن لم تنّه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يَرْدَدْ بصلاته من الله 


إلا بُعدَا»2"0. 


وذلك لأن «الصلاة تشتمل على مذكّراتٍ بالله؛ من أقوالٍ وأفعال من شأنها أن تكون للمُصلي 
كالواعظ المذكّر بالله تعالى؛ إذ ينبى سامعه عن ارتكاب ما لايُرضِي الله... فكانت الصلاة بمجموعها 
كالواعظ الناهي عن الفحشاء والمنكر؛ فإن الله قال: (تَنّئ عَنِ الْمَحَشَآءٍ وَآلْمُنَكَرِ) ولم يقل تَصّد 
وتَخُولء, ونحوَّ ذلك مما يقتضي صرف المصلي عن الفحشاءٍ والمنكر»"ا 


:) مقصد ذكر الله تعالى: 


.6ه 6م66 م.م ها .٠ه‏ 

من المقاصد الأصلية للصلاة: ذكر الله تعالى؛ وذلك بكثرة ما اشتملّت عليه من تسبيح وتحميدء 
وقراءةٍ للقرآن. 

وهو مأخوذ من الأمرالابتدائي الصريح: (ِإِنَّيَ أنَا آللّهُ لاله إِلَّاَا فَآَحَبْدَنِي وَأَقِم آلصّلَوةٌ لِذِكْرِيَ4 
[طة: 4 .]١‏ ققد جعل سبحانه مقصود إقامة الصلاة هوذكر الله تعاق. 

وهو ثابثٌ أيضًا باستقراء علة الأمر بالصلاة في قوله تعالى: «آثَلُ مَآ أو إِلَيَّكَ مِنَ الْكِتْبٍ وَأَقِم 
آلصّلَة إن آلصّلَوة تَنْى عَنِ الْمَحْسَآءِ وَالْمَُكَدُوَلَذِكْرْآللهِ أَكبْرُوَآللهُ يَحلَمْ مَاتَصْنَحُونَ) [العنكبوت: 
5؟]. فقد أومَأ الشارعٌ سبحانه إلى أن مِن علل إقامة الصلاة أنها مُشتملةٌ على ذكر الله تعالى؛ ففي 
الآية: «تعليلٌ أن الصلاة تَنْبى عن الفحشاء والمنكر؛ أي إنما كانت ناهيةً عن الفحشاء والمنكر؛ لأنها 
ذكؤاللهء وذكر الله أمذكبير»27. 


.)61/؟١( _تفسير الطبري‎ )١( 
التحريروالتنوير( ( تراه ؟).‎ ) (0 
التحريروالتنوير(570/7).‎ )9( 


الفكر المقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


ثانيًا- عرض الفتاوى المتعلقة بالمقاصد الحاكمة للصلاة: 


تناولّت دارالإفتاء المصرية الموضوع. 2 عدة فتاوى. ومنه: 
)١‏ سُئل الشيخ حسنين محمد مخلوف - في فتوى بعنوان: حكم الصلاة في التّعال - هل من باب 
اللياقة والدَّوق والأدب أن يقف الإنسانْ في حضرة الإله 8 لابسًا جذاءه وقتّ الصلاة. بينما الولّد 


يُخفي سيجارته من أبيه عند حضوره؟ 


فأجاب: «... الصلاة في النعال يدور حكمُّها بين التّدْب والإباحة. فلا يجوز اعتقادُ وجوبها ولا 
اعتقادُ خُرمتها؛ لأنَّ كلّهما لم يُشرع فيهماء فمّن صلَى فيها على وجه الندبء ومن تركها في الصلاة على 
وجه الإباحة. لم يتَعدَ حدودَ الله فهاء وهل الأولى بالنسبة للعامّة في هذا الزمان أن يُؤدُوا الصلاة 
في المساجد بالنعال أو بدونها؟ ذلك أمرٌّيحتاج إلى النظر فيما إذا كان في ؤُسعِهم أن يتحرّوا طهارة 
الأحذية ويتحقَّقوا من خُلوّها من النجاسات والأقذار مع كثرتها في الطرق. كما كان يتحرّى الصحابة 
والسلف الصالحء وهل يمكن أن يبقى للمساجد حُرمتها وللفرش التي بها نظافتها إذا اقتحّموها للصلاة 
بأحذيتهم, كما يَعْتْى أهلْ الكتاب الآن كنائسّهم بالأحذية؟ والجواب عن ذلك باليّلبء فإذا سلَّكُنا 
بالعامّة في هذا الباب مَسِلكَ ابن عمر وأبي مومى الأشعريّ وناهيك بهما تَحرّيًا واقتداءً وَسِعَنا ذلك: 
وكان فيه اقتداءٌ بالرسول مَل في بعض أحواله. والله أعلم بالصواب»". 

؟) سُئل الشيخ حسن مأمون - في فتوى بعنوان: الصلاة في المسجد - هل يجب على كل مُصلّ أن 
يعرف تفسيرٌ الفاتحة والآيات التي يَقرؤها في صلاته مع فَيْم معنى باقي ما فيها من تسبيح وتكبيرء وإن 
لم يعرف ذلك تكون صلاته باطلة؟ 

فأجاب: «لا يُشترط لصحة الصلاة أن يعرف المصلي تفسير ما يقرؤه من آيات الكتابء ويَفهم 
معنى ما فيها من تسبيح وتكبيرء وإن كان فهمٌ ما يتلوه في صلاته مما يَزيده خشوعًا وأجرًا»'". 

كما سُئل - في فتوى بعُنوان: صلاة عاري الرأس - ما حكمٌُ الإمام الذي يُصلي عاريّ الرأس بالناس؟ 
وحكمٌ صلاة المأموم الذي يُصلي خلفه عاريّ الرأس؟ وحكم صلاة المنفرد عاريّ الرأس؟ وهل 
صلاتهم صحيحة أو مكروهة أو باطلة أو محرمة؟ 

فأجاب: «إن صلاة الرجل - إمامًا كان أو مأمومًا أو منفردًا - عاريَ الرأس صحيحةٌ في جميع 
المذاهب؛ لأن شرط صحة الصلاة سترالعورة. ورأس الرجل ليست عورةً باتفاق حتى يُشترط لصحة 


6 فتاوى دار الإفتاء المصرية. (١/له").‏ فتوى رقم: ١‏ سجل: كه بتاريخ: / ا من فتاوى فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف. 
(؟) فتاوى دارالإفتاء المصرية: .)94/1١(‏ فتوى رقم: 079 سجل: 5 بتاريخ: 1107/7/7 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والخمسون 


الصلاة سترهاء ولكنّ الأفضل تغطيةٌ الرأس في الصلاة. وعلماء الحنفية يذهبون إلى أنه يُكره صلاة 
الرجل حاسرًا رأسّه للتكاسل بأن يستثقلَ تغطيته., ولا يراه أمرًا هامًا في الصلاة فيتركه لذلك. ويقولون 
بجوازتركِ تغطية الرأس مع عدم الكراهة إذا كان التَركُ لعدم القدرة أولعُذرٍمن الأعذاروليس التّرك 
للمعفيف» والخرارة من الأعداهقدهم: وقاتواء إنه لاابامن يترك تغطية الراين فى الصيلاة للعدال 
والخشوء!7»2. 


*) سُئل الشيخ محمد خاطر - في فتوى بعنوان: صلاة المرأة جماعةً في المسجد - عن حُكم 
زوجة تصر على أن تُصلَيَ الصلوات الخمس في المسجد جماعة. وأن زوجها يرفض ذلكء وحاوّل 
إقناعبا بأن تُصلي في البيت؛ لأنه أفضِلُ لبا فرفضّت وأصرّت على الصلاة في المسجد. وأنها تخرج إلى 
المسجد بدون إذنه. 


فأجاب: «يُقررفقهاءٌ الحنفية بأنَّ الأفضل للمرأة أن تُصلِي في بيتهاء حتى الجمعة تُصلما في بيتها؛ 
لأن الجماعة لم تُشرّع في حقهاء وفقهاء المالكية يقولون: إذا كانت المرأة عجورًا انقطّع عنا أَرَبُْ 
الرجال جازلها أن تحضر الجماعة في المسجد. وإلاكُره لها ذلك وإن كانت شابةً وخِيفَ من حضورها 
الافتتانُ بها في طريقها أوفي المسجدء يحرم علها الحضورإلى المسجد؛ دفعًا للفساد.ء ونحن نقول 
في حادثة السؤال: إنه يجبُ على زوجة السائل أن تُطيع زوجهاء وألّا تذهب إلى المسجد إلا بإذنه؛ لأن 
ظاغكيا لزوجيا واحبة عليها شركًاء الأسكما وأن زفجسبا السائل لا يمستهيا من الصبلاة المغروهبة غلها: 
وإنما يمنعبا من الخروج إلى المسجد لتُصلي فيه جماعة»”". 

؟) سُئل الشيخ عبد اللطيف حمزة - في فتوى بعُنوان: مواطن الدعاء في الصلاة - عن حُكم قول 
المأموم: «لا إله إلا الله» أثناء سماعه آيهَ قرآنية من الإمام في صلاة الجماعة تدلٌ على عظّمة الله؟ 
وهل هذا حراهٌ وتبطل به الصلاة أم لا؟ 


فأجاب: «قول المأموم: لا إله إلا الله أثناء سَماعه آيةَ من القرآن الكريم من الإمام في صلاة 
الجماعة فمكروةٌ أيضاء؛ لأن المطلوب من المأموم أثناء قراءة الإمام الاستماءٌ والإنصاتء ولكن قوله 
هذا لا يُبطل الصلاة؛ حيث إنه ذكروليس من كلام الناسء إلا أنه في غير موضعه»". 


الفكرالمقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


ثالنًا- منيجية تطبيق المقاصد الحاكمة للصلاة في الفتوى: 


١‏ . دور المفتي في تطبيق المقاصد: 


.وهاه 6ه 6ه م6.66 ها .ا .٠ه‏ 

أحسّن المفتون رحمهم الله العناية بالمقصد الحاكمة للصلاة؛ من خلال ما يأتي: 

أولّا: التفت الشيخ حسنين مخلوف إلى مقصدٍ تعظيم الله سبحانه من خلال حفظ حُرمة 
المساجدء ورجّح في ضوء ذلك الحُكم المناسب للمسألة؛ حيث قال بأن الأولى بالنسبة للعامة في 
هذا الزمان أن يؤدُوا الصلاة في المساجد بدون اليّعال؛ حيث يصعب علبهم أن يتحرّوا طهارة الأحذية 
ويتحمّقوا من خُلوّها من النجاسات والأقذارمع كثرتها في الطرق. كما كان يتحرّى الصحابةٌ والسلف 
الصالح. فالمساجد هي بيوتُ الله في الأرضء وتعظيمها تعظيمٌ لله سبحانه. 

قانهاء النست الشيع حدق عاموق إن مقصد الغشوع لله سبيخانة وائتذ لل له ق اتسبلاة بالحاية 
بالوسائل الجالبة للخشوع.: فبيّن في الفتوى الأولى أن معرفة المصلي تفسيرًما يقرؤه من آيات الكتاب 
وقهم معنى ما فيها من تسبيح وتكبيرء مما يَزبده خشوعًا وأجرًا. ونقل في الفتوى الثانية رأيّ الحنفية في 
أنالاباس بتزك فغطية الرآس فق الحباذة للتدثل والششوع ففية محا الآياث والأذكان» وحس ةالرامن 
كلاهما من وسائل خلب الكتشوع والقد لل فى الصلدة: 

ثالنًا: التفت الشيخ محمد خاطر إلى مقصد نري الصلاة عن الفحشاء والمنكر. حيث نقل أنَّ 
المرأة إذا كانت شابةً وخِيفَ من حضورها الافتتانُ بها في طريقها أوفي المسجد- يحرم علهها الحضورُ 
إلى المسجد دفعًا للفساد. وفي ضوء هذا أفتى -في المسألة المعروضة- بصلاة المرأة في بيتها حتى لا 
كفستورييا العامن. 

رابعًا: التفت الشيخ عبد اللطيف حمزة لمقصدٍ ذكر الله تعالى» في فتواه. وخرّح حُكمها في ضوئه؛ 
حيث نصّ على أن مَن تكلم بذكر في الصلاة لا تبطل صلاته. وإنما يكره ذلك فقط. ولتحقيق ثمرة 
الذكر؛ نصّ على أن المطلوب من المأموم أثناء قراءة الإمام الاستماغ والإنصات للآيات والأذكار. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والخمسون 


". دور المستفتي في تطبيق المقاصد: 


© © © © © © © © © © © © © © © 
يمكن للمستفتي أن يذكر الله تعالى في صلاته. ويُعظّمه. ويخشع له. فتنهاه صلاته عن المنكر, 
من خلال الآتي: 


أولًا: المحافظةٌ على الصلاة بشروطها وأركانها؛ فإنَّ إقامتها حيث يُنادَى بها فيه دوامٌ لذكر الله 
ا 


كاقلا الععتف عن أسرار المراذة: وفظيم متزقها عتد الله تعال + بتطالعة كنب «تعظيم قدر 
ونحوه؛ فهذا يدفع لمُراعاة مقاصد الصلاة ويُحفز إلى تحقيقها. 


ثالنًا: معرفةٌ معاني القرآن الكريم. وتدبّر معاني الآيات التي يَثلوها ويستمع إليها في صلاته. فهو 
وسيلة لتحقيق الخشوع. 

رابعًا: الاستعداد للصلاة؛ بقضاءٍ المهامٌ التي تشغل عن الصلاة. ثم حُسن التطهّر لباء والبعد 
عن المواطن المزعجة التي تقطع الخشوع. واختيار أطهر البقاع وأرفَعها عن الأقذارء ثم ترك الأفكار 
والتأمّل في الأذكار. والتعؤذ والتّفْل عن اليسار؛ كما في حديث أي العلذف أ ن3ّكثقان ين أبي الْعَاصء 
أَنَى البّيَّ كي فَقَالَ: يا َسُولَ الله إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْي وَبَيْنَ صَّلَاتِي وَقِرَاءَتِي يَلْبِسْبَا علي فَقَالَ 
رَسُولُ الله ك: «ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالَ لَهُ خَثْربٌء فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوّدْ بالل مِنْهُ وَانْفِلَ عَلَى يَسَارِكَ 
تلانًا» قَالَ: فَمَعَلْتْ ذَلِكَء فَأَذْهَبَهُ الله عَتي". 


خامسًا: تطبير المساجد وتطييباء وإضاءتمهاء وكين درجة حراراتهاء ونحوه؛ فبومن تعظيم الله 
تعالى. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة. رقم (58 - (05؟5)). 


الفكرالمقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


الفكر المقاصدي وأثره في فتاوى 
الصلوات الجماعية والفرائض 


قال الله تعالى:يَأَقِيمُوأ آلصّلَؤةَ وَءَانُوأ آلرَكُوْةٌ وَآرْكَعُوأ مَعْ آلركعِينَ [البقرة: 47]؛ وقد تضِمّن هذا 


الأمزمقاصد شرعية أصلية, وتابعة؛ التفتت إليها فتاوى دار الإفتاء المصرية وحرّصّت على تطبيقها؛ء 
وذلك كالآتي: 


أولًّا- بيان المقاصد المتعلقة بفتاوى صلاة الجماعة: 
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١‏ ) المقصد الأصى المتعلّق بصلاة الجماعة» ونوعه, ومسلك ثيوته: 

مقصدٌُ اجتماع المسلمين في المسجد للصلاة. 
م مَعَ آلركعِينٌ لح : 47]؛ وقال النيا 48: «الدي تفسي يت لقذ قعشة أ آمْرَبِحَطّبٍء فَيُخْطّبَء 
ثُمَ آمُرَبِالصلَاةِء فَيُوَدَّنَ لَهَا له مد رَرَجُلّا فَيَؤْمَّ النا منء كُمَ أَخَالِفَ إِلَ رجَالِء فَأَحَرَقَ عَلَيهِمْ بُيُوتَهُم...»7" ١‏ 
وقد تعلّق بهذا مقصدٌ للشارع وهو: اجتماع المسلمين في المسجد للصلاة. فهذا الاجتماع هوالمقصد 
الأصلي للأمرء قال الجصّاص (ت ت ١72”ه)‏ مذ مفسرًا الآية: «فيّنتظم وجَِيّين من الفائدة؛ أحذهما: إيجابٌ 
الركوع لأنه لم يُعبرعنها بالركوع إلا وهومن فرضها. والثاني الأمربالصلاة مع المصلّين»”" 

وهو مقصدٌ عام, متعلّق بعموم المصلّين المجتمعين في المساجد. 

وهومن مرتبة الضروري؛ لتعلّقه بحفظ الدين من جانب الوجود؛ فالجماعات سببٌ تعلم الدين. 
وتعظيم ربّ العالمين. وحصول التوادٌ والتراحم. 


.)645( أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب وجوب صلاة الجماعة. رقم‎ )١( 
.)29/١( (؟) أحكام القرآن للجصاص‎ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والخمسون 


وقد ثبّت هذا المقصد بمسلك الأمرالشرعي الصريح:وَأَقِيمُوأ آلصَّلَوةَ وَءَانُوأ آلرَكُوَةَ وَآرْكُعُوأ مَعَ 
آلوكعِينٌ [البقرة: "5]؛ فأمزه سبحانه بإقامة الصلاة في جماعة دالٌ على أن ذلك مرادٌ له". 

وثبّت باستقراء النُصوص الواردة في ذلك؛ كقول الله تعالى: بإفي بيُوتٍ أَذِنَ آللّهُ أن تُرَفَعَ وَيُذْكَرَ 
فِهَا آسَمُمُ يُسَبَحُ لَه فا بِآلْعْدُوَ وَآَلْأَصَالٍِ؟؟ رجَالَ لَّا تُلْبِهِمْ تِجْرَة وَلَا بَيَع عَن ذِكْرِ آللّهِ وَإِقَام آلصّلَوةٍ 
وَإِيتَآءِ امك ا يَومّا تتَقَلَْبُ فِيهِ آلْقُلُوبُ وَآلْأَبَصرْيُ [النور: 51 - /07"], وقوله سبحانة: (إِنّمَا 
تكن توتحة الله قن عاق بآللّه 4 وَآلْيّوَم آلْأَخِرِوَأَقَامَ آلصّلَؤةً وَءَانَى آلرَّكَوْةَ وَلَمَ يَحْشسَ 0 اله قينا 
ال ا من آلْمهْتَِينَ) [التوية وقول الني وَِ: «وَالَّذِي نَفُمي بِيَّدِهِء لَقَدُ هَمَ وا د 
بخطيء قننمات: ثة آموبالمكلاق فَيُودّق لهاء كه ام زوجلا قهَؤة الاين ثم أخائف إل ركال» فاخن 
عَلَههِمْ بُيُوتَهُمْ...»". فاستقراءً هذه النصوص يُفيد أن اجتماع المسلمين في المسجد مقصودٌ د 

كما ثبّت بعل الصحابة رضوان الله علهم؛ لقول عَبْدِ الله بن مسعودٍ 0: «مَنْ سَرَهُ أَنْ يَْقّى اللة غَدَا 
مُسْلِمَاء فَليُحَافِظ عَلَى هَوْلَاءٍ الصَّلَوَاتِ حَيْتُ يَُادَى بن فَإِنَّ الله شَرعَ لِتَِيكُمْ قي سْأَنَ الْمُدَىء وََِّْنَّ مَنْ 
شآ المدى.ولوْأنَكُم ملعف موتكم كما مزلي هذا لمحف فى يليه. لقثم شئة بتكم ولو تفئم 
سُنَةَ نَبِيَكُمْ لَصَلَلْتمْ كاين نكل بتمار د تتشين الطروق له ينيد دُإِلَ مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِء إلا كتَبَ 
لت ل لل ل ا 
مُنَافِقٌ مَعْلُومُ اليَمَاقِء وَلَمَدْكَانَ اليَجُلُ يُؤْنَى بِهِ يَادَى بَيْنَ اليَجُلَيْنِ حَقَ يُقَامَ في الصَّفيّ»'". فقد أخبر ابن 
مسعودٍ 0 أنه لم يكن يتخلّف عن صلاة الجماعة إلا منافقٌ ظاهرٌ النفاق؛ فبان أن من مقاصد الشرع 
الاجتماعً في المسجد للصلاة: وأنَّ فيه: إظهارَّشعارٍ الدين. وكشف المنافقين. 


") المقاصد التابعة المتعلّقة بصلاة الجماعة, ونوعباء ومسلك ثيوتها: 
تعلّق بأمر الشارع بإقامة صلاة الجماعة بعض المقاصد التابعة؛ ومنها"): 
.١‏ مقصد الاقتداء بالإمام في الصلاة وزيادة تعظيم الله سبحانه: 


امعد الأصرة لتصلاة هو تحظَيم الله سيحانه» قال ابن عاشور «أمروا بالصاذة والركاة؛ لان 
الأول عمل يدلٌ على تعظيم الخالق والسجود إليه وخلع الآلبة. ومثل هذا الفعل لا يفعله المشرك 
لأنه يَغيظ آلبته بالفعل وبقولٍ الله أكبرولا يفعله الكتابيٌ لأنه يُخالف عبادته»©. 


.)877/١( والتحرير والتنوي رللطاهربن عاشور‎ »)751/١( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب وجوب صلاة الجماعة؛ رقم (145). 

(0) أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب صلاة الجماعة من سنن الهدىء رقم (/ا0؟ - (504)). 
(5) انظر: فقه الاقتداء في الصلاة. لحسني خيري طه. (ص 27-79). 

(4) التحريروالتنويرء للطاهربن عاشور(١/4057).‏ 


الفكر المقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


وغاية الاجتماع للصلاة هي الاقتداء بإمام واحد. وعدم الاختلاف عليه. وهذا الاجتماع ذاثه فيه 
تعظيمٌ للربّ سبحانه. وكلما زاد الجمع زاد التعظيم؛ قال العزّ(ت0٠57ه):‏ «مقصودٌ الجماعة ضّربان: 


أحدهما: الاقتداء. 


والثاني: الاجتماغٌ على الاقتداء. وإنما شرع الاجتماع على الاقتداء لأنَّ الاجتماع على التعظيم 
تعظيم ثانٍء ألاترى أن الخدم والأجناد إذا اجتمّعوا وكَثُّروا كان اجتماعهم أوقرّفي النفوس وأعظم ف 
الصدورء. ولوسارالملك وهم متفرّقون. أوجلس وهم مُتباعدون لم يحصل من التوقيروالتعظيم ما 
يحصلْ من اجتماعهم»7". 


فقد بيّن أن الاجتماع للصلاة فيه تعظيمٌ لله وأن زيادة الاجتماع فيها زيادةٌ تعظيم, وأن التفرّق 
وتُعد المسافات بين الإمام والمصلّين مُضَادٌ لهذا المقصد. 


وتعظيم الله سبحانه من المقاصد العقّدية الأصلية؛ فبومقصدٌ ضروري دالٌ على حُسن الاعتقاد. 


وقد ثبت مقصد الاقتداء بالإمام في الصلاة بالأمرالشرعيّ الصريح الوارد في قوله مَل: تلن كمَا 
َاكتخوني ملع" فبو أمرّبإيقاع الصلاة على صفتها التي أداها بها رسول الله 5خ 


كما ثبّت باستقراء هذا الأمر والأوامر الواردة في قوله مَلِ: «ِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَ به. فَإِذَا كَبَرَ 


تكتؤواء وَإدَا وَكَمَ قاركخواء 3[ متجد قاشخذواء وَإن صل قانما فصلا فياقاء2. 

وقد ثبّت مقصدُ تعظيم الله سبحانه بالأوامر الصريحة الواردة بشأن تعظيمه؛ كما في قوله مَله: 
«ألا وَإِني ميث أَنْ أَقَرَاً الْمُْآنَ رَاكعًا أَوْ سَاجِدًا؛ فَأَمَا اليَكُوعٌ فَعَظّمُوا فيه اليب جَِلِ وَأَمّا السَجُودُ 
فَاجْتَهِدُوا في الدَّعَاءِء فَقَمِنّ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ»0". وقد كان الركوعٌ أثقلَ شيءٍ على القوم في الجاهلية, 
حتى قال حكيمٌ بن جزام: «بَايَحْتُ رَسُولَ اللّه مَل أَنْ لا أَخِرَإِلّا قَائِمَاه؛ وتأولوه على أَلّا أركع. فلما 
تمكن الإسلامٌ من قلبه اطمأنّت بذلك نفسّه”". 


.)154/1١( قواعد الأحكام مصالح الأنام: لعرّالدين بن عبد السلام‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب أخبار الآحاد. باب ما جاء في إجازة خبرٍ الواحد الصّدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام: رقم (557؟١7).‏ 
() انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري. لابن حجر .)7907/1١(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب الصلاة في السطوح والمنبروالخشب. رقم (91/1). 

(5) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة: باب النبي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. رقم (/ا١؟‏ - (879)). 
(5) أخرجه النسائيء رقم .)٠١85(‏ 
00 


انظر: أحكام القرآن: لابن العربي المالكي .)24/١(‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والخمسون 


؟. مقصد إظبارشعارالدين وكشف المنافقين وتخويف العدو: 


إقامهٌ الجماعة من شعائر الإسلام. فتجب بحيث يَظهرهذا الشعارفي مكانٍ اجتماع المسلمين!"؛ 
ولذا فمن شروط الاقتداء: أن يُصلِيَ الإمامُ والمأمومون مجتمعين ليظهر الشعارُوالتوادٌ والتعاضّد”". 

فإذا أقيمت الجماعةٌ اندفعّت شهة اليّفاق عن أهل المحالٌ؛ لأن بعض الفقهاء قالوا إن حديثٌ 
الني 85: «وَالّذِي تفسي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمْرَبِحَطّبٍ, فَبُخْطّب, ثُمَ آمْرَالصّلَاة فَيُؤَذّنَ لَهَاء ثم 
آَمْرَيَجُلَا فَيَْم الثامن. كُمَ أُخَالِفَ إلى رجَالِء فَأُحَرْقَ عَلَهِمْ بُيُوتَهُمْ...»7". قالوا: الحديث «واردٌ في قوم 
منافقين يتخلّفون عن الجماعة ولا يُصِلُون فُرادى, والسياق يُؤيدهء ولأنه ف لم يحرقهم» وإنما هم 
بتحريقبم 4 

كما أن الاجتماع للصلاة وتنقية الصف من المنافقين يُرهب أعداءً الدين؛ ولذا جاء عن أ عَطِيَةَ 
رضي الله عها قَالَت: «أُمِرْنًا أَنْ تَخْرِجَ فَنُخْرجَ الحُيّضء وَالعَوَاتِقَء وَدَوَاتِ الخُدُورِ- قَالَ ابْنُ عَوْنِ: أو 
العَوَاتِقَ ذَّوَاتِ الخُدُورٍ- فَأَمّا الحْيَضٌ: فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَء وَدَعْوَتَهُمْ وَيَْتَزْلْنَ مُصَلَاهُمْ»©. 
قال العينيٌ (ت لان يُكثّرن السوادء والعدؤٌيخاف من كثرة التّواد»7؛ ولذا قال ابن قدامة 
(ت١17ه):‏ «وإن كان البلد ثغرًا فالأفضِلٌ اجتماع الناس في مسجدٍ واحد؛ لأنه أعلى للكلمةء وأوقعٌ 
ليقي 


وهذا المقصد من الضروريّات. المتعلقة بحفظ الدين. وهو من أعلى المقاصد وأقواها؛ لكونه 
من المقاصد العامة المتعلقة بعموم الأمة. واستدامة نظامها"". 


.)477/1١( ومغني المحتاج. للخطيب الشربيني‎ :)315/١( انظر:نهاية المطلب. للجويني‎ )١ 

؟) انظر: مغني المحتاجء لشربيني .)555/١(‏ 

*) أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب وجوب صلاة الجماعة؛ رقم (145). 

5) إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام: ابن دقيق العيد (١/155)ء‏ ونهاية المحتاجء للرملي (؟9/5١1).‏ وينظر: المنتقى شرح الموطأء لأبي الوليد الباجي (١/0؟5),‏ 
وشرح صحيح البخاريء لابن بطال (3070/5). 


() أخرجه مسلم: كتاب العيدين. باب اعْتِرّالٍ الخُيّضٍ المُصّلَى. رقم (381). 


) 
) 
) 
) 


(5) عمدة القاري شرح صحيح البخاري: بدرالدين العيني (/9."). 
00 الكافيء لابن قدامة (581/1). 
)0( 


6) انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية. لمحمد الطاهربن عاشور(115/7). 


الفكر المقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


". مقصد حصول تعارف المأمومين وتواصلهم وتوادّهم: 


ير اجتماغ المسلمين فى ضلاة الجماعة إل تعازقيم» وتواصليم» وتفقل بعكييم لحال يعض 


وهذا من المقاصد الضرورية الأخلاقية #باععبار تعلقها يتحقيق ى الكماه يي المملسة: 


أن 
378 


وهوثابتٌ باستقراء حديث أبي هريرة 0 أن امْرَأَةٌ سَوْدَاءَ كَانَثْ تَقُمُ الْمَسْجِدَ - أَؤْسَابًا - فَفَقَدَهَا 

سُولٌ الله و فَسَأَلَ عَنْهَا - أوْعَنْهُ - فَقَانُوا: مَاتَء قَالَ: «أقَلَا كُنْتُمْ آَدَنْثْمُونِي» قَالَ: ا صَغُْوا 
7 - أَوْأَمْرهُ - فَقَالَ: «دُلُوني عَلَى قَْرو» فَدَلُوهُ قَصَلَى عَلَيَْاء ثم قَال: «إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَمَمْلُوءَةٌ ظُلَمَةَ 
عَلَى أَهْلَِاء وَإِنَّ الل جَلل يُتَوَرْهَا لَهُمْ بِصلَاتِي عَلَهِمْ»". وحديث التعمان بن بَشير 0: «تَرَى المُؤْمِنِينَ 
في تَرَاحْوومْ وََوَادهمْ وَتََاطفِم, كمَقَلٍ الِسّدء إِذَا اك عْضْوا دا لَهُ سَائِدْ جَسَيِهِ بالشهر 
وَالحُعَّى»”". 

فبذه النصوص فها: السؤال عن الخادم والصديق إذا غاب وافتقاده. ورعاية الضعفاء والمساكين 
وتفقّد حالهمء وما ينبغي أن يكون عليه الإماه". قال الشبراملمي (ت: 41١٠ه):‏ «المقصود من 
الجماعة: حت أهل البلد على التعارف بإقامتهاء وبخثِ بعضهم عن أحوال بعض بالاجتماع في أوقات 
الصلوات»9) 


ويشهدٌ لهذا حديثٌ عِنْبَانَ بْنِ مَالِكِ 0. أَنَّهُ أَنَى رَسُولَ الله 85 فَقَالَ: يا يَسُولَ الله, إِني قَدْ 
أتكزث يصتريه وأكا أصل لقؤويء وإذا كانت الأنطاوؤسال الواوي الذي ين وليه 19 انق ا 2 
متحدفة فاصل اند قوذت أتلك يآ يمول اللوكاق فتصيل فق فصى: فَأَتَحِدَهُ نسل قات فقا 
رَسُولْ الله ظَلِهُ: «سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ ل : فَغَدَا و سول الله 4 وَأَببكْر ادق حجن ازتقة 
البََّارُء فَاسْتَأَدَنَ رَسُولُ الله مَل فَأَذ نث لَه فَلَّمْ تخلين خى :دحل البنت: ثم لك «أنق فحك أن 
أصَلَىَ مِن بَنْتّكَ؟» قَالَ: شرك بل تجن ين لد فَقَامَ وَسُولُ الله كَل فَكَبَّ فَمْمْنا وَرَاءَهُ فَصَلَى 
رَكْعَتَيْنء ثم سَلَّمَ قَالَ: وَحَبَسْتَاهُ عَلَى خَزِيرٍ صَّنَعْنَاهُ لَهُ قَالَ: فَتَابٍ رِجَالٌ مِنْ أَهْلٍ الدّارٍ حَوْلَنَا حَقّ 
اجْتَمَع في البَْتِ رِجَالٌ ذَوُوعَدَدٍ! 


.))34057( -/١( أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبرء رقم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب رحمة الناس والهائم رقم .)101١(‏ 

(0) انظر: شرح ابن بطال على البخاري .)١٠١1/5(‏ 

() حاشية الشبراملسي (ت817١1ه)‏ على نهاية المحتاج للرملي (ت 5١٠٠ه)ء‏ (13/5). 

(5) أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر. ح (77؟ - (25)). 
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فالجماعات تَجمع الصالحين. وأهلَ العلم والفضل؛ ولذا «يُستحب لأهلٍ المجلَّة وجيرانهم إذا ورّد 
رجلٌ صالح إلى منزلٍ بعضهيم أن يجتمعوا إليه ويحضروا مجلسه؛ لزيارته وإكرامه والاستفادة منه»("؛ 
والاجتماً للجماعات أولى بهذا الحضور والاستفادة من أهل العلم والفضل. 

ستقراع تلك النصوص النبوتّة يقطع أن حصول تعارف المأمومين تواصلهيم وتوادهم مقصد 
للشرع الحنيف. 

#. مقصد إعمار المساجد وتنظيفها وتطييبها: 

كتين المساجد وإزالة الأذق عا قعاة ريف لايانف منة قن يعلم آدات الشوسة: وخضوصًا 
تنظيف المساجد الفاضلة". 


وهومن المقاصد مُتفاوتة المراتب؛ فتنظيفٌ المساجد بالقدر الذي يحفظ طيهارتها فهذا من زتبة 
الضروريء وما زاد على ذلك من تنظيفٍ وتطييبٍ فهو من الحاجيّ والتحسيني. 

وهوثابتٌ بالأمرالصريح الواردٍ في حديث عَائْشَةَ رضي الله عنهاء قَالَتْ: «أَمَرَرَسُولُ اللَّهِ كك ببِنَاءِ المَسَاجِدٍ 
في الدُورِء وأَنْ ُتَخلّف وَتُطَيِّبَ»7". وبُراد بالدُور: المحالٌ التي فيا الدُورمن مُدنء أوقرىء أوقبائل9. 

وهوأيضًا ثابتٌ باستقراء النصوص الواردة بشأن نظافة المساجد؛ كقول الله تعالى: إفي بُيُوتٍ أذِنَ 
آللَّهُ أن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَفَِا آسَمُمْ4 [النور: 7"]. أي: «تُطبّرمن الأقذاروالأنجاس»". وحديث أنس 0, 
أَنَّ البّيّ ع رَأَى نُحَامَةَ في القِبْلّة. فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَمَّ رنِيَّ في وَجْبِهِء فَقَامَ فَحَكّهُ بِيَدِهِ". وافتقادٍ 
النيّ المرأةً التي كانت تقمٌ المسجد. وصلاته على قبرها كما سبق بيانه. 

وكذلك ثابثٌ بفعلٍ الصحابة رضوان الله علهم؛ فقد رُوي أن عمربن الخطاب 0,. أَنَّى مَسْجِدَ 
قُبَاءٍ عَلَى فَرَسِ لَهُ فَصَلَّى فيه. ثُمّ قَالَ: «يَا يَرْقَاُ انتني بِجَرِيدَةٍ» قال «فَأَنَاهُ بِجَرِيِدَةِء فَاحْتُجِرَ عُمَرْ 
بِتَوْبِهِء ثُمَّ كَنَسَهُ»'". فبان باستقراءٍ هذه النصوص أنَّ إعمار المساجد وتنظيفّها وتطيبيًا هي مَعانٍ 
قصّدها الشارءً" عند الاجتماع للصلاة. 


نظر: شرح النووي على مسلم.ء للنووي (111/0). 

نظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري. لابن رجب الحنبلي (05/9). 

أخرجه أبوداود. رقم (454) وسكت عنه. وصححه المنذري في مختصرستن أبي داود .)١55/١(‏ 
نظر: معالم السنن شرح سنن أبي داود: أبوسليمان الخطابي .)55/١(‏ 

أحكام القرآن: أبوبكربن العربي (6.5/9). 

أخرجه البخاري: كتاب الصلاة. باب حَكَّ اليُرَاقٍ باليّدِ مِنَ المَسْحِدِء ح (5:05). 


أخرجه ابن أبي شيبة. في المصئّف. رقم .)249/١( :.)5١15(‏ 
انظر: الاستذكارء ابن عبد البر(؟655/5). 


الفكرالمقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


ثانيًا- عرضٌ الفتاوى المتعلّقة بصلاة الجماعة وموضوعها: 


تناولّت دارٌالإفتاء المصريةٌ الموضوعً ومَقاصده. في عدة فتاوى. 


ومن ذلك: فتوى للشيخ جاد الحق علي جاد الحق - بِعُنوان: صلاةٌ عن طريق المذياع - حول حُكم 
متابعة صلاة الجماعة بالمسجد - الجمعة وغيرها - عن طريق المذياع عبر الأثيرء لِمَن تقدَّمَت بهم 
السنٌّ ولا يستطيعون الذّهاب إلى المساجد. وإذا كانت هذه المتابعة جائزةً شرعًا فعلى أيّ مذهب؟ 
وعندئدٍ فبل الأفضل الصلاةٌ بهذه الطريقة أم الصلاة الفردية؟ 

فأورّد آراءً الفقهاء وشروطهم في صلاة الجمعة والجماعة. ثم قال: «... صلاة الجمعة وراءً المذياع 
في غير المسجد ومُلحَّقاته غير صحيحة. وعلى السائلين إذا كانت لديهم أعذارّمانعة من صلاة الجمعة 
قالممنجد أن تعيلوا الكلبربعد اقباء صلاة العمعة؛ اقوط هدم الفريضة فم : 


وفي خصوص صلاة الفُروض الأخرى اقتداءً خلف إمام في المسجد ثذاع صلاته عبر الأثير, 
فإن ذلك جاترزٌولو فصل طريقٌ أونهربين المأموم وإمامه في مذهب الإمام مالك ورأي لبعض فقهاء 
الحنابلة. وقد اختارهذا ابن قُدامة الحنبلي في كتابه المشارإليه وقال: «إنه الصحيح عندي ومذهبُ 
مالكِ والشافعي؛ لأنه لا نصّ في منع ذلك ولا إجماع». ولأن المؤثّرفي صحة الجماعة ما يمنعٌ الرؤية أو 
سّماع الصوت. هذه أراءٌ فقباء المذهب في الموضوع. 

ولما كانت الجكمة المبتغاة من صلاة الجماعة: هي اجتماعً المسلمين في المسجد؛ فإِنَّ الصلاة 
خلف الإمام عن طريقٍ المذياع لا تلتقي مع مشروعيّة الجماعة في الصلاة. وإذا كان السائلون بالحال 
الواردة بالسؤالء فإن شهودهم الجماعة في الصلوات المكتوبة غير مطلوب. ولا إثمَ في صلاتهم فُرادى 
أوجماعةً في أماكنهم. هذا وقد قال ابن قدامة في شأن هذه الأعذار: «وتُعدّرفي ترك الجمعة والجماعة 
المريضٌُ ومَّن يُدافع الأخبتّين. أو بحضرة طعام,ء والخائفٌ من ضياع ماله أوفواتِه أوضررفيه على 
نفسه من ضبرر أو سلطانٍ أو مُلازمة غريم ولا شيء معه. أوفواتٍ رُفقة, أو غلّبة الثعاس أو خشية 
التأذِّي بالمطروالوحل والريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة». والله 8 أعلم»". 


.)20./١( بتاريخ: 1/17/ 1914م من فتاوى فضبيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق. فتاوى دار الإفتاء المصرية‎ ٠١5 سجل:‎ ١44 فتوى رقم:‎ )١( 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والخمسون 


ثالنًّا- منبجيّة تطبيق مقصد «اجتماع المسلمين في المسجد للصلاة» في الفتوى: 


.١‏ دور المفتي في تطبيق المقصد: 


أحسن المفتي العناية بمقصد اجتماع المسلمين في المسجد للصلاة؛ من خلال ما يأتي: 


أولًا: النصٌ على هذا المقصد في فتواه صراحةً بقوله: «الجكمة المُبتغاة من صلاة الجماعة: هي 
اجتماع المسلمين في المسجد». 

ثانيًا: تخريج حكم المسألة في ضوء هذا المقصد؛ حيث أفق بأنَّ الصلاة خلف المذياع تُخالف 
مقصد الاجتماع في المسجد. فقال: «ولما كانت الحكمة المبتغاة من صلاة الجماعة: هي اجتماعً 
المسلمين في المسجد؛ فإن الصلاة خلف الإمام عن طريق المذياع لا تلتقي مع مشروعيّة الجماعة 
في الصلاة. وإذا كان السائلون بالحال الواردة بالسؤال. فإن شهودهم الجماعة في الصلوات المكتوبة 
غيرُ مطلوب. ولا إثم في صلاتهم فُرادى أوجماعةً ف أماكهم». 

ولا شك أن حرص المفتي على تطبيق مقصد «اجتماع المسلمين 2 المسجد للصلاة»؛ يتضمّن 
بالتبّع تطبيق كافة المقاصد التبعية سالفة الذكر. 
".دور المستفتي في تطبيق المقصد 

يمكن للمستفتي تطبيقٌ مقصد الاجتماع في المسجد من أجل الصلاة من خلال ما يأتي: 

أولًا: الحرصُْ على إقامة الصلوات المكتوبة في المسجد. ومعرفته أَجْرَ التطبُر والمثي للصلاة. 
كقول الني وَل «مَنْ تَطَبَرَفي بَنْتِهِ. ثُمَّ مَمْى إِلَ بَْتِ مَنْ بُيُوتِ الله لِيَقْضِي فَرِيضَّةً مِنْ فَرَائْضٍ الله, 
كَانَتْ 8 خماوتاة إِحْدَاهُمَا تحمل . خَطَيتَةٌ: وَالْأْخْرى تَرْفَعْ دََجَةُ0". 

ثانيًا: دفعٌ الأسباب التي تمنعُه من ارتياد المساجد قبل دخولٍ أوقات الصلاة؛ كإغلاق المحالّ 
التّجارية بمجرّد سّماع الأذان: والتطيّرفي الدُوروالمحالٌ استعدادًا للصلاة؛ خشية فقدان الماء في 
المساجدء ونحوه. 

ولا شك أن تحقيق المستفتي لمقصد الاجتماع في المسجد من أجلٍ الصلاة؛ فيه بالتبّع تحقيق 
لمقصد الاقتداء بالإمام في الصلاة» وزيادةٌ تعظيم الله سبحانه, وفيه تحقيقٌ للتعارف. وإظهارُشعار 
الدين وكشفٌ المنافقين وتخويف العدو. وهو وسيلةٌ لتطبير المساجد وتطييها؛ إما بجهود البيئات 


.0 أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب المشي إلى الصلاة تُمى به الخطاياء وترفع به الدرجاتء رقم (51857 - (577)). عن أبي هريرة‎ )١( 


الفكرالمقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


الرسمئة؛ كجبود وزارات الأوقافء أوبالجبود الفردية التطوعية؛ بتنظيف المصَلين للمساجد» عد 
الصلّوات الخمس أو الجمعة. ونحوةه. 


ب- الفكر المقاصدي وأثره في فتاوى الأذان والفرائض الخمس: 


القسم الأول: الفكر المقاصدي وأثره في فتاوى الأذان: 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 

قال الله تعالى: «إِنَّ آلصّلَوْةَ كانت عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتبًّا مَوْقُونَا4ُ [النساء: *١٠]ء‏ وقد أومأ هذا 
النصٌ المبارك إلى بعض مَُقاصد الأذان. فما هذه المقاصدء وكيف حقَّقَما دار الإفتاء المصرية؟ 
هذا ما نتعرّفه فيما يأتي: 
أولًّا- بيان المقاصد المتعلقة بالأذان: 

الأذان: اسم التأذين7". والأذانُ للصّلاة: «إِعْلَامٌ بها ويوّقتها»”". 

وباستقراءٍ النصوص الواردة فيه؛ يتبيّن أنه تعلّق به مقاصدٌ أصلية. وأخرى تابعة. كالآتي: 

-١‏ مقصد الإعلام بدخول وقت الصلاة: 

فهذا هو المقصد الابتدائيٌ للأذان". وهو مقصدٌّ أصلي للشارع - وهولا يتوفّف على حُسن أداء 
المؤون: ولا كذاوة حوته» وما شايبه - لأنّ مقصيوه هذا المقصيد هو معرفة أوقات وجوب. الصلاة 
وكراهّتها وجوازها؛ بالنسبة إلى الفرائض والسنن والنوافل. 

وهو مأخودٌ من صريح النص؛ فقد روى أَنينٌ 0 قال: «لَمًا كَثُرَ التَّامُِ» قَالَ: «ذَكَرُوا أَنْ يَعْلَمُوا 
وَفْتَ الصّلاةٍ بِيْءٍ يَعْرِفُونَهُ فَدَكَرُوا أَنْ يُورُوا نَارَاء أَوْيَضْرِبُوا نَافُوسًا. فَأَمِرَبِلَالٌ أَنْ يَشْمَعَ الذَانَ 


وَأَنْ يُوتِرَالإِقَامَة؟). فقد نصّ الحديثُ على أنهم طلبوا أن يَعلموا وقت الأذان؛ فأمَّرالنيٌ كَل بالأذان 
لأجل ذلك. 


وهو أيضًا ثابثٌ باستقراء علل الأحكام الواردة بشأن الأذان: 


١ 


) 
) 
) 
) 
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ومنه عله الأمرباتخاذ المؤذّنينء كما في حديث ابن عمر رضي الله عهماء قال: كَانَ الْمُسْلِمُونَ 


حِينّ قَدِمُوا الْمَدِيئَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيّنُونَ الصَّلَّوَاتِء ادن لنادي با أذ مَتكلمُوا يَوْمَا في ذَلِكَ فَقَالَ 
بَْضهُم: #اتخدوا تَاقُوسًا مِثْل نَاقُوسِ التَصَارَىء وَقَالَ بَحْضْ بَعْضِيُمْ: قَرْنَا مثْلَ قَرْنِ الْمَيُودِء فَقَالَ ع خقد أو 


تَبْعَُونَ رَجلَايْئَادِي بالصّلَاة؟ قَالَ رَسُولُ الله كَ: «يا بلّال» قُمْ فَنَادِ بالصّلّاة»". فقد أوضح أنهم كانوا 
يبحثون عن كيفية تُعْلِمُيم بدخول وقت الصلاة؛ فاتخذوا الأذانَ لأجل ذلك. 

وعلة الأمر بشَفع الأذان”. كما في حديث أنس 0: «أُمِرَبِلَالٌ أَنْ يَشْمَعَ الْأَدَانَ وَيُوتِرَالْإقَامَة»9" 
فهو 0 يأتي بألفاظ الأذان مَتْى مثنى؛ «والحكمةٌ في إفراد الإقامة وتثنية الأذان: أنَّ الأذانَ لإعلام 
الغائبين, فكُرّرليكون أبلعً في الإعلام, والإقامة للحاضرين فلا حاجة إلى تكرارها؛ ولهذا يكون صوته 
في الإقامة دوته في الأذان» وإنما كر رلفظ الإقامة خاصةً لأنه مقصودٌ الإقامة»". 

وعلة التفريق بين أذان بلالٍ وابنٍ أَمّ مكتوم رضي اللااعيخاري باجادق سيك عزو اللواى عر أذ 
رَسُولَ اللّهِ و قَال: «إنّ بلالا يَُادِي بَِيْلِء فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حََّ يُنَادِيَ ابْنُأَمَ مَكْتُوم»0. فغرضّه بِيانُ أن 
أذان بلالٍ 0 للإعلام بقُرب دخول وقت الصلاة. وأن أذان ابن أم مكتوم هو للإعلام بدخولٍ وقتها”"ا 

وعلهٌ الحبٍّ على الالتفات يمينا ويسارًا في الأذان» ما جاء في حديث أَبي جُحَيْفَةَ عَنْ أبيه» « أنه وَأ 
بلَالّايُوَدْنُ فَجَعَلْتْ أَتَتَبَعُ َاهُهَا هُنَا وَهَا هُنَا بِالأَدَانِ»". 


ى 


وعلةٌ الأمربرفع الصوت. كما في حديث عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ اليَحْمَنِ بْنِ أي صَّعْصّعَةَ 
الأَنْصَارِيّء عَنْ أبيه. أَنَهُ أَخْبَرَهُ أن أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَ 0. قَالَ لَه إن أَرَاكَ تحب الِعَنَمَ وَالبَادِيَةَ فَإِذَا 
كُنْتَ في غَنَمِكَ وَبَادِيَتِكَء فَأَذَّنْتَ بالصّلاة. فَارْفَعْ صّوْتَكَ بِاليّدَاءِء فَإِنَهُ «لَايَسْمَعُ مَدَى صّْتٍ المُؤَدّنِ 
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جنٌّ وَلَاإِنْمِن ولا ثيْء إِلَّا شَهِدَ لَّهُ يَوْمَ القِيَامَة» قَالَ أَبُوسَعِيدِ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولٍ اللَّهِ خ". وني رواية 
أبي هُرَئْرَةَ 0. عَنٍ الي 5 قَال: «الْمُوَدِنُ يُعْمَوْلهُ مَدّى صَوْتهِ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُ رَطْب وَيَايسٍ»”. فرفغ 
الصوت في الأذان والالتفاثُ فيه. كلاهما وسيلةٌ غرضّها زيادة الإعلاه!”". 

.))330/9( - ١( أخرجه مسلمء كتاب الصلاةء باب بدء الأذانء‎ )١( 


(؟) يشفع الأذان: معناه ام ويوتر الإقامة: معناه يأتي بها وترًا ولا يُيّها بخلاف الأذان (إلا الإقامة) معناه: إلالفظ الإقامة. وهي قوله: «قد قامت الصلاة» 
فإنه لا يُوترها بل يُنْنّها. ين ينظر: المفيم للقرطي 1/0 السيوطي على مسلم ( اا ا). 


(0) أخرجه مسلم. كتاب الصلاة: باب الأمربشفع الأذان وإيتار الإقامة. (؟ - (30/4")). 

(5) فتح العلام بشرح الإعلام: زكريا الأنصاريء. (ص .)١16١‏ 

(5) أخرجه البخاري. كتاب الصلاة. باب الأمربشفع الأذان وإيتار الإقامة. (١؟7).‏ 

(1) ينظر: شرح ابن بطال على البخاري (551/5). 

(0) أخرجه البخاري. كتاب الأذان. باب هَل يَتَنَبَعْ المُؤَدَّنُ فَاهُ هَا هُنَا وَهَا هُتاء وَهَلْ يَلْتَفِتُ في الَأدَانِء (4؟5). 

(8) أخرجه البخاريء كتاب الأذانء باب رَفْع الصّْتِ بِاليّدَايِء (109). 

(9) أخرجه أبوداود. كتاب الصلاة؛ باب رَفْع الصَّؤْتِ بِالَأَدَانِ» (015). قال الخطابي: «مدى الشيء غايثه. والمعنى أنه يستكمل مغفرةً الله إذا استوفى وُسعَه في 


رفع الصوت فيبلغ الغاية من المغفرة إذا بلغ الغايةَ من الصوت. وقيل: فيه وجةٌ آخروهو أنه كلامُ تمثيلٍ وتشبيه. يريد أن المكان الذي ينتبي إليه الصوت لوتقدر 
أن يكون ما بين أقصاه وبين مقامه الذي هوفيه ذنوبٌ تملأ تلك المسافة لغمّرها الله له». معالم السنن .)١50/١(‏ 
)٠١(‏ ينظر: شرح ابن بطال على البخاري :)١151/1(‏ إحكام الإحكام لابن دقيق العيد .)505/١(‏ 


الفكر المقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


وهذه العلل جميعها تشترك ف غاية واحدة؛ وهي أن مقصود الأذان الإعلام بدخول وقت الصلاة. 


وأما مقصودٌ الإقامة فبو الإعلاءُ بإقامة الصلاة, لا دخولٍ وقتها؛ لحديث أنس 0: «أُمِرَيلَاكٌ أَنْ 
يَشْفَعَ الْأَدَانَ وَيُوتِرَالْإِقَامَة»”؛ أي: «كان يُفرد ألفاظ الإقامة كلهاء إِلّا قولّه: «قد قامت الصلاة» فإنه 
كان يُكرّرمرتين»”". 

-١‏ مقصد الإعلام بمكان الصلاة: 


المقصد الثاني من الأذان هو إرشادٌ المصلَّين إلى مكان صلاة الجماعة"؛ إذ الغالبٌ أن الجماعة 
ثقام قي المكان الذي نودي فيه للصلاة. وقد لا تقام في هذا المكان لعذر. 

وهوثابثٌ باستقراء علة همّه يع بتحريق بيوت المتخلّفين عن صلاة الجماعة كما في حديث أبي 
هُرَئْرَةَ قَالَ: قَالَ النَيُ صَله: «لين اذ اناه عَلَى المُنَافِقِينَ مِنَ المَجْرِوَالعِشَاءٍ وَلَؤْيَعْلَمُونَ مَا فِيِيمًَا 
َأََْهُمَا وَلَوْحَبْوَاء لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمْرَالمُوَذْنَ» فَيْقِيم ثُمّ آمْرَرَجْلَا يَوْمُ النّامن, ثُمّ آحْدَ شعلا مِنْ 
ارِء فَأُحَرَقَ عَلَى مَنْ لَا يَخْرْحُ إلى الصّلاةِ بَعْدُه. فعلة هذا التحريق هوعدمُ خروجهم لمكان صلاة 
الجماعة. وهو المسجد“؛ قال ابن دقيق العيد: «قوله ظَيهِ: «أثقل الصلاة» محمولٌ على الصلاة في 
جماعة: وإن كان غير مذكورفي اللفظ؛ لدلالة السياق عليه. وقوله 3 «لأتوهما ولو حبْوًا» وقوله: 
«ولقد همّمث - إلى قوله - لا يَشبدون الصلاة» كل ذلك مُشْعِرٌبن المقصود: حضورهم إلى جماعة 
المسصن0, 


وكذلك عله بيانه مكانَ الصلاة في الظروف غير المعتادة. كما في حديث ابْن عُمَرَرضِي الله عنهما: 
أنَّ وَسُولَ اللَّهِ م كانَ َأمُرْمُوَدَِا يُوَدْنُ ثُمَ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ: «ألا جَنُوا في الرَحَالِ» في اللَيْلَة البَارِدَةِء أو 
المَطِيرَةِ في المسَّمَّرٍ"؛ وذلك لأن المعتاد هو صلائهم حيث نادى المؤذن. فهاتان العلّتان تدلّان على أن 
مقصود الأذان بِيانّ مكان صلاة الجماعة. 


أخرجه مسلم. كتاب الصلاة. باب الأمربشفع الأذان وإيتار الإقامة. (؟ - (304")). 


ينظر: المنتقى للباجي (١1/؟1).‏ 

أخرجه البخاري. كتاب الأذان: باب فَضَّلٍ العِشَاءٍ في الجَمَاعَة (580). 

ينظر: فتح الباريء لابن رجب (759/7). 

إحكام الأحكام .)157/١(‏ 

) أخرجه البخاري. كتاب الأذان. باب الَأدَانِ لِلْمْسَافِرِء إِذَا كَانُوا جَمَاعَةَ وَالإِقَامَةَ وَكَدَلِكَ بِعَرَقَةَ وَجَمْع وَقَوْلِ المُؤَدِنِ: الصّلآهُ في البَحَالٍ في اللَيْلّة البَارِدَةٍ 
َو المَطِيرَةِء (6575). 1 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والخمسون 


؟- مقصِدٌُ إظهار شعار الإسلام وحَقْن الدماء: 


الأذانُ من شعائر الإسلام الظاهرة؛ ولذا فمن مقصوده التمييز بين ن المجتمع المسلم.ء الواجب 
حَفَْنِ الدم. وغيره من المجتمعات غير المسلمة. قال المهلب: «إنما يُحمّن الدم بالأذان؛ لأنَّ فيه 
الشهادةً بالتوحيد لله والإقرارٌ بالرسول 5»!". 


وهو من المقاصد الحاجيّة. الخاضة بالغزو والجباد» القائمة على السياسة الشرعية: وما 
تقعكرية لروف الغرؤ وقلاساتة: 

وهوثابتٌ بتعليل حديث أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ البِيَ كك كَانَ إِذَا غَرَا بنَا قَوْمَاء لَمْ يَكُنْ يَغْرُو بِنَا حَقّ 
يُصْبعٌ وَيَنْظْرَ اح ا ا يا أَغَارَعَلَهُمْ!". فقد نصّ على أنَّ علة حقن 
الدماء ومنع الغارة هوسماعٌ الأداق: 

يث أتي سَعِيدٍ الخْدْرِي 0: «إِذَا كُنْتَ في عَنَمِكَ وَبَادِيَتِكَء فَأَذَّنْتَ بالصّلاةء فَارْفَعْ صَوْتَكَ 

ا . فمن علل رفع صوته هنا أنَّ الأذان مشروع لأنه شعار الإسلام". ومن صلى وحده في 
حَواضر المسلمين وبلادهم استغنى عن الأذان؛ لأن الأذان في المساجد وعند الإمام شعازّله ولغيره 
مين سكن ذلك البلد". 


غ- مقصد ذكرالله تعالى. وصرف الشيطان: 


اشتمل والأنان على التكبير. والتهليل؛ ا تعالى. وقد أومأ إلى هذا قولّه تعالى: «إفي بُيُوتٍ 
آللّهُ أن تُرَقَعَ وَيْذَكَرَفَِا آسَمُمْ يُسَبَحْ لَمُ فيا بآلْعْدُوَ وَآلْأَصَّالٍِ) [النور: 7]. 


- 
ع 


أذنَ الله 
ومن مقاصد الأذان دوامٌ ذكرالله على مَرَّالساعات؛ لاختلاف التوقيت باختلاف البلدان والأقاليم. 
وذكرّه سبحانه خارف للشيطاق: فكان من مقاهبةء غيرق الشياطين, 


وهذا -الصرف- ثابتٌ بتعليلٍ حديث جَابرٍ 0. قَالَ: سَمِعْتُ النّيّ مَل يَقُولُ: «إنّ الشَيْطَانَ إِذَا 
ممع الثذاء بالحكاؤة كحي حك يَكُوق مكاق الؤؤتكان» قال ,خليعان: قتائنة عن الوؤخاء كقان: مدن 


.)579/5( شرح ابن بطال على البخاري‎ )١( 
.)11١0( (؟) أخرجه البخاريء كتاب الأذانء باب مَا يُحْمَنُ بِالأَدَانِ مِنَ اليَّمَاءٍء‎ 
والحكمةٌ في الإمساك عنهم: معرفةٌ إن كانوا مُجِيبين للدعوة أم لاء فكان يطمع بإسلامهم. وليس يلزم اليوم الأئمة أن يكمُوا عمّن بلّعَته الدعوةٌ لكي يَسمعوا أذانًا؛‎ 
.)753/5( لأنه قد علم عناد أهل الحرب وغائلتهم للمسلمينء وينبغى أن تُنتهز الفرصة فبهم. ينظر: شرح ابن بطال على البخاري‎ 
.)654/5( شرح النووي على مسلم‎ ,)١1١7/1١( ينظر: المنتقى. للباجي‎ ) 
.)609( أخرجه البخاريء كتاب الأذان: باب رَفْع الصّوْتٍ بِاليّدَاي‎ )4( 
.)17/1( ينظر: المنتقىء للباجي‎ )5( 
.)1؟7/١( ينظر: المنتقىء للباجي‎ )5( 


الفكر المقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


مِنَ الْمَدِيئَة سِنَّهٌ وَتَلَانُونَ مِيًا»". وحديث أبي هُرَئْرَةَ 0. عَنِ الب كَل قَالَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ 


اليَدَاءَ بالصّلاة أَحَالَ لَّهُ ضرَاطٌ حَقَّ لَايَسْمَعٌ صّوْتَهُ. فَإِذَا سَكَتَ رَجَعَ فَوَسْوَسَ فَإِذَا سَمِعَ الْإقَامَةَ ذَهَبَ 
حَقَ لَا يَسْمَعَ صّوْتَهُ فَإِذَا سَكَتَ رَجَعَ فُوَمنوية» !1 فقن كلل العديث اتصيزاقف الشيطائ سماعة 
الأذان. 

ه- مقصد تيل الفضل والأجر: 

من مقاصد الأذان نيلة الأحرمن اللهاق الدنيا والفضل ف الأقرة وهذا'مق المغاضد الأخروية: 
ومنها ما يعم جميعٌ المسلمينء ومنها الخاصٌّ بالمؤذنين. 

وقد ثيّت هذا باستقراء علة الأمربالقول مثلّ قول المؤذن. كما في حديث عُمَرَيْنِ الْخَطَّابٍء قَالَ: 
قَالَ يَسُولٌ الله ظَلهِ: «إذَا قَالَ الْمُؤَدِنُ: اللهُ أَكْبَراللة أَكْبَرْء فَقَالَ أَحَدُكُمْ: الله أَكْبَراللة أَكْبَرء ثُمَّ قَالَ: 
أَشْبَدُ أَنْ لَا لَه إلا اللة: قَالَ: أَسْبَدُ أن لَاإِلَهَ إلا اللة: كُمَ قَالَ؛ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمدًَا وَسُولُ الله قَالَ؛ أَُشَّْدْ 
أن مُحَمَدَا يَسُولُ اللهء ثُمَ قَالَ: 2 عَلَى | لصّلاة. قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِّا بالله» ثْمَّ قَالَ: حي عَلَى الْفَلّام 
قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِّا بالله. ثُمَ قَالَ: الله أَكْبَرْالله أَكْبَرْء قَالَ: اللهُ أَكْبَرْاللة أَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ: لا إِلَهَ إلا 


الله قَالَ: لا إِلّه إِلّا الله مِنْ قَلْبِهِ - دَخَلَ الْجَنَّهَه". 

والاستهامُ على النداء كما في حديث أي هُرَئْرَة: أَنَّ وَسُولَ اللّهِ 8 قَالَ: «لَوْيَعْلَمُ النّامنْ مَا في اليّدَاءِ 
وَالصّنبّ الأَولِء ُمَ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْعَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَيَمُواه9. 

وحديث مُعَاوِيَة 0 قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ظَِ يَقُولٌ: «الْمُؤَدَنُونَ أَطُوَلُ النّاسٍ أَعْنَاقَا يَوْمَ 
الْقيّامَة»©. 


فقد دل هذا على أن مقصود الأذان نيل الفضل والأجر الأخروي. 


أما تيل الأجرني الدنياء والمدح والثناء على حُسن الصوت وجمال الأداء؛ فهو-بعد سلامة النيّة- 


من المقاصد التابعة. 


.)80(- ١4( أخرجه مسلمء كتاب الصلاة. باب فَضْلٍ الأَدَانِ وَهَرَبٍ الشَّيْطَانٍ عِنْدَ سَمَاعِهِء‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم. كتاب الصلاة. باب فَخْلٍ الَأَذَانِ وَهَرَبٍ الشَّيْطَانِ عِنْدَ سَمَاعِهِء (15 - (85). 

() أخرجه مسلمء كتاب الصلاة. باب الَْْلِ مِئْلَ قَوْلِ الْمُؤَذّنِ لِمَنْ سَمِعَهُء ثُمَ يُصَلِي عَلَى النّي ع نم يَسْأَلْ له الْوَسِيلَة ١١‏ - (286). 
(5) أخرجه البخاريء كتاب الأذانء باب الإسْيام في الَأذَانِء (518). 

() أخرجه مسلم. كتاب الصلاة. باب فَخْلٍ الَأَذَانِ وَهَرَبٍ الشَيْطَانِ عِنْدَ سَمَاعِهِء ١9‏ - (/810)). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والخمسون 


ثانيًا- عرض الفتاوى المتعلقة بمقاصد الأذان: 


تناولت دار الإفتاء المصرية الموضوع ومقاصده. ف عدة فتاوى. ومنها: 


سُئل الشيخ عبد اللطيف حمزة : إن بعض المساجد يؤدَّن فها أذانٌ واحد يوم الجمعة عقب 
صعود الخطيب المنبرء وبعضها الآخَرِيؤْدّن فها أذانان قبل صعود الخطيب وعقب صعوده. فأهما 
أصح وأولى بالاتباع؟ 

فأجاب: إن الثابت على عبد رسول الله مَل كان أذانًا واحدّاء يؤذّن بلالٌ 0 على باب مسجده مَل 
وبعد جلوسه على المنبروبين يدّيه؛ لقول السائبٍ بن يزيد: «إن الأذان كان أوله حين يجلس الإمَامُ 
على المنبريوم الجمعة في عبد الني ذَيعِ وأبي بكر وعمرء فلما كان خلافة عثمان وكَثُّر الناس أمَر 
عثمانُ يوم الجمعة بالأذان الثاني» فأذّن به على الرّوراء. فثبّت الأمرعلى ذلك». أخرجه البخاريٌ 
والبهقي والأربعة. من هذا يَبين أن الغرض من الأذان الذي كان على عهد الرسول كَلْةِ الإعلامُ بدخول 
الوقت؛ لصلاة الجمعة. ولذا كان على باب المسجد؛ ليُكمل هذا الغرض. وللإعلام كذلك بقُرب 
شروع الخطيب؛ ليُنصت الناسنُ ويتركوا الكلام» وهذا سرُكونه بعد جلوس الخطيب على المنبروبين 
يديهء وهذا الغرض هوما يُقصّد من الإقامة؛ فإنها للإعلام بالدخول فها. 


ثم لما كثرالنامنُ بالمدينة وشغَلتهم الأسواق رأى عثمان 0 أن الغرض الأول من الأذان - وهو 
الإعلامُ بدخول الوقت لصلاة الجمعة - لم يمّع على الوجه الأكمل؛ فأحدت الأذانَ المستحدّثء وأمَّر 
بفعله على موضع بسوق المدينة يُسمى الرّوراء. وأقرّه على ذلك الصحابةٌ. فكان إجماعًا سكوتيّاء 
خواها جلاف فى الأفان مكالم كن فق صبده لف وهو فا كان مُحدَنًا بعده صلِهِ. لكنه سُنة الخلفاء 
الراشدين التي أوصانا بها رسولك الله وأمرّنا بالتمسّك بها والحرص علمها حيث قال مَلهّ: «عليكم بسُنتي 
وسُنة الخلفاء الراشدين المهديّين مِن بعدي. عَضُوا علها بالنواجن». وقال كيِ: «أصحابي كالنجوم. 
بأتهم اقتديثم هُدِيتم». وأبقى عثمانْ أذانَ رسول الله هَيِةِ على ما كان عليه ولكن صار الغرضُ منه 
خصوص الإعلام بقُرب شروع الخطيب في الخطبة؛ لِيُنصت الناسء وعلى هذا فإنَّ مَن جعّل للجمعة 
أذانًا واحدًا عقب صبعود الخطيب المتيرء متمسكا بفعل رسول الله وله فقن عمل بالتدة: ومن 
جعل للجمعة أذائتين أحدهما قبل صعود الخطيب المنبرٌ والثاني عقب صعوده؛ عملا بما فعله 
خليفةٌ رسول الله عثمانُ بن عفان 0 فقد عمل أيضًا بسُنة رسولٍ الله كَلِ؛ للأحاديث الواردة في هذا 
الشأن. وكلاهما قد أصاب»2". 


)١(‏ فتاوى دارالإفتاء المصرية. .)2١/١(‏ فتوى رقم: 7١‏ سجل: ١١7‏ بتاريخ: 1187/9/77 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة. 
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وسُئل الشيخ محمد عبده عن الأذان قبل الوقت يوم الجمعة بما يشتمل على استغاثات. 
وصلواتٍ على النبي و لتنبيه الفلاحين الموجودين بالغيطان الغافلين عن مكان الجمعة. 


وعن الأذان داخل المسجد بين يدي الخطيب. 

وعمًا اشتهر من الصّلاة والسلام على النبي كله عقب الأذان. 

فأجاب: «... أما الأذان فقد جاء في الخانية أنه ليس لغير المكتوبات. وأنه خمسَ عشرة كلمة. 
وآخره عندنا لا إله إلا الله. وما يذكر بعده أوقبله كله من المحدّثات المبتدعة ابثيعت للتلحين. لا 
لشيءٍ آخَر... وعلى ذلك فجميعٌ الأشياء التي سألتم عنها مما يَلزم منعٌه ما عدا الأذان الثاني وحده. 
وهو الأذان بين يدي الخطيب؛ فإنه هو الباتي من سُنة النب مَل من بين السنن. وما عداه مما ذُك رلا 
يصحٌ الإبقاءٌ عليه؛ لأن جميعه من مُخترعات العامة, ولا يَتممسَّك به إلا جهالهم. وليس مِن الجائزأن 
يؤخَذ في الدين بشيءٍ لم تتقدَّم فيه أسوةٌ حسنة معروفة,. ولا سنة مقرّرة منقولة؛, و كيف يجوزاتباع 
مخترعين مجهولين لا تُمكن الثقة بهم في غير عبادة الله فضلًا عن شيءٍ في دين الله؟ والله أعلم»"". 


وسُئل الشيخ عبد الرحمن قراعة : هل يجب على التجّار إقفالٌ محالّهم التّجاربة في ذلك اليوم 
جميعه وقتَ الصلاة وقبلها؟ أولا يجب إلا وقت الصلاة حسّب ما يُرشد إليه قوله عَلل: «وَدَرُوا آلْبَيَعَ 4 
[الجمعة: 9]؟ 


فأجاب: «... الواجب هوترك البيع. وكل عمل يُنافي السعي إلى الجمعة بالأذان الأول. وهو الذي 
يكون على المنارة بعد الزوال على القول الأصح؛ عملا بقوله تعالى: (يَأَهَا آلَذِينَ ءَامَنْوَأْ إِذَا تُودِي 
ِلصَّلَؤةٍ مِن يَوْم آلْجْمْعَةِ فَآسَعَوَأ إِلَ ذِكْرٍآللَّهِ وَدَرُوأ آلْبَيّعَ4 [الجمعة: 9]. وليس في هذه الآية الشريفة 
ما يدل على وجوب إغلاق محال التجارة في يوم الجمعة,. لا في وقت الصلاة ولا بعد الفّراغ منها؛ فبي 
باقيةٌ على إباحة فتحها وإغلاقها»”". 


ثالنًا- منبجية تطبيق مقاصد الأذان في الفتوى: 
١‏ . دور المفتي في تطبيق المقصد: 


أحسّن المفتي العناية بالمقاصد المتعلقة بالأذان. من خلال ما يأتي: 


)١(‏ فتاوى دار الإفتاء المصرية. .)6-1/١(‏ فتوى رقم: "١١‏ سجل " بتاريخ 5/6/0 ١11١‏ من فتاوى فضيلة الشيخ محمد عبده. 
(؟)_فتاوى دار الإفتاء المصرية .)١7/١(‏ فتوى رقم: 704 سجل: ١١‏ بتاربخ: 1177/7/1١‏ من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والخمسون 


أولّا: نصّ الشيخ عبد اللطيف حمزة على أن الأذان هو وسيلةٌ الإعلام بدخول وقتٍ الصلاة: وفي 
ضِوءٍ هذا بِيّن سبب تأذين عثمان 0 يومَّ الجمعة قبل الأذان الأوّل؛ تحقيمًا للإعلام الذي لم يتحقّق 


ثانيًا: إشارة الشيخ محمد عبده إلى أن الأذان لا يكون إلا للمكتوبات؛ تحقيقًا لمقصد الإعلام 
بدخول وقت الفرائض. 

ثالثا: رفض الشيخ محمد عبده أيّ وسيلة تتّخذ للإعلام بمكان الصلاة سِوى الأذانٍ المشروع. 
المنقول بالآثارالصحيحة؛ وفي هذا دلالةً على أن الأحكام الفقبيّة هي وسائلٌ توقيفيةٌ اتخذها الشنعٌ 
لتحقيق مقاصدَ محدّدة. وحتى لو كانت تلك الوسائل هي بالصلاة على النبي مله وتنبيهًا للفلاحين 
الموجودين بالغيطان. الغافلين عن مكان الجمعة! 

رابعًا: إيماء الشيخ محمد عبده إلى أن تيل فضلٍ التنبيه إلى وقت الصلاة ومكانها؛ لا يكون إلا باتباع 
الطرق التي حدّدها الشرع؛ لا اختراع أذكارء وألحانٍ لم يأذن بها الله تعالى. 

خامسًا: بيانُ الشيخ عبد الرحمن قراعة الآثارَ المترتبة على الأذان» ومنها وجوب السعي إلى صلاة 
الجمعة. ووجوب ترك البيع. وإن ظلَّت المحالٌ التجارية مفتوحةً. فالعبرةٌ بأداء الصلاة. لا غلق 
المحالٌ التجارية. 


". دور المستفتي في تطبيق المقصد: 


© © © © © © © © © © © © © © © 

يمكن للمستفتي تطبيقٌ المقاصد السالفة الذكرء من خلال ما يأتي: 

أولّا: الحرصْ على أداء الأذان في وقته والمسابقةٌ في ذلك. 

ثانيًا: اشتمالٌ المساجد على المآذنٍ ومُكيّرات الصوت الجيدة التي تُسهم في الإعلام بدخول وقت 
الصبلاة: 

ثالنًا: بناء المساجد في المواضع الظاهرة التي يَسيُل تعرُقباء والوصول إليها. 


رابعًا: الالتزام بسُّنن الأذان؛ كترجيعه. والقولٍ مثلَ قول المؤذن؛ طلبًا للأجر. 


الفكرالمقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


القسم الثاني: الفكر المقاصدي وأثره في فتاوى الفرائض الخمس: 


.اها هاه وه وه و6 و6 .اه وه .6 .ا .واه .6ه .6 .6 و6 و6 هه .6ه 

قال الله تعالى: لإإِنَّ آلصّلَوْةَ كَانَتَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتبًّا مَوْفُونَاكُ [النساء: *١٠]؛‏ وقد أومأ هذا 
النصٌ المبارك إلى بعضٍ مقاصد الفرائض الخمس. فما هذه المقاصد. وكيف حقَّقتها دار الإفتاء 
المصرية؟ هذا ما نتعرّفه فيما يأتي: 


أولًّا- بيان المقاصد المتعلقة بالفرائض الخمس: 


تعلّق بالصلوات الخمس جميعٌ المقاصد الحاكمة التي سبق بيائها: مقصد تعظيم الله تعالى. 
والخشوع لله تعالى في الصلاة. والنبي عن الفحشاء والمنكرء وذكر الله تعالىء واجتماع المسلمين 
في المسجد للصلاة. والاقتداء بالإمام في الصلاة وزيادة تعظيم الله سبحانه: وإظهار شعار الدين. 
وحصول التعارف. وإعمار المساجد. 


ومع هذا فقد خُصّت الفرائض الخمس بمقاصدَ مخصوصة. التفتت إلها فتاوى دار الإفتاء 
المصرية وحرّصّت على تطبيقها. وقبل بيان هذه المقاصد يجب تقريرٌُ أمرٍ مهم وهو: 

الحكمة في تقييد العبادات بأعداد محددة: 

اتفق الأصوليُون على أن العبادات مشروعةٌ لأجل مصالح العباد إجمالًا. وأن بعضها غير معقول 
المعنى. وعبّروا عنها باسم «التعبّدي»'". كجكمة التكليف بعدد بذاته... فالسرٌ في اختيار العدد 
«خمسة» ليكون عدد صلّوات الفرائض» واختيارالعدد «أربعة» ليكون عدد ركعات الظهروالعصر 
والعشاء مثلاء فهذا وأمثاله محعيولة حكمثته بالنسبة إلهم. 

ومن هذا قولُ القرافي: «نقول في أوقات الصلوات إنها مشتملةٌ على مصالحٌ لا نعلمها وكذلك كل 
تعبّدي؛ ومعناه «أنّ فيه مصاخة لا تعلمها. فحينئلٍ تتعيّن أوقات العبادات لمصالح فيبا»”. 

وقدَّم فريقٌ منهم تعليلاتٍ مُحِمَلةَ للتكاليف التي تبدو غير معقولة المعنى””. 


ومن هذا قولهم إن المقصدّ من التكليف بأعدادٍ محددة هوضبط التكليف. وإن جُهل السرّفي 


اختيار أَعيّن الأعداد. 


)١(‏ ينظر: شرح مختصر الروضة (597/5): الفروقء للقراني (01/5). كشف الأسرار. لعبد العزيز البخاري .)7١/4(‏ الموافقات .)7١5/5(‏ مقاصد الشريعة 
لابن عاشور .)١15./9(‏ 

(؟) الفروقء للقرافي (؟01/5): ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص .)2١‏ 

(5) ومن هذا قولهم إن مقصودها هو الابتلاءً والاختبار. ينظر: أصول السرخسي (؟557/7. :)١1١7‏ شرح مختصر الروضة (285/9). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والخمسون 


فحكمة كون الصلوات الفرائض خمين مرات في اليوم والليلة» وكونٍ السنن الرواتب اثنقي عشرة 
ركعة. وكون الجمعة مرةً 2 الأسبوع. ونحوة... حكمة هذا عط التكليف بعددٍ يتميزبهة الطائع عن 
العاصي. ويُغلق الباب أمام الأهواء؛ فلا يأتينَ العبدُ بالقليل. ويظنٌ أنه أتى بالكثير, ولا عكسه. 


فهذا مقصدّ عام مطَّردٌ في جميع التكاليف المقيّدة بعدد. وهو ثابتٌ باستقراء النصوص المثبتة 
لتلك التكاليف. 


وأما المقاصد من كون الصلوات الخمس موزّعةَ آناء الليل والهارفري كما يأتي: 


١‏ - مقصَدٌ التكليف بالصلاة في أوقاتٍ مخصوصة: 


بج سمه 


قصِدُ الشارع سبحانه من كونٍ الفرائض خمسّاء موزّعةَ آناء الليل والنهار- أن يتعبّده المسلمون 


في بهذه الصلوات في هذه الأوقات. 


وهذا مقصدّ قطعي عا يشمل جميع المكلّفين بالصلاة. وهو ثابتٌ باستقراء مواقيتٍ الصلاة. 
كما في قوله تعالى: «إِنَّ آلصّلَوْةَ كَانَتَ عَلَى آلْمُؤْمِنِينَ كتبًا مَوْفُونًا4 [النساء: ١٠]؛‏ أي: مفروضةً في 
أوقاتٍ معلومة معيّنة"". وهوما بيّنه قوله تعالى: ( أقم آلصَّلَوةَ لِدُلُوكِ آَلسَّمسٍ إِلَ عَسَقٍ آلَيّلِ وَكُرَءَانَ 
آلْمَجِدَإِنَ قْرَّءَانَ آلْمَجْرِكَانَ مَشَُودًاا/ وَمِنَ آلَيّلِ فَتمَجّدَ بهِ- نَافِلَة لَّكَ عَم أن يَبَعَتَكَ رَبّكَ مَقَامًا 
مَحَمُودًا؛ُ [الإسراء: 8/-729]. والمراد: «إقامة كلّ صلاةٍ في وقتها الذي عُيّن لبا ببيان جبريلك 3»". 

وفسّره حديتٌ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِوء أَنَّ وَسُولَ الله 85. قَالَ: «وَفْتُ الظُبْرِإِذَا يَالَتِ الشّمْمِنُ وَكَانَ 
ظِلٌ اليَجُلٍ كَطُولِهِء مَا لَمْ يَخْضْر الْعَصْرُء وَوَفْت الْعَصْرِمَا لَمْ تَصْفَرَالشَّمْنُء وَوَفْتُ صَّلَاةِ الْمَغْرِبٍ مَا 
لَمْ يَفِبٍ الشَّمَقْء وَوَقْتْ صَّلاةٍ الْعِشَاءِ إلى يضف اللَْلِالْأَوسَطِء وَوَقَتُ صَلَاةٍ الصبْحِ مِنْ طلُوع الْمَجْرِ 
مَا لَمْ تَطُلعِ الشَّمْمِنُء فَإِذَا طَلَّعتِ الشَّمْسنْ فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِء فَإَِّا تَطلْعْ بيْنَ قَْئَيْ شَيْطَانِ»7”. 

وحديث سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَئْدَهَ عَنْ أبيهء أَنَّ رَجْلَّا أَتّى البّيَّ عل فَسَأَلَهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصّلاةِء فَقَالَ: 
«اشْهَد مَعَنَا الصّلاة: فَأْمَرَبِلَالا فَأَدّنَ بِقلّسء فَصَلَ الصُبْحَ حِينَ طُلَعَ الْمَجْرُء ثُمَ أَمَرَهُ بالخلّبْر حِينَ 
رَالنّتِ الشَّمْمنْ عَنْ بَطْنٍ السَّمَاءٍِء ثُمَّ أَمَرَهُ ِالْعَصْر وَالشَّمْنُ مُرْتَفِعَةٌ ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْمَغْرِبٍ جين وَجَبَتِ 
الشَّممنُء كم أمَرَهُ بالْعِشَاءِ حِينَ وَقَعَ الشّمَقء ثُمَ أمَرَهُ الْعَدَ فََوَرَبالصُئْحء كُمَ أَمرهُ بالطّبر فأَبْرَء ثُمَّ 
أَمَرَهُ بِالْعَصْرِوَالِشَّمْسنْ بَيْضَاءُ تَقِيّةٌ لَمْ ُخَالِطْهَا صُفْرَةٌ ثُمَ أَمَرَهُبِالْمَغْرِبٍ قَبْلَ أَنَّيَقَعَ الشَّمَقُء ثُمَ أَمَرَهُ 
)١(‏ ينظر: أحكام القرآن: للجصّاص (358/1): التحرير والتنوير(185/4). 


(؟) تفسيرأبي السعود (179/0). ينظر: التحرير والتنوير(5١/1857).‏ 
(0) أخرجه مسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب أَوْقَاتِ الصّلّوَاتِ الْخَمْسِء ١7/9‏ - (17)). 


الفكرالمقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


بالعشاء عن ذَهَاب ثلث الليلء أؤ ككضبه قث حووة + فلم أَصْبَحٌَ» قال «ائق القائلة؟ قائث ما 


رَأَيْتَ وَقَت»2. 


فهذه النصوص وأمثالها حدَّدَت مواقيت الصلاة؛ مما دل على أن الشارع سبحانه قصّد الصلاةً له 
فهاء وأحبّ ذلك؛ حتى قال ابنُ مسعود 2: سَأَلْتُ الب ك: أي العَمَلٍ أَحَبُ إل اللَّهِ؟ قَالَ: «الصّلَاهُ 
عَلَى وَقَتمَاه"؛ بل أوجب إقامة الصلاة في تلك المواقيت ولو أخَّرها أولو الأمرء حتى قال الرسول مع 
لأبي ذَرَ: «كَيِف أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُوَخَرُونَ الصّلَاةً عَنْ وَقيها؟ - أَؤ- يُمِيتُونَ الصَّلّاةَ عَنْ وَفتَا؟» 
قَالَ: قَلْت: قَمَا تمق ؟ قَالَ: «صّلٌ الصَّلاةً لِوَقَتهَاء فَإِنْ أَذْرَكْيًَا مَعَيُْمْء فَصَّل؛ فَإَِنَا لَكَ تَافِلَةٌ»2. 


" - مقصد ذكر الله تعالى فى مواقيت الصلاة: 

قصد الشارعٌ سبحانه مِن تأقيتِ الفرائض الخمس بأوقاتها المعلومة - ذكرُه سبحانه في تلك 
الأوقات. 

الذكرمقصدٌ عامء وذكره سبحانه في أوقات الصلوات مقصدٌّ خاص بذلك. 


وهو مأخودٌ من الأمر الابتدائيَ الصربحء في قوله تعالى: (ِإنَّنيَ أنا آللّهُ لاله إِلّ أنأ فَآَمْبْدْنِي وَأَقِم 
آلصلَوةَ لِذِكْرِيَ؛ [طه: 4١]؛‏ فقد خصّ الصلاةً بالذكر وأفردها بالأمر؛ للعلة التي أناط بها إقامتها 
ق مواقونا: وهو تتكر المعبوة وقتكل" القلب واللسان دكرة "1 إشارة إق آنا المخصود بالدات من 
الدين؛ لأنها أعلى شرائعه لأنها حاملةٌ على المراقبة» بما فيها من دوام الذكروالإعراض عن كل سوء©. 

ويُعاضدُّه حديثٌ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ 0. أن رَسُول الله مَل قَالَ: «إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصّلاة. أَوْغَمَلَ 
عَنْمَاء فَلْيُصَلَهَا إِذَا ذَكَرَهَاه. فَإِنَّ الله يَقُولُ: لوَأَقِم آلصَّلَوْةَ لِذِكُرِيَ؛4 [طه: 4 ١]0؛‏ فقد احتجٌ الني مغ 
بهذه الآية على قوله: «من نام عن صلاةٍ أونستها فلْيْصلّها إذا ذكرها» ولوكان المراد بقوله ( لِذِكْرِي» 
غير المراد بقوله: «إذا ذكّرها» لما صِعّ احتجاجُه عليه على هذا الوجه الذي احتجٌ به". 


) أخرجه مسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب أَوْقَاتِ الصّلَّوَاتِ الْخَمْسِء ١/9‏ - (1)). 

) أخرجه البخاري. كتاب مواقيت الصلاة. باب فَضْلٍ الصَّلآةِ لِوَقياء (0570). 

) أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب كَرَاهِيَةِ تَأَخيِرٍ الصّلآة عَنْ وَفْتهَا الْمُخْتَارِء وَمَا يَفْعَلُهُ الْمَأْمُومُ إِذَا آَخَرَهَا الأْمَامُ (؟؟ - (544)). 
) ينظر: تفسير البيضاوي (5/4؟).: التحرير والتنوير(01/17؟). 

) نظرم الدررء للبقاعي (5١//1ا؟).‏ 

) أخرجه مسلمء كتاب المساجد. باب قَضَاءٍ الصّلاةِ الْمَائِتَة: وَاسْتَحْبَابٍ تَعْجِيلٍ قَضَائِهَاء (17؟ - (84)). 

( 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والخمسون 


- مقصد إقامة الفرائض الخمسء وتيسير ذلك: 

إقامة الفرائض الخمس مقصدٌ أصلي للشارع: وهو مأخودٌ من الأمرالابتدائي الصريح: (وَأَقِيمُوأ 
آلصَّلَوةَ4 [البقرة: 47]. 

وتيسيرُ إقامته هو وسيلةً لإقامتها؛ فهو مقصدّ وسيط. ومن هذا التيسير: تخفيفها من الخمسين 
إلى الخمسء فيّسهل الإتيان بهاء ولا سيما مع توزيعها على اليوم والليلة. 

والتيسيرذاته مقصدّ عام وهومن أعظم أوصاف الشريعة7". 

وهو ظاهرّفي أصل فرض الصلاة. وقوله فلك عن الإسراء والمعراج: «فَأَوْح الله إِلّمَا ؤت فَفَرَضَ 
علي خَمْسِينَ صَلَاةٌ في كُلَّ يَوْمِ وَلَْلَد فَتَرْلْتُ إِلى مُومى 5. فَقَالَ: ما فَرَض رِيُّكَ عَلَى أَُمتِكَ؟ قُلْتُ: 


- 


كتين ما فالدانجة إل رتك قَاسأَلة | الكُخْفِيف؛ ٠‏ إن متك لا يُمِيقُونَ ذَلِك, فإنِي قد بَلَوْت بتي 
إِسْرَائِيلَ وَخَبَُهمْ. قَالَ: فَرَجَعْتُ إلى رَتِي. فَقُلْتُ: يَا رَبَء حَقّفْ عَلَى أَمّيء فَحَط عَنِي خَمْساء فَرَجَعْتُ 
لقوق تقلت خط ذق كنقاء كان إن أمقك متك لايُطِيقُونَ َلك فَارْجِغْ إِلَ رَتَكَ فَاسْأَلْهُ التَخْفِيف 
قَالَ: فلم أز أزجغ بن زتي تاك وتعال. وَبَيْنَ مُومتى 3 حَقَ قَالَ: يَا مُحَمَّدُء إنَّمْنَّ خَمْمِنْ صَلَوَاتِ كل 
يَوْم وَلَيْلَ ِكل صَّلَاةٍ عَشْرٌ؛ فَدَلِكَ خَمْسُونَ صَلَانه” 

وهو ثابتٌ باستقراء أحكام 0 جوازقصرها في السفر؛ لقوله تعالى: ووإذا ضر جِرَنتَمَ 
في الْأَرَضٍ فَلَيّسَ عَلَيَكُمْ جُتَاحٌ أن تَقُصُرُوأ مِنَ آلصّلوةٍ إِنْ عق بنك لوكو رن انوي 
كَانُوأ لَكُمَ عَدُوًا مُبِينَا [النساء: .]٠١١‏ فمقصوده تيسير إقامة الصلوات الخمس”"". 

ونوا جمعيا تقديقا وتاغي؛ لحديك ابن باس ركى :الله عنهماة قال #سقهة وقول اللدعلة يان 
عبرو لفمدر, وَالْمَْرِبٍ وَالْعِشَاءٍ بِالْمَدِيئَة في غَيْرِ خَوْفِء وَلَا مَطَرِ» في حَدِيثٍ وكيع: قَالَ: قُلْتُ لابن 
عَبَّاسٍ: لِمّ فَعَلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: «كن لا يُخْرجَ أُمَتَهُ». وَفي حَدِيثْ أي مُعَاوَ يَةَ: قِيل لابْنٍ عَبّاسٍ: مَا أَرَادَ إل 


- 


ذَلِكَ؟ قال «أَرَاد أَنْ لا يُخْرجَ أَمّتَهُ؟ ل لت 1 مَعَ النَّيّ مَل تَمَانِيَا جَمِيعَاء وَ سَبْعًا جَمِيعًا», 
قُلْتُ: يَا أَبَا الشَّعْتَاءِ", أَظْنّهُ أَخَرَ الّئِى وَعَجَّلَ لدم أ امذية. وعؤل المغاء ل قوخصوة 


)١(‏ ينظر: مقاصد الشريعة:. لابن عاشور(110/7). 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب الْأِسْرَاءٍ بِرَسُولٍ الله يك إِلَ السَّمَوَاتِء وَفَرْضٍ الصَّلَّوَاتِء (59؟ - (177)). 

(6) ينظر: تفسير المنار(ه//591). 

2( أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين: باب الْجَمْع بَْنَ الصّلآَيِنِ في الْحَضَّرِء 9ه -(ه./)). 

() أبوالشعثاء هو: جابرُبن زيدء وهويروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

0 أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين: باب الْجَمْع بَيْنَ الصّلآتَيْنِ في الْحَضَّرِء (مه - (ه.)). 

(0) قال النووي: «وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادةً. وهو قول ابن سيرين وأشيّب من أصحاب مالكء وحكاه 
الخطابيٌ عن القمَّال والشاثي الكبيرمن أصحاب الشافعي »عن أبي إسحاق المروزي »عن جماعة من أصحاب الحديث. واختاره ابن المنذرء ويؤيده ظاهرّقول 


ابن عباس: «أراد أن لا يحرج أمته». فلم يُعلله بمرضٍ ولا غيره والله أعلم». ث شرح النووي على مسلم (ه/ؤا؟). 


الفكر المقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


؛ - مقصد استغفار الملائكة وتكفير الخطايا: 


قصّد الشارعٌ سبحانه من توزيع الفرائض الخمس على اليوم والليلة: استغفارٌ الملائكة للعبدء 
وتكفيرٌ الخطايا التي يقترفها بين تلك الصلوات. 


وهو مقصدٌ قطني عام يشمل كلّ المصلين. مأخوذٌ من صربح حديث أي هُرَنْرَة أَنَهُ سَمِعَ يَسُولَ 
اللّهِ م يَفُولُ: «أَرََيْثُمْ لَوْأَنَّ ََرَا ببَاب أَحَدِكُمْ يَعْتَسِلُ فِيه كُلّ يَوْم خَمْسَاء مَا تَقُولُ: ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ 
دَرَنِهِ؟» قَالُوا: لَا يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْنَاء قَالَ: «قَدَلِكَ مِثْلُ الصَّلَّوَاتِ الحَمْسٍء يَمْحُواللّةُ بهِ الخَطَايَاه) 
وقوله ك: «الصَّلَوَاتُ الْحَمْسسُء وَالْجُمْعَةٌ إِلَ الْجُمْعَةَ وَرَمَضَانْ إِلَ رَمَضَانَء مُكَفَرَاتٌ مَا بَيْتَمْنَّ إِذَا 


اجْتَنَب الكبافدع 7 . 


كما هومستفادٌ من تعليل بعض نصوص الصلاة؛ كتعليلٍ حديث ابْنِ مَسْعُودٍ 0 أن كيلا امات 
مِنَ امْراةٍ فَبْلَة, و البّيَ ع فَأَخْبَرَهُ فَأَنْرََ اللّهُ غَلله: (دَأقِ آلصَّلَوةَ طَرَق آلتَمَارِوَرَْهَا مِنَ آلَيَنِ 
إِنَّ آلْحَسَنْتٍ يُدْهِبْنَ آلسَّهَاتِ)ُ [هود: ]١١5‏ فَقَالَ الرَجُلٌ: يَا وَسُوْلَ اللَّهِ. ألي هَذَا؟ قَالَ: «لِجَمِيع أَمّ 5 
بمْ»!". قال النووي: «هذا تصريحٌ بأن الحسنات تُكّر السيئات. واختلفوا في المراد بالحسنات هنا 
فنقل الثعليٌ أن أكثر المفسرين على أنها الصلواث الخمس.ء واختاره ابنُ جريرٍ وغيرُه من الأئمة»". 


وتعليل استغفار الملائكة لمن ينتظر الصلاةً. كما في حديث أبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النّيّ عِلِهِ قَالَ: «لَايَرَالُ 
الْعَبْدُ في صَّلَاةٍ مَاكَانَ في مُصَلَّاهُ يَنْتَظِرُالصّلَاةً. وَتَقُولُ الْمَلَائِكَهُ: اللِيُمَ اغْفِرْلَةُ اللهُمَ انْحَمْهُء حَقٌّ 


- شاع إن إن 4 4 5 . َه َه ه 8 1 
يَنْصَرفٌء أو تكدة» قُلْتُ: مَا يُحْدِتَ؟ قَالَ: او ات" 


وتعليل مغفرة ذنب الغادي والرائح للمساجد. كما في حديث أبي هُرَيْرَةَ عَنِ الب ع قَالَ: «مَنْ 
غَدَا إِلّ المَسْجِدٍ وَرَاحَء أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ نزْلّهُ مِنَ الجَنّة كُلّمَا غَدَا أَوْرَاعَ»". وفي حديث آخرعنه 0 قَالَ: 
قَالَ يَسُولُ الله مَلهِ: «مَنْ تَطَبَّرَفي بَيْتِهِ ثُمّ مَمى إِلَ بَيْتِ مَنْ بُيُوتِ الله لِيَقْضي فَرِيِضَةً مِنْ فَرَائْضِ 
اللوء كانت حَطُوكَاه إحتاخها تخا خَطيكة والأخرف كزقة دركةب 1" 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب مواقيت الصلاة. باب الصَّلَوَاتُ الحَمْين كَفَارَةٌ (0؟ه). 

() أخرجه مسلم. كتاب الطبارةء باب الصَّلّوَاتِ الْحَمْسٍ وَالْجْمْعَةِ ِل الْجُمْعَةَ» وَرَمَضَانَ إل رَمَضَانَ مُكفَرَاتٌ لِمَا بَيَمُنَّ مَا اجتُنِبَتِ الْكَبَائْنُ (17 - .))5١(‏ عن 
أبي هريرة 0. 

(0) أخرجه البخاريء. كتاب مواقيت الصلاة: باب الصّلاة كَفَارَقٌ (0؟ه). 

(9) شرح النووي على مسلم :)21/١1(‏ فتح الباري. لابن رجب .)5١5/5(‏ 

() أخرجه مسلم. كتاب المساجد. باب فَضْلٍ صَّلآةٍ الْجَمَاعَةَ وَانْتِظَارٍ الصَّلآةِء (14؟ - (549)). والبخاري. كتاب الأذان» باب مَنْ جَلَنَ في المَسْجِدٍ يَنْتَظِرْ 
الصَّلَاةً وَقَضْلٍ المَسَاجِدِء (49). 

(5) أخرجه البخاريء كتاب الأذان: باب فَضْلٍ مَنْ غَذَا إلى المَسْجِدٍ وَمَنْ رَاحَء (575). 

() أخرجه مسلمء كتاب المساجد. باب الْمَتْي إِلَ الصّلاةِ تْمْح به الْخَطَايَاء وَتُرْقَعُ بهِ الدَرَجَاتُ (585 -(73)). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والخمسون 


عبن 
أل 


وعنه 0 في رواية جامعة. أَنَّ رَسُولَ الله هَل قَالَ: «أ لا أذلكم عل ما فتخواللة به الخطاياء وَتَزقةٌ 
به الدَّرَجَاتِ ؟» قَالُوا: بََى يَا ر: سُولَ اللهء قَالَ: «إِسْبَاءٌ الْؤْضُوءٍ عَلَى الْمَكَارِهِء وَكَثْرَةُ الْخْطَا إِلَ الْمَسَاجِدِء 
وَانْتَخلَارْالِصّلَاة بَعْدَ الصّلاة. فَدَلِكُمْ الرَْاطٌ»20 


فمقصودٌ هذه العلل بيانْ أن الصلواتٍ الخمسنَ سببٌ في تكفير الخطايا. 
5- مقصد نيل أجور مخصوصة: 


رئب الشارعٌ سبحانه أجورًا مخصوصة لمن أتى بصلواتٍ مخصوصة؛ وهو مقصدٌّ قاصرعلى تلك 
الصلوات فقط 


وهو ثابت باستقراءٍ تعليلٍ جعلٍ أداء الصلواتٍ الخمس سببًا في دخول ليه مَل : 
«خَمْمنْ صَّلَوَاتٍِ كَتَبَْنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِء فَمَنْ جَاءً بِنَّ لَمْ يُضَيّعْ مِهُنّ شَيْنَا اسْتَحْفَافًا ب بِحَقَّبنَّء كَانَ 
لَهُ عِنْدَ اللّهِ عَبْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَهَ وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بن فَلَ لمن لَه عند الله عَبدٌ؛ إن ضاء عَدَبَهُ. إن ضَاء 
أَدْخَلَهُ الْجَنَّهه 0 


وجعل صلاة الصبح سببًا للدخول في ذمَّة الله؛ أي: أمانه وضمانه؛ فقد روى جُنْدَبٌ ال 
شرك انوج اوسن سل هلظ المح تيو وَفي ذِمّة الله. فَلَا يَطْلْبَتَكُمُ اللهُ مِنْ ذِمَّتَهِ بِشْءٍء فَإدَ 
مَنْ يَطْلْبْهُ مِنْ ذِمّتِه بشيْءٍ يُذْرِكُهُء ثُمَّ يَكْبَهُ عَلَى وَجْبِهِ في نَارِجَبَئّم»7". “أي في أمان الله وفي جواره؛ 
قد استجار بالله تعالى: والله تعالى قد أجاردء فلا ينبغي لأحدٍ ل ب 
ذلك فالله يطلب بحقّه. ومن يطلبه لم يجد مَفرًا ولا مَلجاً. وهذا وعيدٌ شديد لمن يتعرّض للمُصلِّين. 


وترغيبٌ 2 حضور صلاة الصبح»") 


38 مسد 
3 


وجغل صلاة العشاء ف جماعة كقيام نصف الليلء. وصلاة العشاء والصبح ف جماعة كقيام الليل 
كلّه؛ كما في حديث عثمان بن عفان 0: «مَنْ صَلَ الْعِشَاءَ في جَمَاعَةٍ فَكَأَنمَا قَامَ نِصْف اللَّيْلِء وَمَنْ 
صَلَى الصّبْحَ في جَمَاعَةٍ فَكَأَنّمَا صَلَى اللَيْلَ كُلّهُه”. وني رواية أبي داود والترمذيّ: «مَنْ صَلَى الْعِشَاءَ في 


) أخرجه مسلم. كتاب الطهارة؛ باب فَخيْلٍ إِسْبَاغْ الْؤْضُوءٍ عَلَى الْمَكَارِهِء (1؛ - (501)). 

؟) أخرجه أبوداود في سننه .)١57١(‏ وسكت عنه. والنسائي .)571١(‏ 

) أخرجه مسلم. كتاب المساجد. باب فَضْلٍ صَّلآةٍ الْعِشَاءٍ وَالصُبْحِ في جَمَاعَةِ (579-(417)). 

؟) المفهمء للقرطبي (187/1). وينظر: شرح المشكاة. للطيبي (657/8).: فتح الباري. لابن حجر .)418/١١(‏ 

قال الطيبي: وإنما خصّ صلاةً الصبح بالذّكر؛ لما فها من الكُلفة والمشقة. وأداؤها مَظِنَّة خلوص الرجلء ومنّته إيمانه؛ ومّن كان مؤمئًا خالصًا فهوفي ذمة الله 
تعالى وعهده. وقال ابن علّان: خُصّت بذلك لأنها أول الهارالذي هووقث ابتداءٍ انتشار الناس في حوائجهم المحتاجين فيه وفي دوامه إلى أمنٍ بعضهم من بعض لا 
لأفضليّها. ينظر: شرح المشكاة. للطيبي (/637): دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين. لابن علان (10/9). 

(4) أخرجه مسلم.ء كتاب المساجدء باب فَضُلٍ صَّلاةِ الْعِشَاءِ وَالصّبْحِ في جَمَاعَقَ (33؟ - (ده). 


) 
) 
) 
) 


الفكر المقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


جَمَاعَةٍ كَانَ كُقِيَام نِضْف لَيْلَةِ وَمَنْ صَلَى الْعِشَاءَ وَالْمَجْرَف جَمَاعَةِ كَانَ كَقِيَامِ لَيْلَةِ»'!. وهويحتمل 
على ما هو الظاهرٌ المتبادر أن صلاة الصبح بانضمام العشاء كإحياء الليل كلّه. وهو قول ابن رجب 
والعراقّ والعينيَ وجمهور الشرّاح حملا للمُجمّل على المبيّن". ويحتمل أن يكون الصبحٌ مزيةً على 
العشاء لأن القيام فيه أصعبُ وأشق على النفس. فيُحمل على ظاهر رواية مسلم””. 


فمقصود هذه النصوص وتعليلاتها: «بيانُ اختصاص بعض الصلوات من الفضل يما لا يختصُ 
به غيزها». 


"- مقصدٌُ كشف حال المؤمنين والمنافقين: 


وقعّت صلاةٌ العشاء والفجر في توقيتٍ يشقّ على المنافقين وضّعيفي الإيمان. ولا يُمرَع إليه إلا 
المخلصون. فكان من مقصود هذا كشف حال المؤمنين والمنافقين. 

وهذا مقصدّ خاص هاتين الصلاتين. وهو مقصدّ عمّديء قطعي. مستفادٌ من ظاهر قوله قَ: 
«لَيْسَ صلا أَنْقَلَ عَلَى المُنَافِقِينَ مِنَ المَجْرِ وَالعِشَاءِء وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلّوْ حَبْوَا0. 
و»إنّما كانت هاتان الصلاتان أثقل على المنافقين؛ لِقوَةٍ الداعي إلى ترك حضور الجماعة فهماء وقوة 
الصارف عن الحضورء أما العشاء: فلأنها وقث الإيواء إلى البيوتٍ والاجتماع مع الأهل. واجتماع 
ظّلمة الليل؛ وطلّبٍ الراحة من مّتاعب السعي بالنهار. وأما الصبح: فإنها في وقتٍ لدَّة النوم... فلما قويّ 
الصارفٌ عن الفعل ثُقُلّت على المنافقين. وأما المؤمن الكامل الإيمان: فهو عالمٌ بزيادة الأجرلزيادة 
المشمّة. فتكون هذه الأموزداعيةً له إلى هذا الفعل»27. 


)١(‏ أخرجه أبوداود (004) وسكت عنه. والترمذيٌ )١١١(‏ وقال: «حديث عثمان حديث حسن صحيح». 

(5) ينظر: إكمال المعلم للقاضي عياض (173/7).: المفيم للقُرطبي (587/1): فتح الباري لابن رجب (77/1): طرح التثريب (171/4): شرح العيني على أبي داود 
(/7): دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين. لابن علّان (01//5ه). 

(5) ينظر: الإفصاح. لابن هُبيرة :)١51/1(‏ شرح المشكاة للطيبي (198/5).: مرقاة المفاتيح .)١55١/4(‏ 

(5) ينظر: إكمال المعلم للقاضي عياض (779/5). 

(5) أخرجه البخاريء كتاب الأذان باب فَضْلٍ العِشَاءٍ في الجَمَاعَة (16). عن أي هُرَبْرَةَ 0. 

) 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والخمسون 


ثانًا- عرض الفتاوى المتعلقة بمقاصد الصلوات الخمس: 


تناولّت دارٌالإفتاء المصرية الموضوعً ومقاصده. في عدة فتاوى. ومنها: 

سُئل الشيخ عبد المجيد سليم عن حُكم الصوم والصلاة في مدينةٍ تطلع فها الشمس عقب 
الشفق. 

فأجاب: «ونفيد بأننا لم نرّلمشايخ الحنفية كلامًا في بيان حُكم مِثل هذه المدينة التي تطلع فيها الشمسُ 
عقب الشفقء ويبقى فيها الظلام على حالةٍ واحدة إلى طلوعهاء وإنما المذكورفي كتمهم حُكم أهلٍ بلدٍ يطلع فيه 
الفجرُقبل غروب الشمّقء وقد اختلف فيه مشايعٌ الحنفية, هل تجب العشاء حينئنٍ؟ فمنهم من قال: لاتجب 
العشاءٌ لعدم وجود وقتهاء وعلى هذا لا يجب على أهل هذا البلد إلا أربعٌ صلّواتء وقال قوم منهم: إنها تجب 
على أهل هذا البلدء بمعنى أنه يجبٌ علهم صلاةٌ العشاء بعد الفجرء لا على أنها أداء؛ إذ ليس لها وقتُ أداءٍ 
عندهمء وعلى قياس هذا يؤخذ حكم أهل المدينة المذكورة بالنسبة لصلائّي العشاء والفجرء فعلى القول 
الأول لاتجبان عليهم؛ لعدم وجودٍ وقتٍ لكل منهماء وعلى القول الثاني تَجبان بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدرَ 
رُمح على ما هو الظاهرُلناء وتجبان حيذئدٍ لا على أنهما من قبيل الأداء. هذا حكم الصلاة»". 

وسُئل الشيخ جاد الحق - - عن الحكم الشرعي في مَن ترك صلاة الكثيرمن الفروض التي لا يعرف 
عددها ولا عدد السنوات التي مرّت؟ 

فأجاب: «... الصلاةٌ هي مِن أفضل أعمال الإسلام وأعظمها شأناء وهي ركنّ من أركان الإسلام 
الخمسة. بل هي عماد الدينء مَن أقامها فقد أقام الدين ومَن هدمها فقد هدم الدينء: وقد ثبتّت 
فرضِيَّا بالكتاب والسنَّة؛ أما الكتاب فقوله تعالى: «إِنَّ آلصّلَوْةَ كَانَتَ عَلَى آلْمُؤْمِنِينَ كتبًا مَوْقُونَا4 
[النساء: *١٠١]ء‏ وأما المّنة فقوله و: «خمين صلوات كتين الله على العبادء فمّن جاء بهن ولم 
يُضِيّع مهن شيئًا استخفافًا بحقّبن؛ كان له عند الله عبد أن يُدخله الجنة»". 

كما سُئل عن رجُلٍ قد بلّغْ من العمر6” عامًا ومريض بروماتيزم المفاصل؛ مما لا يُمكُنه من أداء 
الصلاة قائمًا إلا إذا كان مسِنَنِدًا إلى حائط أوعصًا. ويسأل عن حكم ذلك شرعًا. 

فأجاب: «اتفق فقهٌ المذاهب على أنَّ القيام في الصلاة المفروضة في موضعه منها فرضٌ على 
المستطيع, وأنه متى أَخَلَ المصلَّي بالقيام مع القدرة بطّلّت صلاثه؛ استدلالًا بقوله تعالى: (وَقُومُوأ 
ِلَّهِ فَنتِينَ4 [البقرة: 78]: وبحديث عمران بن خُصّين -رضي الله تعالى عنه- قال: كانت بي بواسيزء 


.)2هه/1١( من فتاوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. فتاوى دار الإفتاء المصرية‎ /"” /١7 بتاريخ:‎ 6٠ فتوى رقم: غ0١ سجل:‎ )١( 
.)288/1( بتاريخ: 1/1/ 1160م من فتاوى فضيلة الإمام الأكبرالشيخ جاد الحق علي جاد الحق. فتاوى دار الإفتاء المصربة‎ ١١5 فتوى رقم: 7" سجل:‎ )1( 
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فسألث الني مَلِةِ عن الصلاة. فقال: «صلّ قائمّاء فإن لم تستطع فقاعدًاء فإن لم تستطع فعلى جَنْب» 
رواه البخاريٌ وأبوداودء وزاد النَّسائِيُ: «فإن لم تستطع فمُستلقيًا». كما اتفق الفقهاءً على أن مَن لم 
يستطع القيامَ في صلاة الفرض كان له أن يؤدّا قاعدّاء كما جاء في هذا الحديث الشريفء وأنه إذا 
لم يقدرعلى الهبوض للوقوف في الصلاة إلا بمُعينء وكان إذا نمض لا يتأذَّى بالقيام لزمه الاستعانةٌ إما 
بمُتبرع وما بأجرة المثل إن وجدهاء وكذلك إن قدَرعلى القيام متّكنًا على عصًا أومُسِتئِدًا إلى حائطٍ 
من غيرضررولا أذَى يلحقّه في جسده- وجب عليه القيامُ في صلاة الفرض؛ لأنه صارفي حُكم القادر لما 
كان ذلك كان للسائل إذا استطاع القيامَ في صلاة الفرض سواءٌ بنفسه أوبأية وسيلةٍ مما تقدم. دون 


ضرر ولا أذَى؛ لزمه ذلك. فإن عجزعن الوقوف بنفسه أو بوسيلة مُساعدة كان له أن يُصلِي قاعدا 
أويسقط عنه الوقوف؛ لقوله تعالى: «إلا يُكلَفْ آللَّهُ نَفْسَا إِلَّا وْسَعَبَا؛ُ [البقرة: 187]. وقولٍ الرسول 


7 


الكريم : «فإذا مركم بالشيء فخْذوا به ما استطعتم. وإذا نميتكم عن شيءٍ فاجتنبوه»»7". 


ثالنًا- منيجيّة تطبيق مقاصد الفرائض الخمس في الفتوى: 


-١‏ دور المفتي في تطبيق مَُقاصد الفرائض الخمس: 
هد هه نه هه هه يه فاه به بها مه ها ره به له هد هاه 

أحسّن المفتون رحمهم الله العناية بالمقاصد المتعلقة بمقاصد الفرائض الخمسء. من خلال 
ما ياتي: 


أولّا: التفت الشيخ عبد المجيد سليم إلى مقصد «التكليف بالصلوات في أوقاتٍ مخصوصة»”". 
حيث لم يُّفتِ بإسقاط صلاة العشاء عن الإقليم المذكورء وإنما مال إلى الرأي القائلٍ بصلاتها بعد 
طلوع الشمّق؛ مراعاةً لعدد الفرائكض؛ فتكون خمسًا لا أربعًا. ثم التفت إلى غياب وقت العشاء؛ فقال 
بأن صلاتها تكون قضاءً. لا أداء. فأحسنّ في ذلك . 

ثانيًا: التفت الشيخ جاد الحق إلى مقصد «تيل أجورمخصوصة». حيث ذكرأنَ من أتى بالصلوات 
الخمس كان له عند الله عبد أن يُدخله الجنة. 


.)55/1١( من فتاوى فضيلة الإمام الأكبرالشيخ جاد الحق علي جاد الحق. فتاوى دار الإفتاء المصرية‎ 151/٠١/15 بتاريخ:‎ ١١5 سجل:‎ ١50 فتوى رقم:‎ )١( 
(؟) كما أحسّن الشيخ جاد الحق علي جاد الحق العناية بهذا المقصد؛ بإصداره بيانًا للناس في شأن الشبهيات حول حساب مواقيت الصلاة. أوضح فيه أن‎ 
المواقيت الحسابية للصلاة والصوم مع مراعاة فروق التوقيت من مكان إلى مكان في مصر صحيحة:؛ وموافقةٌ للمواقيت الشرعية التي نزل بها جبريل على رسول‎ 
الله كَل بالعلامات الطبيعية الواردة في الأحاديث الشريفة. بعد متابعة دقيقة لمواقيت الصلاة وَفْق لجنة من الفقهاء والفلكيّين. ينظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية‎ 
من فتاوى فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق.‎ 111/1١/7١ بتاريخ:‎ ٠١5 سجل:‎ 7١١ (77/1؟). فتوى رقم:‎ 
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ثالنًا: التفت الشيخ جاد الحق إلى مقصدٍ «إقامة الصلاة. وتيسيرذلك». حيث أمَرالسائل بأن يأتي 
بصلاة الفرائض على أكملٍ وجه وهو القيام: سواءٌ بنفسه أوبأية وسيلة دون ضررولا أذَىء فإن عجز 
عن الوقوف بنفسه أو بوسيلة مساعدة كان له أن يُصلي قاعدًا أويسقط عنه الوقوف. فأحسن . 
"-دورا لمستفتي في تطبيق مقاصد الفرائض الخمس: 
.ها هاه 6 وه و6 6ه 6 .6ه .6ه .6ه .6ه .٠ه‏ 

يجبُ على المكلّف أن يُحقق مقاصدً الفرائض الخمسء ومن ذلك: 

أولّا: الحرص على أداء الصلوات الخمس في أوقاتها؛ لحديثٍ ابن مسعود 0: سَأَلْتُ النّيَ 85 أ 
العَمَلِ اح إل اللَّهِ؟ قَالَ: «الصّلَاهُ عَلَى وَقَتَاه(". 

ثانيًا: معرفة فضلٍ الفرائض والأجور الخاصة ببعض الصلوات؛ كأجر صلاة الفجر في جماعة. 
وصلاة العشاء في جماعة. والحرص على تيل تلك الأجور. 

ثالنًا: الحرص على فضيلة كثرة الخُطا إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة. 

رابعًا: الحرصُ على حُضور القلب في الصلاة وحُسن ذكر الله فيها؛ ما دام مقصودُها دوام ذكره. 


خامسًا: الحذرٌمن ترك الصلاة أو التهاوُنٍ في أدائها في وقتهاء أو الانشغالٍ عنها بغير عن ر شرعي. 


ع 


القسم الثالث: الفكر المقاصدي وأثره في فتاوى صلاة الجمعة: 


قال الله تعالى: ٠‏ يَأَا آلَّذِينَ ءَامَنْوَأ إِذَا نُودِيَ لِلصّلَوة من يَوْم الْجمْعَة فَآسَعَوَأ إل ذِكْرٍ آللّهِ وَذَرُوا 
لْبَيَعْ ذلِكُمَ خَبَوْلّكُمَ إن كُنثُمَ تَحْلَمُونَ4 [الجمعة: 4]. وقد اشتمّل هذا الأمزعلى مقاصدَ شرعية, 
التفتت إلها دار الإفتاء المصرية ف فتاويها؛ كالاتي: 
أولا- بيان المقاصد المتعلقة بصلاة الجمعة: 


وهاه .6ه .6ه 6ه 6ه م .ا .ا .٠ه‏ 
١‏ - مقصد إظهار شعار الاجتماع واتفاق الكلمة: 

كانت أول جمعة جمّعها رسول الله يه لما قدم المدينة؛ حيث نرّل قباءً فأقام بها إلى الجمعة. 
ثم دخّل المدينة وصلى الجمعة في وادٍ لبي سالم بن عوف". ثم بنى مسجده كله وأقام فيه الجمعة 


دومًا". وكان قد جمّع بهم أولًا أسعدُ بن زرارة 0 باجتهادٍ من الأنصارء ثم جمّع بهم مصعبُ بن عمير 


.)079( أخرجه البخاري. كتاب مواقيت الصلاة. باب فَضْلٍ الصَّلاةٍ لوَفيَاء‎ )١( 

(5) ينظر: تفسير البقوي (64/0). تفسير البيضاوي .)١1١1/5(‏ تفسير القرطبي (38/1). المفهم للقرطبي (0:9/5). 

(9) لعل هذا يُشيرإلى أنَّ مِن مقاصد صلاة الجمعة: اتخادّ المساجد. حيث اتفق جماهيرٌ الفقباء على أن من شروط الجمعة وجودَ المسجد. وبناءً عليه أفتى 
الشيخ جاد الحق 5 بعدم صحة صلاة الجمعة خلف المذياع. يُنظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية .)10/١(‏ فتوى رقم: ١44‏ سجل: ٠١5‏ بتاريخ: 17/ /١‏ 1519م 
من فتاوى فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق. 
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بأمر الني عَلِ؛ وكانَ الإسلامُ حينئذٍ قد ظَبَّرَوفَشَاء وكان يمكنُ إقامةٌ شعار الإسلام في المدينة7". 
فكان مقصودُ الجمعة الأولٌ: جمْعَ المسلمين. وبيانَ اتفاق كلمتهم؛ حيث لم يتوفَّر لهم ذلك في 
قبل المجرة. فسَمِّي هذا اليوم عند المسلمين بيوم الجمعة؛ لاجتماع المسلمين فيه للصلاة, وكانت 
العرب تنتفية: يوم العَرُوبة؛ أي يوم التعظيم. 
وهو مقصدٌ ضروريء فيه إظهارُ قوة المسلمين ووّحدتهمء. وتنكيلٌ لعدوهمء وإظهارٌ نعمة الله 
عليهيم بالقوة بعد الضعف. 


وهوثابث بفعله ملع وإقامته الجمعة في وادٍ لبني سالم بن عوف. ثم محافظته علها. 

وثابثٌ باستقراءٍ علة سعي الصحابة 5 للجمعة من العوالي' مع بُعدِها عن المسجد. وعدم 
صلاتهم في أماكن إقامتهم؛ فيما روه عائشةٌ رضي الله عنها قالت: كَانَ النَامنُ يَنْتَابُونَ يَوْمَ الجّمْعَةِ 
مِنْ مََازلِمْ وَالعَوَالي؛ فَيَأُونَ في العْبَارِيْصِيهمْ العْبَاروَالعَرَقُ» فَيَخْرْجُ مِْهُمْ ارق فَأنَى رَسُولَ الله كل 
ِنْسَانٌ مِْهُمْ وَهُوَ عِنْدِيء فَفَالَ النّيْ 45: «لَوْأَنَكُمْ تَطبَركُمْ لِيَوْمِكُمْ هَدَاه. 

فبالرغم من بُعد العوالي عن المسجد إلا أن الصحابة قَدِموا مها لحضور الجمعة؛ لأنا لا ثُقام 
إلا في موضع واحد. 


"- مقصد الوعظ والتعليم: 
هذا هوالمقصد الأصلي لصلاة الجمعة. وهومن الضروربات المتعلقة بحفظ الدين. 


قال الطاهرين عاشور: «جعل الله يوم الجمعة للمسلمين عيك الأسبوع. فشَرّع لهم اجتماع أهلٍ 
البلد في المسجد. وسّماع الخُطبة؛ ليَعلموا ما يميم في إقامة شؤون دينهم وإصلاحهم»2©. 


وجعل القَقَالُ (ت7”55ه) الغرضّ من اجتماعهم التذكيرَّبنعمة الله على الناس؛ بأن جِعَلّهم أشرفٌ 
العالم السفليء وامْتن علهم بالعقلء. وأمرّهم بالشكر على هذه الكرامة في يوم من الأيام السبعة 
ليكونَ في اجتماعهم في ذلك اليوم تنبيةٌ على عِظَّم ما أنعم الله به علهم”". 


.)38/18( ينظر: تفسير البغوي (64/5): تفسيرابن رجب (451/7): تفسير القرطبي‎ )١ 

؟) ينظر: تفسير الماوزدي (/4).: زاد المسيرء لابن الجوزي (387/4): تفسير البيضاوي .)1١7/5(‏ 

") العوالي: هي القُرى التي حول المدينة: وكانت تبعد ثلاثة أو أربعة أميال. ينظر: شرح النووي على مسلم :.)١1١5/(‏ فتح الباري لابن حجر (؟١/81:").‏ 
غ) أخرجه البخاري. كتاب الجمعة: باب مِنْ أَيْنَتُؤَْ الجُمْعَةُ وَعَلَى مَنْ تَجِبْء (105). 

) التحرير والتنوير (8؟/577). 
( 


) 
) 
) 
) 
) 
(1) ينظر: محاسن الشريعة (ص 4 .)٠١‏ التحرير والتنوير (1؟/577). 
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ومقصد الوعظ: ثابثٌ بفعل النبي قَلِ؛ فعن جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله» قَالَ: كَانَ وَسُولُ الله م إِذَا خَطّبَ 
احْمَرَتْ عَيْنَاهُ وَعَلَا صّوُْهُ وَاشْئَنَ غَضَّبْهُء حَنَ كَأَنَهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولٌ: «صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ». وَيَقُولٌ: 
«بُعِنْتُ أَنا وَالسَاعَةُ كَبَاتَيْنِ». وَيَفْرْنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السّبّابَة: والؤسعك! . وكان قل يَعِظُّهم بقراءة آيات 
العداب؟ فعن التُعمان بن تشير: قال «كان مَسُْول الله قله به يذ ف العيدين: وَفِ لم 
الأطان» َمل أقالك حرية العاشجة: قَالَ: «وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعيٌَ وَالْجْمْعَة في يَوْم وَاحِدِء يشو بهمَا 55 ف 
الصّلاتَين»". وكان يقرأ بسُورَة الْجْمُعَةٍ في السَّجْدَةٍ الْأُولَ وَفي الآخِرة: إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِفُونَ". وذلك لما 
اشتملّت عليه هذه السورمن الوعظ والتحذير والتذكيرء ولتوبيخ المنافقين, وليُُخْمّف أيضًا عن الناس". 


وقايث :* ولابرعدري رك لجمداء وى الحير على | لقلب والغفلة, كما في قوله كَل: «لَيَنِْيَنَ أَقْوًا 


عن وَدْعِهِم م الحقمات: أذ ليسي الله عَلَى قُلْوِيِمْ, 0 هَ لَيَكُودْن من نَ الْعَافِلِينَ» ا ؛ والختم: ف الحقيقة 
عبارةٌ عمًا يخلقه الله تعالى في قلوبهم من الجهل والجفاء والقسوة”؛ وذلك لفواتهم التذكيرّوالعظة. 


ومقصدٌ التعليم ثابثٌ بفعل النبي ك؛ فقد علَّم سُلَيكًا 0 وهو على المنبر؛ فعن جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ 
اللهء قَالَ: جَاءَ سُلَيْكٌ الْعَطَمَانِيُ يَوْمَ الْجْمْعَةَء وَيَسُولُ الله ف يَخْطْبْء فَجَلَمنَء فَقَالَ لَهُ: «يّا سُلَيْكُ 
قُمْ فَارْكعْ َكحتَن. وَتَجَوَرُ فِِمَا». ثُمَّ قَالَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَالْإمَامُ يَخْطْبْء فَلْيرْكَْ 
رَكْعَتَيْنِء وَلَيَتَجَوَرْ فِيِمَاه". 

وروى سهل بن سعدٍ 0 قال: وَلَقَدْ وَآَيْثُ وَسُولَ الله كه قَامَ عَلَيْهِ فَكَبَرَوَكَبَرَالتَامنُ وَرَاءَهُ وَهُوَعَلَى 
الْمِنْبَرِ ثُمَ وَقَعَ فَتَرَلَ الْمَمْكَرى حَكَّ سَجَدَ في أَصْلٍ الْمِنْبَرِ ون لد 
عَلَى النَّاسٍ فقا ديا أثنا 0 صلَاتِي »00 


وروى أَبُورفَاعَةَ قال: «انْتهِيْتُ إل الب كَل وَهُوَيَخْطّبْء قَالَ: فَقُلْتُ: يا َسُولَ الله. رَجُلُ غَرِيبٌ 
جَاء يأل حَن دينه. لا يدري ا يبئة. قال: فَأفَل علي وَسُو الله قله وترلك خملفة حل التي أ 


ِب 
ُِ 


تي بكُزسي ٠‏ حَسِبْتُ قَوَائِمَهُ حَدِيدَاء قَالَ: فَمَعَدَ عَلَيْهِ يَمُولُ الله مَل وَجَعَلَ يُعَلَمُني مِمًا عَلَّمَهُ اللهُ: 


.))873( - أخرجه مسلم. كتاب الجمعة, باب تَحْفِيفٍ الصّلآة وَالْخُطْبَة 0؛‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم. كتاب الجمعة. باب ما يُقْرَا ف صَّلآةٍ الْجْمْعَة (55 - (8174)). 

(0) أخرجه مسلم. كتاب الجمعة, باب مَا يُقرَاف صّلآةٍ الْجْمْعَة (75-(801)). 

(8) ينظر: المفهم للقرطبي (0517/5). 

(5) أخرجه مسلم. كتاب الجمعة. باب التَعْلِيظٍ في تَرْكِ الْجُمْعَةِء (.؛ - (6574)). عن أبي هريرة 0. 
(1) ينظر: المفهم على مسلم (؟5/١05).‏ 

(9) أخرجه مسلمء كتاب الجمعة. باب التّحِيُِّ وَالِأْمَامُ َخْطْبْ, (5ه - (800)). 

(8) أخرجه مسلم. كتاب المساجد. باب جَوَازِ الْخُطْوَةِ وَالْخُطْوََيْنِ في الصّلآق (5؛ - (545)). 

(9) أخرجه مسلمء كتاب الجمعة. باب حَدِيثِ التّْليم في الْخُطْبَةٍء (.7-(6077). 


الفكر المقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


فهذه النصوص ثبين أن مقصود الجمعة تعليمٌ المصلين أَمْرَدينهم. سواءٌ بالإرشاد القولي, أوالسلوك 
العمّلي. ولهذا قال القرطيٌ (ت 157ه): «تعليم العلم والأمروالنبي في الخطبة لايكون قطعًا للخُطبة»!"" 
قيق المقصود؛ اتحّذ النٌ عي الوسائل الآنية: 
أولّا: اتخذ النبي مله المنبروسيلةً لزيادة الإبلاغ. 
ثانيًا: نبى يِه عن الحديث في أثناء الخطبة؛ فعن أبي هريرة 0. أنَّ يَسُولَ الله صل قَالَ: «إِذَا قُلْتَ 
لِصَاحِبك: أَنْصِتْء يَوْمَ الْجُمْعَة وَالْإِمَامُ يَخْطّبْء فَمَدْ لَعَوْتَ»"؛ وذلك «لأنه قد أتى من الكلام بما 


نبي عنهء كما أنَّ مَن نبى في الصلاة مُصَلَّيًا عن الكلام فقد أفسّد على نفسه صلاته»7". وسدًا لذريعة 
الكلام والجدالء وزيادة التشويش. 

ثالنًا: أَمَرِ بتخفيف صلاة السّنة إذا وقعت في أثناء الخُطبة بقوله قَِ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ 
الْجُمْعَةِء وَالْإِمَامُ يَخْطْبُء فَْيَرْكُمْ رَكْعَتيْنِ وَلْيَتَجَوَرْفِهمَاه". 

وهو مقصدٌ أصلي. قطعي. ثابتٌ بالنص الصريح الى لاد ابوكره 0 أن مَسُولَ الله هَل قَالَ: 
«الصّلَاةُ الْحَمْمنْ وَالْجْمْعَهُإِلَ الْجُمْعَةِ كََّارَّلِمَا بن مَالم تفن الْكَبَائْنُه2.وعنه 0 عَنِ النَئ 86. 


قَالَ: «مَنِ اغْنّسَلَ ثُمَ أَنَّى الْجْبَعَة: فصل ما قَيّولة اي 0 
غْفِرَلّهُ مَا بَبْتَهُ وَبَيْنَ الْجمْعَةِ الْأُخْرىء وَفَضْل تَلَانَة أَيّامي". 


؟ - مقصد تعظيم صلاة الجمعة: والمسارعة إلبها: 


هذا مقصد أصلي. قطعيء تربويء غايثه بِيانُ مراتب الأعمال؛ حيث أوجب الشارعٌ السعي لصلاة 
الجمعة. وقدَّمَها على البيع الذي هو أسرغٌ صُوّر قبض المالٍ في قوله تعالى: لِيايهَا النيق ءَامَنْوَا إذَا 
تُودِي لِلصَّلَوة مِن يَوْم آلْجْمْعَة فَآسْعَوَأ إل ذِكْر آللّهِ وَدَرُوا آلْبَيَعْ ذْلِكُمَ خَيَرَلَكُمْ إن كُنثُمَ تَعَلَمُونَ4 
[الجمعة: ؟]. وذلك بقصد بيانٍ فضل الجمعة على البيء”. 


) المقهم على مسلم .)0١5/5(‏ 

) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة, باب في الأنْصَاتِ يَوْمَ الْجْمْعَة في الْخُطْبَة ١١(‏ - (651). 

) المنتقىء للباجي .)188/١(‏ 

) أخرجه مسلمء كتاب الجمعة. باب التَّحِيّة وَالِمَامُ يَخْطّْبْ. (55 - (8075)). 

) أخرجه مسلمء كتاب الطبارة. باب الصّلّوَاتِ الْحَمْسٍ وَالْجُمُعة إِلَ الْجْمْعَة» وَرَمَضَانٍ إِلَ رَمَضَانَ مُكفَّرَاتٌ لِمَا بَيَْيَنَّ مَا اجْتبتِ الْكَبَائْل ١9(‏ -(255)). 
) أخرجه مسلم. كتاب الجمعة. باب فَضْلٍ مَنِ اسْتَمَعَ وَأنْصَتَ في الْخُطْبَة (75 - (6017). 

) ينظر: تفسيرأبي السعود (555/8). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والخمسون 


ولتعظيم صلاة الجمعة واغتنام الأفضل؛ حث الشارعٌ العبدَ على التبكيرلها؛ فعن أي هُرَئرَةَ 0: 
أن وَسُولَ اللَّهِ ع قَالَ: «مَنٍ اغْنَسَلَ يَوْمَ الجْمْعَةٍ عُسْلَ الجََابَِ ثُمَّرَاح, فَكَأنمَا قرب بَدَنَةه وَمَنْ وَاحَ في 
السَّاعَةِ الَّانِيَةِ» فَكَأَنَمَا قرب بَقَرَدَ وَمَنْ رَاحَ في السّاعَة الثَالِنَه فَكَأنَمَا قَّبَ كَبْشَا أَفْرَتَء وَمَنْ رَاحَ في 


السََاعَة الزايعة. فَكَأَنَمَا فكت دَحَاجَة: وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَة الخَامِسَةَ فَكَأَنَمَا فَجَبٌ بَيُصَْةٌ: فَإِذَا خَرَحّ 
الإِمَامُ حَضَر ت الملائكة يَسْتَمِعُونَ الذَّكْرَ»". 


فهذه النصوص صرحت بتعظيم صلاة الجمعة وفضلٍ المسارعة لهاء ممّا دل أن هذا مقصودٌ 
للشارع. 


ه- مقصد النظافة والتطيّر والتطيّب: 
هذا مقصدٌ تحسينيء تبعيء غايته التهيِّؤْ للصلاة» ومنعٌ أذى العرّق عن المصلّين. 


وهوثابثٌ بعلة الأمربالغُسل في يوم الجمعة؛ فعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عْمَرَرضي الله عنهما: أَنَّ وَسُولَ اللّهِ طلٍ 
قَالَ: «إذًا جَاعَ أَحَدُكُمْ الجُمْعَةَ َلْيَعْتَسل»9”. 

فغلة قية نّ الطّيب الذي جاء النَّدبُ إليه في حديث سَلْمان الفارسيّ 0. قَال: قَالَ النَيُ مَلعِ: «لا 
ا جك يذ مَ الجَمُعَةَ وَيَدَ تَطَهّرْمَا اسْتَطاعَ مِنْ طُبْرِ وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِء أَؤْيَمَنُ مِنْ طيب بَيْتِه 

ثُمَ يَخْرْجٌ فَلَايْمَرَقُ بَيْنَ انَْينِء ثُمَ يُصَلَي مَا كُتِب لَه ثُمَ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامء إِلّا عُفِرَلَهُ مَا بَْنَهُوَبَيْنَ 
الجْمْحَة الأفرى»2. وقد فسرَهذا الأمرحديث عَائقّة رضي الله غها أعا قَالَتْ: كَانَ التامخ يَنْتَابُونَ 
الْجْمُعَةَ مِنْ مَتَازلِيِمْ مِنَ الْعَوَالِيء فَيََنُونَ في الْعَبَاءِ وَيُصِيبْهُمْ الْعْبَارُ فَتَخْرجٌ مِْهُمْ الرَيخء فَأَنَّى رَسُولَ 


سد 


الله لي إِنْسَانُ مهم وَهُوَ عِنْدِيء فَقَالَ يَسُولٌ الله : «لَوْأَنَكُمْ تَطَيرْثُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا»ه4) 


ومن المقاصد المتعلقة بيوم الجمعة ذاته: إجابةٌ الدعاء؛ إذ فيه ساعةٌ مُجابةٌ الدعاء. 


أخرجه البخاريء كتاب الجمعة. باب فَضْل الجُمْعَةء (لم1ا). 
جر يٍ : 7 
أخرجه البخاري. كتاب الجمعة. باب فَضْلٍ العْسْلٍ يَوْمَ الجُمُعَة (31/0). 
أخرجه البخاري. كتاب الجمعة. باب الدهن للجُمُعَةء (كلما). 

خر هن 


أخرجه مسلم. كتاب الجمعة. باب وُجُوبٍ غُسْلٍ الْجمْعَةِ عَلَى كُنّ َالِغ م مِنَ الرَجَالِء وَبِيَانِ مَا أمِرُوا به (5 - (659)). 


الفكر المقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


ثانيًا- عرض الفتاوى المتعلقة بمقاصد الجمعة: 


تناولّت دار الإفتاء مقاصدَ صلاة الجمعة في العديد من الفتاوى؛ ومن ذلك: 


سُئل الشيخ حسنين محمد مخلوف أنَّ بداخلٍ أرض المعرض الزراعيّ بمدينة القاهرة مسجدًا 
ثقام فيه صلاةٌ الجمعة. إلا أنه يُشترط للدخول في المعرض دفعٌ رسم مقرّر؛ بحيث لا يُسمح بدخوله 
لمن لم يدفعه. فبل ذلك مُّخِلٌ بصحة صلاة الجمعة في هذا المسجد؟ 

فأجاب: «شرَّط الحنفيهٌ لصحتا الإذنَ العام من مُقيمهاء وهو أن يأذن للناس إذنًا عامًًا بدخول 
الموضع الذي تُصَلَّى فيه؛ بحيث لا يُمنع أحدٌ من دخوله ممّن تصحٌ منه الجمعة؛ ولذا قالوا: لوأغلق 
الإمامُ باب قصره وصلَى بأصحابه الجمعة لم يَجُر؛ لأما من شعائر الإسلام وخصائص الدين. فتجب 
إقامما على سبيل الاشتهار؛ ليجتمع النامنُ لهاء ولا تفوت على أحد... 

ومن هذا يُعلّم أن أداءَ صلاة الجمعة في هذا المسجد جائرٌ على جميع المذاهب الأربعة. أما على 
المذاهب الثلاثة فظاهر؛ لعدم اشتراط الإذن العام. وأما على مذهب الحنفية؛ فلأن الإذن العام 
متحقق فيه؛ لعدم منع أحدٍ ممّن بداخل المعرض من الدخول فيه لآداء الجمعة. وكذا ممّن هو 
خارج المعرض؛ لإمكانه الدخول بدفع الرسم المقرّرالذي لم يُشرّط للدخول للصلاة, بل للدخول في 
المعرض. وهو بمثابة غلقٍ باب القلعة التي بداخلها المسجدُ لعادةٍ قديمة كما ذكرني شرح الدَّرعلى 
أنه يمكنه أداء الجمعة في مسجدٍ آخرمن المساجد التي تُقام فيها الجمعة بالقاهرة. فلا تفوته بعدم 
الدخول إلى المعرض»". 

وسُئل الشيخ محمد بخيت المطيعي: هل يجوزتأخيرصلاة الجمعة عن أولٍ وقتها لاجتماع المصلّين 
أم لا؟ 

فأجاب: «تأخير الجمعة عن أول الوقت جائرٌ كتأخير الظهر مطلقًاء سواءٌ كان في زمن الصيف 
أوفي زمن الشتاء؛ متى وقعّت الصلاةٌ بأكملها في وقتهاء ولكن الأفضل في زمن الشتاء هو التبكيرٌ؛ أي 
التعجيلء وني زمن الصيف هو التأخير. وحدٌ التأخير زمنَ الصيف أن يُصلي قبل بلوغ ظلّ كل شيء 
مثله»”". 


)0( فتاوى دارالإفتاء المصرية. ال4ة 1 فتوى رقم: 5١‏ سجل: 05 بتاريخ: /1/ ك/رلةكام من فتاوى فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف. 
(؟)_فتاوى دار الإفتاء المصرية: .)١١/7(‏ فتوى رقم: ١/4‏ سجل: ١4‏ بتاريخ: 15117/8/7م من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والخمسون 


وسئل الشيخ حسن مأمون عن حكم تحية المسجد يوم الجمعة. 


فنقّل آراءَ الأحناف والمالكية والشافعية في المسألة. ومما جاء في جوابه: «إن مذهب الحنفية كما 
جاء في الفتح والبحر وغيرهما من كُتب المذهب أن الإمام إذا خرّج يوم الجمعة ترك النامنْ الصلاةً 
والكلام حتى يفرغ من خُطبته عند أبي حنيفة . وقال صاحباه: لا بأس بالكلام إذا خرّج الإمام قبل 
أن يخطب. وإذا نزل قبل أن يُكبّر؛ لأن الكراهة للإخلال بفرض الاستماع. ولا استماعً هناء بخلاف 
الصلاة؛ لأنما قد تمتدٌء واستدل الإمام أبوحنيفة بقوله 3: «إذا خرج الإمام فلا صلاةً ولا كلام». من 
غير فصلء ولأن الكلام قد يمتدٌ طبعًا فأشبة الصلاة. وقال صاحب الفتح تعليقًا على ذلك: «وأخرج 
ابنُ أبي شيبة في مُصنّفه عن علي وابن عباس وابن عمركانوا يكرهون الصلاةً والكلام بعد خروج 
الإمام. والحاصل أن قول الصحابي حُجة. فيجب تقليده عندنا إذا لم يَنفه شيءٌ آخرمن السنةء 
ولوتجيّد المعنى المذكورٌعنه. وهو أن الكلام يمتد طبعًا؛ أي: يمتدٌ في النفس فيّخلٌ بالاستماعء أو 
أن الطبع يُفضي بالمتكلّم إلى المبٍّ فيلزم ذلك. والصلاة أيضًا قد تستلزم المعنى الأول فتخل به. ثم 
قال بعد ذلك: وأخرج الستةٌ عن أبي هريرة 0. عنه كله قال: «إذا قَلتَ لصاحبك يوم الجمعة والإمامُ 
يخطب: أنصِت. فقد لِقَوْتَ». وهذا يُفيد بطريق الدلالة منع الصلاة وتحيّة المسجد؛ لأن المنع من 
الأمربالمعروف. وهو أعلى من السنّة وتحية المسجد. فمنعه منهما أولى... إلخ. 

والخُلاصة مما تقدّم من النصوص في المذاهب المذكورة الثلاثة أن الحنفيةً والشافعية والمالكية 
أجمّعوا على أنه بجلوس الإمام على المنبريّحرمٌ ابتداء التنفّل على الحاضرين بالمسجد.ء أما القادمون 
إلى المسجد بعد جلوس الإمام على المنبرفإنه عند الحنفية والمالكية يحرمٌ علهم أيضًا ابتداءٌ صلاة 
التطوع ولوكانت تحيةً المسجد؛ كالجالسين بالمسجد. أما الشافعية فقد أباحوا للقادم أن يُصلِيِ 
ركعتين خفيفتين تحيةً المسجد إن كان صلى سُنة الجمعة خارجّهء وإن لم يكن صَلّاها صلى ركعتين, 
وهذا إذا كان الإمام في أول الخطبة, أما إذا كان في آخرها وظن الداخلْ حينئدٍ أنه لوأدَّاها فاتته تكبيرةٌ 
الإحرام مع الإمام؛ فإنه لا يُصلي التحية ندبّاء بل يقف حت ثُقام الصلاة ولا يقعد؛ لثلا يجلينَ في 
المسجد قبل التحية. ولوصلاها في هذه الحالة مع ذلك استجبٌ للإمام أن يزيد في كلام الخطبة بقدر 
ما يُكمل الداخلٌ صلاة تحية المسجد. وأما من شرع في صلاة النافلة قبل خروج الإمام وقبل صعوده 
على المنبر؛ فإن الصحيح في مذهب الحنفية أنه لا يقطع صلاته بل يُتِمّها... «0". 


)١(‏ فتاوى دارالإفتاء المصرية. (50/5). فتوى رقم: 4 0؟ سجل: 8 بتاريخ: /11/ 1101/7 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون. 


الفكرالمقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


ثالنًا- منيجية تطبيق مقاصد صلاة الجمعة في الفتوى: 
3 ا ا ا ا ل الا ل ل ل ل ل ل ا ا 1 0 
-١‏ دور المفتي في تطبيق مقاصد صلاة الجمعة: 

أولّا: عُنِي الشيح حسنين مخلوف بمقصد «إظهار شعار الإسلام واجتماع الكلمة». حيث بيّن أن 
مِن شروط الجمعة عند الحنفية إِذْنَ الإمام؛ والسماحَ بإقامة الجمعة في مسجد أرض المعارض هو 
إذَّن من الجهات المسؤولة» وهو بمثابة إذنٍ من الإمام نفسه. ثم إن هذه التراتيب الإدارية دالةٌ على 
اجتماع كلمة المسلمين ووحدة أمرهم. 

كما أنه حقّق مقصد اجتماع الناس وحضور أكبر عدد للصلاة؛ وهوما تمسّك به جمهور الفقهاء؛ 
حيث ببّن أن المسجد المشار إليه مُقامٌ في مكانٍ عام ولم يُغلّق في وجه أحد؛ فتحمَّق الاشتهار, 
وأمكنَ حضورٌ الصلاة. 

كما عُني الشيخ محمد بخيت المطيعي بمقصد الاجتماع للصلاة. فأفتى بأن الأصل جوازٌتأخير 
الظهر والجمعة. ثم انتقل من الأصل وقال باستحبابه في الصيف؛ حتى تنكسرّ جِدَّة الحرارة؛ ولعلَ 
هذا تيسيرعلى المصلين وتشجيع لخروجهم للصلاة. ونقّل استحباب التعجيل في الشتاء؛ ولعل جكمة 
ذلك هو قِصّر انهارفي الشتاء. والتعجيل بها أنسبٌ للطفٍ درجة الحرارة ظهرًا. 

ثانيًا: عُني الشيخ حسن مأمون بمقصد «الوعظ والتعليم».: وفي ضوئه فسّرآراء المذاهب الثلاثة 
في حُكم صلاة تحية المسجد. فبيّن أنَّ نبي الأحناف والمالكية عن الكلام والصلاة إذا صعد الإمام 
المنبرمبنيٌ على أن الكلام والصلاة يَسْغَلان عن الاستماع لخطبة الجمعة. وبِيّن أن مذهب الشافعية 
بجوازصلاة تحية المسجد أوالسّنة. مشروط بالتخفيف فهما؛ مُراعاةً للاستماع للخطبة. وذلك لأن 
الاستماع لخطبة هووسيلةٌ حصول الوعظ والتعلم. 
"- دور المستفتي في تطبيق مقاصد صلاة الجمعة: 

أولّا: حرّص المستفتي على تفريغ نفسه لصلاة الجمعة مسبقًاء فلاّشغله عنها طلبُ رزقٍ أوترفية 
نفسء وهذا يستلزم منه معرفة فضل الجمعة وعظيم أجرها. 

ثانيًا: التبكيرلصلاة الجمعة, مع التطهر والتطيب لها بقدر الاستطاعة. 


ثالنًا: الصلاة في المساجد الجامعة الكُبرى؛ تكثيرًا لعدد المسلمين. وتحقيقًا لمقصد الاجتماع. 

رابعًا: الانتباه لخُطبة الجمعة: والعمل على تطبيقها. 

خامسا: العناية والوسائل المعينة على تبليغ صوتٍ الخطيب كمكيّرات الأصوات. وترجمة الخطبة 
والتعريف بها. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والخمسون 


القسم الرابع: الفكر المقاصدي وأثره في فتاوى صلاة العيدين: 


َو 


سمي العيدُ عيدًا؛ لإ 
على مَن أدركه". 
وبناءً على هذا فمقصود العيد شرعا: الفرحٌ والسروروإظ بار جمالٍ المي 


وهومقصدٌ حاج؛ يُظبرفُسحة اليّينء ويدعو إلى اتّباعه. وعدم النفورمنه؛ لأن النفس تميل للَّمو 
بطبعباء وتحتاج إلى الفَرح والسرور؛ لتخفيف ضغوط حياتها. 


وهو ثابثٌ باستقراء علة إباحة التي 45 للخرب بالدُفوق» والغناء العفيف يوم العيد؛ فعَنْ 


عَائْشَةَ أنَّ أَبَا بَكْرِء دَخَلَ عَلََا وَعِنْدَهَا جَارِتَتَانِ في أيّام مِىّ نُعَْيَانِ وَتَضْرِبَانِ »وَرَسُولُ الله مَل مُسَجّ 


7-2 


بتَؤبِهِء ؛ فَانْمَمَرَهُمَ هُمَا أَبُوبَكْرِ فَكَشَف رَسُولْ الله مَليِهِ عَنْهُ وَقَالَ: «دَعَْيْمَ يا أَبَا بَكْرِ؛ فَإِنَنَا أَيامُ عِيد») 


يعود كلّ سنة بفرح مُجِدَّدا' '. وقيل: سمي بذلك على جهة التفاؤل ؛ لأنه يعود 


وعلةٌ إباحته جَلِهِ للحبّشة اللعبَ بالجراب في المسجد في يوم العيد. فيما روته عائشة رضي الله 
مَنُكبهء فَجَعَلْتُ أَنْظُرْإِل لَعِهِمء حَقَّ كُنْتْ أنا الَِّي أُنصّرفٌ عَنِ النَظر إِلَهُمْه0 


وفي رواية 2 سب وم خلى باب خخوتي 0 


- 


ليت فَاقَدِرُوا وا قدرَالْجَارَة ال الْحَدِيئَة اليِنٌ؛ حر ل البنوياة 


وفي رواية أبي هريرة 0 قال: بَيْنَا الحَبَشَهُ 00000 
الحصى فَحَصَبَيُمْ يبَاء فَقَالَ: «دَعْيُمْ م يَا عُمَئ»". 


زاد الحُميديٌ: وَقَالَ يَسُولُ اللّهِ 85: «الْعَبُوا يَا بَني أَرْقَدَةَء تَعْلَمَ الْمَمُودُ وَالتَصَارى أَنَّ في دِينِتا 


م 


فُْحَةً»! 0 


) 
00 ينه 
() ينظر: المفهم» للقرطي (؟/010). 

(4) أخرجه مسلمء كتاب صَّلاةٍ الْعِيدَيْنِء باب اليُخْصّة في اللّعِبٍ الَّذِي لأمَعْصِيَة فيه في أَيّام الْعِيدٍء ١0(‏ - (655)). 

() أخرجه مسلم. كتاب صّلاةٍ الْعِيدَيْنِء باب المُخْصَّة في اللّعِبٍ الَّذِي لا مَعْصِيَةَ فيه في أَيّام الْعِيدِء ٠١(‏ - (697)). والبخاري. كتاب الصّلآةِ باب أَصْحَابٍ 
الجرّاب في المَسْجِدٍِء (454). 

(1) أخرجه مسلمء كتاب صّلاةِ الْعِيِدَيْنِء باب اليُخْصّة في اللّحِبٍ الَّذِي ل مَعْصِيَةَ فيه في أَيّام الْعِيدِء (18 - (691). والبخاري. كتاب الصَّلاةِ باب أَصْحَابٍ 
الجرَاب في المَسْجِدٍء (454). 

(0) أخرجه البخاري. كتاب الجهاد, باب اللَّئْوبالحِرَاب وَتَحْوِهَاء (1501). 


() أخرجه الحُميديء في مسنده.ء في مسند عائشة. (5557): .585/1١‏ 


الفكر المقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


فمقصودُ هذه العلل جميعبا حكمةٌ واحدة. وهي الفرح والسرور وإظهار جمال الدين. 
أها مقصود صلاة العيد فبي كما وان 


أولًّا- بيان المقاصد المتعلقة بصلاة العيدين: 

العيد مِن الصلوات الجماعية. فمقصوده: الاجتماع للصلاة: وبيانْ وَحدةٍ كلمة المسلمين» 
والتعائفء وغيره من مَقاصد الصلوات الجماعية, التي سبّق تفصيلهاء عند الحديث عن مقاصدٍ 
الحيلواك: الجماعية 

وقد تميّرّت صلاة العيدين بمقاصد أخرى؛ منها: 

-١‏ مقصدٌُ تَففّد المسلمين. وتذكيرهم. والأمر بالصدقة: 

فهذا من المقاصد الضروريةء الاجتماعية؛ لأن مّدار العيد على الاجتماع واللَّو والتزاؤرء وهذا 
يقتضي تفَقّدَ حال المجتمعء والتذكير بالآخرةء من أجل عدم الاسترسال في اللبوء والحث على 
الصدقة مُراعاةً لحال الفقراء. وطلبًا لسعادتهم في هذا اليوم. 


وهذا ثابتٌ بالأمرالابتدائي الصرع الواردٍ في حديث أبي سَعِيدٍ الخُدرِيٌّ: أَنَّ وَسُولَ الله صل كَانَ 
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يَخْرْجٌ يَوْمَ الْأَضْحَء وَيَوْمَ الْفِطْرٍِء يكوأ بالصّلاة. فَإِذَا صََى لاكة وَسَلَّمَء قَامَ فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسٍِء 
وَهُمْ جُلُوسنٌ في مُصَلَاهُمْء فَإِنْكَانَ لَهُ حَاجَةٌ بِبَعْتِ ذَكَرَهُ ِلئّاسِء أَؤْكَانَتْ لَّهُ حَاجَةٌ بِعَيْرِدَلِكَ أَمَرَهُمْ يها 
وَكَانَ يَقُولٌ: «كطيد فوا 5 تعودفواً كمد قواف وَكَانَ أكتوقن يُتَضَبَدق ل اللسشاة ثم ثُمَّ يَنْصَرفُ0". 


وفي رواية: «ثُمَ أَنَى النّسَاءَ وَمَعَهُ بلالٌ. فَأَمَرَهُنٌ بالصّدَقَة فَجَعَلَتَ الهذاة خأ تَلْقِي خَرْصَهَاء وَتْلْقِي 
عا ا 
فقد نصّ الحديث على أمره مَل بالصدّقة. وصرّح بتفقٌّده ص حال الرعية. وتعيينه بُعوتَ 


المجاهدين. وقضاءٍ مصالح المسلمين العامة والخاصة". 


ومقصد د الوعظ والتذكيرفي يوم العيدين ٠‏ منصوصٌ عليه في رواية أد بي سعيد الخدري: «كَانَ يَسُولُ 
اللّه قل يَخْرْحُ يَوْمَ الفطرِوَالأَضْح إِلَ المُصَلَء فَأَوّلُ شيْءٍ يَبْدَأبهِ الصّلاة ثُمَ يَنْصَرِفُء َيَقُوم مُقَابلَ 


3 ناك : رش قحي ود م لوه 2 ا مُكْ فاك 2.6 * اث 
الناس» وَالنامنُ جُلوسنٌ عن صفوفِهيم فيَعِظيُم, وَنُوصيهِم » وَيَأْمَرْهِمْء فإن كا ن ب بد ان بي بَعْنَا 
1ره كه 2 ده 3 
قَطَّعَةَ 5 اموس ثم يَنْصّرفَ»2. 

.))685( -9( أخرجه مسلم, كتاب صّلاةٍ الْعِيدَيْنِء‎ )١ 
؟) أخرجه مسلمء كتاب صَّلاةٍ الْعِيدَيْنِء باب تَرْكِ الصّلآةٍ قَبْلَ الْعِيدٍ وَتَعْدَهَا في الْمُصَلَّىء (19 - (684). عن ابن عباس رضي الله عنهما.‎ 
ينظر: مرقاة المفاتيحء للقاري (ه/13).‎ )" 

( 


) 
) 
) 
(4) أخرجه البخاري. كتاب العيدين. باب الخُرُوج إِلَ المُصَلَ بِعَيْرِمِئبرب (503). 
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كما أنه ثابث باستقراء علة أمره كيه بالصدقة في الحديث السابقء وعلة قراءته مله سورتّي ق 
والقمرفي صلاة العيتين؛ فقد روى أبوواقدٍ 0 أن رسول الله 5 «كانَ يا فِِيمَا ب (قَّ وَآلْقُرّءَانِ 
آلْمَجِيد)ء وَإآقَتَرَبَتِ آلمَاعَةٌ وَآنشَّقَّ آلَّقَمَذا»". فالحكمة «في قراءتهما لما اشتملتا عليه من الإخبار 
بالبعثء. والإخبارعن القرون الماضية وإهلاك المكذبين وتشبيه بُروزالناس للعيد ببروزهم للبعثء 


وخروجهم من الأجداث كأنهم جرادٌ منتشر»"". مما يُثبت أن تذكيرالناس يوم العيد مقصدّ للشارع. 
ولا سيّما أنه يوم لهو وزينةء وقد تصحبّه مَفاسد. 


-١‏ مقصد تكثيرسواد المسلمين. وإظهار شعار الإسلام: 


وهو مقصد سياسي». عسكري» كُلَي؛ متعلقٌ بجميع المسلمين. وهو متفاوثٌ المراتب» حيث يكون 
تكثيزسواد المسلمين ضرورنًا ف حال الحروب» والأقليات والرغبة 2 إظباركثرة عدد المسلمين. وقد 
يكون دون ذلك في حالات السلم. 


وهو ثابثٌ باستقراء علة إقامة الني عله صلاةً العيد في المصلَّى. لا المسجد؛ فعن أبي سعيدٍ 
الخدريّ 0: مكانَ وَسُولَ الله 8 يَخْرْحُ يَومَ الفِطْرِوَالأَضْح إِلَ المُصَلَىء فَأَوَلُ شييءٍ يَبْدَأْبِهِ الصّلاهُ؛ 
ثُمَّ يَنْصَرِفَ»7". والمصلى: «موضعٌ بالمدينة معروف, بينه وبين باب المسجد ألفٌ ذراع»7. فسُتمْها 
أن ثُقام في موضع واحد من المصرء ولا تقام في موضعين ولا أكثر؛ لأن المطلوب بها المباهاةٌ وإظهار 
شرف الإسلام وقوة شوكته؛ كالجمعة". 


وعلة ذَهابه يِل للمصلَى من طريق. وعودته من طريقٍ آخرء الذي جاء عَنْ أبي هُرَئْرة «كَانَ التي كي إِذَا خَرَجَ 
يَوْمَ العِيدٍني طَرِيِقٍ رَجَعَ في غَيْروي1". فقد قيل: إن مقصود ذلك: عي المنافقين بإظهارشعار الإسلام وقوته". 


وعلة أمرالني قَلِعِ مَن لاتجب علههم الصلاةٌ بالخروج للمصلّىء فيما جاء عَنْ أَمَّ عَطِيَّة: قَالَتْ: «أَمَرَنَا- 
تَعْنِ النَّيّ مله - أن نخرجَ في الْعِيدَيْنء الْعَوَاتِقَء وَدَّوَاتِ الْخُدُور". وَأَمَرَ الْحُيَضَ أنْ يَعْتَرِلنَ مُصَلَى 


4 
00 
(0) أخرجه البخاري. كتاب العيدينء باب الخُرُوج إِل المُصَلَ بعَيْرِمِنبَرِ (53). 
4 
(0) 


لابن بشير ؟//ا60). 

(5) أخرجه الترمذي (041): وقال: حديث حسن غريب. وابن ماجه .)١17١0١(‏ 

(0) ينظر: التنبيه على مبادئ التوجيه. لابن بشير(؟15//5). المجموع: للنووي .)١١/0(‏ 

وأما أهل مكة فيُقيمونها في المسجد لتلا يَخرجوا عن الحرم. والحرمُ أفضل مِن خارجه. (التنبيه. لابن بشير 181//5). 

(8) العواتق جمعٌ عاتق. وهي الجارية البالغة. أوالتي قارت البلوغ. والخُدور: البيوت. ينظر: شرح النووي على مسلم (178/7). 


الفكرالمقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


الْمُسْلِمِينَ»”". وفي رواية: «كُنَا نُؤْمَرُبالْخُرُويٍ في الْعِيدَيْنِء وَالْمْحَبَأَُ وَالْبكُرُ». قَالَّت: «الْخْيّضُ يَخْرْجْنَ 
َيَكُنَّ خَلْفَ الئاس يُكَبَرْنَ مَعَ النّاسي»”". 


فالأصناف الثلاثة المذكورة ها هنا لا يجب عليها الخروحٌ لصلاة العيد في المصلىء ومع هذا فقد 
ندب التي 5 خروجينء من أجل تكثير سواد المسلمين الذين يَشبدون الضلاة. قال الطحاوي: 
«وأمرُه إياهم بالخروج من الغد لعيدِهم - قد يجوز أن يكون أراد بذلك أن يجتمعوا فيه لِيَدْعواء أو 
ليرى كثرتهم» فيتناهى ذلك إلى عدوهم فتعظم أمورهم عنده, لالأن يُصِنُوا كما يُصِل للعيد, وقد رأينا 
المصلي في يوم العيد قد كان أمر بحضور مَن لا يصلي»7". 


فهذه العلل الثلاث مقصودها مشتركٌ. وهو تكثير سَّوادٍ المسلمينء, وإظهازٌشعار الإسلام وقوته. 
"- مقصد شبادة الخيروالدعاء: 


يختص العيد بالصلاة في موضع واحد فيجتمع فيه أكبر عدد من المسلمين. مع دعوة الإمام 2 
الصلاة. وتأمين الحضورء. وف مقاصيق الحيدة مشتاهدة هذا الاجتماع الكبير. وحضورهذه الدعوة. 
والإصابةٌ منهاء ولا سيّما مع كثرة عدد الحضور. 

وهو مقصد حاجي, غرّضه نفع الحضورء وشرحٌ صدورهم. 

وهوكايث بالأمر الابعداي الصربعء الوارد فق حديث أَمَّ عَيَلِيَةء قالث: أمركا وَشول الله قللة: أن 
ُخْرِجَيْنَ في الفطر وَالْأَضْحء الْعَوَاتِقَء وَالْحْيَضَء وَذَوَاتِ الْحْدُورِء فَأَمًا الْحْيَضُْ فَيَعْتَزْلْنَ الصّلَاد 
وَكَشَيَدْة الْكَزْق داعو الفتلبيق: قلثدها وثول الله إخدانا لايَكُونُ لبا جلبَاب: قال#«لكلبستها أخنا 
مِنْ ِلْبَابِهَاء9. أي: «فيكن فيمّن يدعو ويؤمِّن رجاء بركة المشهد الكريم»'”. قال القرطبي: «مقصود 


هذا الأمرتدريبُ الأصاغرعلى الصلاة. وشيود دعوة المسلمين. ومشاركتهم في الثواب والخير. وإظهار 
جمال الدين»7". 


.)650(-1١( أخرجه مسلم. كتاب صلاة العيدين: باب ذِكْرِِبَاحَةِ خُرُوجٍ اليِّسَاءِ في الْعِيدَيْنِ إلى الْمُصَلَ وَشْبُودٍ الْخْطْبَة. مُمَارِقَاتٍ لِلرَجَالٍِء‎ )١( 

.)650(-1١( أخرجه مسلم. كتاب صلاة العيدين, باب ذِكْرِإِبَاحَةٍ خُرُوجٍ البَّسَاءِ في الْعِيدَيْنِ إلى الْمُصَلَ وَشُهُودٍ الْخُطْبَةِء مُمَارِقَاتٍلِلرَجَالٍِ‎ )١( 

(9) شرح معاني الآثار(2807/1). نقّل الشوكاني أن الطحاويّ يقول بنسخ خروج النساء للمصلى. ثم رده؛ بما روى ابن عباس من خروجهن بعد فتح مكة: وإفتاء 
أمّ عطية به بعد موت النبي كيِةِ بمدة كما في البخاري. ولم أرَفي كلام الطحاوي ما يدل على قوله بالنسخ. ينظر: نيل الأوطارء للشوكاني (557/7): إكمال المعلم 
للقاضي عياض (5158/79). 

(4) أخرجه مسلم. كتاب صَّلاةِ الْعِيدَيْنِء باب ذِكْر إِبَاحَة خُرُوج النِّسَاءِ في الْعِيدَيْنِ إِلَ الْمُصَلَى وَشُُودٍ الْخُطْبَةِ مُمَارِقَاتٍ لِِرَجَالٍِء (؟1 -(650). والبخاري. 
كتاب الصلاة. باب وُجُوبٍ الصّلَاةٍ في اليِّيَابٍء (51). ْ 

(5) شرح القَسْطلأني على البخاري (11/1"). وينظر: شرح معاني الآثار(810/1). 

(5) المفهم على مُسلم. للقرطبي (050-5575/5). 
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ثانيًا- عرض الفتاوى المتعلقة بمقاصد صلاة العيدين: 


تناولت دارالإفتاء مقاصد صلاة الجمعة 2 العديد من الفتاوى. ومن ذلك: 
سئل الشيخ حسن مأمون: هل تأدية صلاة العيد ف المسجد أفضلٌ أم في الخلاء؟ 


فأجاب: «وأن صلاة العيد في المسجد أفضل عند الشافعية. وفي الخَلاء أفضل في المذاهب 
الثلائة»20, 

سُئل الشيخ جاد الحق عن حكم صلاة العيد في الشارع أمام المسجد. 

فأجاب: «... من سُنته يه أن يخرج إلى المصَلَى الذي على باب المدينة الشرقء وكانت إذ ذاك 
لا حائط فيها ولا بناء. وكانت الحَرْبةٌ ستْرتَه يضّعْها أمامه. ومن هنا فإن صلاة العيد في الشارع أمامَ 
المسجد كما جاء بالسؤال لا تُعتبرإحياءً للسنة, بل السنة أن تكون الصلاة في الصحراء. هذاء وينبغي 
للمسلمين ألا يختلفوا في أمر لهم فيه سّعةٌ؛ سيّما وهو متعلق بالأفضلية لا بصحة الصلاة أو عدم 
صحتها»!". 

وسُئل عن حكم استئجاربعض المسلمين في كندا لقاعاتٍ لهو؛ من أجل إقامة صلاة العيد فيها؟ 

فأجاب: «إن السّنة النبوية الشريفة جرت بأن يُصليَّ الناس العيد في المصلى في الصحراء على 
مشارف المدينة. ومن هنا قال الإمامان أبو حنيفة وأحمدٌ بن حنبل: إن صلاة العيد في الصحراء 
سُنَةء وقال الإمام مالك: إنها مندوبة. وفي فقه الإمام الشافعي: إِنَّ صلاة العيد بالمسجد أفضل؛ 
لشرفه.ء إلا لعذر؛ كضيقه عن استيعاب الناس» ووقوع الزحامء وعندئلٍ سن الخروج لصلاة العيد 
في الصحراءء وجرت السّنة كذلك بأن يخرج لشهودٍ صلاة العيد النساءٌ والأطفالٌ ولولم يشتركوا فيها؛ 
إظهارًا لكرامة هذا اليوم» باعتباره عيدًا يعقب أداءَ فريضة الصوم أو فريضة الحج... 

لماكان ذلك كان إجمال الإجابة على تلك الأسئلة كما يأتي: 

أولّا: إن السّنة الشريفة تقضي بأن يجتمع المسلمون 2 أقرب فضاءٍ كالصحراء على مَشارف 
المدنٍ أوالقُرى لصلاة العيد؛ لأن هذه الصلاة لا يجوزتكرارها في مكانٍ واحدء وإن جازتَعدّدها في عدة 
مساجد؛ كالشأن في صلاة الجمعة. 


)00( فتاوى دار الإفتاء المصرية. ١ك/لا؟).‏ فتوى رقم: ١١‏ سجل: 7/5 بتاريخ: 577/ ل/ردهة١‏ من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون. 
(؟) فتاوى دارالإفتاء المصرية. (؟/01). فتوى رقم: ١/5‏ سجل: ١١١‏ بتاريخ: 1174/1١/١‏ من فتاوى فضيلة الإمام الأكبرالشيخ جاد الحق علي جاد الحق. 
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ثانيًا: إن النبي عن الصلاة في الأماكن المُعَدَّة أصلًا للرقص وشرب الخمرإنما هولما اقترن بالمكان 
من مُلابساتٍ توهِنُ خُشوع المصلي وتطوفٌ به فيما دارفي هذا الموضع من أموريُنكرها الإسلام؛ فبي 
أماكنُ كما وصفها الفقهاء - أخدًا من الحديث الشريف - يَأُوي إلهها الشيطانٌء ويصِدٌ فها عن ذِكر 
ألله.وهن الصبلاة» (ولايدتة كم ليطن إِنَذ لكُخ عَذة ثبية) [الرخرف» +5 وهذا على مثال النرى 
عن أداء الصلاة في الدار المغصوبة؛ فإنه ليس لعدم جواز الصلاة فيها ووقوعبها باطلةًء وإنما الذي 
عن هذا لِما اقترن بها من العَصّبء ومن ثم فإذا تعدَّرَت صلاةٌ العيدّين في الصحراء كما هوفي السّنة: 
أوفي حديقة مثلًا تنّسع لجميع المسلمين في هذه الصلاة التي لا تتكرّرفي العام الواحد. فإِنَّ أداءها 
في المسجد أحقٌّ وأولى» وإن ضاق المسجدٌ اقتصر الحضور فيه على المسلمين فقط دون النساء 
والأطفالء وإن تعدّدَت المساجدٌُ في المدينة صَلَّى المسلمون صلاة العيد فيها في وقتِ واحد, ثم 
يتجمّعون للتحية والتهاني بالعيد. في المكان الذي يختارونه. في غير منكّرٍ يقترفونه. 


ثالنًا: إن تنظيف تلك القاعة وكنْسَها يُزيل عنها النجاسة الحسّية التي قد تكون عالقةً بأرضها أو 
بجُدرانهاء ولكنه لا يُطهرها من النجاسة المعنويّة التي هي رجن الشيطان, والتي يُستفاد لزومها إِيّاها 
من وصف الفقهاء بأن أماكنَ المعاصي مَأُوى الشيطان وحكموا بكراهة الصلاة فها. 

رابعًا: الصلاة في هذه القاعة لا تدخل في باب الضرورات؛ لوجود المساجدء وأداء صلاة العيد في 
المسجد عند كعد رإقامها فق 'الصبخراء أو الفضاء أحق وأول وأفهيل كوابًا عد الله لآن المسيجد 
الذي أمتسن عان التعوى ولذكرالله لأا يسكسه' الشيظان ولا ياوى إليةء لكن لا يجوز آداغ#ضيلاة العيد 
في مسجدٍ واحد على دُفعتَين؛ كالشأن في صلاة الجمعة. وإن جازتعددٌُ أدائها في وقتِ واحد في عدة 
00006 


ثالنًا- منيجية تطبيق مقاصد صلاة العيدين فى الفتوى: 

-١‏ دور المفتي في تطبيق مقاصد صلاة العيدين: 

أولًا: عُنيَ الشيخ حسن مأمون والشيخ جاد الحق بمقاصد الاجتماع للصلاة: وإظهارشعار الإسلام؛ 
فنصًا على أن السّنة صلاة العيد في الفضاء. ونقَلًا أنه رأئْ جمهور الفقهاء. 

ثانيًا: غني الشيخ جاد الحق بمقصدي: تكثير سواد المسلمينء. وشهادة الخير والدعاء. فذكر أن 
السّنة خروحٌ النساء والأطفال لشهود صلاة العيدء ولو لم يشتركوا فيها؛ إظهارًا لكرامة هذا اليوم 
باعتباره عيدًا يعقب أداء فريضة الصوم أو فريضة الحج. وفي خروجهم تكثيرٌ لسواد المسلمين. 


)١(‏ فتاوى دار الإفتاء المصرية. (؟/15). فتوى رقم: لا" سجل: ١١5‏ بتاريخ: 11٠١/77/55‏ من فتاوى فضيلة الإمام الأكبرالشيخ جاد الحق علي جاد الحق. 
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ثالنًا: عني الشيخ جاد الحق بمقصدٍ وعظ المصلية وتذكيرهم» وفي ضوئه رفقض إقامة صلاة 
العيد في قاعات اللبو؛ لما لاصقّ هذه القاعات من هواجمين آثمة ثوهن خشوعً المصلي؛ وهو ما 
يُخالف الوعظ والتذكير المراد في هذه الصلاة. 


رابعًا: أحسن الشيخ جاد الحق الموازنة بين مقاصد صلاة العيد. فقدّم مقصد الوعظ والتذكير 
الذهاب إل أماكن مستقدرة ذات هواجسس أكمة: ومساكة للشياطين: ولو أذى إلى إقافة صلاة الغيد 
في عدة مساجد.ء وقلَ عددُ المجتمعين في كل مسجد. 

"- دور المستفتي في تطبيق مقاصد صلاة العيدين: 

أولذذ تعلم أحكام العيديضي والسوال عن حكنة احكاييماء فيو توقف :مال مقا سيد :ضباذة العيدين: 

ثانيًا: الحرص على الصلاة في المصلَى إذا وُجدء واختيارٌ أشههه بِمُصل النبي كه إذا تعدَّدَت 
المصلَّيّات. فالصلاةٌ في الصحراء تُقدَّم على الصلاة في الحديقة. والتي في الحديقة تُقدم على التي في 
الغبالات المغطاف. وهكذا. 

ثالنًا: الحرص على الصدقة يوم العيدء وعدمُ الاسترسال في اللهو المباح. 


رابعًا: اصطحابٌ الأطفال والنساء. والحرص على حضور الدعاء. 
القسم الخامس: الفكر المقاصدي وأثره في فتاوى صلاة الجنازة. 


عن أَنِي هُرَيْرَدَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله مَ: «مَنْ شَيِدَ الجَتَارَةَ حَق يُصَلَى عَلَهَا فَلَهُ قيراطء وَمَنْ 
شَهِدَهَا حَقَّ تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطّانٍ». قِيل: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «مِثْل الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ» انْتَّى حَدِيتُ 
أبي الطاهِر. وَزَّادَ الْآخَرَانِء قَالَ ابْنُ شَِاب: قَالَ سَالِمْ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عْمَرَ: وَكَانَ اْنُ عْمَرَ يُصَلِي عَلََا 
ثم كتصرف قَلَمَا بَلَغَهُ خويث أن هُرَيْرَةٌ قَالَ: «لَّمَدْ ضِيَعْنا قَوَارِيط كَبِيرَة 20 

وعَنْ عَائْشَةَء عَن النَّيّ كَل قَالَ: «مَا مِنْ مَيْتِ تُصَلَِي عَلَيْهِ أَمَة مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلْعُونَ مِائَةً كُلَهُمْ 
يَشْمَعُونَ لَهُ إلا شَفَعُوا فيهِ»'". وفي رواية ابنِ عباس: «مَا مِنْ رَجْلٍ مُسْلِمِ يَمُوتُء فَيَقُومُ عَلَى جَتَارَتهِ 
(1) أخرجه مسلمء كتاب الجنائزء باب فَخَبْلٍ الصَّلآةٍ عَلَى الْجَتَارَةِوَاتَبَاعِمَاء (55 - (45)). 


(؟) أخرجه مسلم. كتاب الجنائزء باب مَنْ صل عَلَيْهِ مِائَةٌ شُفَعُوا فِيه. (اه -(847)). 


() أخرجه مسلمء كتاب الجنائز, باب مَنْ صَلَى عَلَيْهِ أَرْتَحُونَ شُفَحُوا فِيه. (5ه - (644)). 
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ب 22و 


وعَنْ أبي هُرَئْرَةً. أَنَهُ قَالَ: نَى لَنَا مَسُولُ الله كك النَّجَاْيَ صَاحِبَ الْحَبَشَةء في الْيَوْم الَّذِي مَاتَ 
فيهء فَقَالَ: «اسْتَعْفِرُوا لأخيكُم» قَالَ ابْنُ شَاب: وَحَدَّنَي سَعِيدُ بْنُ الْمْسَيَبِء أن أنا بَا هُرَئْرَةَ حَدَّنَهُ «أنّ 
وَسُولَ الله طلخ َف بهِمْ بِالْمُصَلَىء فَصَلَ فَكَبرَعَلَيْهِ زا نَعَ تَكبيرَاتٍ»7". 


صلاةٌ الجنازة فرضٌ كفاية شُرِعَت لمقاصدَ مخصوصة؛ دلت علها النصوصٌ السابقة. وقد 
التفتت دار الإفتاء المصرية إلى تلك المقاصد في اجتهاداتهاء وهو ما نتعرّفه فيما يأتي: 


أولّا- بيان المقاصد المتعلقة بصلاة الجنازة: 


المقصد الأول: الدعاء للميت والشفاعة والاستغفار: 


وهو مقصدٌّ أخرويء متعلقٌ بمنافع العبد في الآخرة. وهو مقصد أخلاق دالٌ على خلق المسلم 
وحرصه على نفع أخيه المسلم ولو بعد الوفاة. 


وهو قطعي. ثابتٌ بالأمر الابتدائي الصربح, الواردٍ في قول النبي 5إ: «إِذَا صَلّيْكُمْ عَلَى الْمَيَتِ 
فَأَخْلِصُوا لَهُ الدَّعَاء»". وقوله: «اسْتَعْفِرُوا لِأَخِيكُمْ»". ولذا تضِمّتت صلاةٌ الجنازة دعاءً للميت. قال 
ابنُ القيم: «مقصودٌ الصلاة على الجنازة: هو الدعاء للميت»2". 


وثابثٌ باستقراء علة الحتثٌ على خضور الجنائز. كما في قوله قلله: «مَا مِنْ مَيْثِ تُصَلي عَلَيْهِ أمةٌ 
فخ الكتلمين يحون ماكة لبه يشفكون له إِلَاشّهْعُوا فيه»! “. وفي رواية ابن عباس: 0 


2 
- 
0 


ملم يَعُوتُء فَيَقُومُ عَلَى جَنَارَتِهِ أَْئحُونَ رَجُلّاء لا يُشْرِكُونَ بالله شَيْنَاء إِلّا شَفّعَيُمْ اللهُ فيه»” 


وقوله َل: «حَقٌ المُسْلِم عَلَى المُسْلِم خَمْمنٌ رَدُ السام وَعِيَادَةُ المَريضء وَاتَّبَاءٌ الجَنَائْزِء وَإِجَابَهُ 


2 


الدَّعْوَةَء وَنَسْمِيتْ العاطِسٍ»". وذلك لأنَّ حضور الجنائزسببٌ للشفاعة في الميتء والدعاء له. 


.)301( - 59 أخرجه مسلم.ء كتاب الجنائز. باب في التَكْبيرٍ عَلَ الْجَتَارَق‎ )١( 

(؟) أخرجه أبوداود. كتاب الجنائزء باب الدّعَاءٍ لِلْمَيَتِ م" عن أَنِي هُرَيْرَةَ 0. وسكت عنه. وابن حبان في صحيحه (075."). وقوى إسناده الشيخ شعيب 
الأرنؤوط. 

؟) أخرجه مسلم, كتاب الجنائزء باب في التَكْبيرِعَلَ الْجَتَارَةِ (75 - (301)). 

زاد المعاد في هَدْيِ خير العباد لابن القيم .)687/1١(‏ 

أخرجه مسلمء كتاب الجنائزء باب مَنْ صل عَلَيْهِ مِانَةٌ شفَعُوا فيه. (58 - (147)). عن عائشة رضي الله عنها. 

أخرجه مسلمء كتاب الجنائزء باب مَنْ صَلَ عَلَيْهِ أَزتَُونَ شُفَعُوا فِيه. (9ه - (544)). 


أخرجه البخاري. كتاب الجنائز باب الَأمْرِبابَِاعَ الجَنَائْزء .)١١4(‏ عن أَنِي هُرَيْرَةَ 0. 
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وعلةٌ جرص النبيّ على الصلاة على الموتى. كما في حديث ابْنِ عَبّاسٍِ رضي الله عنهماء قَالَ: مَاتَ 
وتان كان وقول الله قله تخوةة: كَمَات بِاللَيْلِء فَدَفَنُوهُ لَيْلّاء فَلَمَا أ صْبَعَ أَخْبَرُوهُ فَقَالَ: «مَا مَنَعَكُمْ 
نْ تُعْلِمُونِي؟» قَالُوا: كَانَ اللَّيْلُ فَكَرِهْتاء وَكَانَتْ ظُلْمَةٌ أن نَشْقَّ عَلَيْكَ فَأَنَى قَبْرَهُ فَصَلَى عَلَيْه". 


لماوع امسا 


فهذه العلل تفيد أن من مقصود صلاة الجنازة: الدعاءَ والاستغفارّللميت والشفاعة فيه. 


المقصد الثاني: تيل أجر الصلاة على الميت: 

وهو مقصد أخروي. متعلق بالأجر الذي يناله من يصلي على الجنازة» أو يتبعها. 

وهوثابثٌ بالعلة الممنصوص علما في قوله 3: «مَنْ شَهِدَ الْجَنَارَةَ حَ يُصَلَى عَلََا فَلَهُ قيراطً؛ وَمَنْ 
شَهِدَهَا حَقَّ تُدْفَنَ فَلَّهُ قِيرَاطّانٍ». قيل: وَمَا الْقِيرَاطَان؟ قَالَ: «مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ»”. 

قال الباجي: فجعل لشاهدٍ فرض الجنازة قيراطاء ولمشاهدة فضل المواراة قيراطًاء ولعلهما إنما 
تساويا في الاسم دون الجنس والقدر؛ لأن البقاء حتى تُدفَن فإنما هوفضيلة: فمّن أقام لها فحسّن". 

ومن مقاصد الجنائز إجمالًا: 

تعزية أهل الميت؛ لحديث أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ 0. قَال: مَدَالتَئُ عله بامرَاَةٍ عِنْدَ قَبْرِوَهي تَبْكي. فَقَالَ: 
«اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبرِي»9. 

والعظة. حيث كان من سُنته ظلِةِ وهذيه الصلاةٌ على الجنازة خارج المسجد إلا لعذر؛ لحديث أَنِي 
هُرَيْرَةَ 0, قَالَ: «إنَّ الب عَلعِ صّفّ بم بِالْمُصَلَى فَكَبَرَعَلَيْهِ أَزْتعَاه”. ليراها الناس؛ فتكون أكترّعظة, 
وليجتمع إليها أكبرُعددٍ منهم. 


ثانيًا- عرض الفتاوى المتعلقة بمقاصد صلاة الجنازة: 


تناولّت دار الإفتاء المصرية الموضوع ومقاصده. في عدة فتاوى. ومنها: 


نتفل اش عاد العوي .ما :التكي ق متتروعية فقون الناميميت وراد الإنام'ق ضاذة الجمارة 
والدعاء للميت بعد الصلاة؟ 


(1) أخرجه البخاريء كتاب الجنائز باب الإِذْنٍ بِالْجَتَارَقَ (59؟١).‏ 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الجنائزء باب فَخبْلٍ الصَّلآةٍ عَلَى الْجَتَارَةِ وَاتَبَاعِمَاء (55 - (444)). 
() ينظر: المنتقىء للباجي (؟/15). 

(5) أخرجه البخاري. كتاب الجنائز. باب قَوْلٍ الرَجُلٍ لِلْمَأَةٍ عِنْدَ القَبْرِ: اضبري. (85؟1). 
) 


( 
( 
( 
5) أخرجه البخاري. كتاب الجنائزء باب الصّلآةٍ عَلَى الجَتَائِزِِالْمُصَل وَالمَسْجِد (4؟5١1).‏ 


الفكرالمقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


فأجاب: «التكبيرني صلاة الجنازة قائمٌ مقام الركعاتء. وقد أجمع الفقهاء على أن التكبيرات على 
الميت أربع وأنَّ على المأمومين مُتابعة الإمام فهاء واختلفوا فيما إذا زاد الإمام على أربع تكبيرات, 
فقال الأثمةٌ أبو حنيفة ومالكٌ والشافعي: لا يُتابعه المأمومون. وهو رواية عن الإمام أحمد. وعنه 
رواية أخرى بالمتابعة في التكبيرة الخامسة. ورواية ثالثة في المتابعة إلى السابعة. ونميل للعمل 
بوجوب متابعة المأمومين للإمام في التكبيراتٍ الأربع فقطء وقد أجمع أهلْ العلم على أن المصلي 
على الجنازة يرفع يدَّه في التكبيرة الأولى فقط. واختلفوا في الثلاثة الأخرىء فقال الإمامان الشافعي 
وأحمد باستحباب رفع اليد فهاء ومنَعَ الرفع فها الإمامان أبوحنيفة ومالكٌ, أما الدعاء للميت فإنه 
بعد التكبيرة الثالثة باتفاقٍ الأئمة. أمَّا الدعاءٌ له بعد الصلاة فالدعاء للميت مشروعٌ في كلّ وقت؛ 
أخدًا بالحديث الشريف الذي رواه أبوهريرة عن مُسلم وأهل السّنة. ونصّه: «إذا مات الإنسان انقطع 
عمله إلا من ثلاث: صدقةٍ جارية أوعلم ينتفع به أوولدٍ صالح يدعوله»"»7". 


ستل الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة- عن صفة صلاة الجنازة. 


فأجاب: «إن لصلاة الجنازة فضلًا عظيمًا وثوابًا جزلًا للمُصلين وللمصلَى عليه؛ فقد ورد في فضلها 
عن رسول الله كلْهِ أحاديثٌ كثيرة؛ منها ما رُوي عن أبي هريرة أن النبي ظيِهِ قال: «مَن اتبع جنازةً مسلم 
إيمانًا واحتسابًّاء وكان معه حتى يُصلَى علمها ويفرغ من دفنها- فإنه يرجع من الأجر بقيراطين ؛ كل قبراط 
مثل أَحدِء ومن صَلَى عليها ثم رجع قبل أن تُدفَن فإنه يرجع بقيراط». أخرجه البخاريٌ والتّسائي. 
والحديث كناية عن الأجر العظيم الذي يحصل للمصلي على الجنازة. أما ما يحصل للميت فقد 
جاء في حديث مَرْنّدِ بن عبد الله اليرَنيّ عن مالكِ بن هبيرة أن النبيّ مَل قال: «ما من مؤمنٍ يموت 
فيُصلي عليه ثلاثةٌ صفوف من المسلمين إلا أوجّب». فكان مالك إذا استقبّل أهلّ الجنازة جرهم 
ثلاثةة صفوف. أوجب: أي أوجب اصطفافهُم المغفرةً أو الجنةً للميّت. وفي رواية أحمد: «إلا غغفِرله». 


أخرجه أحمد وأبوداود وابن ماجه والبييقي والحاكم,. وصحّحه الترمذيٌ وحمّنه»27. 


(1) أخرجه مسلمء كتاب الوصية: باب مَا يَلْحَقْ الأنْسَانَ مِنَ التَوَابٍ بَعْدَ وَقَاتَهِ (15 - (1351)). 
(؟) فتاوى دارالإفتاء المصرية. .)١51/5(‏ فتوى رقم: ٠٠١‏ سجل: ١١5‏ بتاريخ: 7/15/ ١151م‏ من فتاوى فضيلة الإمام الأكبرالشيخ جاد الحق علي جاد الحق. 
(©) فتاوى دار الإفتاء المصرية. (؟/515). فتوى رقم: ١11‏ سجل: ١١1‏ بتاريخ: /٠١‏ 5/ 1147م من فتاوى فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة. 
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ثالنًا- منيجية تطبيق مقاصد صلاة الجنازة فى الفتوى: 
ف هه هه هد ها هد نه رف له 8 هه ها ف هه هده اه 6 
-١‏ دور المفتى فى تطبيق مقاصد صلاة الجنازة: 

أولّا: عُني الشيخ جاد الحق بمقصد الدعاء للميت. حيث صرّح بأن موضع هذا الدعاء هو ما بعد 
التكبيرة الثالثة من تكبيرات صلاة الجنازة. كما نقل جواز الدعاء للميت مطلقًا في كل وقت؛ عملا 
بقوله 5: «وَلَدِ صَالِح يَدْعُو لَّهُه. 


ثانيًا: غني الشخ عبد اللطيف حمزة بمقصد تيل المصلي على الجنازة أجرًا في الآخرة. حيث أوردَ 
الأحاديت الدالة على ذلك. وبيّن أنها كنايةٌ عن الأجر العظيم الذي يحصل للمصلِي على الجنازة. كما 
عُني بمقصد الشفاعة للميت. وما يناله من مغفرةٍ بسبب المصلّينء حيث أورّد الأحاديث الدالةَ على 
ذلك وطريقة تطبيقهاء بتجزئة المصلين ثلاثة أجزاء ابتغاءً المغفرة للميت؛ لحديث مَالِكِ بْنِ هُبَيْرَةَء 
قَالَ: قَالَ يَسُولُ اللّهِ 85: «مَا مِنْ مُؤْمِنِ يَمُوتُء فَيْصَلَي عَلَيْهِ أَمَةّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبَلَهُوا أَنْ يَكُونُوا 
ثَلَاتَ صُمُوفٍ إِلّا عْفِرَلَهُ» قَالَ: «فَكَانَ مَالِكُ بْنُ هْبَيْرَهَ يَتَحَرى إِذَا قل أَهْلُ جَتَارَةٍ أَنْ يَجْعَلَهُمْ تَلَاتَ 


صّفُوف»7". 


؟- دور المستفتي في تطبيق مقاصد صلاة الجنازة: 
أولًا: تعلّم أحكام صلاة الجنازة. ومعرفةٌ مقاصدها وغايتها بالنسبة إلى الح والميت. 
قاكاة العرصة مق حتغبور الجناقي والصلاة علياء والإغلادن ق الدهاء للسيطق أنناء الصلذة. 
ثالنًا: حضورٌالجنائزوالانتظارحت الفراغ من دفنهاء والدعاء للميت. 


رابمًا: الحثٌ على تكثير أعداد المصلين على الجنائزء وتجزئهم إلى عدة صفوف؛ رجاءً شفاعتهم في 


.7581/51/,)1537575( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 


الفكرالمقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


] الفكر المقاصدي في فتاوى صلاة 
لا السنن والنوافل 


المسّئن والنوافل هي ما زاد على الصلّوات المفروضة. قال ابن هُبيرة: «النافلة إنما سُمِّيت نافلةً 
لأنها تأتي زائدةً على الفريضة:. فما لم تؤدّ الفريضة لا تحصل النافلة» ومّن أدى الفرض ثم زاد عليه 
النفلَ وأدام ذلك تحقَّقَت منه إرادةٌ التقرب»”". 

وقد تُسعّى النوافل باسم السّننء كما في حديث عَائْشَة: «أنَّ النَّيّ صلى الله عليه وسلم لَّمْ يَكُنْ 
عَلَى شْييْءٍ مِنَ النّوَافِلٍ أَشَدَّ مُعَاهَدَةَ ِنْهُ عَلَى رَكْعَتيْنِ قَبْلَ الصّبْح»". ومعلومٌ أن هاتين الركعتين هما 
سُنة الفجرء حتى عَنُونَ لهما في صحيح مسلم بباب «اسْيِحْبَابٍ رَكْعَتِ سُنَة الْمَجْرِ». 


وقد شرِعّت هذه السنن والنوافل لمقاصد محددة, كالآتي: 


أولّا: بيان المقاصد المتعلقة بصلاة السنن والنوافل: 
المقصد الأول: نيل محبة الله تعالى: 

ثُنال محبة الله تعالى بأسباب كثيرة. منها التقرّب إلى الله تعالى بصلّواتٍ زائدة عن الصلوات 
المفروضة. قال الطوفي: «فالفرض كالأصلٍ والأميّء والنَفْلُ كالفرع والبناءء وفي الإتيان بالفرائض 
على الوجه المأموربه امتثالٌ الأمرواحترامُ الآمروتعظيمُّه بالانقياد إليه وإظهار عظمة الربوبية وذلّ 
العبودية. فكان التقرّب بذلك أعظم العملء والذي يؤدي الفرض قد يفعله خوقًا من العقوبة. 
ومُؤدِي النفل لا يفعله إلا إيثارًا للخدمة, فيُجازى بالمحبة التي هي غايةٌ مطلوب مَن يتقرب بخدمته”". 


وهو مقصدٌ إيمانيء خاص بخواص العابدين. 


)0( فتح الباري لابن حجر(١‏ ال 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين, باب اسْتِحْبَابٍ رَكْعَئِ سُئَّة الْمَجْلِ (589-(0054). 


(0) أخرجه الترمذي :.)4١1١(‏ واللفظ له. وقال: حَدِيتثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وأبوداوود (8754): وسكت عنه. 
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يفنا 


وهو قطعي ثابتٌ بالنص الصريح الوارد في حديث أبي هُرَئْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه 
وسلم: «إنّ اللّهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لي وَلِيّا فَقَدْ آذَنْئْهُ بِالحَرْبء وَمَا تَقَمَبَ إِلّ عَبْدِي بثييءٍ أَحَبٌ إِلّ مِمًا 
الوب ش عار وَمَا يَرَالُ عَبْدِي 6 إلبالتؤافل حق أحكة. فإذا أخبزثة كُنث سَنحة الذي يسمه 
اكفاك ليان قال ابنُ حجر: «وفي الحديث: عِظَّمْ قدر الصلاة. فإنه ينشأ عنها محبةٌ الله 
للعبد الذي يتقرّب بها؛ وذلك لأنها مَحلٌ المناجاة والشُّربة: ولاواسطة فيها بين العبد ورته»'". ومن آثار 
هذه المحبَّة: «توفيق الله لعبده في الأعمال التي يُباشرها بهذه الأعضاء وتيسيرُ المحبة له فيها؛ بأن 
يحفظ جوارحّه عليه. وتعصمه عن مُواقعة ما يكرهُ الله من الإصغاء إلى اللموبسمعه: ومِن النظرإلى 
ما نبى الله عنه ببصرهء ومن البطش فيما لا يحل له بيده. ومن السعي إلى الباطل برِجْله"". 


المقصد الثاني: إكمالٌ ما انتقّص من الفرائض 


.وهاه هه .6.6.6.66 .6ه .6ه .هه .اه 
قد يقعٌ في الفرائض تقصيرٌ؛ فيأمر الله تعالى بجَبرِها من صلوات العبد غير المفروضة عليه. 
وهو مقصدٌ دالٌ على إحسان العبد؛ بإتيانه عباداتٍ زائدةً على المفروض عليهء ودالٌ على إحسان 
الله بمقابلة الإحسان بالإحسان؛ حيث يَجبرنقص الفرائض من تلك السنن والنوافل. 
وهوثابثتٌ بصربح الأمرالوارد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله 
عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّ أَوَلَ مَا يُحَاسَبُ فيه العنة كن لواف عر مله باه فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلحَ 


وَأُنْجَعَ» وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَاب وَخَسِرَ فَإِنِ الْتَمَصَ مِنْ فَرِيِضَّتِهِ ثة. قَالَ اليَبُ عزوجل: انْظُرُوا 
هَل لِعَبْدِي مِنْ تَطَوْعِ فَيُكُمّلَ بها مَا انْتَقَصَ مِنَ الفَرِيِضَةء ثُمَ يَكُونُ سَائْرْعَمَلِهِ عَلَى ذَّلِكَ»". فالتطوع 
ههنا يُراد به: «سّنة أونافلةٌ من صلاةٍ على ما هو ظاهرٌ من السياق قبل الفرض أو بعده أو مطلقًا»”. 
قال ابِنُ حجر: «فإنَّ من جملة ما شُرِعَت له النوافل جِبْرَالفرائض»2". 
قال العراقي: «يحتمل أن يُراد به ما انتقمّص من السّنن والبيئات المشروعة المرغّب فها من 
الخشوع والأذكاروالأدعية. وأنه يحصل له ثوابُ ذلك في الفريضة. وإن لم يفعله في الفريضة. وإِنَّما 
فعله في التطوع. ويحتمل أن يُراد ما ترك من الفرائض رأسًا فلم يَصِلْه فيُعوض عنه من التطؤع»”". 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الرَّقَاقِء باب التَوَاضّعء (؟15.5). 

(؟) فتح الباري لابن حجر(١١/‏ 244). 

(9) فتح الباري لابن حجر(١١/55").‏ 

(4) أخرجه مسلم. كتاب صلاة المسافرين: باب اسْتِحْبَابٍ صَّلآةِ الضّكىء (19 -(0؟/0). 
(0) حاشية ابن القيم على السنن وعون المعبود (67/9). 

(5) فتح الباري لابن حجر(١١/57").‏ 

(0) حاشية ابن القيم على السنن وعون المعبود (87/9). 


الفكر المقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


المقصد الثالث: تيل أجور مخصوصة: 


وهو مقصد خاص بالسنن؛ حيث ونب الشارع سبحانه أجورًا مخصوصة لصلوات السنن. 


وهوكليٌ موجّه متعلق بجميع المصلينء لا يناله إلا المحافظون على تلك السنن. 
وهوثابت باستقراء الأجورالمترتبة على بعض السنن. ومنها: 


لل يي ا لاه 0 لاص ل 
سوه ل اا قَهٌ فَكُلُ نَسْبِيحَةِ صَدَقَةٌء وَكُلُ تَخْمِيدَةٍ صَدَقَةٌء وَكُلْ 


#زليلة حذفة. وكا تكبيرة مين لس لْمَعْرُوفٍ متقة. وني عن الك ردقه وج من للد 


رَكْعَنَانِ يرد كَعْيْمَا من | 2 لْضِحّ )1 


والسننٌُ الرواتب نيلٌ بيتِ في الجنة ؛كمافي حديث أَمَّ حَبِيِبَةٌء رَوْجِ النِّيّ صلى الله عليه وسلم أَنَا 
قَالَثْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ :«مَا مِنْ عَبْيِ مُسْلِمْ يُصَِِ لِلّهِ كُلَ يَؤْم ِنْت عَشْرَةَ 
َكْعَة تَطَوْعًا غَيْرَقَريِصَةِ إِلَابََ الله لَّهُ بَيْنَا في الْجَنَّ أَوْإِلَابُيَ لَهُ بَيْتّ في الْجَنَّهءم) 


وتعظيمٌ أجرسُّنة الفجركما في حديث عَابْشَةَء عَنِ النَّيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «رَكْعَتَا الْمَجْرِ 
خَيْرٌ من الدَُّنْيَا وَمَا فيا»7. وفي رواية: «لَّيُمَا اكد إل من الدُّنْيَا جَمِيعًا»9 
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وقيامم رمضانَّ وليلة ة القدرومغفرة الذنب. كما في حديث أي هُرَئرَة نشول الله صلى الله عليه 
وسلم قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَحَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا عُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِء وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْمَدْرِإِيمَانًا 
وَاحْتِسَابًا عَفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ دَنبه»ه©. 

وصلاة أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعده والتحريم على النار. كما ف حديث أ حَبِيبَة 0 الي 


مل اللدعليموجام ابا كالك قَالَ وَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَافَظ عَلَى أَزبَع 
قَبْلَ الخيرِوأزتِع بَعَْدَهَا < حَرْمَ عَلَى النّارِ»". 
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فا ستقراءٌ هذه النصوص وما تضِمّنته من أجوريقطع بأن مقصود السنن تيل أجورمخصوصة. 


أخرجه مسلم. كتاب صلاة المسافرين: باب اسْتِحْبَابٍ صَّلآَةٍ الضَّقىء (19 -(0؟/0). 

أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين: باب فَخْلٍ السُّنَنِ اليَاتِبَة قَبْلَ الْمَرَائْضٍ وَبَعْدَهُنَّء وَبَيَانِ عَدَدِهِنَ ٠١6(‏ - (0/10). 
أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين: باب فضل ركعتي الفجرء (95 - (0؟/0). 

أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين. باب فضل ركعتي الفجرء (19 - (770)). 

أخرجه مسلم. كتاب صلاة المسافرينء باب الأَْغِيبٍ في قِيَام رَمَحَانَ» وَهُوَ الترَاوِيحْ. 1١/(‏ - (0070). 


أخرجه أبوداود »)1١715(‏ والترمذي (478). وقال: حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيعٌ. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والخمسون 


ال ا 0 
وَقَدْ غَقَرَاللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنِبِكَ وَمَا تَأَخَّرَء فَمَالَ: «أَقَلَا أكُونُ عَبْدَا شَكُوراه". 


المقصد الرابع: طلبٌ الهداية للخير وتيسيره: 


© © © © © © © © © © © © © © © © © 
وهو خاصّ بصلاة الاستخارة. فغايتها طلبٌ العبد توفيقَ الله له في اختيار الأفضلء وتيسيره. 
ومباركته. 


وهو مقصدٌ قطعي. ثابثٌ بالأمرالابتدائي الصريح الوارد في حديث جَابِرِبْنٍ عَبْدِ الله رضي الله عنه 
قال كان وَشُوك اللدا صن الله عليه وسلم تعلهتا الاتيكارة ى الأقور كثناء كما يُعلفتا النكوية من 
القُْآنِء يَقُولٌ: «إِذَا هَمَ أَحَدُكُمْ بِالأمْرِفَلَْرْكُعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ المَريضّة, ثُمَ لِيَقُل: اللَّمُمَ إِنَي أُسْتَخِيرِْكَ 
بعِلمك. وَأَسْتَقْدِرْكَ بِمُدْرَتِكَء وَأسْأَلْكَ مِنْ فَطْلِكَ العَظيم. فَإِنَكَ تَقْدِرُوَلَا أَُقَدِرُء وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمْ 
وَأَنْتَ عَلّامُ العْيُوبٍء اللَّهُمَ ِنْ كُنْتَ َعْلَمْ أَنَّ هَذَا الأَمْرَخَيدلي في ديني وَمَعَاتِْي وَعَاقِبَةِ أُمْرِي -أَوْ قَالَ: 
عَاجِلٍ أَمْرِي وَآجِلِه- فَافَدُرْهُ لي وَيَسَرْهُ لي» ثُمَ بَارِكْ لي فيه وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمْ أَنَّ هَدَا الأَمْرََوٌِّي في دِيني 
وَمَعَائِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي -أَوْقَالَ: في عَاجِلٍ أَمْرِي وَآجِلِهِ- فَاصْرِفَهُ عَنِي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقَدُرْلي الخَيْرَ 


كنت كان له أرضق» قَالَ: «وَنْسَمرٍ حَاجَتَهي". 


قال ابن بطّال: «يجب على المؤمن رد الأموركلّها إلى اللهء وصرف أزمّها والتبرُوْ من الحَول والقوة 
إليه. وينبغي له أن لا يروم شيئًا من دقيقٍ الأموروجَليلهاء حتى يستخير الله فيه ويسآله أن يحمله فيه 
على الخيرويصرف عنه الشر؛ إذعانًا بالافتقارإليه في كل أمرء والتزامًا لذِلَّة العبودية له وتبركًا باتباع 
سُنَّة نبيّه صلى الله عليه وسلم»”". 


.))5815( -/9( أخرجه مسلم. كتاب صِقَة الْقِيَامَة وَالْجَنّة وَالئّارِ باب إِكْثَارِالأمْمَالٍ وَالإِجْتمَادِ في الْعِبَادَةِء‎ )١( 
.)1285( (؟) أخرجه البخاري. كتاب التبجد. باب ما جَاءَ في التََطَوُعَ متت مَْقىَ. وكتب الدعواتء باب الدّعَاءٍ عِنْدَ الإسْتِخَارةء‎ 
.)157/١١( شرح ابن بطال على البخاري‎ )0( 


الفكر المقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


ثانيًا: عرض الفتاوى المتعلقة بمقاصد صلاة السنن والنوافل: 


تناولت داز الإفتاء المصرية الموضوع ومقاصده. ف عدة فتاوى. ومنها: 
)١‏ سئل الشيخ محمد سيد طنطاوي عن إمام دعا الناسَ إلى صلاة سنة الفجرفي البيوت. 
فأجاب:«ما يدعو إليه هذا الإمام من دعوة الناس إلى صلاة الفجروسّنته بالمنازل مُنافٍ للصواب» 


وعلى المصلين أن لا يتّبعوه في دعوته وأن يلتزموا بيذي القرآن وسنئّة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والمداومة على صلاة الفجرتي جماعة بالمسجد قدْرَالمستطاع»". 


؟) وسُئل الشيخ أحمد الطيب عن: كيفية صلاة الاستخارة. 


فأجاب: «الاستخارة من الأمور المطلوبية من المسلمء وبخاصة في الأمور الهامة المصيرية مثل 
الزواج وغيره. وقد كان النيٌ صلى الله عليه وسلم يفعلها ويُعلّم أصحايّه كيف يفعلونها؛ فعن جابر 
بن عبد الله رضي الله عنه قال: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُعلّمنا الاستخارةً في الأمو ركلها 
كما يعلمنا السورة من القرآن: يقول: إذا همّ أحدكم بالأمرفليركَغْ ركعتيْن من غير الفريضة. ثم لَيَقُل: 
اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدِرُك بقدرتك. وأسألك من فضلك العظيم؛ فإنك تقدرُولا أقدر. 
وتعلمُ ولا أعلم, وأنت علّام الغيوبء اللهم إن كنت تعلمُ أن هذا الأمرخيدّلي في ديني ومعاشي وعاقبة 
أمري -أو قال: عاجلٍ أمري وآجله- فاقدّره لي ودسّزه لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر 
شُرٌّلي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري -أوقال: عاجلٍ أمري وآجله- فاصرفه عني واصرفني عنه واقدزلي 
الخيرَ حيث كان ثم أَرْضني به. قال: ونُسمي حاجته» أخرجه البخاري. 

ومن هذا الحديث يتبيّن لنا كيفيةٌ الاستخارة وهي صلاة ركعتين نفلا بنيّة الاستخارة في غير الأوقات 
المنيّ عنهاء ومعنى «يُسمي حاجته» أن يقول في الدعاء: «اللهم إن كنت تعلم أنَّ في زواجي من فلان 
خيرًا لي في ديني. . . وإن كنت تعلم أن في زواجي منه شرًا لي. .. «. وعليكِ أن تختاري مِن بيهم مَن تظيّين 
أنه خيرّلك. ثم تُصلي بعد ذلك صلاةً الاستخارةء وإلا فعليك أن تُصلَيَ صلاةً استخارة بعدد كلّ مهم 
إذا كنتٍ لا تستطيعين الترجيعٌ بينهم. وليس للاستخارة نتائجٌ تُعْلّمء وإنما هي تفويضْ الأمرلله تعالى. 
فإذا كان خيرًا فسوف يُيِسَّره الله. وإن كان غيرّذلك فسوف يصرفه الله عنك. ويُقدّرلك خيرًا منه 


وتُرضيك به 


)00( فتاوى دارالإفتاء المصرية 6/52 فتوى رقم: سجل: ١71‏ بتاريخ: 0 4م من فتاوى فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي. 
(؟) فتاوى دارالإفتاء المصرية (14/754). فتاوى الدكتور أحمد الطيب. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والخمسون 


ثالنًا: منيجية تطبيق مقاصد صلاة السنن النوافل في الفتوى: 


-١‏ دورالمفتي في تطبيق مقاصد صلاة السنن والنوافل: 
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لل ل و ا 
ذلك بِيّن خطأ الإمام الذي دعا الناس لأداء تلك السّنة في البيتء مما ترة تب عليه ضياعهم لصلاة 
الفجر ذاتها في المسجد. 


ثانيًا: عني الشيخ أحمد الطيب بمقصد «طلب الهداية للخير وتيسيره». حيث بين للسائلة أن 
حقيقة الاستخارة إنما هي تفويضٌْ الأمرلله تعالى» فإذا كان خيرًاً فسوف يِيسَره الله. وإن كان غير 
ذلك فسوف يَصرفه الله. ويُقدر خيرًا منه ويُرضي طالب الاستخارة. 

كما أحسنّ في بيان كيفية تطبيق صلاة الاستخارة عمَّليًا؛ بما يضمن تحقيقّ مقاصدها. 

؟- دورالمستفتي في تطبيق مقاصد صلاة السنن والنوافل: 

أولّا: الحرص على الازدياد من السنن الرواتب وغير الرواتب, والمداوّمة علها متى علم بفضلها؛ 
فقد نقل أصحابٌ النبي قلع وأتبائهم أنهم ما تركوا تلك السنن منذ عَلِموا بها. فَعَنٍ النّعْمَانِ بْنِ سَالِمِ» 
عَنْ عَمْرِوبْنِ أَوْسٍ قَالَ: حَدَّكَي عَنْبَسَةُ بْنُ أي سُفْيَانَ في مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ بِحَدِيتِ يَنَسَارُإِلَيْه 
قال #صيحق اتحييية تقو سيقت مخرل اللواميق اللة عليه وسلم يقوة:ممن عي الذى عضر 
هف تؤم ةي لهم في اله الث أ حييةةقها رهن فنذ سوحن من وشو الله 
صلى الله عليه وسلم وَقَالَ عَنْبَسَةُ: «قَمَا تَركُتُنٌ مُنْذُ سَمِعْميُنٌ م مِنْ أَمَ حَبِيبَة». وَقَالَ عَمْرُو بْنُ أَؤْسٍ: 


فوهك وهظ+ 


«مَا تَرَكمنَ مُنْدُ سَمِعْدُيُنّ مِنْ عَنْيّسَةَ» وَقَالَ النهْمَانُ بْنُ سَالِم: «مَا تَب سَمِعْتَمُنَ مِنْ عَمْرِوِبْنِ 
أؤس»! 03 
ثانيًا: الازدياد من النوافل المطلّقة؛ طلَبًا لبلوغ مَحبة الله تعالى. 


ثالنًا: التمسك بالاستخارة في شؤون الحياة كافةٌ؛ عملا بِهَدْي النبي قل وطلبًا للخير وتيسيره. 


.)0/10( - ٠١١( أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرينء باب فَخْلٍ السُّنَنِ اليَاتِبّة قَبْلَ الَْرَائْضٍ وَبَعْدَهُنَّء وَبَيَانِ عَدَدِهِنَّ‎ )١( 


الفكر المقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


الفصل الثالث: 


الفكر المقاصدي وأثره في فتاوى 
الزكاة والصدقات 


توطئة: في معنى الزكاة والصدقة: 


تُطلّق «الزكاة» 2 اللغة ويراد بها: الطبارة والثّماء والتركة والمذح. والصلاحء والتثمير. والإصلاح7". 


وفص العفباة عان أنه :]ذا أطلقيع «الركاف» ق صوص الشريحة فإنها ثزاف .با قريشية الركاة": 
ومنه قول الله تعالى: (وَأَقِيمُوأ آلصّلَةَ وََانُوأ آلرَكُوةَ وَآَرَكَمُوأ مَعَ آلرَكعِينَ 4 [البقرة: '5]. وإيتاءٌ الزكاة 
هو أداءٌ الصدقة المفروضة”. وتَسفَّى الزكاة المفروضة أو الصدقة المفروضة لأا مُقدّرةء ولأنها 
تحتاج إلى تقدير الواجب؛ ولهذا سمي ما يخرج في الزكاة فرائض'". ولذلك يُعبّر عنها بلفظ «حق». 
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ومنه قول الله تعالى: «وَءَاتُوأ حَقَّهُيَوْمَ حَصَادِهِ مولا نُسَرِفُوَا إِنَمْ لايْحِبُ آَلْمُسَرِفِينَ 4[الأنعام: 2]١5١‏ 
فالمراد بالحقّ ها هنا الصدقةٌ المفروضة©. 

وقد يُعبّرعن فريضة الزكاة بلفظ «الصدقة». ومنه حديث معاذ رضي الله عنه: «فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الله 
قَدْ فَرَضَ عَلَمِمْ صَّدَقَةَ تُؤْخَدُ مِنْ أَغْنِيَاهِمْ فَبُرَدُ عَلَى فُقَرَائهِمْ»”. أيْ فرّض علمم الركاة". قال ابن 
العري (كه84ه):«والصدقة مى أطلقت فق الغرآن فر صدقة الفرض»". وتسمية فريكبة الركاة 
بالصدقة مأخودٌ من الصدق في مساواة الفعل للقول والاعتقاد". 


واختلف الفقهاءٌ في تعريف الزكاة'. ولكن اتفقوا على أنَّ حقيقتها جزء من مال مخصوص. 
ويُصرّف لجهات مخصوصة. ولذا عرفت بأنها: «حق يجب في أموالٍِ مخصوصة. على وجهِ مخصوص, 
ويُعتبرفي وجوبه الحَؤل والتّصاب»7". 


) يُنظّر: العين للخليل (0/ 95؟): وتهذيب اللغة :)175/٠١(‏ ومعجم مقاييس اللغة (؟/7١).‏ ولسان العرب .)”08/١5(‏ 

) يُنظّر: المغني: ابن قدامة (571//5). 

) يُنظر: جامع البيان: الطبري. تحقيق: أحمد شاكر /١(‏ 00/7). 

) يُنظر: المجموع شرح المهذب: النووي (557/0). 

5) يُنظر: أحكام القرآن: ابن العربي (5/ 585). 

) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب أخذ الصدقة من الأغنياء وثُرَدُ في الفقراء حيث كانواء .)١1517(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

) يُنظر: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري): الخطابي (١77/1؟/0.‏ 

) يُنظر: أحكام القرآن لابن العربي 577/7. 

) يُنظر: أحكام القرآن لابن العربي .07١/5‏ 

)٠‏ راجع تعريفها لدى المذاهب الفقهية في: الاختيار لتعليل المختار: محمود بن مودود (ت 187ه)ء تحقيق: علي أبو الخير. /١(‏ 157): والشرح الصغير 
للدرديرء ط الأزهرالشريف :.)35١/١(‏ وكفاية الأخيار: تقي الدين الحصني (ت: 875ه).ء دارابن الجوزي. :)117/١(‏ والروض المربع شرح زاد المستقنع. تحقيق: 
سليمان القاطوني (ص16!7١).‏ 

)١١(‏ الموسوعة الفقبهية الكويتية (7/ 0777 577). ومالت البيئة الشرعية العالمية للزكاة لهذا التعريف. يُنظّر: أحكام وفتاوى الزكاة. إصدار بيت الزكاة 
الكوبتي. الإصدار الثامن. (ص؟1). 


الفكرالمقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


ومصطلح «الصدقة» من أكثر المصطلحات استعمالًا في فقه الزكاة, وتُراد به معان مختلفة, منها: 


)١‏ الصدقة بمعنى «فريضة الركاة». ومنه حديث معاذ رضي الله عنه: «فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللّهَ قَنُ فَرَضَ 
م صَدَقَةَ تُؤْخَدُ مِنْ أَعْنِيَاهِمْ فَبُرَدُ عَلَى فُقَرَامهِمْ» كما سبق بيانه. 
؟) الصدقة بمعنى «الإنفاق التطوعي». ومنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه 
صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَصَّدَّقَ بِعَدْلٍ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيّبء وَلَا يَقْبَلَ اللّهُ 0 وَإِنَّ الله 
يَتَقَبَْمَا ِيَمِينِهِء ثُمَّ يتما لِصَاحِبِهِء كَمَا يُربِي أَحَدُكُم فَلْوَْ حَتَى تَكُونَ مِثْلَ الجَبَلِ»" 
وقوله صلى الله عليه 0 «أَفْضّلْ امدق أَوْخَيْرُ الصَّدَقَةٍ عَنْ ظَبْرِغِئَء وَالْيَدُ الْعْلْيَا خَيْرُ مِنَ 
الْيَيِ السّفْلىء وَابْدَأبمَنْ تَحُولُ»". وقوله و: «يّا مَعْشَرَاليّسَاءِ تَصَدَّفْنَ فَإِنِي رَأيْكُنَ أَكَْرَأَهلٍ النّاره””. 
فالصدقة في هذه النصوص يُراد بها نفقةٌ تطوعية يُبتغى بها وجةٌ الله تعالى» ولها مقاصِدُ 
مخصوصة. يأتي بيانها بعد قليل. 
*) الصدقة بمعنى «الوصية بالمال». كما في حديث سعد بن أبي وقَّاص رضي الله عنهء قال: عَادَنِي 


2 و 


يشوك اللو صلى اللعليهوسلم في خخة الرذاج ون ونج مه عا وول الله 
بلَقَني مَا تَرَى مِنّ الْوَجَع وَأَنَا ذُو مَالِء وَلَا يَرِئْي إلا ابْتةٌ لي وَاحِدَةُ أَفَأَتَصَدّقْ بِتُلْفْ مَالي؟ قَالَ: «لا». قَالَ: 
قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَقُ بِشَطْره؟ قَالَ: «لاء الثُلْثُء وَالثُلْتْ كَنيا: إِنّكَ أَنْ تَدَوَوَكَكَاكَ أعتياء خَيْد هن نْ أَنْ تَدَرَهُمْ عَالَهَ 
يَتكَفَفُونَ الثادوة تبنت توق تنقة تلقف نا وخة الله إلا أجوةتراء كق اللقعة تجعلا فاق غرفي 
قال النووي: يحتمل أنه أراد بالصدقة الوصية. ويحتمل أنه أراد الصدقة المُنجّزة! “. وقال القرطبي: «إنما 
سأل عن الوصية بلق ماله تنفد بعد الموت. يدل على ذلك: قرائن المرضء وذكر الورثة. وغير ذلك. 
ويحتمل: أن يكون عن صدقة منجزة, يُخرجها في الحال. وفيه بُعد»". 

ومن مقاصد الصدقة بهذا المعنى ما يأتي: 

أولّا: الجمع بين مصالح أرباب المال والورثة؛ لأنَّ تقديم الصدقة على الميراث في بعض المال 
فيه مصلحةً شرعية وإيالةٌ دينية؛ لأنه لو منع صاحب المال جميع ماله لَفاته بابٌ عظيم من البر 
والطاعات. ولو سُلّط عليه لما أبقى لورثته بالصدقة منه شيئًا؛ فقسّم الله سبحانه بحكمته المال. 
وأعطى الخَلق ثُلثَ أموالهم في آخر أعمارهمء وأبقى سائر المال للورئة". 


.)١151١( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب الصدقة من كسب طيبء رقم‎ )١( 

.))٠١75( - 58( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة. باب بيان أن اليد العليا خيرمن اليد السفلىء رقم‎ )١( 
.0 عن أبي سعيدٍ الخُدري‎ .)١5717( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب الرّكاة على الأقارب.‎ )( 
.))215748( - أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث:. رقم (ه‎ )( 

() انظر: شرح النووي على مسلم .)707/1١١(‏ 

(1) انظر: المفهبم شرح مسلم للقرطبي (4/ 089). 

(0) انظر: أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 557). 
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ثانيًا: ضبطٌ مسالكِ نقلٍ الثروات بين الأجيال: فبيّن الحديثٌ أنّ المَسلك العادل في نقل الثروات 
بين الأقارب هو أن يرك الجيل الخاكبر أكثر أموال الجيل القغاوو: ولذا قال هيل اللةبغلية وسله: 
«إنك أنْ تذرورثتك أغنياء خيدّمن أن تذرهم عالةً يتكففون الناس». 


ثالنًا: اعتماد العوامل النفسية لتحقيقٍ نقلٍ سلمي آمن للثروات؛ لأنَّ قوله صلى الله عليه وسلم: 
«خير» أفاد أنَّ نقل الثروات بالمنيج الإلبي العادل سببٌ إلى ذكر الميت بالذكر الجميلء وإحياء ذكره 
هو إحدى الحياتين وهو معثّ مقصود عند العقلاء. رغِب فيه الأنبياء”": وَآجَعَل لي لِسَانَ صِدَقٍ 
في آلْأَخِرِينَ4[الشعراء: 65]» وقد أثنى الله سبحانه على الأنبياء. فقال: ل« وَتَرَكُنَا عَلَيّهِ في لْأَخِرِينَ 7 
5-5 عَأَى وح في آلَعْلَمِينَ4[الصافات: 1/8 79]. 


ع( الصدقة بمعق «الوقف»” '. وذلك لدنّ الوقف نوع من الصدقات» ولكنه صدقةٌ دائمة الأجر؛ 
ولذا يُعبّرعنه أحيائًا بلفظ «الصدقة الجارية» أو«الصدقة الدائمة». قال الكاساني: «الوقف: عيدقة 
جارية في سبيل الله تعالى»”". 


2ه و 


ومنه حديث عبد الله بن عمررضي الله عهما أَنَّ عُمَرَيْنَ الخَطَّابٍ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَنَى التي 
هبق اللة عليه وسلم يستام: اقل خقال تا وقول اللف إلى اهنك أنكا كوو له اميك الا قط 


أَنْمَمنَ عِنْدِي مِنْهُ قمَاكَاهُ مُرُبِهِ؟ قَالَ: : «إنْ شِنَْتَ كشت أمنلباء وكسدفت يندز قال فتموكدق جاهقة 


أَنَهُ لا يْبَاءٌ وَلّا يُوَهَبُ وَلَا يُورَتُء وَتَصَدَّقَ يها ف ل ا 
السَبِيلٍ؛ وَالْضِيْفِ لا جُْنَاحَ عَلَى مَنْ وَلَِنَا أَنْ يَأَكْلَ مثا بِالْمَعْرُوفِء وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوَ! ». قال ابن 


العربي (ت: 57 5ه): «وأشاربه إلى الصدقة الدائمة, فإنه لوتصدّق به عمرصدقةً فبيع 0 أجزه 
في الحبس»". فالوقف يُُسقَّى «صدقة» باعتباروجه القربة التي فيه. والفرق بيهما في الاصلاح: أن 
الصدقة تمليك للعين والمنفعة. أما الوقف: فهو تمليك للمنفعة فقط". 


وي «الصدقة» بهذا المعى مقاصد.ء من أهمها: 
أولّا: حفها الأصول للأجيال المتعاقبة. 
ثانيًا: دوامُ تحصيل منافع الوقف. وصيانةٌ كرامة الموقوف عليهمء ولا سيما إذا كانوا معينين 


)١(‏ انظر: المرجع السابقء نفس الصفحة. 

)١(‏ الوقف في اللغة الحبس. انظر: مقاييس اللغة .)١١8/5(‏ والوقف في الشرع: «حبس العين عن التصرفات الناقلة للملك: والتصدق بالمنفعة؛ أي: صرف 
المنفعة للموقوف علهم». المعايير الشرعية: إصدارهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (1 8/80١1‏ ): المعياررقم (59): (ص؟27). 
(5) بدائع الصنائع (5/١؟50).‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الشروط. باب الشروط في الوقف. (/3771). 

(5) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (؟5/ .)537١‏ 

(5) انظر: المفهم للقرطبي (107/4). 


ع 


3 


الفكر المقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


ثالنًا: تخفيفُ الأعباء عن الموازنة العامة للدولة؛ إذ تُقدّم الأوقافٌ العامة كثيرًا من الخدمات 
الدينية والتعليمية والصحية والاجتماعية مجانًا. 

رابعًا: الإسهام في بناء الحضارة على المبادئ الإنسانية. من خلال توفير مصادر تمويل دائمة 
للأنشطة العلمية والصحية... من غير تمييز بين أجناس أو أعراق أو طبقات أو لغات... 

5) الصدقة بمعنى «كل نوع من المعروف». 

تَرِدِ «الصدقة» أحيانًا في نصوص الشرع ويُراد بها كل نوع من المعروف. وهوما عَنوَنَ به الإمام مسلم في 
صحيحه. في كتاب الزكاةء حيث روى عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كُلٌ 
مَعْرُوفٍ صَّدَقَة»7". وروى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كُلُ سُلَامَّى 
َتَحْمِلُه عََيمَاء أَوْتَزْقَعْ لَهُ عَلَيَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ» قَالَ: «وَالْكلِمَةُ الطَبَبَةُ صَدَقَةٌ وكُلُ خْطُوَةٍ تَمْشِهَاإِلَ الصَّلَاة 
صدَقَةٌء وَتُمِيطٌ الْأَدَى عَنِ الطَّربقٍ صَّدَقَةُ". وروى غيرهذا من صورالمعروف؛ فدلّ على أنَّ مفهوم الصدقة 
في الإسلام أكبزمن أن يُحصَّر؛ لأنه يشمل كل نوع من المعروف. 

وقد تعلَّقَت بالركاة والصدقات مقاصدٌُ شرعية عامة, وأخرى كلية حاكمة لمسائل الركاة؛ الكفتت 
إلها فتاوى دارالإفتاء المصرية: وحرّصّت على تطبيقها؛ وذلك كالآني: 


.))٠٠١5( - أخرجه مسلم: كتاب الزكاة. باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. (5ه‎ )١( 
.))٠١١5( - (؟) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. (5ه‎ 
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١ 


المقاصد الحاكمة لمسائل 
الانبااس كات 


تحتكم ركاة الفريضية والفظروالتطوع إل غلاكة مقاضد رئيسة كالاق 


أولّا: عرض المقاصد الكلية الحاكمة لمسائل الزكاة والصدقات: 


المقصد الأول: التطهير والتزكية: 


١6م‏ ...6ه .ها ماه .6ه 

شرع الله تعالى الزكاة والصدقات من أجل تطبير المُرَكي والمُتصدّق من رذيلة البخلء وآثارالذنوب. 
وتحليته بفضيلة البذل والعطاء. وإيصال الحقوق إلى مُستحقّهاء قال الله تعالى: «خُذٌ مِنْ أَمُوْلِيِمَ 
صَدَقَةٌ تُطَيَرْهُمَ وَتُرَكُهم بها وَصَلّ عَلَمهُمٌ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنْ لَّهُمْ اتح تيه .]٠:‏ فدلٌ 
ظاهؤالآية على أنَّ مقصد الشارع من الركاة هو أولًا تطبيرصاحهاء ثم نفعٌ آخذها”". 

ويشهد لبذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ التجارهم الفجار». قيل: يا رسول الله أَوَليس 
قد أحلً الله البيع؟ قال: «بلى: ولكنهم يُحدّئون فيكذبونء ويحلفون ويأثمون»”". 

ومن تطبير المكلّفين: تدهم إلى الترفع عن أموال الزكاة. وعدم أخذها إلا للضرورة. ولذا قال 
تعالى: لامآ أَفَآءَ آللّهُ عَلَى رَسُولِهِ- مِنَّ أَمْلٍ آلْقُرئ فَلِلّهِ وَلِلِيَسُولٍِ؛ُ [الحشر: 7]. فنسب الله سبحانه 
المغنم والفيء إلى نفسه. وذلك أنهما أشرف الكسب؛ فهما يَحصلان بمجاهدة العدو. 0 يضم آئلة 
سبحانه الصدقة إليه ولا إلى رسوله. ولم يجعل لنبيه فيها نصيبًا؛ فقال: ل وَإِنَّمَا آلصّدَفْتُ لِلَمُقَرءِ 
وَآلْمَسْكِينٍ» [التوبة: ,]1٠0‏ ولم يقل: لله ولرسوله وللفقراء؛ لأنَّ الصدقة أوساخ الناس, 00 
مكروه إلا للمضطر إليها"". ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتٍ إِنَّمَا هي أَوْسَاءُ 
التّاسِء وَإََِّا لا تَجِلٌ لِمُْحَمَّدِء ام 2 ا «إني لأنقلب ِب إِلى أَهلي 
فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَّةَ عَلَى فِراشي. ثُمَّ أَرْفَعْبَا لِآكُلَمَاء ثُمّ أخثى أنْ تَكُونَ صّدَ 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع: للكاساني (؟/؟): إحياء علوم الدين. للغزالي (10//1؟). 
(؟) أخرجه أحمد في المسند, رقم ,)١557.(‏ 510/75. وصحّحه مُحقّقو المسند. 

(0) انظر: غريب الحديث: أبوعُبيد القاسم بن سلام ("/ 5). 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة. باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة؛. (/ا5١‏ - :))١١1/5(‏ 7/ 784. 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة. باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله. (1557 :))١١170(-‏ 1/5هلا. 
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وهذا مقصد أصليء نفمي. أخلاق. قطعي ثابت باستقراء علة الأمر بأخذ الزكاة في قوله تعالى: 
لِخُذْ مِنْ أَمْوْلِيِمَ صَدَقَهٌ تُطْبَرْهُمَ وَتُرَكُهم بَهَا؛ُ [التوبة: .]٠١7‏ ووصف النيٌ عل البخيل بقوله: «مَثَّلْ 
البَخِيلٍ وَالمُتَصَدَّقٍ مَتَلُ رَجُلَْنِ عَلَهِمَا جُبتَانِ مِنْ حَدِيدِء قَدِ اضْطَرّتْ أَيْدَُِمَا إل تَرَاقِعِمَاء فَكُلّمَا هَمَّ 


ِل صَاحِبَهَا 6 تَقَلَْصَّتْ عَلَيْه وَانْضَمَّتْ يَدَاهُ 2" تَرَاقِيهِ». فَسَمِعَ النَّيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولٌ: 
«فََ يَجَمَّ 25 أَنْ يُوَسْعََا قلا جر تتُسع»7". 


ومدحَ النيٌ وله الصدقة حال الشّح؛ فقد جَاءَ رَجُلٌ إِلَ النَّيّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يا رَسُولَ 
اللو 1 المكدقة اقطم لخهاة قال »أن تمواق وله معي عي تقتق النذوه تاق الو : 
وَلّا تُمْهلَ حَقّ إِذَا بَلَعَتِ الخُلْقُومَ قُلْتَ: لِفْلَانِ كَذَاء وَلُِلَانِ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلّانِ»'". فالمقصود: خيرُ 
الصدقة ماكان على وجه التبرع: وأنَّ مَن تصدّق وهو صحيعٌ شحيح. فهو مؤثر لثواب الله على هوى 
تقورة ا 


ومدح النيئٌ 5 المُزقيَ الجواد. كما في حديث أَبِيَ بن كعب رضي الله عنه قال: بَعَنَني النَّنُ صلى الله 
عليه وسلم مُصَدّفَاء فَمَرَرْتُ بِرَجُلِء فَلَمّا جَمَعَ لي مَالَهُ لَمْ أَجِدْ عَلَيْهِ فيه إِلَاابْئَةَ مَخَاضِء فَقُلْتُ لَهُ: أَدِ ابنَة 
مَخَاضٍ؛ فَإِنَّمَا صَّدَقَتُكَ. فَقَالَ: ذَاكَ ما لَالَبَنَ فيه وَلَّا ظَبْر وَلَكنَّ هَذِهِ نَاقَةٌ فَتِيَةٌ عَظِيمَةٌ سَمِيئَةٌ فَخُذْهَا. 
فقلث [كاها آنا ياجل ها لم أمقويةه وعدا وقوك اللفجيق الله عليه وسلم موثلك قريك فإن أخييت أن 
تَأتِيَُ فتَعْرِضَ عَلَيْهِ مَا عَرَْتَ عَأَيَ فَافْعَل. فإِنْ قبلَهُ مِنْكَ قبلتُهُ. وَإِنْ رَدَهُ عَلَيْكَ رَدَدْقُُْ قَالَ: قإِنّي فَاعِلَ. 
فَخَرَجَّ مَعِي وَخَرَجّ بالناقَة الي عَرَضَ عَلَيَ حَتَ قَدِمْنَا عَلَى رَسُولٍ اللّهِ صلى الله عليه وسلم, فَقَالَ لَه يَا ني 
اللّهء أتاني رَسُولُكَ لِيَأَخُدَ مِئّ صَّدَقَةَ مَاليء وَايُمُ اللّهِ مَا قَامَ في مَل رَسُولٌ اللّهِ صلى الله عليه وسلم, وَلَا 
رَسُولُهُ قصل قبْلَهُ فَجَمَعْتُ لَهُ مالي فَرَعَمَ أَنَّمَاعَلَيَ فِيهِ ابْنَهُ مَخَاضٍء وَذَلِكَ ما لَالبَنَ فيه ولا ظَبْر وَقَدْ 
عَرَحِتُ عَلَيْهِ نَاقَهَ قَتِيّةَ عَظِيمَة لِيَأَخْدَهَا فَأنَى عَلَيَ» وَهَا هي ذِهُ قَدْ جِنْتُكَ بها يَا رَسُولَ اللّه خُذْهَا. فَمَالَ لَهُ 
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «ذَاكَ الَّذِي عَلَيْكَء فَإِنْ تَطَوّعْتَ بِخَيْ رآجَرَكَ اللَّهُ فيه وَقبِلْتَاهُ مِنْكَ». قَالَ: 
قَبَاهَ ذِدْيَا وَسُولَ الله قَنْ جِنْتْكَ بها فَخُذْهَا. قَالَ: فَأَمَرَرَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَبْضهَاء وَدَعَا 
لَهُ في مَالِهِ بالْبََك!"». وني رواية: فَدَكَرَدَلِكَ الْمُصَدّقْ لِلنَيّ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ النَيُ صلى الله عليه 
وسلم: «أَعْلِمْهُ الّذِي عَلَيْهِ مِنَ الْحَيْء فَإِنْ تَطَوَعَ بِشيْءٍ فَاقَبَلهُ مِنْهُ©. 


.)1910( أخرجه البخاري: كتاب الجهادء باب ما قِيلَ في دِزع البَّيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالقَمِيص في الحَرْبٍء‎ )١( 
.)١1519( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب فضل صدقة الشحيع الصحيح.‎ 

(5) يُنظّر: شرح صحيح البخاري: ابن بطال (517/7): المفهم على مسلم للقرطبي (5/ .)6١‏ 
0 

)5( 


:) أخرجه أبوداود: كتاب الزكاة. باب في زكاة السائمة. رقم .٠١ 5 /7 :)١1587(‏ وسكت عنه. وحسّنه الألباني. 


0) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. رقم (/.19).: .)6١/5(‏ 
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فهذه النصوص تفيدٌ أنَّ م من مقاصد الزكاة تطبيرَ المُتصدّق وتزكيته. وتعوديده الجود والعطاء. 


المقصدان الثاني والثالث: سد الحاجة, وتحقيق المنفعة العامة: 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 

مقصودٌُ الزكاة سد خَلةَ المحتاجينء ومنفعةٌ الإسلام؛ وذلك مستفاد من استقراءٍ مصارف الركاة 
الثمانية: ل وَإِنَّمَا آلصّدَقَتُ لِلْمُمَرَآءِ وَآلْمَسْكِينٍ وَآلْحْمِلِينَ عَلََا وَآلْمُوَلّمَة كُلُوبيُمَ وَفي آلرّقَابٍ وَآلْهْرِمِينَ 
َف سَبِيلٍ آللّهِ واج بْنِ آلسَّبِيل فَرِيِضَّةٌ مِنَ آللّه وَآللّهُ عَلِيمٌ حَكِيم 4 [التوبة: ]. فسببُ إيجاب الركاة 
إلى هذه المصارف هي حاجتهم ونفع الإسلام”"؛ وذلك أن المصارف المذكورة ثلاثة أقسام: 


الأول: خاصٌ بالمستحقّينء وهم الفقيروالمسكين والغارم وابن السبيل والرقاب. 

والثاني: خاصٌ بالإسلام وجملة المسلمين. وهم المؤلّفة قلوهم”" وسبيل الله. 

والثالث: مشترك بينهماء وهم العاملون علمها؛ فنفعهم عائد إلى القِسمَّين الآخَرَين. 

وإعطاء هذه الأصناف من الزكاة إنما هولمقصدين: 

الأول: سد خَلَّة المحتاجين؛ فالزكاة إنما أوجبها الله تعالى سدًّا لحاجة المُعدمء وتفريجًا لكربة 
الغارم, وتحريرًا لرقاب المستعبّدينء وتيسيرًا لأبناء السبيل؛ فاستلَ بذلك ضغائن أهل الفاقة على 
ون فدتلوا كليم فق الررق واشكر فلوت أزلعك بنعنة مولام وساق الرضية ل تغوينى هولاة عل 
أولئك البائسين27. 

والمقصد الآخَر: معونةً الإسلام وتقويته. فلا يُشترط في آخذها الفقروالحاجة. وإنما يُشترط فيه 
نفعه للإسلام؛ فيُعطى المجاهد في سبيل الله غنيًا كان أو فقيرًا ٠‏ للغزولا لسدبٌ خَلّته. وكذلك المؤلّفة 
قلوبهم يُعطّون لينتفع بهم الإسلام وإن كانوا أغنياء. وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من أعطى 

من المؤلّفة قلوبهم. بعد أنْ فتّح الله عليه الفتوح. وفشا الإسلام وعرَّأهله). وكذلك يُعطى العاملون 

عليها ولوكانوا أغنياء؛ لنفعهم الإسلام بجمع الزكاة وإنفاقها في مصارفها المنصوص علها. 


.)5١/١( يُنظر: بداية المجتهد‎ )١( 

(؟) هذا على القول بأنهم يُعطّون لينتفع بهم الإسلام. 
(؟) محاسن التأويلء للقاسمي (5/ 5 55). 

(0 
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المقصد الرابع: رواج المال ومنع اكتنازه وتحقيق التوازن الاقتصادي: 


8ه فاه 18 هد ف 6 ها هد ها هد 8ه 6 ها ع 6 ها 8ع وا 6 6 2 

مقصودٌ الركاة: تداولٌ المال بين أبناء المجتمع لينال الفقيرحظّه منه؛ فلا تستأثربه فئةٌ خاصة 
من دون غيرهاء وبتحقق التوازن الاقتصادي بين أفرادهء وهذا من أقصى المقاصد الحضارية التي 
تتفاوت فيها الأمم بتفاوتها في الّقٍ والإنسانية. 


وهومقصد ضروري» ٠‏ عامء اقتصادي؛ ؛ إذ تسعى - جميعٌ النظريات الاقتصادية جاهدة إلى التقليص 
من الفقروحسن توزيع الثروة وتحقيق التوازن المالي بين أبنائها؛ لما يُشُكّله الفقروالتفاوت من خطر 
على العملية التنموية”". 


وهو مقصدٌ قطعي ثابت بعلة ارارم مال الأيتام في قول رسول لله صلى الله عليه وسلم: 
«آلا مَنْ وَل يَتِيمًا لَهُ َال فَلْيَتجِرْفيه. ولايَبكُة حك تَأكْنَهُ الصّدَقَةٌ»". وقول غمرين الخطاب رضي 
الله عنه: ابْتَقُوا بِأَمْوَالٍ الْيَتَامَى لا تأكُلّهَا الصدَقَةُ»2. فمقصودُ ذلك منمٌ اكتناز المال» وتحريكُه في 
الأسواق حتى لا تستهلكه الركاة. 

وعلةٌ توزيع الفيء في قول الله تعالى: «إمّآ أَقَآءَ آللّهُ عَلَى رَسُولِهِ- مِنَ أَمْلِ لمر فَلِلّهِ ولِليَسُولِ وَلِذِي 
آلْقُرى وَلْيَتَعَئْ وََلْمَسْكِين وَأبْن ن آلسَّبِيلٍ كي لَا يَكُونَ يله يي الاعنياء مِنكُمْ 4 [الحشر: لا]ء فبيّن 
أن مقصود توزيع هذا الفيء هوأن تتناوله الفئات المذكورة. ولا يتناوله أهل الغنى والشرف فقط, 
فيُكتنز المال في يد فئةٍ قليلة". 

وعلةٌ جعلٍ مصارف الزكاة ثمانيةة أصناف في قوله تعالى: ل #ِإِنّمَا آلصّدَقَتُ لِلْقُمَرآءِ وَآلْمَسْكِينِ 


11 نس ق 


وَآلْعْمِلِينَ عَلَيَا وَآلْمُوَلّمَةِ قُلُوبْهُمْ وَفي آَلرَقَابٍ وَالْغْرِمِينَ وَفي سَبِيلٍ آللّهِ وَآبَنِ آلسَّبِيكِ فَرِيِضَةٌ مِنَ آللَّهُ 


وَآللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمَ؟ [التوبة: ١٠]؛‏ فتعديد المصارف دالٌ على رغبة الشارع في توزيع الزكاة وعدم 


فهذه العلل تفيدٌ أنَّ من مقاصد الركاة: رواج المال. ومنع اكتنازه. وتحقيق التوازن الاقتصادي. 
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وقد سعى الإسلام إلى تحقيق هذا المقصد من خلال الوسائل الآتية/": 


أولّا: عظّم الشرعٌ قدْرَالركاة فجعلّها أحد أركان الإسلامء ٠‏ ووزّع حصيلتها بين أشد الفئات فقرًا 
واحتياجّاء ووعدّ الأغنياءً على هذا العطاء بأفضل ما وعد به المُحسِنونء فقال سبحانه: (ِوَأَقِيمُوأ 
آلصّلَوةوَءَانُوأ آلرَكُوة وَأفَرضُوأ آللّه رض حَسَنَا وَمَا تُقَدَمُوا لأَفُسِكُم مِنْ خَيْرِتَجِدُوهُ عند آللّهِ هُوَ 
خَيَرا وأَعَظَمَ أَجَوَا وَآسْتَفَفِرُوا آللّهَ إنَّ آللّةَ غَفُورَيَحِيمْ4 [المزمل: ١‏ ؟] 

ثانيًا: أعاد الشارعٌ توزيع الثروة بين الفقراء والأغنياء من خلال الزكاة. سنويًا وفصلياء بناءَ على 
معدلاتِ محدّدة وبنْصاب معلوم. لا يقبل التغيير ولا التبديل. 


فالا خم الشرغ الركاة بالأحوج ؛ مدكا من ضحم الثروة, رافك قال عمررضي الله عنه: «أَعْطُوا 
مِنَ الصّدَقَةِ مَنْ تَرَكَت لَهُ السَّنَهٌ غَنَمَا وَرَاعِيَمَاء ولا تُهْطُوا مِنَّْا مَنْ ترَكّث لَهُ المسَّنَهٌ خَتَمَيْنِء وَرَاعِيَيْنَ»". 
فأراد رضي الله عنه ألا يُعْطى من الزكاة مَن أبقى له القحط غنمًا وفيرة. جعلها في مكانين لكثرتها/؛ 
فيزداد بمال الزكاة ثراءً. وفي المقابل أَمَر أن يُعطى مَّن له قطيعٌ واحد فيصبح له قطيعان فيتساوى 
مع صاحب القطيعينء وهذا غاية العدل في توزيع الثروة! 


ثانيًا: عرضٌ الفتاوى المتعلقة بالمقاصد الحاكمة للزكاة والصدقات 


سئل الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي عن بيان الحكم الشرعي في كيفية إخراج زكاة المال 
-زكاة أموال صناديق التوفير- ومصرفها. 

فأجاب: «المَبالغ التي يضعها الشخص في صندوق التوفير تُعتبر من قبيل الوديعة. فتكون كالمال 
المَحُوزلدى صاحبه والذي تحت يدهء ومالٌ هذا شأنه تجبُ فيه الزكاة متى بلغ التَصاب المحدّد شرعاء 
وهو مائتا درهم من الفضة وعشرون مثقالًا من الذهب. وبرجع في تقدير قيمة هذا النصاب بالعملة 
الحاضرة إلى المختصين بتحديد قيمة الذهب والفضة. وقد ألحقّ أكثرالفقباء الأوراقَ المالية -البنكنوت- 
بالمال في وجوب الزكاة فيهاء فإذا كانت المبالغ التي أودعتها السائلة صندوق التوفيرقد بلغت هذا النصاب 
وتوافرت سائر الشروط التي نصّ عليها الفقهاء؛ وجبّت فيها الزكاة شرعاء والقدر الواجب إخراجه في ذلك 
هوربعٌ العُشرء ويُقدَّرب ,7/, وتُقدّرقيمة أوراق البنكنوت بحسب ما تُساويه قيمتها من الذهب أو الفضة. 
وإذا كانت قيمتها تبلغ نصابًا على أحد التقديرّين ولا تبلغ على التقدير الثاني. فيجبٌ الأخذّ بالتقدير الذي 
)١(‏ يُنظر: أصول الاقتصاد الإسلامي: رفيق المصري. (ص؟؟١١).‏ 


(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف. رقم .)1١١ /54( ,)0/١55(‏ 
(9) يُنظّر: غريب الحديث لابن قُتيبة .)60١-094/1(‏ 
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تبلغ به النصاب مراعاةً لمصلحة الفقير. ومصارفٌ الركاة هي المبيّنة في قوله تعالى: «ِإِنّمَا آلصّدَقَتُ 
للْقْقَرآءِ وَآلْمَسْكِينٍ وَالْعَمِلِينَ عَلَيَا وَآلْمُوَلَمَة َلُويْهُمْ وَفي آلرّقَابٍ وَالْغرِمِينَ وَفي سَبِيلٍ آللّه وَآبَنِ آلسَّبِيلٍ 
فَرِِضَةٌ مِنَ آللَّهُ وَآللّهُ عَلِيمٌ حَكِيم» [التوبة: .]1١‏ ومما ذُكريّعلّم الجواب عما جاء بالسؤال»7". 


ثالنًا: منهج تطبيق «المقاصد الحاكمة للزكاة والصدقات» في الفتاوى: 


.١‏ دور المفتي في تطبيق المقاصد: 


© © © © © © © © © © © © © © 

أحسن المفتي رحمه الله العناية بمقصد «سدٌ حاجة مُستحقي الزكاة» من خلال: 

أولًا: أوجب رحمه الله الركاة في أموال صندوق التوفيرء وألحقّها بالذهب والفضة. ولم يستثنهاء 
وفي ذلك توسعة لوعاء الزكاة. 

ثانيًا: أوجب الركاة في رأس أموال التوفير وعائدها معًا -كما هو ظاهر الجواب- وفي هذا زيادةٌ حظ 

ثالنًا: أوجب الزكاة في ذلك المال متى بلغ أيّ نصاتي الركاة الذهب أو الفضة؛ وفي هذا مراعاة 
لمصلحة الفقراء ومُستحقّي الركاة. 


". دور المستفتي في تطبيق المقصد: 


© © © © © © © © © © © © © © © 

أولًا: المسارعة إلى إخراج الزكاة متى توافرت شروط وجوبها. 

ثانيًا: تذكيرُ أرباب الأموال بذلك عملا بدي أصحاب النبي فَِ؛ فقد رُوي أنَّ عثمان بن عفان 
رقي الله عحة كان تذكرالزكاة وول هذا شبدكالقة: هن كان علنه قي فليو قيتة حك تخصل 
أَمْوَالُكُمْ, فَتْوَدُون مِنَّْا الرَكَاة". 

ثالنًا: احتساب الزكاة بأقلّ النصابّين مراعاةً لمصلحة الفقير. وهو نصاب الفضة في زماننا؛ ففي 
هذا تطبير المُركيء ونفعٌ الفقير. وتحقيقٌ مقاصد الركاة. 

رابعًا: عدم التحايل للبروب من الزكاة, بجمع الأموال أو تفريقها أو هبتها ونحوه؛ لقول النبي ع 


«وَلَا يُجْمَعٌ بَيْنَ مُتَقَرْقِ وَلَا يُقَرَقْ بَيْنَ مُجْتَمِع خَشْيَةَ الصّدّقة»”". 


)١(‏ فتاوى دارالإفتاء المصرية (5/ 5): فتوى رقم: ١60‏ 7. سجل: ٠١7‏ بتاريخ /7/1١1578/1١ء‏ من فتاوى فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي. 
(؟) أخرجه مالك في الموطأء كتاب الزكاةء باب الرَكَاة في الدَيْنِء (315). 


(0) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب لأَيُجْمَعٌ بَيْنَ مُتَقَرّقِء وَلاَيُفَرَقَ بَيْنَ مُجْتَمِع .)١155(‏ عن أبي بكر 0. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والخمسون 


المقاصد العامة في الزكاة 
والصدقات 


تتغيًا الركاةٌ والصدقاثُ مجموعة مقاصد عامة, التفتت إلها هيئات الإفتاء. كالآ: 


ا 


7 
:ها 
ط00 
فى 

5 
3 
3 
أ 

3 
0 

5 


المقصد الأول : الابتالاء واختبار الإيمان بالآخرة: 


ههه .ا وهاه .6 وهاه .6 وهاه ها .6ه 

للزكاة مقاصد عقدية عاليةء منها: 

أولًا: اختبار الإيمان بالله؛ لأنَّ التلفُظ بكلمتي الشهادة التزامٌ للتوحيدء والتوحيد باللسان قليلٌ 
الجدوىء وإنما يُمتحن المحب بمفارقة المحبوب. والأموال محبوبة عند الخلائق؛ فامتُحن العباد 
بأنِ استنزلوا عن جزء من المال الذي هو مرموقهم ومعشوقهم”"؛ ليَظهر صدقهمء ولذلك سفّى 
الشارعٌ الزكاةً صدقةً «فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَهُمْ صَّدَقَةَ»7"؛ فبي برهانُ صدقهم. وفي الحديث: 
«والصّدَقَةٌ بُوْهَانٌ»ه7, 

ثانيًا: اختبارالإيمان بأسماء الله وصفاته لمعرفة حسنٍ ظنّ المسلم في ربه. وثقته في أنه رزّاق وهَّاب؛ 
فمن تخلَّق بأخلاق الله من الهبة والجود والكرم أعطى وأقنى. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه 
0 فعن أنسٍ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلاسَأَلَ النَّيّ صلى الله عليه وسلم عَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ 
فَأَعْطَاهُ إِيّاُ نى قَوْمَهُ فَقَالَ: «أَيْ قَوْم أَُسْلِمُوا ٠‏ فَوَاللهِ إِنَّ مُحَمَّدًَا لَيْخْطِ عَطَاءً مَا يَخَافٌ الْمَقْرَه9. 

ثالنًا: اختبار الإيمان بالآخرة؛ فمّن أيقنَ أنَّ البعث حقء. وأنَّ الدار الآخرة هي المصيرء وأنَّ هذه 
الدار الدانية قنطرة إلى الأخرىء وباب إلى الحسنى: عمل لباء وقدَّم ما يجده فهاء فإِنْ شك فها أو 
تكاسل عنها وآثّر علهها بَخْلَ بماله. ومنع زكاته”. 


.)5177/1١( يُنظر: إحياء علوم الدين‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب أخذ الصدقة من الأغنياء وَتُرَدُ في الفقراء حيث كانواء .)١1597(‏ عن ابن عباس 0. 

(0) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة. باب فضل الوضوء. رقم ١(‏ - (55)). عن أبي مالك الأشعري 0. 

() أخرجه مسلم: كتاب الفضائلء باب ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا قط فقال لا وكثرة عطائه. رقم (8ه - .))551١5(‏ 
(5) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (5/ :.)57١‏ إحياء علوم الدين .)5١0//١(‏ 


الفكر المقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


رابمًا: الابتلاء؛ فالله سبحانه يبتلي عباده بالمال: « وَبَبَلُوكُم لسر وَالْحَبْر فِتتةٌ ونيا ُرجَمُونَ4 
[موتسن: 14] والركاة أول الابتلاءات المالية؛ فاقتكى هذا ألا تسق الصدقة صبدقة إلا أن يعصدق 
بها المتصيّق وهو صحيح البدن. شحيح بالمال» يجد له وقعًا في قلبه وحزازةً في نفسه. لما يأمله 
من طول العمرء ومخافةً من حدوث الفقر؛ فهذا تصعٌ البلوى. فأما إذا بلغت الحلقوم, ويئس من 
الحياة. قال حينئذٍ: لفلان كذاء ولفلان كذاء فإنه إنما جاد حينئنٍ بما ليس له. وأخرج ما تيمَّن خروجه 


من يده" 


المقصد الثاني : الزكاة كفاء نعمة المال: 


.هه .ها .اه 6ه 6ه .6ه .6ه 

نقصوم الركاة هو :83> الله غان تحية اتمال: فالله يحكبعه البالغة واحكامه الناضية الغالية 
خصّ بعض الناس بالأموال دون بعض؛ نعمةً منه علهم» وجعلَ شكر ذلك منهم إخراجَ سهم يؤدُونه 
إلى من لا مال له" نيابةً عنه © فيما ضمنه بفضله لهم في قوله: ١‏ #وَمَا مِن دَآَبَةِ في آلَْرَضٍ إِلَّا عَلى 
آللّهِ رِزُقْبَاكُ [ هود: "]. 


والشكر مقصد عامء وشكزه تعالى بالزكاة مقصد خاص بالزكاة, وهو مقصد ظني ثابت بعموم 


الآيات الآمرة بالشكر. كقوله تعالى: لكُلُوأْ مِن رَزْقِ رَتَكُمَ وَآشَكُرُوا لَمْبَلْدَةٌ طَيّبَةَ وَرَبّ غَفُورَ) [ سبا: 
.]١5‏ وقوله مَلهِ: «كُلُ سُلَامَى مِنَ الئاس عليه مَبَدَقَة 6 يوم تَطَلَعْ فيه الشَّمْسنُ يَعْدِلُ بَيْنَ الئاس 


صد قَةّي2. 


صد 


وبيانه سبحانه أنَّ الشكر مؤْذِنٌ بمزيد اليّعم بقوله: (وَإِذَ تَأذَنَ رَنَكُمَ لَئِن سَكَرَتُمَ لأَردَنَكُمَ وَلَيْن 
كَفَرْتُمَ إنَّ عَدَابِي لَشَدِيدَ4 [إبراهيم: 7]. وحتّه سبحانه على ضرورة سرعة الشكر بقوله: «كُلُوأْ مِن 
تَمَرِوء إِذَآا أَنْمَرَوَءَانُوأْ حَمَّمِيَوَمَ حَصَادِهء 4 [الأنعام: .]١4١‏ فإيتاء الزكاة ها هنا إنما هو لقضاء حق 
المية وشكرها. 


)0( ينظر: شرح صحيح البخاري للخطابي (ا/لاه/ا)ء الإفصاح عن معاني الصحاح (ك/ردكمة. لامع). 
69 0 ينظر: أحكام القرآن لابن العربي .019/١‏ 
() أخرجه البخاري: كتاب الصلح: باب فَحَبْلٍ الإصْلاح بَيْنَ النّاسِء وَالِعَدْلٍ بَيْتيُمْ (3701). عن أَبِي هُرَئْرَةَ 0. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والخمسون 


المقصد الثالث: المواساة وترابط المجتمع: 


© © © © © © © © © © © © © © © © © 
الزكاة: فضلةٌ من مالٍ يحتمل المواساة. فمقصودها: مواساة المحتاجين من الفقراء والمساكين 
والغارمين والرقاب وأبناء السبيل. وسدٌّ خَلّهم”". 


وهذا مقصد اجتماعي يؤدي إلى ترابط المجتمع. وجاءت الركاة لتحقيق ذلك من خلال الوسائل 
الآنية: 
)١‏ محاربة الطبقية المالية, بإعادة توزيع المال والثروات بين أبناء الأمة. بما يمنع تكدسن الأموال 


في يد فئة قليلة من الناس في مقابل طبقة فقيرة. 


؟) محاربة العنصرية والقبلية؛ إذ نصّ الشارع على أن الزكاة مأخوذة من كل مالكي النصاب بلا 
تفريق بيهم وأمّر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بالدعاء لهم كلهم من دون إيثار أحد منهم. 
ثم أَمَرسبحانه بقسمتا في مصارفها من دون النظرإلى جنسهم أو لونهم أووطهم أو قبائلهم”". وإنما 
نظرفقط إلى وصفهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: «لَولَا أَتَّا نُعْطَّ فُقَرَاءَ الْمُمَاجِرِينَ مَا أَخَذْمَّاه". 

'") تعزيز أواصر القرابة.» بصرف الزكاة إلى الأقرباءء ما لم تكن النفقة عليهم واجبة. حيث أجاز 
الفقهاء الأحناف أن ينقل الإنسان زكاته إلى قرابته كما كان يفعل أبو العالية وإبراهيم والحسن؛ لما 
فيه من الصلة". ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: «إذا كان ذوو قرابة لا تَعُولهم فأعطهم من زكاة 
مالك. وإن كنت تعولهم فلا تُعطهم ولا تجعلها لمن تَعُول»”. 

ولذلك أجاز أبو يوسف. ومحمد.ء والثوري. والشافعيء وأبو ثور وأبو عُبيدء أجازوا للمرأة أن تعطي 
زوجها من الزكاة". وجوّزه أشهب إذا لم يرجع إلها ثيء من ذلك. ولا جعلته وقايةً لمالها فيما يلزم نفسها 
من مواساته. وتأدية حقه. فإِنْ رجع إلها شيء من ذلك لم يُجزتها!". وقالوا: إن الصدقة في القرابة أفضل؛ 
لأنها صدقة وصلة, ولثلا يفقد أهلّه نفُعَ ما خوّله الله. ولأنَّ نفس المتصدّق تكون بذلك أطيب وأسلم عن 
تطرّق الندم إليها". وبهذا حقَّقّت الزكاة الترابط بين صاحب الزكاة وجماعته الأولى. 
)١(‏ يُنظر: المعلم بفوائد مسلم للمازري (؟/ 0). 
)١(‏ يُنظر: المغني لابن قدامة (005/5). 
(0) أخرجه النسائي: كتاب الزكاة. باب إعطاء السيد المال بغير اختيارالمصدقء (1577). وضِعّفه الألباني. وقال عبد القادرالأرنؤوط: وفي سنده عثمان بن عبد 


الله بن الأسودء لم يوتّقه غيرُابن حبان, وباقي رجاله ثقات. جامع الأصول: ابن الأثير(ت 7.7ه)ء تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط (4/ 505). 
(5) يُنظر: الأموال لأبي عبيد: (رص١١72)»‏ البناية شرح البداية (9/ .)58١‏ 


الفكرالمقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


ع( تحقيق ترابّط صاحب المال بمن جاوره؛ إذ قرّر جمهور الفقهاء أن الزكاة لا تنقّل خارج محل 
المال وما جاوره. وقالوا: وإذا أخذت الصدقة من قوم قُييّمت على من معيم في دارهم من أهل 


السهمّينء ولم تخرج من جيرانهم إلى أحد حت لا يبقى منهم أحدٌ يستحق مها شيئًا'". 


ل نا ؛ إذ ات . تفق الجمبورأيضًا على أنه إذا حصل الغنى 
لأهل بلد جازّلهم نقل زكاتهم إلى غيرهه”) 


المقصد الرابع: حفظ المال المزكّى وصيانته: 


تحفظ الركاةٌ الما المركٌ من الآفات. وثباركه وثنميه. 


وهو مقصدٌ تابع. ظني ثابت بنص قول النبي 5: «حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالرَكاةَ وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ 
بالصّدقة. وَأَعِدُوا لِلْبَلَاءِ الدّعَاءَ»". وقوله هِ: «إِنَّ اللّهَ لّمْ يَفْرِضٍ الرَكَاةَ إِلّا لِيُطَيبَ مَا بَقِيَ مِنْ 
أَمْوَالِكُمْ. وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِتَ لِتَكُونَ لِمَنْ بَحْدَكُمْ»9. 


له 


من ا . وقال أحمد بن ذا «تَفْسيره أن الحَجْلَ يَأَحدُ الصَّدَقَةَ وَضي الرَكَاةٌ وومةه أذ 
َي وَإِنَمَا هي لِلْفُقَرَاِ”" 


فمفهوم هذه النصوص يُفيد أنَّ إخراج الزكاة يحفظ المال ويُنميه, ومنع الزكاة أو أكلها بغيرحق 
يمحق المال ويهلكه. 


) يُنظر: الأم (؟/707). الأموال لأبي عبيد: (ص ,)7١5‏ أحكام القرآن لابن العربي (5/ :54١‏ 057): مواهب الجليل (؟/١7١)ء‏ شرح الخرشي على خليل (؟/ 
1 المغني لابن قدامة (5/ :.)50١‏ الإنصاف (9/ .)50١‏ 
(؟) يُنظر: غريب الحديث لأبي عبيد (4/ 177-170): الأموال لأبي عبيد: (ص5١72):‏ المغني لابن قدامة (؟0.07/5). 
499 أخرجه أبوداود (1775).: (111/5): عن ابْنِ عَبَّاسِ 0. والحاكم في المستدرك. .077/١ :)١5/1/(‏ وصحّحه. وقال الألباني: «إسناده ظاهره الصحة: ولكنه 
معلول. بين غيّلان وجعفربن إياس: عثمان أبو اليقظان وهو ضعيف». ضعيف سنن أبي داود .)١58/5(‏ 
(5) أخرجه أبوداود في المراسيل .)٠١5(‏ (ص ٠١5١‏ ): عن الحسن. والطبرانيء في المعجم الكبير. عن ابن مسعود 0. .1١18/٠١ .)٠١137(‏ وقال البيثمي: «رواه 
الطبراني في الأوسط والكبيرء وفيه مومى بن عميرالكوفيء وهو متروك». مجمع الزوائد (5/ 64). 
() أخرجه الحميدي (559).: /١(‏ 3020). 
(1) معرفة السنن والآثار للبييقي (65575).: (1/ 187). 
(0) شعب الإيمان. للبيقي (5747)., (177/0). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والخمسون 


المقصد الخامس: الزكاة وتفعيل مقاصد الشريعة العامة: 


تُساعِدُ الزكاةٌ في تحقيق مقاصد الشريعة العامة. ومن ذلك: 

أو غاية الركاة سد حاجة الفقراء والمساكين» سواء كافت حاجاث.كرورية أو حاجية: وسَد 
الحاجة هو مقصدٌ شرعي كُلَي عام. 

ثانيًا: غاية الركاة تنمية الأموال. وتزكية أصحابها؛ فبي تدورحول الإنسان والمال. وحفظ الإنسان 
والمال هما من مقاصد الشريعة الكلية الخمسة. قال الغزالي (ت: ه.5ه): «ومقصود الشرع من 
الخلق خمسة: وهو أن يحفظ علمهم ديهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم» فكل ما يتضِمّن حفظ 
هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة. وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة»7". 

ثالنًا: إنفاذ الشريعة وإقامتهاء فإخراج الزكاة أمارةٌ على الالتزام بالشريعة, ولهذا أمَراللهُ سبحانه 
وُلاةَ الأمر بجمع زكاة الأموال الظاهرة'". وقال لنبيه مَل وهي توؤخَّذ من الأغنياء. سواء رضوا أم لم 
يرضّوا؛ لحديث معاذ رضي الله عنه: «قَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللّهَ قَنْ فَرَضَ عَلَهُمْ صَدَقَةَ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْنِيَائهِمْ 
فَُرَدُ عَلَى فُقَرَائهِمْ»7". وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السّعاة لجمعباء وكذلك الخلفاء بعده. 
وعلى منعها قاتَلّهم أبو بكر الصّديق رضي الله عنه. 

مق مقاصد. الزكاة العاقة أبحبا؛ التظبيز والتركية: ويد الحاحة: وتحقيق المتفعة العامة 
وتداول المال ومنع اكتنازه. وهي مقاصدُ حاكمةٌ سبق الحديث عنها. 


ثانيًا: عرض الفتاوى المتعلقة بالمقاصد العامة للزكاة والصدقات: 
سئل مجمع الفقه الإسلامي الدولي حول تأخير إخراج الزكاة تحقيقًا للمصلحة ومراعاةً للقرابة. 


فأجاب: «يجوزتأخير الصرف تحقيقًا للمصلحة, أو انتظارًا لقريب فقيرء أولدفعها دوريًا لمواجبة 
الحاجات المعيشية المتكررة للفقراء ذوي العجز»2. 


.)١75ص( المستصفى من علم الأصول:‎ )١( 

(؟) تُقسّم أموال الزكاة بحسب ظهورها وخفائها إلى: أموال باطنة. وأخرى ظاهرة: 

أما الأموال الباطنة: فبي ما يُسترفي الأحرازعن العيون من الجواهر والذهب والفضة والنقودء وأموال التجارة في مواضعها. 

وأما الأموال الظاهرة: فبي ما لا تُسترفي العادة بل تكون ظاهرة. كالأنعام والمواشي. والحبوب والثمارء والمعادن والركازء والمال الذي يمربه التاجر على العاشر. 
يُنظر: الأموال لأبي عبيد: (ص 185).: بدائع الصنائع (5/5): حلية العلماء: أبوبكر الشاشي القفال (ت لا. ده)ء (9/ .)١15١‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب أخذ الصدقة من الأغنياء وَتْرَدُ في الفقراء حيث كانواء .)١597(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي. جمع وترتيب حسني خيري طه. (ص :.)5١5‏ مجلة مَجْمع الفقه الإسلاميء. العدد .)١18(‏ (؟/ /الا5): [قرار 
رقم: ١764‏ (18/59) بشأن تفعيل دور الزكاة]. 


الفكرالمقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


وسئل الشيخ محمد خاطر حول جوازدفع الزكاة للأقارب. 


فأجاب: «نصّ الفقهاءٌ على أن المُرْكي لاايدفع زكاته إلى أصله وإِنْ علاء أو إلى فرعه وإنْ سفلء أو إلى 
زوجته؛ لأن المنافع بيهم متصلة. فلا يتحقق التمليك على الكمالء ويجوزله أن يدفع زكاته إلى من 
سوى هؤلاء من القرابة كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات الفقراءء بل الدفع 
إليهم أولى»!". 


وسئل مَجْمع الفقه الإسلامي الدولي عن زكاة الديون. 
فأجاب: «أولًا: تجب زكاة الدَّين على ربّ الدّين عن كل ستة إذا كان المدين مَليكًا باذلة", 


ثانيًا: تجب الزكاة على رب الدَّين بعد دوران الحَؤل من يوم القبض؛ إذا كان المدين مُعسِرًا أو 
مُماطلًا»27. 


ثالنًا: منيج تطبيق المقاصد العامة للزكاة والصدقات في الفتاوى: 


-١‏ دورالمفتي في تطبيق المقصد: 


١ه‏ 6ه .6م .6ه .مه .6 .٠ه‏ 

أولًا: أحسنَ المجمعٌ الدولي مراعاةً مقصد «المواساة والترابط الاجتماعي»؛ إذ أجاز تأخيرٌ صرفٍ 
الزكاة من أجل مصلحة الفقيرء وأجاز دفعها للأقرباء في صورة نفقات دورية للفقراء العجزى. مما 
يُحقّق المواساة والترابط الاجتماعي المقصود؛ اتباعًا لما جاء عن زينب امرأة ابن مسعود قالت لبلالٍ 
رضي الله عنه: سسَلِ النَّيّ صلى الله عليه وسلم أَيَجْزِي عَني أن أَنْفِق عَلَى رَؤجيء وَأَيْنَام لي في حَجْرِي؟ 
وَقَلْنَا: لا تخبزيتاء فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: «مَنْ هُمَا؟» قَالَ: رَيْنَبْء قَالَ: «أَئّ الرَّيَانِبِ؟» قَالَ: اهْرَأةٌ عَبْدِ 


الله قال:«تكم: لها أجران: أَجْر القّرَابة وج الصُدّقةع. 


5 


وقوله صلى الله عليه وسلم: «الصّدَقَةٌ عَلَى المسْكين صَدَقَةٌ وه عَلَى ذي الرجم يِنْتَانِ: صّدَ 
وَصلَة©. 


)١(‏ فتاوى دارالإفتاء المصرية, (8/ .)"١‏ فتوى رقم: ١١ء‏ سجل: »١1١7‏ بتاريخ /7/ 19717//5 من فتاوى فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ. 
)١(‏ المَلِيءٌ الباذل: اليّقةُ الغنيٌ. المؤدي ما عليه من دين. انظر: النهاية في غريب الحديث (4/ 201). 

(©) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي (ص 037 [قراررقم: )١/1١( ١‏ بشأن زكاة الديون]. 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجرء .)١575(‏ 

(5) أخرجه الترمذي: كتاب الزكاة. باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة. رقم (101): (37//59؟). وحسّّنه. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والخمسون 


ثانيًا: راعى المفتي رحمه الله المقاصد الشرعية المتعلقة بالركاة. وفي ضوئه أوجب الزكاة على رب 
الدّين عن كل سنة إذا كان المدين مليئًا باذلًا؛ لأن المال في حكم الحاصل بيد صاحبه. فعليه إخراج 
الزكاة في كل عام وإن لم يقبضه؛ لأنه قادرٌعلى أخذه والتصرّف فيه. فلّزمه إخراج زكاته كالوديعة"". 
وفي هذا إنفاذ الشريعة وسرعة إقامتها. 


ومن آثارهذا الرأي: أن يَنفُذ حقٌ الله في المالء ويتحقق للمجتمع فضل الزكاة في ميقاتهاء ويجتمع 
للمُرْك أجرزكاته عن كل عام, ويُدفَع عنه ضررُفقدان جزء كبير من ماله؛ لوزِكٌ المال جملةً واحدة 
عن عدة أعوام سابقة". وهذا فيه حفظ لرؤوس الأموال من أن تأكلها الزكاة. وإبقاء لآثارها في 
المجتمعء تنش الاقتصاد وتُحرّك الأسواقء. وفيه محافظة على موارد الركاة؛ لأن المال إذا أكلته 
الركاة انقطعت زكاته. وحُرم الفقير المواساة. وفي هذا حفظ أموال الزكاة. ورواج المال. 


؟- دورالمستفتي في تطبيق المقاصد العامة للزكاة والصدقة: 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أولاد سن التعبن بالمال يعدكر أضماء اللة:النمى البعدلهة بالروق والأقعاء مما حك علن 
ثانيًا: المسارعة إلى شكر الله تعالى على نعمة المال بإخراج ما وجّب فهها من الزكاة. 
ثالنًا: تعزيز أواصر القرابة بصرف الزكاة إلى الأقرباء. ما لم تكن النفقة عليهم واجبة. 
رابعًا: استثمار أموال الزكاة فيما ينفع الفقيربعد سد حاجاته الأساسية. وإعطائه ما يكفيه وتُغنيه 


عن سؤال الناس. 


.)7١ /9( يُنظّر: الأموال لأبي عُبيد. (ص077). المغني: لابن قدامة‎ )١( 
.)١١5 (؟) انظر: المنتقى شرح الموطأ (؟5/‎ 


الفكرالمقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


1١ 5/ 


1 مقاصد زكاة الفطر وصدقات 
تكلا التطوع 


لزكاة الفطروالتطوع مقاصدٌ خاصة. كالاآتي: 


أولّا: عرصٌ مقاصد زكاة الفطرء وصدقات التطوع: 


اعرش مقاضن كاة الفط 


المقصد الأول: تطهير الصيام من اللغو والرفث: 


هذا مقصدٌ تكميليء غايته الارتقاء بالصيام وتطهيره مما يشوبه من اللغو الرفث. 


وهو مقصدّ خاص بزكاة الفطرء وهو قطعي مأخوذ من العلة المنصوص علها في حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: «فَرَضَ رَسُولْ اللّه صلى الله عليه وسلم رَكَاةَ الْفِطر طُبْرَةَ للصّائِم مِنَ 
اللكو وَاليَقَث»0". 


المقصد الثاني: التوسعة على الفقراء والمساكين يوم العيد: 
وذلك بأن يتوفر للفقراء ما يزيد على مقدار القوت ليُشاركوا الأغنياء في التوسعة في هذا اليوم 
قياسًا على الصدقة من لحم الأضاحي". 


ولماكانت الحاجة للأقوات من الضروريات جعل الشارعٌ زكاةً الفطر من الأقوات», فعن ابْنِ عُمَرَ 
رضي الله عنهما قَالَ: «فَرَض رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم رَكَاةَ الفِطرصاعًا مِنْ تَمْرِء أؤصاعًا مِنْ 
شَعِيرٍعَلَى العَبْدٍ وَالِخُرّ وَالدَّكَرِوَالأَنْقَ» وَالصَّغِيرِوَالكَبيرٍمِنَ المُسْلِمِينَ؛ وَأَمَرَيهَا أَنْ تُؤَدَى قَبْلَ خْرُوجٍ 
النّاسٍ ِل الصّلاة»'". أوعدله من غالب قوت البلاد. 


.)086 /١( :.)١1851/( وسكت عنه. وابن ماجه‎ .)١1١١/57( .)١709( أخرجه أبوداودء رقم‎ )١( 
(؟) انظر: التنبيه على مبادئ التوجيه (؟/179).‎ 
.)15.5( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب فَرْضٍ صَّدَقَة الفِطرٍ. رقم‎ )0( 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والخمسون 


وحتى تتحمّق المواساة لم يُشترط في إخراجها ملك صاب من مال الزكاة: وإئما اشتٌرط اليسارء أو 


ملك قوت يوم وزيادة بقدرما يؤدي زكاة الفطر"". 


وهو مقصدٌ ظني ثابت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أغثوهم عن طُوافٍ هَّذا اليَوم»". 


المقصد الثالث: تفريغ قلب الفقير لصلاة العيد. 


هوه هاه 6ه 6ه 6ه .6ه 6ه .اه 6 .6ه 

حيث اشترط النبي صلى الله عليه وسلم إخراجها قبل الصلاة؛ فقال: «مَنْ أَذَامَا قَبْلَ الصّلَاة 
فَبي زَكَاةٌ مَمْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِء فَبِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَدَقَاتِ»"؛ لأنه إذا أدّاها قبل الخروج 
تفرَّعً قلبُ الفقيرعن حاجة العيالء فتفرّعٌ لأداء الصلاة". 


المقصد الرابع: التمهيد لفريضة الزكاة. 


© © © © © © © © © © © © © © © 

شرعت زكاةٌ الفطر في السنة الثانية من المجرة قبل زكاة الفريضة”"؛ تمهيدًا لنفوس المسلمين 
حتى يتقبّلوا فريضة الركاة. 

وهو مقصدٌ وسيطء مستفاد من علة فرض زكاة الفطر قبل فريضة الزكاة. فقد روى قيس بن 
سعد بن عبادة قال: «أُمَرَبَا رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم بِصَّدَقَةٍ الْفِطْرِقَبْلَ أَنْ تنْزِلَ اليَكَاةُ قَلَمًا 
كزلت الا لم بامكا وله يهنا وتكق كذهلة»1". فلما وتكت فيم فعا البثال والسنهات واسغفدت 
لهم أموالء فُرضت علهم زكاة المال. 

؟"- مقاصد صدقة التطوع: 

الصدقة مستحبة في جميع الأوقات"؛ لما يترتب علها من الآثار النفسية. والاجتماعية. 
والاقتصادية ... ومن مقاصدها الخاصة ما باى: 


.)1١؟/9( انظر: المبسوط‎ )١( 
والحديث فيه أَبُومَعْشَّر قال البهقي: أَبُومَعْشَرِهَدًا نَجِيعٌ السَنْدِيُ الْمَدِيِيُ غَْرْه أَوْنَقْ مِنةُ.‎ .)1٠١ 7.9 /8( :)/8١( (؟) السنن الكبرى: البميقي. رقم‎ 

(5) أخرجه أبوداود. رقم .)١1١١/5( ,.)١1509(‏ وسكت عنه. وابن ماجه (/ا1857١)., /١(‏ 84ه). 

(4) انظر: المبسوط (9/؟١1).‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير: الماوردي (؟/ 485). 

(5) أخرجه النسائي: كتاب الزكاة. فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكاة. رقم :)١5.1/(‏ (0/ 55). وأخرجه أحمد في المسند. رقم (.84؟1١).:‏ (509/59). وصحّحه 


شعيب الأرنؤوط. 


(0) انظر: المغني لابن قدامة .)1١١/6(‏ 


الفكرالمقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


المقصد الأول: الجلوس في ظل عرش الرحمن يوم القيامة: 


هذا 5 د أخروي. قطعي,. مستفاد من العلة المنصوص علها في حديث أَبِي هُرَئْرَةّ عَنِ النّيّ 
صلى الله عليه وسلم. قال: سبع يُظِلُْ اله في حِلِهِ ْم لا ل إلا ِل الإمام الحال. وَشَابٌ ها 
بجناكة الله ورخلة قلية فعكق فق المساجي وتجلض ككاكا ف الله احتمها عليه وتقوقا عليه: ووخلة 


2 
02 


دَعَْنَْهُ امْرَأةٌ دَاتُ مَنْصِب وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِني أَخَافٌ اللة؛ وَرَجُلٌّ تَصَّدَّقَ بِصَّدَقَةٍ فَأَحْمَاهَا حَمَّ لَا تَعْلَمَ 


2 
ًُ 


0 ٍ 5 1 و 0 78 الاو اسم اع ا اوعد 
يَمينهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ. وَرَجُلٌ ذَكَرَاللة خَالِيًا فَمَاضَّتْ عَيْتَاك". 


وقوله يَلِ: «كُلُ امْرِئ في ظلّ صَدَقَتِهِ حَقَّ يُفْصّل بَيْنَ النّاسٍ -أَؤْقَالَ: يُحْكم بَيْنَ التّاسي-»7". 
المقصد الثاني: ترتيب الواجبات المالية: 

ثُرتي الصدقةٌ المسلمّ على ترتيب الواجبات المالية. 

وهو مقصدٌ تنظيمي. حاجيء غايته الارتقاء بالمسلم. 


وهو مقصدٌ قطيي ثابت باستقراء علة الأمرببدء المسلم بالإنفاق على من يجب عليه نفقتهم» في 
قوله صلى الله عليه وسلم: «أَفْضّل الصَّدَقَةٍ أَوْخَيْرُ الصَّدَقَة عَنْ ظَبْرِغِكء وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْدّمِنَ الْيَدِ 
المتُّفْلى. وَابْدَأْ ِمَنْ تَحُولُ»9. 

وقد أفادت الصدقة بهذا المعنى أمرين: 


الأول: بيان أولويات الإنفاق ومراتبه. فقوله صلى الله عليه وسلم: «وابداً بمن تَعُول» دليلٌ علن أن 
النفقة على الأهل أفضل من الصدقة؛ لأن الصدقة تطؤع. والنفقة على الأهل فريضة. 


الآخر: بيان شروط الإنفاق التطوعي؛ فقوله صلى الله عليه وسلم: «لا صدقة إلاعن ظبرغةٌ» بين 
أنه لااصدقة إلا بعد إحرازقوته وقوت أهله؛ لأن الابتداء بالفرائض قبل النوافل أولى. 


ثالنًا: تركية المكلفين بالحث على التعقّف. والحض على معالي الأمورء وترك دنيهاء وتنميتهم 
بالاعتماد على النفس في سد الحاجة". وهذا من معالم التنمية الراشدة. 


.))0١51(-91( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة. باب فَضْلٍ إِخْمَاءٍ الصَّدَقَة رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد. في المسند. رقم (11775): (218/5). وصِحّح إسنادّه محقّقو المسند. وأبويعلى .)7٠٠١ /9( :)١11/57(‏ وابن خزيمة :)5571١(‏ (15/5). 
(9) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة. باب بيان أن اليد العليا خيرمن اليد السفلى. رقم (50 - (5؟١٠١)).‏ 

(5) انظر: شرح ابن بطال على البخاري (6358/5). 

(5) انظر: شرح ابن بطال على البخاري .)57١/57(‏ 
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المقصد الثالث: الحصٌّ على معالي الأمور: 


ثُرتي الصدقة المسلم على الأخذ بمعالي الأخلاق في التبرعات. 
وهو مقصدٌ تحسينيء غايته الارتقاء بالمسلم. 


وهو مقصدٌ قطعي مستفاد من نبي النبي كَل عمرّرضي الله عنه أن يشتري صدقته. كما في حديث 
عْمَرَرضِيٍ الله عنه قال: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ في سَبِيلٍ الله ٠‏ فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ غَندَة قفاوت أن 
وَظَئَنْتُ أَنّهُ يَبِيِعْهُ بيُخْصء فَسَأَلْتُ البَّيّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «لَا تَشْئَرِ وَلَانَحْدْ في صَدَقَتِكَ 


وَإِنْ أَخْطَاكَهُ بدِزهم»ء فَإِنَّ الْعَائْدَ ف صَدَقَتِهِ كَالعَائِدِ في قَيْئَه»(") : 

وامتداح الني مَلِةِ اليد العليا المُنفقة بقوله هَل «الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرّمِنَ الْيَدِ السَُفْلَى»9) 

وغبية كلل عن المسألة: وحثه على الاستغناء عن الدامن بقوله: «مَا يَيَانَ الجَجْل يَبِنَأَك الثامن حَقٌّ 
يَأِيَ يَوْمَ القِيَامَةِ لَيْسَ في وَجْيَهِ مُرْعَةُ لَخم»”" 

وقوله مَل «لَآَنْ يَعْدُوَ أَحَدُكُمْ. فَيَخْطِب عَلَى ظَبْرِهِء فَيَتَصَّدَّقَ بِهِ وَيَسْتَعْنِيَّ به مِنَ النّاسٍء خَيْرْلَهُ مِنْ 
أَنْ 0 مَخل أقطَاة َوه مَنَعَهُ ذَلِكَ»0) 


فبذه النصوص تفيد أنَّ من مقاصد الصدقة: الحض على معالي الأمور. 

ومن المقاصد الجزئية للصدقة: 

أولّا: تحقيق الإخلاصء وتنمية مراقبة الله تعالىء من خلال تقديم صدقة السر على صدقة 
العلانية؛ لقول الله تعالى: «إن تُبَدُوا آلصدَقَتٍ فَنِعِمًا هوَإن تُخَفُوهَا وَتُوُو ماالفهراء قو ظازلكم » 
[البقرة: 1/ا؟]. وما رواه أبوهريرة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «شبعَة يها 3 م الله ف ظلّه يَوْمَ 
لاظلٌ إلا ظِلّهُ 07 وذكر متهم: «وَيَجَلٌ تَضَدَقٌ بِصَدَقَة فأَخْقَامًا حََّ لا تَعْلّمَ 7 مَا تَثُفقٌ شتالة )0 


ثانيًا: التربية على الجود والكرم والسخاء. ولما روته أمٌ المؤمنين عائشة قالت: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «أَسْرَعْكُنَّ لَحَاقًا بي أَطوَلْكْنَّ يَدَاه قَالَّت: فَكْنّ يَتَطَّاوَلْنَ أَيثهْنَ أَطُوَلٌ يَدّاء قَالَّتْ: 
فَكَانَتْ أَطوَلَنَا يَدَا يَبِنَبْء لأا كَانَتْ تَعْمَلٌ بِيّدِهَا وَتَصَدَّقْ01 


أخرجه البخاري: كتاب الركاة. باب هَل يَشْكَرِي الرَجُلْ صَّدَقَتَهُ؟ رقم .)١159.(‏ 

أخرجه مسلم: كتاب الزكاة. باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلىء رقم (50 - .))١٠١75(‏ 
أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب مَنْ سَأَلَ التّامِن تَكَثُرَاء »رقم .)١1517/5(‏ عن ابن عمر 0. 

أخرجه مسلم: كتاب الزكاة. باب كَرَاهَة الْمَسْأَلَةِ لِنّاسِء رقم .))2٠١47( - ٠١7(‏ عن أَبِي هُرَئْرَةَ 0. 
أخرجه مسلم: كتاب الزكاة. باب فضل إخفاء الصدقة. رقم .))1١751(-9١(‏ 

أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل زينب أم المؤمنين» رقم ٠١١(‏ - (5505)). 
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ثالثًا: الحث على العمل من أجل التصِدّق؛ فما وُصفت زينب رضي الله عنها بالجود إلا لأنها كانت 
تغزل وتنسج لتتصدقء فقد قالت فيها عائشة رضي الله عنها: «وَلَمْ أَرَامْرَاَةَ قط خَيْرَا في الدِينِ مِنْ 
َنَسَءِ وََنْقَى لله وَأصَنِدق خَدِينَاء وَأَوْصَل للكجمء وَأَعْظم صَبَدَقَةء وَأَسَدّ ابيِدَالَا لتفسهًا ف الْحَمَلٍ الذي 


تَصَدَّقْ به وَتَقَربْ به إِلى الله تَعَالى»”". 


رابعًا: زيادة موارد بيت المال. وذلك لأن الصدقات مجالٌ غير محدود. وهي متروكة لحب المسلم 
للخير. وهي تُخمّف بعض النفقات العامة عن بيت المال. وقد تصل حصيلتها إلى أكثر من حصيلة 
الرزكاة عندما يتعين وجوبها في حالات الحرب أو المجاعات ...". 


ثانيًا: عرص الفتاوى المتعلقة بمقاصد زكاة الفطر والصدقات: 


سئل الشيخ جاد الحق عن حكم التأخُرفٍ إخراج زكاة الفطرلعذر. 


فأجاب: «المقرّرفي فقه الحنفية أنَّ زكاة الفطرتجب بطلوع فجريوم العيد -عيد الفطر- ويُستحبٌ 
للناس أن يُخرجوا هذه الزكاة صباحَ يوم الفطر قبل صلاة العيد؛ إغناءً للفقراء والمساكين في يوم 
العيد عن السؤالء فإِنْ قدّموها قبل يوم الفطر جازء وإِنْ أخَّروها عن يوم الفطر لم تسقط عنهم. 
وكان واجبًا علهم إخراجها؛ لأنها قربة مالية تثّت بالذمة فلا تسقط بعد الوجوب إلا بأداء كالزكاة, 
وهذا باتفاق فقهاء المذاهب, وعلى هذا فيجب على السائل شرعًا أن يُخْرحَ زكاة الفطرالواجبة عليه؛ 
لأنها صارت دَينًا في ذمّته. والظاهر من السؤال أنَّ تأخيره في دفعبا لمستحقها كان بعذرء فنرجو ألا 
يأثم في ذلك»". 


أفتّت الندوةٌ السادسة لبيت الزكاة بالكويت أنَّ «الأصل إخراحٌ زكاة الفطرمن الأجناس المنصوص 
عليها في الحديث. كما يجوزإخراجها من غالب قوت أهل البلد مثل الأرزواللحم والحليب. 

ويُعتبرفي الأجناس غير المنصوص علهها قيمتها باعتبار المنصوص عليه. فيُقدَرف اللحم مثلًا ما 
قيمته صاع من بُرء وهكذا في سائر الأجناس المنصوص علها. 


اذا 


.))5555( - 15( أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب فضل عائشة رضي الله تعالى عنهاء‎ )١( 
انظر: العسرة المادية بين الشريعة والقانون: حسن محمد الرفاعي ( ص57).‎ )0 
من فتاوى فضبيلة الإمام الأكبرالشيخ جاد الحق علي جاد الحق.‎ 1974/5/7١ بتاريخ‎ ١١7 سجل:‎ 7١١ فتاوى دارالإفتاء المصرية. (/5"). فتوى رقم:‎ )( 
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يجوز للمؤسسات الزكوية تحويل زكاةٍ الفطر من عين إلى نقد وعكسه بما تقتضيه الحاجة أو 
المصلحة»0", 


ثالنًا: منيج تطبيق مقاصد زكاة الفطر في الفتاوى: 


-١‏ دور المفتي في تطبيق مقاصد زكاة الفطر: 
© © © © © © © © © © © © © © © © © 

التفتّت الفتاوى السابقة إلى مقاصد زكاة الفطرمن خلال: 

أولّا: نص الشيخ جاد الحق رحمه الله على أن مقصود زكاة الفطرهو «إغناء للفقراء والمساكين 
في يوم العيد عن السؤال». 

وتحقيقًا لهذا المقصد أفتت «ندوة الزكاة» بجواز إخراج زكاة الفطر عيئًا أو قيمة. وجوّزت 


المؤسييات الركرية محويل 8 الفظرمق عبن إل نقد ومكسه بين تقمديية العاجة أوالنصاحة. 


ثانيًا: أوجب الشيخ جاد الحق رحمه الله إخراج زكاة الفطر ولو بعد يوم العيدء وفي ذلك مراعاة 
لمقصد «تطبير الصائم». 


؟- دور المستفتي في تطبيق مقاصد زكاة الفطر: 

© © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أولّا: المبادرة إلى إخراج زكاة الفطرقبل صلاة العيد. 
ثانيًا: الزيادة في مقدارزكاة الفطرتوسعةً على الفقراء والمساكين. 


ثالنًا: مراعاةً ما هو أنفعٌ للفقراء والمساكين وإخراجه. سواءً كان عينًا أوقيمة. 


)١(‏ انظر: الفقه الإسلامي وأدلته. وهبة الزحيلي )١451 -7807 /١١(‏ [قرارات الندوة السادسة لبيت الزكاة بالكويت]. 
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الفكر المقاصدي في فتاوى الأموال 
الزكوية (وعاء الزكاة) 


فُرضت الزكاة في أموال مخصوصة. وهي الأموال النامية حقيقةًء أو القابلة للنماء وهي: الأنعام: 
والزروع والثمارء والعين (الذهب والفضة والنقد)ء والحكمة 2 ذلك: 


أولّا: أن هذه هي الأموال التي تحتمل المواساة؛ فبي التي يَكثرفها الربح والدّروالئَسلء فقد فرضها 
في أربعة أجناس من المالء وهي: المواشيء والزروع والثمارء والذهب والفضة. وعروض التجارة؛ لأن 
هذه أكثرأموال الناس الدائرة بيهم وعامة تصِرّفهم فهاء وهي التي تحتمل المواساة. دون ما أسقط 
الركاة فيه" , والمواساة إنما تكون فيما له بال من الأموالء. فلهذا حدّ الأنصبة. فلم تُسْرَع الزكاة فيما 
دون الأنتضصبة". 


كائهاة أها أموالة حافية» سيك قكم الشارع سبحافة كل عشين من أفوال الركاة بعتسب إعداده 
للنماء إلى: ما فيه الزكاة, وما لا زكاة فيه. فقسَّم الذهب والفضة إلى قسمّين: أحدهما ما هو مُعَد 
للثمنية والتجارة به والتكسب. كالنقدّين والسبائك ونحوها؛ فأوجب فيه الزكاة. وآخر معد للانتفاع 
دون الررح والتجارةء كحلية المرأة وآلات السلاح التي يجوز استعمال مثلها؛ فلم يوجب زكاته. 


كم قركم الكروخخ إل فسفين: كسم أَعِدٌ للتجارة ففيه الزكاة وقسم أَحِدٌ للقنيّة والاستتعمال» قبو 
يصروق هق جهبة النماء. فلا زكاة فيه. 


وقد 0 ضِ 09 23 مورد من موارد الزكاة مقاصد جزئية. هي حِكم وأسرار مشروعية هذا المورد. 


.)0/١/5( يُنظر: إعلام الموقعين‎ )١ 
.)0 ؟) يُنظر: المعلم بفوائد مسلم, للمازري (؟/‎ 
.)١١١0:1١١ /١(راتخملا أوجب الأحناف زكاة الحلي مطلقًا. يُنظّر: الاختيارلتعليل‎ )" 


) 
) 
) 
(؟) يُنظر: الإعجازالتشريعي في الزكاة. حسني خيري (ص 7). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والخمسون 


أولّا: عرص مقاصد الأموال الزكوية (وعاء الزكاة): 


الأنعام: الإبل والبقر والغنم. وقد علَّل الفقباءٌ وجوب الزكاة فهها بأنها أكبرُ الحيوانات نفعّاء وأكثرها 
ناهاة وأمكنا اسعتداقاوالقة واتسها انتشارًا في البُلدانء بخلاف غيرها من الفيلة والخيل!' والنعام... 
فمي أقل نفعاء وأقل نماءَء ويندر استئناسها وتربيتهاء فلا تكاد توجد وينتفع بها إلا ني أقطارٍ يسيرة'"ا 


أ) نصاب الإبلء والواجب فيه وحكمته: 


يبدأ نِصابُ الإبل بخمسٍ؛ فمن امتلكبا وجّب عليه إخراج زكاتهاء ما دامت تسام في كل مباح9؛ 
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وَلَيِْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ ذَؤْدِ" مِنَ الإيلٍ صَدَقَة»ه0". وما رواه 
أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكررضي الله عنه كَتَبَ لَهُ هَذَا الكتاب لَمّا وَجَبَهُ إل البَحْرَيْنِ: 


بِسْم اللَّهِ الحَحْمَنِ اليجيمء هَذِهِ فَرِيِضَةٌ الصَّدَقَةِ الَّي فَرَضَ زر شوك ال صل الله عليه وسلم على 
المُسْلِمِينَ. وَالَِّي أْمَرَالنهُ بها رَسُولّهُ «فَمَنْ سُيْلَهَا مِنَ المُسْلِمِينَ عَلَى وَجْيِبَا فَلْيْمْطِهَاء وَمَنْ سُيْلَ 


َوْقهَا فلا يُْطِ: في أَرتِعِ وَعِشْرِينَ مِنَ الإيلٍ فَمَا دُوتهَا مِنَ العم مِنْ كُنَ حَمْسٍ شَاةُ إذَا بََعَتْ خَمْسَا 
وَعِشْرِينَ إلى حَمْسٍ وََلَائِينَ فَفِهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أنقى. فَإِذَا بَلََتْ سِنًَ وثَلَائِينَ إلى حَمْسٍ وَأَرَْعِينَ فَفَِا 
بِنْتُ لَبُونٍ أنتى, فَإِذَا بَلَعَتْ سِنَا وَأَرَِينَ إلى سِِينَ فَفَِا حِمّةُ طَرُوقَةُ الجَمَلِ". فَإِذَا بَلَعَتْ وَاحِدَهَ 
سن إل حمس وَسَبْعونَ قفا جَذحَه هَإِذَا بَلَقَتْ يَعْني سِنًا وَسَبْعِينَ إلى تَِسْعِينَ فَفِها بنْنَا َبُونِء فَإِذَا 


بلع إِحْذَى وَتَسْيِ ين إلى عث رين وَمِانَةٍ ففِبها - جة ع حِقَّتَانِ طَرُوقَنَا الجَمَلٍء فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشَرِينَ وَمِانَةِ 


3 


قفي كل أزتوض بذث لبون وفي كل حمسن + حقهة حنة ومن لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إلا أزتة مِنَ الإبلٍ فَلَيِْسَ فِيَا صَّدَقَهَ 
إلا أَنْ يَشَاءَ وَيُبَاء فَإِدَا بَلَقَتْ خَمْسًا مِنَ الإبلٍ فَفِهَا شَاذٌه 


)١(‏ قال الأحناف بزكاة الخيل إذا اتُخذت للتناسل والنماء. وخالفهم الجمهور. 

() يُنظر: حجة الله البالغة. للدهلوي (57/5). 

() اشترط المنَّومَ الأحنافٌ والشافعية والحنابلة وأبوعبيد. ولم يشترطه عمربن عبد العزيزومالك والليث بن سعد وربيعة بن أبي عبد الرحمن. ويحبى بن سعيد 
وابن حزم. يُنظر: الاختيارلتعليل المختار(١/ »)٠١5‏ بداية المجتهد (5/ .)١1١ 1١7‏ الأموال لأبي عبيد: (ص55: 477). 

(5) الدَّؤْد من الإبل بعد الثلاثة إلى العشرة. وفمها اختلاف واسع. يُنظّر: هذيب اللغة: مادة (ذود). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة: رقم (5- (3880)). 

(5) قال أبوعبيد: بنت مخاضء والمذكر ابن مخاض: هو البعير إذا استكمل الحول ودخل في الثاني: وإنما سُّمي بذلك لأنه قد فُصل عن أمه ولحقت أمه 
بالمخاض وهو الحملء فبي من المخاض وإن لم تكن حاملًا. وبنت لبون والمذكرابن لبون: وهو ما استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة. وإنما سُّمي ابن لبون 
لأن أمه كانت أرضعته السنة الأولى» ثم كانت من المخاض السنة الثانية. ثم وضعت في الثالثة. فصارلها ابن؛ فبي لبون: وهوابن لبونء والأنق ابنة لبون. والحقة 
والمذكرحق: إذا أكمل السنة الثالثة ودخل الرابعة. وإنما سُّمي حمًا لأنه قد استحق أن يُحمل عليه ويُركب. الجذعة والمذكر جذع: إذا استكمل الأربع ودخل 
في السنة الخامسة؛ وهي التي تؤخذ في الصدقة إذا جاوزت الإبل ستين. ثم ليس شيء في الصدقة سن من الأسنان من الإبل فوق الجذعة. والثني والأنثى ثنية: إذا 
أكمل الخامسة ودخل في السادسة وألقى ثنيته. يُنظّر: غريب الحديث لأبي عبيد (9/ ١‏ /- 5/). 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب زكاة الغنم» رقم .)١1555(‏ 


الفكر المقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


وقد أجمع المسلمون على ما جاء في هذا الحديث من الأنصبة والمقاديرء بل صار متواترًا 
|! لمد* 0 


وقدّرالشارع سبحانه من الإبل خمسة ذَؤْدء وجعل زكاته شاةً وإن كان 00 ألا تؤخذ الركاة إلا 
من جنس المالء وأن يُجعل اليِّصاب عددًا له بال؛ لأن الإبل أعظمٌ المواشي جُنَّةَ وأكثزها فائدة؛ فبي 
تُذبح» وثركبء وتحلب. ويُطلب منها النسلء ويُستدقأ بأوبارها وجلودهاء وكان بعضهم يقتني نجائبت 
قليلة تكفي كفاية المجموعة. وكان البعيرُني ذلك الزمان يُقدّربعشرِشياه وبثماني شياهٍ واثنتي عشرة 
شاة. فاختارالشارع سبحانه الوسّط بينهماء وقدرالبعيربثماني شياه. فصارت قيمة الأبعرة الخمسة: 
أربعين شاة. وهي مُساوية لنصاب الغنمء وهو أربعون أيضا؛ ليجريّ العدلُ بين أرباب الأموال”". 


ب) نصاب البقرء والواجب فيه وحكمته: 


حْثَ 


البقروالجاموس جنينٌ واحد. وهي عواملء وسوائم. كالآتي: 


أولّا: البقرالعوامل التي تُتخذ للسقي والحرث والحمل: وهي لا صدقة فيها عند جماهير الفقهاء”"؛ لقوله 
صلى الله عليه وسلم: «وَني الْبَمَرِفِ كن تلَائِينَ تَبِيةٌ”). وَني الْأربَعِينَ مُسِنَةُ» وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلٍ ثئ4»". 


وحكمةٌ عدم فرض الزكاة فيها لثلاثة أمور: 


6 أن السوم أوجبُ الزكاة لحصول التَّماء وخفة المؤونةء أما إذا علفت البقر فالمَؤونةٌ كا 
وينعدم النماء أو يقل؛ فلا زكاة فيهاء ٠‏ ثم إن السّوم يتحقق تحقق إذا كانت نُسام أكثر العاه!". 


؟) أنها إذا اعتملت. واستمتع بها الناس, صارت بمنزلة الدوابٌ المركوبة, والتي تحمل الأثقال من 
البقال والحبيو اقبت العماليك والأرعة ففازق حكنبا حكم الساقمة لب ". 


*) أنها إذا كانت تسقي وتحرثء. فإن الحَب الذي تجب فيه الصدقة إنما يكون حرثه وسقيه 
ودياسه بهاء فإذا صدقت هي أيضًا مع الحبء صارت الصدقة مضاعفةً على الناس) 


.)57/5( حجة الله البالغة‎ ,7١ /7( يُنظر: بداية المجتهدء لابن رشد‎ )١ 
.)355/5( ؟) يُنظّر: حجة الله البالغة‎ 
:)١؟ص( أوجب مالك الركاة فها يُنَظر: القوائين الفقبية:‎ ) 
التّبيع من البقريُسى تبيعًا حين يستكمل الحول. فإذا استكمل عامين فبو جَدَّع. فإذا استوفى ثلاثة أعوام فهونَنيٌ. وحينئذٍ يُسنء والأنثى مُسِنَّة. وهي التي‎ ) 
.)178/5( تؤخذ في أربعين من البقر. ويقال للأنثى: تبيعة وللذكرتبيع. يُنظر: تهذيب اللغة. مادة (ت ب ع).؛‎ 
عن علي 0. وصِحّحه الألباني. وسكت عنه المنذري. مختصر سان أبي داود: عبد‎ .)11/57( .)١1515( أخرجه أبوداود: كتاب الزكاة. باب زكاة السائمة. رقم‎ )5( 
.)غ048/1١(‎ م5٠٠١ اه/‎ 537١ .١ط العظيم المنذري (ت: 1557ه)ء تحقيق: محمد صبعي حسن حلاقء مكتبة المعارف. الرياضء.‎ 
.)٠١5/١(راتخملا يُنظّر: الاختيارلتعليل‎ )5( 
يُنظر: الأموال: لأبي عبيد (ص175).‎ )0( 
يُنظر: كفاية الأخيار: (ص159).‎ )8( 


) 
) 
) 
ف 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والخمسون 


ثانيًا: البقر السوائم المتخّذة للنسل والنماء. فهذه تجب الزكاة فيها باتفاق الفقهاء"؛ لحديث 
معاذ رضي الله عنه قال: «بَعَتَن رَ: تراحم اسيم ِل الْيَمَنْء فَأَمَرَتِي أَنْ آخْدَ مِنَ الْبَمَرِ 


232 أ 


مِنْ كُلّ أَرْئعِينَ مُسِنَة وَمِنْ كُلّ تَلَائِينَ تَبيعَاء أَوْتَبِيعَةَ: وَمِنْ كُنّ حَالِمِ دِيتَارَاء أَوْعِدْلَّهُ مَعَافِرَه". وني 
قاف و 0 كرنة الك مال اللدطليه ينل ١‏ - أَصبَدِّقُ آهل الْيَمْنْء وَأَمَرَن أَنْ أآخْدَ مِن الْبَقَرِمِن كُل 
تَلَائِينَ تَبيعًا. قَالَ: وَالتَبِيعٌ جَدَءٌ أَوْجَدَعَةٌ. وَمِنْ كُلّ أَرتَعِينَ مُسِنَةَ وَمِنَ السَّتِينَ تبِيعَيْنِء وَمِنَ السَّبْعِينَ 

مُسِنَّةٌ مُسِنَةَ وَتَبِيعَاء وَمِنَ الثَّمَانِينَ مُسِنَتَيْنِ وَمِنَ النّسْعِينَ تَلَانَةَ أتابيع» وَمِنَ الْمِائَة مُسِنَهَ وَتَبِيعَيْنِء وَمِنَ 
م" أوْأربعَة أََابِيعَ. قَالَ وَأَمَرتِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ألا آخُدَ مِمًا 
:ان ا فِيًا»"”. 


6م 


تَلاعَة ا 


عسهم 

ثْْ 

5 

35 

يه 5 

انو 

ح 
ل 

5 1 
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وجمهور الفقهاء على أنه يجب في ثلاثين من البقرتبيع» وفي أربعين مسنة. واختلفوا فيما فوق ذلك 
لاختلافهم في صحة حديث معاذ رضي الله عنه"). وجكمةٌ اختيار التّبيع في المقدارالواجب كونُ البقر 
متوسطة بين الإبل والشاءء فَرُوعي فيها شَييُهما” 


ج) نصاب الأغنام, والواجب فيه وحكمته: 


الأغنام: الضأن والمعزء فهما جنينٌ واحد". فإذا كانت الغنم سائمةً وتٌتخذ للنسل والنماء. 
د أربعين شاة فصاعدًا: وجيّت فها الركاة باتفاق الفقهاء”"؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «وَني 
صَّدَقَةٍ العَنّم: في سَائِمَتهَا إِذَا كَاتث أَرْتَعِينَ إِلّ عِشرِينَ وَمِانَةِ شَاةٌ فَإِذَا رَآدَتْ عَلَى عِشرِينَ وَمِانَةِ إل 
مِاتَتَيْنِ شَانَانِء فَإِذَا رَدَتْ عَلَ مِاَتَيْنِ إِلَ نَلَاثِ مِانَةِء فَفِيا ثلاث شِيَادِء فَإِذَا رَآدَتْ عَلَى نَلَاثِ مِانَةِ فَفِي 


ا 


كُلّ مِائَةٍ شَاةٌ فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةٌ الرَجُلٍ نَاقِصَّةً مِنْ أَرْتَعِينَ شَاةَ وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِينَا صَّدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ 
زجهجناك0. 


يُنظّر: بداية المجتهدء لابن رشد (؟/ 55). 


الفكر المقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


وحكمةٌ تقدير أولٍ نصاب الأغنام بأربعين شاة: هو أنه دالٌ على الغنى. ثم التوسّط بين الناس. حيث 
إن الناس يتفاوتون في اقتناء الأغنام: فمنهم من يقتني ثلةً من الشاء تكون كثيرة. ومنهم من يقتني ثلةً 
منها تكون قليلة, والاختلاف فيها يتفاحش؛ لأنها يسبل اقتناؤهاء وكلٌ يقتني بحسب التيسيرء فضبط 
لاس ورد ير ن: وأعظم ثلة بثلاث أربعينات. ثم جعل في كلّ مائة شاةً؛ 
تيسيرًا في الحساب"" 


واتفق الفقهاء على أن المعز تُضّم مع الغنم'". واتفقوا على أنه لا يُجِمَع بين متفرّق, ولا يُفرّق 
بين مجتمع من الأغنام للتهرب من الصدقة؛ لما رواه أنس رضي الله عنه أن أبا بكركتب له فريضة 
الصدقة التي فَرَضَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ولا يُجْمَعٌ بَيْنَ مُتَقَرّقِء وَلّا يُقَرَقْ بَيْنَ مُجْتَمِع 


خَشيَةَ ةَ الصَّدَّقَة»2. 


ومقصود ذلك: تعظيم الزكاة, وامتثالٌ أمرشارعها. 


- زكاة الزروع والثمار: 


.و 6ه هه .اوها .٠ه‏ 

قال الله تعالى: ١‏ يما الو انه اهفوا من طَيِّدْتِ كَِسَئتثة ويفا أخوجها لكم من الْأَرَضٍ 4 
[البقرة: /771]ء وقال سبحانه: ل ِوَمُوَآلَّذِي أنشَاً جَنَتِ ويه وك سيم وَآَلتَخْلَ وَالرَّرَعَ 
مُْتَلِمًا كلم وَآلرَيِمُونَ وَآلرمَانَ مُتَشْيها وَعَبْرَمْتَضْبِدْ كُلُواْ من كَمَروإذَآ أَنْمَرَوَءَانُوأْ حَقَيَوْمَ حَصَادِهس 
وَلا تشرفوا ِنَم لا يُحِبُ لْمْسْرفِينَ 4 [الأنعام: ١4١]ء‏ فبيّنت الآية أنَّ الزكاة واجبة فيما يخرج من 
الأرضء ولم ثُبيّن جنسه. ولا مقدارها). فأجمع الفقهاء على وجوب زكاة القمح والشعيرء والتمر 
والزبيب؛ لورودها في السئّة". وقوله جَ: «لَيْنَ في حَبّ وَلَا تَمْرِصَّدَقَةٌ حَقَّ يَبْلْعَ حَمْسَةَ أَوسُقٍِ»0 
واختلفوا فيما عدا ذلك. 


.)617/5( يُنظر: حجة الله البالغة. للدهلوي‎ )١( 

() يُنظّر: بداية المجتهد. لابن رشد (؟/ .)١6‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الحيلء باب في الزكاة وألا يفرق بين مجتمع: ولا يجمع بين متفرق. خشية الصدقة. رقم (5964). 

قال مالك: «وتفسي رلا يجمع بين مفترق: أن يكون النفر الثلاثة الذين يكون لكل واحد منهم أربعون شاة قد وجبت على كل واحد منهم في غنمه الصدقة, فإذا أظلهم 
المصدق جمعوها لثلا تكون علهم فهها إلا شاة واحدة؛ فمُوا عن ذلك. وتفسير قوله: ولا يفرق بين مجتمع: أن الخليطين يكون لكل واحد منهما مائة شاة وشاة 
فيكون علهما فها ثلاث شياه. فإذا أظلهما المصدق فرقا غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة واحدة؛ فوا عن ذلك». المنتقى شرح الموطأ (5/ .)١16١‏ 
(9) يُنظر: تفسيرالقرطبي (1/ 45: .)3٠١‏ أحكام القرآن للجصاص :)١717/54(‏ بداية المجتهدء لابن رشد (؟/ .)7١‏ 

(5) يُنظر: المغنيء لابن قدامة (7/9): القوانين الفقهية, لابن جزي (ص؟١١).‏ 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة. رقم (ه - (91/9)): 7/ 51/4. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والخمسون 


وحكمة إيجاب الزكاة في هذه الزروع والثمار هي: غلبة الاقتيات بهاء وكثرة نفعباء ووجودها 
وانتشارهاء وصلوحها للادّخار". ولأن الاقتيات ضروري لا حياة بدونه. فهو سبب حفظ الأجساد. 
بخلاف ما لايّقتات من الخضراوات والفواكه فيوتتمّات'". وقالوا بأنَّ ما لا يدخ رلا تكمل فيه النعمة؛ 
لعدم النفع به مَآلّاء فلا تتم ماليّتُه". 


ولا يُعتبرفي زكاة الزروع والثمار الحول؛ لأن حصادها دليلٌ نضجها ونماتها". 


ولا تجب الزكاة في المحاصيل إلا إذا بلقت خمسة أوسّق"؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَيْنَ 
فِيمَا دُونَ حَمْسَة أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرِوَلَا حب صَدَقَة»". وني رواية: «لَنْسَ في حَْتٍ وَلّا َمْرِ صّدَقَةٌ حَق يَبْلم 
خَمْسَةَ أَوْسُقٍ»". فإذا بلغ خمسة أوسق فيك بحسب مؤنة سقيه؛ فإن كان الزرع يُسقى من السماء أو 
بجذوره من غيرتكلفة يُخرجَ منه العُشر(١٠/)ء‏ وإن كان يُسقى بتكلفة بالنضح أو السواقي أوغيره يُخْرح منه 
نصف العُشر(5/). وإن كان يُسقى بالطريقتين ففيه ثلاثة أرباع العشر(7)/17,5؛ للحديث: «فِيمَا سَقَّتِ 
السَّمَاءُ وَالِعْيُونُ أَؤْكَانَ عَثْرِيّا العْشُْرُء وَمَا سقِيَ بِالنَضْح نِصْفُ العغشر»". 

والحكمة من أنصبة الزروع والثمارما يأتي: 


أولّا: العناية بالطعام الذي هو أهمُ الضروريات؛ فوجيّت الزكاة في كل مُقتات من الزروع والثمارء 
وجعل الواجب جزءًا من هذا المُقتات لأنه أسرع 2 سد جوع الفقيروحفظ بنيته. 

ثانيًا: مراعاةٌ حاجة أصحاب الزرع؛ إذ يُعلّل نصاب الخمسة أوسق (057كجم) الذي اشترطه 
جمهور الفقهاء لإيجاب الزكاة, بأنها تكفي أقل أهل بيت إلى سنة'"". فالشارع سبحانه أوجب الزكاة 
على من ملكَ هذا المقدارفصاعدًا لأنه بلغ حد الغنى. وكان عنده من القوت ما يكفيه لمدة عام. 


5) هذارأي الجمبهور. ولم يعتب رأبوحنيفة النصاب. يُنظَّر: الاختيارلتعليل المختار(١1/؟١١).‏ 

وَالْوَسْق: بالفتح حِمْل البعير. وهي مكيالء مقداره ستون صاعًا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. ومقدارالوسق بالجرام ١70(‏ كجم). والخمسة أوسق نصاب 
الركاة: (155 كجم) على رأي جمهور الفقهاء. يُنظّر: تهذيب اللغة. مادة (وس ق)., (187/5).ء النهاية في غريب الحديث (ه/ 184).: الفقه الإسلامي وأدلته. وهبة 
الزحيلي :»)١54 /١(‏ تحويل الموازين والمكاييل الشرعية إلى المقادير المعاصرة: عبد الله بن سليمان المنيع. مجلة البحوث الإسلامية. مجلة دورية تصدرعن 
الرئاسة العامة للدعوة والإرشاد. السعودية. العدد (59): (ص184).: الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان: محمد حسن حلاقء مكتبة الجيل 
الجديد. صنعاء. طا. 5.8١ه/‏ ا.٠٠مء‏ (ص86١١1).‏ 


أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة. رقم لك 2 (89)). عن أي سعيد الخدري 0. 
يُنظر: بداية المجتهدء لابن رشد (؟38/5). 


الفكرالمقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


ثالنًا: العدل بين أصحاب الزرع وأصحاب الفضبة؛ إذ كان الناس يتعاملون بالأوساقء وكان قيمة 
الوسق أربعين درهمّاء فكان قيمة الخمسة مائتي درهم'". وهو نصاب الفضة. وبهذا تساوى نصاب 
الزرع ونصاب الفضة في حد الغنى. مما يدل على عظمة الشارع سبحانه في تحديد معيار الغنى في 
عدي التشوري. 

رابعًا: الرفق بأصحاب الزرع؛ فأنقص الشارع من مقدارالواجب في المحاصيل بحسب مؤنة حرثها 
وسقيها وحصدها وتنقيتها؛ فاختلفت المقاديرباختلاف مؤنة الزرع. 


"- زكاة العين (الذهب والفضضة والنقود): 


تجب الزكاة في الذهب والفضة؛ لقول الله تعالى: لوَآلّذِينَ يَكِْرُونَ آلدَّهَب وَآلْفِضّةَ وَلّا يُنَفِقُوتهَا 
في سَبِيلٍ آللّهِ فَبَضِرَهُم بِعَدَابٍ أليم 6" يَوْمَ يُحَمَئ عَلَيهَا في نَارِ جَمَنّمَ فَتُكُوَى بها جِبَاهُْمَ وَجْنُويْهمْ 
وَظْبُورُهُمٌ هُذَا مَا كَتَرْنُمَ لأََفْسِكُمَ فَذُوقُوأ مَا كُنثُمَ تَكَيِرُونَ )4 [التوبة: 4؟- 0"], فالمراد بكنزها عدم 
إخراج زكاتها الواجبة/"؛ لقول ابن عمررضي الله عنهما: «مَنْ كَنْرّهَا فَلَمْ يُؤَدَ َكاتَّا فَوَئْلُ لَهُء إِنَمَاكَانَ 
هَذَا قَبْلَ أَنْ تُْرَلَ الركَاةُ. فَلَمَا أَنِْدَتْ جَعَلَهَا اللّهُ طْبْرًا لِلَأمْوَال»". 


وأوجب الفقهاءٌ زكاة النقود المضروبة من الذهب والفضة؛ لقول الله تعالى: ٠وَآلَّذِينَ‏ يَكُتِرُونَ 
آلدّهَب وَآلْفِضّة وَلَا يُنَفِفُوتهَا في سَبِيلٍ آللَّهِ فَبَشَرَهُم بِعَذَابٍ ليم 4 ولقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ 
آنَاهُ اللّهُ مَالَا قَلَمْ يُوَدِ رَكَاتَهُ مُيَلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ القيامَة شُّجَاعًا أَفرَعَ لَهُ رَِيبَتَانِ يُطَوَّقُ يَوْمَ القِيَامَة» ثُمَ 
يَأَخْدُ بِلِبْرِمَتيْه -يَعني بِشُدْقَيْه- ثم يَقُولُ: أَنَا مَالْكَ أَنا كَنِْْكَء ثُمَّ تلا: «وَلَا يَحْسَبَنَ آلّذِينَ يَبَخَلُونَ 9»4, 
وكان صرف الدينار حينئذٍ عشرة دراهم. فعدل المسلمون بخمس أواقٍ من الفضة عشرين مثقالًا. 
وجعلوه نصاب زكاة الذهب. وتواتر العمل به. وعليه جماعة العلماء أن الذهب إذا كانت عشرين 
مثقالًا وقيمتها مائتي درهمء أن فها الركاة نصف دينار". 


وقِيسَ على الدراهم والدنانير سائرٌ العملات الورقية التي أصبحت نقدًا بالاعتبارني سائر المدن 
والأمصارء فلحمّت النقود الورقية بالدراهم والدنانير ني النصاب والمقدار الواجب فيه9©. 


) يُنظّر: الاختيارلتعليل المختار(١1/؟7١1١).‏ 

) يُنظر: أحكام القرآن لابن العربي (؟/ 585). 

*) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب ما أدي زكاته فليس بكنز. رقم .)١504(‏ 

) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب إثم مانع الزكاة. رقم .)١ 5 ١7(‏ عن أبي هريرة 0. 
) شرح ابن بطال على البخاري .)60١/5(‏ 


5) قرارات المجمع الفقبي الإسلامي بمكة المكرمة في دوراته العشرين» (ص .)١1٠6 3١‏ 
ويدخل في زكاة النقود: زكاة الأجور. والمعاشات. والمكافآت. يُنظَّر: الفقه الإسلامي وأدلته. وهبة الزحيلي ١(‏ اا مجلة مَجْمع الفقه الإسلامي» العدد(3؟١).‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والخمسون 


كما وجبّت الزكاة في عُروض التجارة والأسهم والديون؛ لقول الله تعالى: لخد مِنَ مولع صَدَقَة 
تُلَهَرَهُمَ وَتُرَكِم يها 4[التوبة: ١١]؛‏ فهو أمرّعاء في كل مال: وقوله تعالى: ييا آنْذِينَ عار لدتو 
مِن 0 ا كُسَبَتُمَ وَعِمَآ أَخْرَجنَا لَكُم مَنَ الَْرضِ ) [البقرة: 177]. أي: «زكُوا من طيّبٍ ما كسبتم 
بتصرّفكم. إما بتجارة وإما بصناعة من الذهب والفضة»'). قال مجاهد: من التجارة الحلال7". 
«وعموم هذه الآية يوجب الصدقة في سائر الأموال؛ لأن قوله تعالى ما كسبتم ينتظمها»"". 


ال النيّ صلى الله عليه وسلم: «فَأَخْيِرْهُمْ أن اللّهَ قَدَ فَرَضَّ عَلَهِمْ صَدَّقَة شد من أَعبيائيمْ 
فَمَرَدٌ عَلَى فُقَرَاهِمْ». وعروض التجارة من الأموال. وألحقت عروض التجارة بالنقدين ف النصاب 
والمقدار. 


وحكمة إيجاب الزكاة في الذهب والفضة والنقود: كوثهما قانون التمول وأثمان الأشياء. وهما 
مُعَدَان للنماء بالتجارة والاستثمار بأصل خلقتهماا'. فهما من أشرف نعم الله تعالى على عباده؛ إذ 
بهما قوام الدنيا ونظام أحوال الخلقء فإِنََّ حاجاتٍ الناس كثيرة. وكلها تنقضي بهما بخلاف غيرهما 
من الأموال. فمن كنزهما فقد أبطلَ الحكمة التي خلقها لهاء كمن حبس قاضي البلد ومنعه أن يقضي 
حوائج الناس” 

ونصابٌ الفضة خمس أواقق7 '؛ للحديث: «لَبيِنَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ َوَاقٍِ من الْوَرِقِ صَدَقَة»9", 
وحديث: «وَني الرّقَةِ رُنْعٌ الحُشْرِء فَإِنْ لَمْ تكُنْ إِلّا تِسْعِينَ وَمِائَهً: قَلَيْمنَ فيا ث* شيئاة إلا أن ا ا 
والورق الفضة". وأجمعوا أن الأوقية: أربعون درهمًا('". فكان نصابها مئئي درهم؛ أي (515) جرامًا 
من الفضة الخالصة. 


7 ١ه‏ ه.١٠مء ,.)174-57١/1(‏ قراررقم: )١11/1( ١57‏ بشأن زكاة الحسابات المقيدة وشركات التأمين الإسلامية والتأمينات النقدية ومكافآت نهاية الخدمة. 
جامع البيان. للطبري (ه/ ه5ه). 

شرح ابن بطال على البخاري (7/ 7 55). 

أحكام القرآن للجصاص .)١175/5(‏ 

أوجب الأحناف. والشافعية في قول: زكاة حلي النساء المتحَّذ للزينة. يُنظر: الاختيارلتعليل المختار(١/ :.)١٠١١‏ كفاية الخيار: (ص178). 

يُنظّر: الكشاف للزمخشري (5318/7). مغني المحتاج (47/1). التنبيه على مبادئ التوجيه (5/ 7/77). 

الأواقي: جمع أوقيّة. وهي أربعون درهمًا؛ أي )١١9(‏ جرامًا. يُنظّر: غريب الحديث لأبي عبيد 111١/١‏ 181/7.ء النهاية في غريب الحديث :6٠٠١/١‏ الفقه الإسلامي 
وأدلته. وهبة الزحيلي .)١55/1١(‏ 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة: رقم (5 - (980)). عن جابربن عبد الله 0. 

(8) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب زكاة الغنم. رقم .)١5554(‏ عن أنس رضي الله عنه. 

(9) وقيل: الرقة: الذهب والفضة. لسان العربء مادة (ورق).: .)"30760/١٠١(‏ 

)٠١(‏ الدراهم نوعان: درهم نقد وهو مختلف باختلاف البلدان. ودرهم الكيلء وهو الدرهم الشرعي؛ سُمي بذلك. لأنه بتكييل عبد الملك بن مروانء وتُقدّربه 
المقادير الشرعية من أوقية وصاع ونحوه. ويُصنع من الفضة: ويزن (؟. 11/5) جرامًا. وعليه فنصاب الفضة في الزكاة (514) جرامًا من الفضة الخالصة. يُنظر: 
الأموال لأبي عبيد /١‏ 177. الفقه الإسلامي وأدلته. وهبة الزحيلي .)١55 /١(‏ 


الفكر المقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


ونصابُ الذهب عشرون دينارًا”؛ أي (65 جرامًا من الذهب)؛ لما رواه أبوداود عن علي رضي الله 
عنهء عن النبي صلى الله عليه وسلمء أنه قال: «قَإِذًا كَانَتْ لَكَ مِائَنَا دِرْهَمء وَحَالَ عَلَيَْا الْحَوْلُ فَفِيِهَا 


- و2 
هماس 
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مايه عذة م دوافرق #ودوه مه ةُ 1 ده لح > لإ 0 8 انو ا ع 4ت 3 5 
خْمْسَة دَرَاهمَء وَلِيْنَ عَليّكَ شَيْء يَعْني في الذهَبٍ حَنى يَكُونَ لكَ عشرون دِيتارّاء فإذا كانَ لك عشرون 
دِينَارَاء وَحَالَ عَلَمَا الْحَؤْلُء فَفِيَا نِصْفْ دِينَارِء هَمَا رَادَء فَبِحِسَابٍ ذَلِكَ»". 


وحكمةٌ تقدير الذهب والفضة بهذا النصاب: أنه مقدارّيكفي أقلّ أهل بيت سنةً كاملة. إذا كانت 
الأسعارمستقرة في البلاد المعتدلة في الرخص والغلاء'". والواقع يشهد بذلك؛ فمن ملك (85 جرامًا) 
من الذهب أو قيمتها من النقود أو عروض التجارة يُعَدٌ غنيًّا: ولذلك يعتمد الاجتهاد المعاصر اليوم 
نِصابَ الذهب في تقويم نصاب النقود. وأموال عروض التجارة؛ لأنه أكثر استقرارّاء ولأنه يكا نصاب 
الإبل. والبقر والغنم. 


والواجب في الذهب والفضة ربع الحُشر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وَف الرّقَة رُنْعُ الَحُشْرِء 
فَإِنْ لَمْ تكُنْ إِلّا تِسْعِينَ وَمِائَةَ فَلَْمِنَ فِهًا شي إِلّا أَنْ يَشَاءَ ريّمَاه؟). وما رواه ابن ماجه عن ابن عمرء 
وعائشة: أن البي صلى الله عليه وسلمء «كَانَ يَأَخْدُ مِنْ كن عِشْرِينَ دِينَارَا قَصاعِدًا يِف دِيِنَارِء وَمِنَ 
الْأرئعِينَ دِينَارَا دِينَارَاه!". وما رواه ابن خزيمة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم, 
قال: «قَدْ عَقَوْتُ لَكُمْ عَنِ الْخَيْلٍ وَالرَقِيقء فَأَدُوا رَكَاةَ الْأَمْوَالٍ مِنْ كُلّ أَزتَعِينَ دِرْهَمَا». قَالَ: وَقَالَ عَلي: 


ن هاس آهنى رك . كاعا عق #اس ل ف ا تي باع ءرةى 2 5 «رماثه | 8ج |أخة :- 

«في كل أَرْعِينَ دِينَارَاء وَفي كل عِشْرِينَ دِينَارَا نف دِينَارٍ»”". وفي رواية: «هَاتُوا رُنْعَ الْعُشُورء مِنْ كن 

كس رعاو مقعم ققد عكة ار اما ه ودموعة 2ه وق رأقهاه .مه 3 ممه مق كد من اماه 

ازتعين دِرْهَمًَا دزهم» وَلِدْمنَ عَليَكُمْ شئْء حَنى تتم مِانَيْ درهم. فإذا كانت مان دِرْهَم ففِيًا خمْسَة 
2 


دََاهِمَ» فَمَا رَادَ فَعَلَى حِسَابٍ ذَلِكَ”". فإذا بلغ الذهب (65جرامًا)ء أوبلغت الفضة (015 جرامًا) أخرج 
منها رع الععكشرء وما زاد فبالحساب. 


)١(‏ الدينار: عملة ذهبية. ويزن أربعة جرامات وربع الجرام (5, 5؟) جرامات. والعشرون دينارًا نصاب زكاة الذهب يعادل (15) جرامًا من الذهب الخالص. يُنظر: 
فقه الزكاة .571١/١‏ الفقه الإسلامي وأدلته. وهبة الزحيلي »)١57/1١(‏ تحويل الموازين والمكاييل الشرعية إلى المقادير المعاصرة: (ص188١).‏ 

(؟) أخرجه أبوداود: كتاب الزكاة. باب زكاة السائمة. رقم .)٠٠١ /7( ,)١1517(‏ عن علي 0. وصححه الألباني. وقال المنذري: «وذك رأن شعبة وسفيان وغيرهما 
لم يرفعوه. وأخرج ابن ماجه طَرَفَا منه. والحارث وعاصم ليسا بحجة». مختصرستن أبي داود للمنذري .)658/١(‏ 

(5) يُنظر: حجة الله البالغة. للدهلوي (577/5). 

:) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب زكاة الغنم. رقم .١١18/7 :)١5514(‏ عن أنس رضي الله عنه. 
ه) أخرجه ابن ماجه: كتاب الزكاة. باب زكاة الورق والذهب. رقم /١( ,)١/91(‏ ١/اه).‏ 
5) أخرجه ابن خُزيمة. رقم (5584).: (18/5). وحسّن الأعظمي إسناده. 

) أخرجه أبوداود: كتاب الزكاة. باب زكاة السائمة. رقم :)١1515(‏ (191/5). عن علي رضي الله عنه. وصححه الألباني. وسكت عنه المنذري. مختصرسانن أبي 
داود للمنذري .)658/1١(‏ 


) 
) 
) 
) 
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المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والخمسون 


والحكمة في المقدارالواجب في الذهب والفضة هو: 


أولا: مراعاة فرعة الها فالذهب والقهبة مكوان للثماء ولا يتحفق حماقهها إلذ بالتقلفب 
والاتجار؛ فهذا المقدارناسبَ حال النماء في النقدّين الذهب والفضة. وحثٌّ أصحابهما على الاتجار. 
وراعى حق الفقراء. 

ثانيًا: التحذير من الاكتناز؛ إذ كان إيجاب الشارع في النقدين ربع العُشر دافعًا إلى عدم كنزهما 
والاتجارفهما خشيةً أن تستهلكهما الزكاة؛ لقول رسول لله صلى الله عليه وسلم: «ألَا مَنْ وَل يَتِيمَا لَهُ 
مَالُ فَلِيَتَجِرْفِيهء وَلا يتَرْكُهُ حَقّ تأَكُلَهُ الصَّدَقَةُه", وقال عمربن الخطاب رضي الله عنه قال: ابْتَعُوا 
بأَمْوَالٍ الْيَتَامى؛ لا تأكُلّبَا الصَّدَقَةُ»9”. 


ثالنًا: مراعاة مشاعر أصحاب الأموال؛ فالمال شقيق الروح تميل إليه الأنفسء ولا سيما الذهب 
والفضة. ولذا أوجب فيه الشارع سبحانه نسبةً ضئيلة يَمُون على أصحاب الذهب إخراجها. 


رابعًا: إعادة توزيع المال بمنح المستحقين جزءًا من المال ليقضوا به حاجاتهم. فيكون سببًا في 
تحريك الأسواقء وإعادة الحياة لدورة المال!". 


ثانيًا: عرضٌ الفتاوى المتعلقة بمقاصد الأموال الزكوبة (وعاء الزكاة): 


)١‏ سُئل مجمع الفقه الإسلامي بمكة حول وجوب الزكاة في النقود الورقية. 

فأجاب: «أن العملة الورقية نقد قائم بذاتهء له حكم النقدّين من الذهب والفضة, فتجب الركاة 
فهماء ويجري الربا علهما بنوعيه فضلًا ونسيئًاء كما يجري ذلك في النقدّين من الذهب والفضة 
تمامّاء باعتبار الثمنية في العملة الورقية قياسًا علهماء وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود 
في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها... وهذا كله يقتضي وجوب زكاة الأوراق النقدية إذا بلغت 
قيمتها أدنى النصابّين من ذهب أو فضة,. أوكانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان أو العروض 
المعدة للتجارة»2". 


0( أخرجه الترمذي: كتاب الزكاة. باب ما جاء في زكاة مال اليتيم. رقم (151)., (7/ ؟737): وقال: في إسناده مقال؛ لأن المُتَك بْنَ الصّبّاح يُضَّعَفُ في الحديث. 
؟) أخرجه البهقي في الخلافيات (4/ :)7١١‏ وقال: هذا إسناد صحيح. وله شواهدٌ عن عمر 0. 
؟) يُنظر: الزكاة واستيعاب التطور: رفعت العوضيء (ص57١).‏ 


) 
) 
) 
(4) قرارات المجمع الفقبي الإسلامي بمكة المكرمة في دوراته العشرين. (ص5١١. .)١١5‏ 
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؟) سثل الشيخ محمد خاطرعن زكاة شقة مؤجّرة: وما مقدارها شرعًا؟ 


قأجابة» «الدون المكدة [لرتكى لعجب فيا زكاة كنا أن الكاة لاتعب قرعا على الشرخضى إلذ إذا 
كان مالكًا للنصابء ويُشترط أن يَحُول عليه الحَؤلء وأن يكون فارعًا عن حوائجه الأصلية. وحوائج 
من تجب عليه نفقتهم شرعّاء أما الدُور المعّدة للاستغلال فتجب الزكاة شرعًا في الإيراد الناتج عن 
استغلالها متى توفّرت فيه شروط الزكاة السابقة بيائهاء ويضاف هذا الإيراد إلى ما عنده من مال 
ويخرج منها الزكاة متى توفرت الشروط السابق بيانهاء ومقدارالواجب هوربع العُشر؛ أي 7»/5,0". 


ثالنًا: منج تطبيق مقاصد الأموال الزكوية في الفتاوى: 


-١‏ دور المفتي في تطبيق مقاصد الأموال الزكوية: 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © 

أولّا: التفت مجمع الفقه بمكة إلى حكمة مشروعية زكاة النقدين؛ إذ ألحقّ النقود الورقية بزكاة 
الدراهم والدنانير الذهبية والفضية؛ لاشتراكبما في علة الثمنية. وهو بهذا وسّع حصيلة زكاة النقود؛ 
لكثرة النقود الورقية وانتشارها اليوم. 

وفي إيجابه الزكاة في تلك النقود إذا بلغت قيمتها أدنى النصابّين من ذهب أوفضة مراعاةٌ لمستحقّي 
الركاة؛ إذ ستجب الزكاة في القليل من المال؛ لانخفاض قيمة الفضة اليوم مقارنةً بنصاب الذهب. 

ثانيًا: أحسنَ الشيخ محمد خاطررحمه الله العناية بحكمة مشروعية كاة التقود؛ إذ الحق أجرة 
المستغلات التّجارية بزكاة النقدّين الذهب والفضة؛ فأوجب الزكاة في ربعبا فقط بمقدارربع العُشرء 
وفي ذلك رعايةٌ لحقوق مستحقٌّي الزكاة. وفيه رعاية لأصحاب المستغلات التجارية؛ إذ لم يوجب 
الزكاة في رأس مال هذه المستغلات حتى لا تستهلكها الركاة. 

وفيه توسيع لوعاء الزكاة بإيجابها في صورةٍ جديدة من صور المال. وهي المستغلات كالبواخر 
والناقلات: كنافيد حك لأهل المسشغلات من آجل إشراع كاها؛ وهويذلك احسق مطبيق مقاصد 
زكاة النقدين وما يلحق بهما. 


)00( فتاوى دار الإفتاء المصرية. (5/0"). فتوى رقم: ٠٠م‏ سجل: ١١7‏ بتاريخ ١‏ من فتاوى فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ. 
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-١‏ دور المستفتي في تطبيق مقاصد الأموال الزكوية: 


أولّا: مراعاة المسلم الحَؤل الذي يُحيّده لإخراج زكاة ماله بتأريخ أوله ونهايته؛ حتى لا يمرّدون 


إخراج ما وجب من الزكاة. 

ثانيًا: ضِمٌ الأموال التي تحتمل الضم من أجل مراعاة حقوقٍ مستحقٌّي الزكاة. كضِمٌ الذهب 
والفضة والنقود الورقية والديون المستحقة ضما جميعها معًا. 

ثالنًا: الأخذ بالآراء التي ترى ثمنية النقود الورقية وتوجب فيها الزكاة. 


رابعًا: الأخذ بالآراء التي توسع حصيلة الزكاة. مراعاةً لمقاصد الزكاة. 
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ها 


الفكر المقاصدي في فتاوى 


تشركن محضيياة الركاة مغاصية خاضبة التععت: إليا ار الإقغاء المصرية كالاق: 


04 


أولّا: عرص المقاصد المتعلقة بتحصيل الزكاة: 


أوجب الشارعٌ سبحانه تحصيل الزكاة تحقيقًا لمقصدّي: إقامة الشريعة. وتنظيم جمع الزكاة 
وسرعة إيصالها لمستحقّهاء 00 هذا التحصيل بمقصدي: العدل» والتيسير. وذلك كالا 7 
65 مقصد «إقامة الشربعة واظهارها وانفاذها»: 

من مقاصد تحصيل الإمام للزكاة إقامةٌ الشريعة وحراستهاء وهو من مقاصد السياسة الشرعية. 

قال ابن عاشور: «أن يكون للأمة وُلاةٌ يَسُوسون مصالحهاء ويُقيمون العدل فيهاء ويُنفذون أحكام 
الشريعة بينها؛ لأن الشريعة ما جاءت بما جاءت به من تحديد كيفيات معاملات الأمة. وتعيين الحقوق 
لأصحابها إلا وهي تريد تنفيذ أحكامها وإيصال الحقوق إلى أربابها إِنْ رامَ رائمٌ اغتصابها منهم, وإلا لم 
يحصل تمام المقصود منهبا»0". 

وهومن مهام الإمام؛ لأن في هذا «حفظ الدين على أصوله المستقرة: وما أجمع عليه سلف الأمة. 
فإِنْ نجم مبتدع أوزاغٌ ذوشبهة عنه. أوضح له الحجة. وبيِّن له الصواب. وأخذه بمايلزمه من الحقوق 
والحدود؛ ليكون الدين محروسًا من خللء والأمة ممنوعة من زلل»27. 

وهو مقصدٌّ قطعي ثابت باستقراء قول الله تعالى: «خُذٌ مِنْ أَمُوْلِِمَ صَدَقَهُ تُطَبَرْهُم وَتُرَكُوم يا 
وَصَلّ عَلَمٌ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنّ لَّهُمّ وَآللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ4 [التوبة: ]٠١*‏ حيث أوكل الله سبحانه جمع 
الركاة لرسول الله مَل. 


.)١١١-١٠١5 يُنظر: الإعجازالتشريعي في الزكاة. حسني خيري (ص‎ )١( 
.)١19١ص( مقاصد الشريعة الإسلامية: ابن عاشورء ط دارالسلام‎ (0 
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وبفعل النبي مَل حيث كان يبعث السّعاة لجمع الزكاة. كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
قال: بَعَتَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عمَرَعَلَى الصّدَقَة. فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍء وَخَالِدٌ بْنُ 
لْوَلِيدِء وَالْعَبَامِن عَم رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم, فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم «مَا 
يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنّهُ كَانَ فَقِيرَا فَأَعْنَاهُ الله وَأَمّا خَالِدٌ فَإِنَكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدَاء قَدِ احْتَبّمنَ أَذْرَاعَهُ 
وَأَعْتَادَهُ في سَبِيلٍ الله وَأَمّا الْعَبَامنْ فَرِيَ عَلَيَ وَمِثْلمَا مَعَبَا» ثُمَّ قَالَ: «يّا عُمَرْء أَمَا شَعَرْتَ أنَّ عَم الَّجْلٍ 


صكز أميةكيلة, 


ولذلك قال أكثرٌالفقهاء: إن أفضلية الإسرارفي الزكاة إنما هي في التطوع. لاني الفريضة؛ فإن إظهار 
زكاةٍ الفريضة أفضلء كصلاة الفرض وسائرفرائض الشريعة؛ وذلك للمصالح الآتية": 

أولاة طبار شعيرة من شعائر الديق»وقوة الدذيع بإظبار شعاكره: 

ثانيًا: أن المرء يحرزبها إسلامه. ويعصم ماله ولأن الصدقة من شعائر الإسلام التي لع أشفيت 

ثالنًا: الأسوة الحسنة. فيقتدي بالمتصدّق كثيرٌ من الناس. ولأن احتمال الرياء بعيد في أداء 
الفرائضء بل قالوا أيضًا: إن الإظهار أفضل لمن يرجو اقتداء الناس به في صدقته ولوكانت تطوعًا. 

واستثمر العلماء هذا الخلاف الفقبي في تحقيق منافعٌ اقتصادية للمجتمع؛ بأن اقترحوا أن تُوجَّه 
الصدقاث إلى المصالح العامة؛ بأن يجمع المتصدّق بين إخفاء الصدقة الذي يَسلم به من منازعة 
الرياء. وبين إبدائها الذي يكون مدعاةً للأسوة والاقتداء. بأن يرسل حوالةً مالية لجمعية خيرية ولا 
يذكر لها اسمهء أو يذكره لرئيسها أو أمين صندوقها فحسبء. وقد جرت عادة الجمعيات أن تشيد 
بمثل هذه الصدقة بلسان أعضائها أوبلسان الجرائد والمجلات ونحوهاء وذلك أوسع طرق الشهرة 
وأبعدها مدق ق عصرنا"". 

وهو اقتراحٌ حضاري نافع. يصلح في صدقة التطوع؛ لأنه يُفضّل إنفاقها في المصالح العامة, ولا 
يصلح في الركاة المفروضة إلا إذا كانت المصلحة العامة أحد المصارف الثمانية. 


.)3885(- ١١( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة. باب في تَقُدِيم الرَّكاةٍ وَمَنْعِيَاء‎ )١( 
.)55 .58 تفسير المراغي (؟/‎ :)؟١5‎ /١( (؟) انظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ 
.)55 .50 انظر: تفسير المراغي (؟/‎ )( 
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و) مقصد «تنظيم إخراج الزكاة وسرعة إيصالبا لمستحقبها»: 


نظم الله سبحانه فريضة الزكاة؛ إذ بِيّن الأموال التي تجب فيهاء ومقدار الواجب. وجبة صرفه. 
والقائم بهذه المهام. وهذا مقصدٌ ضروريء دالٌ على إعجاز تشريع الركاة. 


وأمّر سبحانه بسرعة إخراج الزكاة فقال: 9ِخُذٌ مِنّْ أَمُوْلِيمَ صَدَقَة) [التوبة: .]٠١7‏ والأمر على 
الفور؛ فكان صلى الله عليه وسلم يرسل السّعاة لجبايتهاء ولا ينتظر حتى تحمل إليه. ثم لا يمسكها 
عنده. ويتعجل توزيعها وإيصالها لمستحقها'". وهذا مقصدٌ تكميلي؛ غايته تحقيقٌ مقصود الزكاة. 


وقد كان من مقاصد تفويض السلطان في جمع الزكاة الآتي: 


)١‏ سرعةٌ سدّ حاجة الفقير؛ لأن حاجة الفقير ناجزة. والتأخيريُخْلٌ بالمقصود. ولهذا قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: «ما خالّطَتٍ الصَّدَقَةٌ مالا إلّا أهلككته»'". فهذا أمرٌّبتعجيل الزكاة وإخراجها 
عند محلهاء وتحذيرلولاة الصدقة أن يخلطوا أموالهم بها أويرتفقوا بشيء منهاء فإذا فرّطوا وخلطوا 
الصدقة بأموالهم هلكت أموالبم”". ولذلك قال جمهورٌ الفقهاء: إِنَّ إخراج الزكاة على الفورء ومن 
أخرجها وتكاسل في توزيعها حتى هلكت ضّمِنا؛ لأن التأخير مع الإمكان سببٌ الإثم والضمان". 


؟) تنظيم التوزيع. وتحقيق أهدافه؛ لأن السلطان يحصر جهات التوزيع. ويقدر لكل جهة ما 
تمبلحباء أما القرى المسلم قالا بحيط هذه المضيارق» ولا سيما مصبارق الجياد» واب السبيل: 
والمؤلّفة قلوبهم» وإرسال الدعاة خارج البُلدان؛ ولذلك قال النووي: «قال أصحابنا: وينبغي للإمام 
وللساعي إذا فُوّض إليه تفريق الزكوات أن يعتني بضبط المستحقّينء ومعرفة أعدادهم. وقدر 
حاجاتهم. واستحقاقهم بحيث يقع الفراءٌ من جميع الزكوات بعد معرفة ذلك أو معه؛ ليتعجّل 
وصول حقوقهم إلهمء وليأمن من هلاك المال عنده»”. 


.)3557/١( انظر: غريب الحديث للخطابي‎ )١( 

(؟) انظر: غريب الحديث للخطابي .)0١177/١(‏ 

() أخرجه البهقي في السنن الكبرىء. برقم (72741). (517/5). عن عائشة '. وقال البيثمي: «رواه البزارء وفيه عثمان بن عبد الرحمن الجمحيء قال أبوحاتم: 
يكتب حديثه ولا يحتج به». مجمع الزوائد (5/ 14). 

(5) وهوما عليه الفتوى عند الأحناف. ومعتمّد المالكية. والشافعية. والحنابلة» قالوا: يخرجها أصحابها على الفور؛ للآية: لِوَءَانُوأ حَقَُّ يَوَمَ حَصَادِمِ- 4 
[الأنعام: .]١ 4١‏ ولما رواه عقبة بن الحارث قال: صَّلَّيْثُ مَعَ النَّيّ صلى الله عليه وسلم العَصْرَء فَلَمَا سَلّمَّ قَامَ سَرِيعًَا دَخَلَ عَلَى بَحْضٍ نِسَائِهء ثْمَ خَرَجوَرَأَى مَافي 
وُجُوهِ القَؤْم مِنْ تَعَجُهِمْ لِسُرْعَتِهِ. فَقَالَ: «ذَكَرْتُ وَأَنَا في الصّلاةِ تِبْرَا عِنْدَنَاء فَكَرِهْتُ أَنْ يُمْسيَ -أَؤْيَبِيتَ عِنْدَنَا- فَأَمَرْتُ بِقِسْمَّتِهِ» (البخاري :))١١7١(‏ ولسرعة سد 
حاجة المستحقين. انظر: درر الحكام (1/ 107): وحاشية الشرنبلالي :)171/١(‏ الذخيرة للقرافي (5/ »)١19‏ نهاية المطلب (8/ :)٠١5‏ مغني المحتاج (5/ 119): 
المبدع (5/ 588): الروض المربع: (ص١7١).‏ 

وقال بعض الفقهاء: وهو قول أكثر الأحناف. وقول للحنابلة: يخرجونها على التراخي؛ لإطلاق الأمركالكفارة. انظر: فتح القدير (؟/ :)١51‏ المبدع (5/ 588)ء 
الإنصاف (9*/ 185). 

(5) المجموع (188/1). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والخمسون 


*) منعٌ تكرارالعطاء؛ فالسلطان لا يُكرّرالعطاء للمستحقين إلا بقدر الحاجة. ولووكل أمْر التوزيع 
للناس فريما أعطّوا شخصًا واحدًا عدة مرات وغفلوا عمن هو أولى منه وأكثراحتياجًا. 


وجميع ما سبق يدل على أن تنظيم إخراج الزكاة وسرعة إيصالها لمستحقها مقصد للشارع 
الحكيم. 


ز) مقصد «صيانة كرامة المستحقين» : 

صيانة الكرامة مقصد للشارعء وهو أحد أهداف التنمية في الفكر الإسلامي7". 

وتحصيل الزكاة وتوزيعها على يد العاملين يَصِونْ كرامة المستحقين؛ إذ يأخذون حقهم من 
صناديق الركاة والمؤسسات المعنية بجمعبا؛ فلا تمتد أيديهم إلى أصحاب الركاة. ولا ينالهم مَنٌّ ولا 
أذَىء ويتسلمون من احتقارالناس واتهامهم بترك التعفف. وفيه سلامة لأصحاب الزكاة من أن يُتهموا 
بالرياء". 


وصيانة الركاة لكرامة المستحقين إذا أخذوها من مؤسسات الزكاة مقصدٌ قطعي ثابت بمشاهدة 
الواقع. وبالمقارنة بين أخذها من تلك المؤسسات ومن الأفراد. 


ح) مقصد «اعتدال جباية الزكاة»: 

العدل مقصدٌ شرعي كلي؛ قال تعالى: (لَقَدَ أَرْسَلَنَا وُسُلَنَا بِآلْبَيَنْتِ وَأَنرَلّنَا مَعَهُمْ آلكتب وَآلْمِيرَانَ 
لِيَقُومَ آلنّامنْ بِآلْقِسَّطٍ 4 [الحديد: 5؟], وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْمْفْسِطِينَ عِنْدَ 
الله عَلَى مَنَابِرَمِن نُورِ عَنْيَمِينِ اليَحْمَنِ عزوجلء وَكلنَا يَدَيْهِ يَمِينُء الَّذِينَ يَحْدِلُونَ في حْكْمِيم وَأَهْلِهِمْ 
وَمَا وَلُواه". 

ولذلك فالمقصد الأول من جباية الزكاة: إقامة العدل بين أرباب الأموال والفقراء؛ لقول النبي 
صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: «قَإِيّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِمْ وَانَّ دَعْوَةَ المَظْلُومء فَإِنَهُ لَيْنَ 
بَبْنَهُ وََيْنَ اللّهِ ججَابٌ»”. وهو من المقاصدٍ الضابطة للجباية. 


انظر: الرؤية الإسلامية للتنمية في ضوء مقاصد الشريعة: محمد عمرشابراء (ص6١).‏ 

انظر: أضواء البيان (4/ .)58١‏ 

أخرجه مسلم: كتاب الإمارةء باب فضيلة الإمام العادل. رقم (18 - (1871)): عن عبد الله بن عمرو 0. 
أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب أَخْذٍِ الصَّدَقَة مِنَ الأَعْنِيَاءِ وَترَدُ في القُقَراءِ حَيْثُ كَانُواء رقم .)١597(‏ 


الفكرالمقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


ولإقامة العدل أمَّر الشارع ألا يؤْخَذ في الزكاة أطيب الأموال فيضرّ بأصحابهاء ولا أخبئها فيضرٌ 
بالفقراءء وإنما يؤخذ الوسط بيهمال". كما قال عمر رضي الله عنه: «نَعَمْ تَحْدُ عَلَههُمْ بِالسَّخْلَة, 
يَحْمِلَّمَا الرّاعي. وَلا تَأَحُذُهَا وَلَا تَأَخُدُ الْأكُولَةَ وَلَا الب وَلَا الْمَاخْضَ وَلَا فَخْلَ الْعَتَمء وَتَأَخُدُ الْجَدَعَةَ 
وَالتَِيةَ وَدَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِدَاءٍ الْعَتَم وَخِيَارِ»7". فاستقراء هذه النصوص يفيد أن العدل في جباية 


الزكاة مقنضد للشارع. 


وذلك لأن العدل أساس الازدهار والتنمية؛ لأنه لا يكون العُمُران حيث الجورء والدول إذا قامت 
بالعدل امتدّت آمادها وثبت أعمادهاء وإذا نطق العدل في دار الإمارة فلها البشرى بالعز والعمارة. 
وعدل السلطان لدينه أحوطء ولدنياه أضبط. ولأوليائه أثبت» ولأعدائه أكبت27. 


وذَهابُ العدل في الجباية والتوزيع من أسباب زوال الدول؛ قال ابن خلدون (ت: 6١/8‏ ه): «حصول 
النقص في العمران عن الظلم والعدوان أمرّواقع لا بد منه؛ لما قدّمناه. ووباله عائد على الدول, ولا 
تحسبن الظلم إنما هو أخذ المال أو الملك من يد مالكه من غيرعوض ولا سبب كما هو المشهورء بل 
الظلم أعمٌُ من ذلك. وكل من أخذ ملكَ أحد أوغصبه في عمله أو طالّبه بغيرحق أوفرض عليه حمًا 
لم يفرضه الشرعء فقد ظلمهء فجُباة الأموال بغير حقها ظلّمة. والمعتدون علها ظلّمةء والمنتهيبون 
لها ظلّمة والمانعون لحقوق الناس ظلّمة» وغصاب الأملاك على العموم ظلّمةء ووبال ذلك كله عائدٌ 
على الدولة بخراب العمران الذي هو مادتها؛ لإذهابه الآمال من أهله. 


واعلم أنَّ هذه هي الحكمةٌ المقصودةٌ للشارع في تحريم الظلمء. وهو: ما ينشأ عنه من فساد 
العمران وخرابه؛ وذلك مؤذِن بانقطاع النوع البشريء. وهي الحكمة العامة المرعية للشرع في جميع 
مقاصده الضرورية الخمسة. من حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. فلما كان الظلم كما 
رأيت مَؤَذِنًا بانقطاع النوع لما أدَى إليه من تخريب العمران. كانت حكمة الخطرفيه موجودة. فكان 
تحريمه مهمّاء وأدلته من القرآن والسنة كثيرة. أكثرمن أن يأخذها قانون الضبط والحصرء إلا أن 
الظلم لا يقدرعليه إلا من يقدرعليه؛ لأنه إنما يقع من أهل القدرة والسلطانء فبُولغ في ذمّه وتكرير 
الوعيد فيه. عسى أن يكون الوازع فيه للقادرعليه في نفسه»“". 


انظر: معالم السنن (51/7؟). غريب الحديث للخطابي /١(‏ 288). 

الموطأ: كتاب الزكاة. باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة. رقم (35.5): (؟2075/5). 
انظر: تهذيب الرياسة وترتيب السياسة: محمد بن علي القَلْعي (ص؟191). 

مقدمة ابن خلدون .)7٠١ 599 /1١(‏ 
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ط) مقصد «تيسير جباية الزكاة»: 


التيسير مقصد للشارع الحكيم؛ لقوله: ١‏ يُرِيدُ آللّهُ بَكُمْ آلْيُسَرَوَلَا يُريِدُ بَكُمْ آلْحْسَرَيُ [البقرة: 
5 )]ء وقد أمَرالنبي صلى الله عليه وسلم بالتيسيرني كل شيء؛ فقال: «يَسَرُوا ولا تُسسَوفاء وشَكتوا 


وَلَا تت وا" 


ومقصدٌ التيسير من المقاصد الضابطة للجباية» ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل السّعاة 
إلى أصحاب الأموال تيسيرًا على أصحاب المواشيء ونبى الفقهاء عن حشر الناس إلى السّعاة"؛ لقوله صلى 
الله عليه وسلم: «تُؤْخَد صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مِيَاهِبِمْ»!"؛ فالحديث يدل على أن المصدق هو الذي يأتي 
للصدقات ويأخذها على مياه أهلها؛ لآن ذلك أسهل على الناسء وأحفظ للماشية من الهلاك9). وهومن وصايا 
عمررضي الله عنه للسّعاة". وهومن المعاني الإنسانية؛ لأن الركاة مواساة. فلا يشق فهها على المزكين. 


ى) مقصد «مراقبة التحصيل»: 


من أسمًّاء الله تعال» الرقيب: والمراقبة تعمرة ركرى ».وذ لك باستعمال الأمماء ق فحصبيل الركاة: 
فالأمين يحفظ مال الركاة: كم تذكي ر عمال الركاة بخظطورة الامعداء على أموال الركاة. 


وهو مقصدٌ قطعي ثابت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم؛ لما رواه أبوحُميد الساعدي رضي الله عنه: 
أنه قال: اسْتَعْمَلَ النَُّ صلى الله عليه وسلم رَجْلّا مِنَ الأَردِء يُقَالُ لَهُ ابْنُ الأَْبيّة عَلَى الصَّدَقَةء فَلَمَا قَدِمَ 
قَال :هذا لكة وهذا أخيع قء قال :قبلا خلين فق ينث أبية أذكلى أنه قيلط رتبتى لذ أء ]ا؟ والذى تقب 
ِيَدِهِ لا يَأَخُدُ أَحَدّ مِنْهُ شَيْنَا إِلّا جَاءَ بِهِ يَْمَ القِيَامَة يَحْمِلْهُ عَلَى رَقَبَتِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرا لَهُ عاك أَوْبَقَرَةَ لا 


خُوَارٌ أَوْشَاةً تَيِعَرُ» ثُمَ رَفَعَ بِيَدِهِ حَقَّ رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِنْطَيْه: «اللَّمْمّ هَل بَلْعْتُء اللّيْمَ هَلْ بَلْعْتُ» ثَلَانا". 
ثانيًا: عرصٌ الفتاوى المتعلقة بمقاصد تحصيل الزكاة: 


سئل الشيخ جاد الحق عن رجل كان محجورًا عليه لمرضٍ عقليء. وكان له مبلغ من المالء وقد 
أودع في أحد البنوك باسمه حتى وصل هذا المبلغ -مضاقًا إليه أرباحه السنوية- إلى مبلغ "0.٠.‏ 
ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيهء ونظرًا لأن القيّم لا يمكنه ضرق أى مبلغ من البنك إلا بإذن المحكمة 
)00( أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «يسروا ولا تعسروا». رقم :)1١75(‏ عن أنس رضي الله عنه. 
)١(‏ انظر: القوانين الفقهية» لابن جزي (ص8١١).‏ 
(5) أخرجه أحمد في المسند. رقم (7720), :)"57/1١(‏ عن عبد الله بن عمرورضي الله عنهما. وحسّنه شعيب الأرنؤوط. 
(5) انظر: نيل الأوطارء للشوكاني (5/ 1417-185). 
(5) انظر: غريب الحديث لابن قتيبة .)5١/5(‏ 
)0( 


*) البخاري: كتاب الببة وفضلها والتحريض عليهاء باب من لم يقبل الهدية لعلة؛ رقم (/5591). 
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المختصة فلم يؤدّ زكاة هذا المال» وقد توي المحجورعليه. فهل تُدفع الزكاة من يوم وضع المبلغ في 
البنك. أم من يوم آل المبلغٌ إلى الورئة بعد وفاة المحجور عليه؟ 

فأجاب: «تحدَّث الفقهاء في شروط وجوب الزكاة. وقالوا: إنَّ منها العقل. واختلفوا في وجوبها في مال 
المجنون. فقال الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل: إنها تجب في ماله. ويجب على الولي 
إخراجها من ماله. وقال الإمام أبو حنيفة: إنها لا تجب في ماله. ولا يُطَالّب الولي بإخراجها. ونميل إلى 
الأخذ برأي الأئمة الثلاثة القائلين بإخراج الزكاة من ماله؛ لقوة أدلتهم» وفي واقعة السؤال: إذا ما تحمّقت 
شروط زكاة المال وتوافر النصاب الشرعي في المبلغ المذكوروقت إيداعه البنك وتمام الحول عليه. يجب 
على ولي هذا المحجورأن يُخرج عنه زكاة أمواله من صافي المال مجردًا عن الأرباح؛ لأن الفوائد المحددة 
بسعرمعيّن والتي يعطهها البنك مقابل الإيداع تُعتبرمن قبيل القرض بفائدة: ومن ثَّم تدخل هذه الفوائد 
في ربا الزيادة المحرّم شرعًا بمقتضى الكتاب والسنة والإجماع. فلا زكاة علهاء وقد صارت بوفاته ملكا 
لورثته. والأولى لهم أن يتبرعوا بقيمة هذه الفائدة لجهات البركبناء المساجد والمستشفيات. 


هذاء والقيّم هو المسؤول أمام الله سبحانه عن زكاة أموال محجوره إذا استحقت علا الركاة. وعليه 
أن يَعرض الأمرعلى المحكمة المختصة للإذن بإخراج ما وجب من الزكاة قبل تقسيم التركة على الورثة»"". 

-١‏ سئل الشيخ محمد خاطر: هل يجوز إخراج الزكاة قبل الموعد المحدّد لبا؛ أي قبل حولان 
الحؤلء لمن طلب قضاء حاجته من المحتاجين؟ 

فأجاب: «لا مانع شرعًا من إخراج الزكاة قبل الموعد المحدّد لها متى تحقّق السبب. وهو ملك 
التَصاب وقبل حولان الحول علههاء ولا سيما إذا كانت لقضاء حاجة محتاج إليهاء وتُعتبرهذا تعجيلًا 
للواجب عليه ومسارعة إلى الخيروتحقيقًا لغرض من الأغراض التي شُرعت من أجلها الزكاة. وهو سدٌ 
خلة المحتاجء ولوسارع كل مسلم إلى أداءٍ ما فرض الله عليه وأدّى ما أوجبه عليه على الوجه الأكمل 
لتغيّرحال المسلمين. ولأصبحوا في حالةٍ أفضل من الحالة التي هم علهها الآن: ولِعَظّم شأنهم ووصلوا 
إلى مدارج الكمال»". 


؟- وسئل الشيخ جاد الحق السؤال ذاته. فأجاب: «إن للمسلم أن يُخرج زكاة أمواله مقدمًا وعلى 
أقساط بشرط النية المقارنة وقت إخراج كل مبلغ أنه من الزكاةء ولا يلزمه إعلام المدفوع إليه أن ما 
دفعه من الزكاة. بل إن هذا مكروه؛ لما فيه من إذلاله والإساءة إليه»2. 


)00( فتاوى دار الإفتاء المصرية. .)3١1/5(‏ فتوى رقم: ٠‏ سجل: ذه بتاريخ: ل من فتاوى فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف. 
(؟) فتاوى دارالإفتاء المصرية. (18/5). فتوى رقم: /51؟ سجل: ٠١6‏ بتاريخ 1911/4/70 من فتاوى فضبيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ. 
(9) فتاوى دار الإفتاء المصرية. (5/0). فتوى رقم: 51" سجل: ١١7١‏ بتاريخ ه/"/ 186٠.‏ من فتاوى فضيلة الإمام الأكبرالشيخ جاد الحق علي جاد الحق. 
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ثالنًا: منيج تطبيق مقاصد «تحصيل الزكاة» في الفتاوى: 


-١‏ دور المفتي في تطبيق مقاصد تحصيل الزكاة: 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © 

أولا: راعى الشيخ جاد الحق مقصد «تنظيم إخراج الزكاة»؛ وفي ضوئه: 

)١‏ بين المال الذي تجب فيه الزكاة. وهو الحلال المملوك لصاحبه. ولذا أوجب الزكاة في رأس 
المال المذكور فقطء لا الفوائد المذكورة؛ لأنه يراها من الريا المحرّم بالنص. 


(١‏ أوجب غان «القيّم» المذكور إخراج الزكاة عن المحجور عليه عن جميع السنوات الفائتة, 
وحمّله مسؤولية ذلك أمام الله تعالى. 


'") بِيّن وسيلة تطبيق المقصد. بأن يَعرض الأمرعلى المحكمة المختصة للإذن بإخراج ما وجب 
من الزكاة قبل تقسيم التركة على الورثة لتبرأ ذمةٌ القيّم. كما أوضح له في بقية الفتوى «نصاب زكاة 
التفوة»: وجبات استحفاقيا. 

قانكاة أحسق الشيهان محيق خاطر وجاد العف رحميها اللة العكاية بمقصيق «تسرعة إيضيال: الركاة 
إلى مستحقّها». وفي ضوئه أجازتعجيل تحصيل الزكاة. وهو مذهبٌُ جمهور الفقهاء”"؛ إذ أجازوا تعجيل 
تحصيل الزكوات الحولية: من الأنعام والنقود والذهب والفضة وعروض التجارة/"؛ لأنه من المسارعة 
في الخيرات (وَآلَّذِينَ يُؤنُونَ مآ توأ وَفلُويْهمَ وَجِلَة أَنَمُمْ إلى وهم رُجِعُونَ ٠١‏ وليِكَ يُسْرِعُونَ في الْخَيرْتِ 
وَهُمَ لَهَا سْبِقُونَ4 [المؤمنون: 00 .]1١‏ وفي ذلك مسارعة للخيرات. وسدٌّ خَلة المحتاجء وموافقةٌ ما رواه 
الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنا كُنا احْتَجْنا إِلَّ مَالٍ فَتَعَجَلْنَا مِنَ الْعَبَاسٍ صَّدَقَةَ مَالِهِ 
لِسَنَتَيْنِ»!". وما رواه أبوداود عن علي رضي الله عنه. «أَنَّ الْعََانَ سَأَلَ البَّيّ صلى الله عليه وسلم في 
تَعْجِيلٍ صَّدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَء فَرَخَّصَ لَهُ في ذَلِكَ». قَالَ مَرَهَ فَأَذِنَ لَهُ في ذَلِكَ"). ولعلَ العباس رضي الله 
عنه لما شاهّد حاجة النبي صلى الله عليه وسلم للمال عرّض عليه ذلك. 


)١(‏ قال الليث والمالكية في المشهور: لا يجوزقياسًا على عدم بلوغ النصاب. وقياسًا على الصلاة؛ فبي لا تجوز قبل وقتها. وأجازبعض أصحابه تقديمها خمسة 
أيام أوعشرة أوشهرًا أوشهرين. يُنظّر: المنتقى شرح الموطأ (؟17/5): المقدمات الممهدات :)"٠١ /١(‏ الذخيرةء للقرافي (9/ .)1١0/‏ 

() واختلفوا داخل المذهب الواحد في تعجيل زكاة الزروع والثماربين الجوازوالمنع. ومالَ الأحناف لجواز التعجيل بعد الزرع وطلوع الثمر. يُنظّر: المبسوط (7/ 
.)١‏ بدائع الصنائع (5/ 55): الجوهرة النيرة (7/1؟17). 

ومالَ الشافعية والحنابلة إلى تأخيره قليلًا. يُنظر: المبيذب .)0.8/(١‏ نهاية المطلب 7/ 177): حلية العلماء (9/ :)١179‏ المجموع (5/ 0171١‏ 57١).ء‏ الكافي لابن 
قدامة /١(‏ 415).: المغني لابن قدامة (؟/ 4175): الإنصاف (9/ .)1١١‏ 

0( أخرجه الدارقطي» رقم (1)؟)ء ل ؟).ء وقال: اختلفوا عن الحكم في إسنادة. والصحيح عن الحسن بن مسلم مرسل. ورواه البزار. في مسنده.ء رقم 
(155).: (9/ 151١)ء‏ وقال: وهذا الحديث لا نعلم رواه إلا الحسن البجلي وهو الحسن بن عمارةء والحسن. فقد سكت أهل العلم عن حديثه. 

(5) أخرجه أبوداود: كتاب الزكاة. باب تعجيل الصدقة؛ء رقم .)١١5 /7( .)١775(‏ وحسنه الألباني. 


الفكرالمقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


؟- دورالمستفتي في تطبيق المقصد: 


© © © © © © © © © © © © © © © 
أولًا: حفظ كرامة مستحقّي الزكاة؛ بعدم المنّ علهم. وبتوصيلهم الركاة بطرق حضارية راقية, 
كالحوالات البريدية. وحوالات الهواتف. فري أَسَرُوأقربٌ للإخلاص عند الله تعالى» وأرق عند الناس. 


ثانيًا: مراقبة الله تعالى في الزكاة. بعدم الغلول فيهاء أو إخراج الرديءء أو الإسراف وإخراجها من 
أفضل الأموال؛ فبي قربة لله تعالى أولًا. 

ثالنًا: التطوع بمساعدة العاملين في جمع الزكاة» إظهارًا لشعار الإسلام. وحفظًا لحصيلة الزكاة من 
العمل على جمعها بأجرء وهوهديٌ أصحاب رسول الله 5 فقد روى ابن الساعدي المالكيء قال: 
اسْتَعْمَلَي عُمَرْبْنُ الْضَطَّابِ رضي الله عنه عَلَى الصّدَقَة, فَلَمَا فَرَعْتُ مِثَْاء وَأَدَيْمهَا إِلَيْهِء أَمَرَلي بِعُمَالَةِ: 
فَعُأْتُ إِنمَاعَمِأْت لله َأَجْرِي عَلَى الله. فَمَالَ: خُذْ ما أُعْطِيت, إن عَمِلْتُ عَلَى عَبْدِ رَسُولٍ الله صلى 
اللغليه وسلم قعكليء ملت مِثْل قؤللت» فقال لي يمول الله حبق الله عليه وسلم 7[ أخطيثت 


كا مث حنى اث تناه 6ه 22 تيه 
شيئًا من غير أن تسال» فَكْل وَتَصَدَّقْ»". 


رابعًا: تفقية العاملين على جمع الزكاة. واستعمال خيارهم؛ فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يستعمل على الزكاة أعلمَ الناس وأعدلهم”". فقد كان من عماله عمررضي الله عنه كما في الحديث 
السابق. 


خامسًا: الرفق بالمزكين. وفي المقابل إرضاء أصحاب الأموال لجامعي الزكاة. وعدم التعنت معهم 
أومناوأتهم؛ فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمربحسن معاملة السّعاة؛ لعلمه أنهم لا يظلمون» 
فقد روى جرير بن عبد الله رضي الله عنهء قَالَ: جَاءَ نَامنٌ مِنَ الْأَعْرَابٍ إِلَ رَسُولٍ الله صلى الله 
عليه وسلم, فَقَانُوا: إِنَّ اس مِنَ الْمُصّدّقِينَ يَأَنُونََا فَيَظْلِمُوتَنَاء قَالَ: فَقَالَ َسُولُ الله صلى الله عليه 
وسلم: «أَرْضُوا مُصَّدَّقِيكُمْ» قَالَ جَرِيرٌ: «مَا صَدَرَعَن مُصَّدّقٌء مُنْدُ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولٍ الله صلى 
الله عليه وسلم إِلَّا وَمُوَعَتِ رّاضٍ»7". 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة. باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف. رقم .))٠١40( -١١5(‏ 
() انظر: المفهم للقرطبي (/ .)1١9‏ 
(9) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة. باب إرضاء السّعاة. رقم (59- (385)): (؟/ 584). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والخمسون 


1١75 


الفكرالمقاصدي في فتاوى 
توزيع الزكاة 


توطئة: مصارف الزكاة الثمانية: 


ُورّع الزكاة على ثماني جهات: وهي الأصناف التي سمّاها الله تعالى في قوله: طِإِتّمَا آلصّدَفْتْ لِلْمُقَرٍ 


وَآلْمَسْكِينِ وَآلْحْمِلِينَ علا وَآلْموَلّمَة قُلُويْهُمَ وَفي آَلرَقَاب وَآلْعْرِمِينَ وَفي سَبِيلٍ آللّهِوَآَبْنِ آلسّبِيلفَرِيِضَة مِنَآللَّهُ 
وَآللّه عَلِيم حَكيم 4 [التوبة: ء أي «ما الصدقات إلا للفقراء والمساكين, ومن سمّاهم الله جل ثناؤه»". 
أولّا: بيانُ حكمة النبي كَل في توزيع الصدقاتء ووضعها في محلها قبل ورود آية الأصناف الثمانية, 


ثانيًا: إقامة الحجة على من لمرّالنبي مَل من المنافقين بعدم إعطائهم من الزكاة وهم ليسوا من 
أهلها”. 


ثالنًا: قطعٌُ أطماع الطامعين في أموال الزكاة ممن ليسوا من أهلها'"؛ حتى لا تمتدّ إلها يد حاكم أو 
ظالم أو طامع بذريعة أنه محتاج أوليضعها في منافع الأمة... 


حكمة حصرالزكاة في مصارقها الثمانية: 


حكمة تعيين الشارع الحكيم لهذه الأصناف دون غيرهم. هي كوثهم أهل الحاجات. والأول 
بالمواساة؛ بل أثبتّت الدراسات العلميّة أن هذه الأصناف تشتمل على كل أنواع الاحتياج التي عرفها 
الإنسان طوال تاريخه القديم والمعاصر©©. قال الكاساني: «فإنا عقَلْنا المعنى فهاء وهو دفع الحاجة 
وإزالة المسكنة, وجميع الأصناف في هذا المعنى جنينٌ واحد»". 


.).0/١54( الطبري‎ ريسفت_)١(‎ 

(؟) انظر: تفسير المنار(١ /١‏ 478). 

(9) _انظر: تفسير المنار(١ /١‏ 459). 

(5) انظر: الزكاة واستيعاب التطور: للعوضي (64). 

(0) انظر: بدائع الصنائع (؟/ 59- 45)» التنبيه على مبادئ التوجيه (5/ 151- /15). 


الفكر المقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


فالوصف الجامع لبذه الأصناف هو الحاجة للمواساة؛ فالفقيروالمسكين والغارم (المدين) وابن 
السبيل جميعبم فقراء بحاجة للمالء وكذلك المجاهد هو بحاجة للنفقة في الجهاد. وأما العامل على 
الوكاة فبو يُعطن على عمله» وقد اشترط يحض الفقباء لإغطائة أن يكون فقيو وأما المؤلفة قلوبيم 
فهم بحاجة للمواساة بالمال لتثبيتهم على الدين. 


فقد حص رّالشرعٌ توزيعَ الزكاة في هذه المصارف وحدهم من أجل ضمان سد حاجتهم؛ ولذا اشترط 
في إعطائهم أن يُحقّق العطاءٌ مقصوده؛ ف«يُعطى الغارم قَدُرَّدَيُنه. والفقيروالمسكين كفايتهما وكفاية 
عيالهماء والمسافر قَدَرَما يوصله إلى مقصده أو موضع ماله والغازي قَدْرَما يقوم به حالة الغزو. 
والمؤلفبالاجماك» والعافل أجرة مله ومن كمع ضكين عق سبقوي ا 

ولذلك قرّرالشرع أن أردعة مهم «يأخذون أخدًا مستقرًا لا يرجع علهم بشيءع: الفقراء والمساكين 
والعاملون والمؤلّفة؛ وأربعة يأخذون أخدًا مُراعّى: الرقاب والغارمون والغزاة وابن السبيل» إن صرفوه 
فيما أخذوا له. وإلا استُرجع منهم. وإِنْ فضل مع المُكاتب شيءٌ بعد أداء كتابته, أو مع الغارم بعد 
قضاء غرمه. أو مع الغازي بعد غزوه. أو مع ابن السبيل بعد وصوله إلى بلده. استُرجع منهم. وإن 
استغتوا عن الجميع ردوه»7. 

والخلاصة: فسببُ إيجاب الزكاة إلى هذه المصارف هي حاجتهم. ونفع الإسلام'". كما سبق 
تفصيله في المقاصد الحاكمة للزكاة. 


وقد ضرق كل فصرف يحظن الأشراروالمقاصن الجرعية الى العفدت اليا هيفات الإقغاء, وهو 
أ- الفكر المقاصدي في فتاوى مصرف «الفقراء والمساكين» 


الفقيرفي اللغة: المكسورٌفَقَارٍ الظهر". والمسكين: من سَكَنَ؛ خلاف الاضطراب والحركة. قال 
ابن السكيت: والمسكين أسوأ حالًا من الفقير. وقال الأصمعي: المسكين أحسن حالًا من الفقير". 


وقد ثبت حقهما في الزكاة بقوله تعالى: د 8 إِنَّمَا آلَصدَقَتُ لِلْمُفَرَآءِوَآلْمَسْكِينِ )4 [التوبة: .]1١‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والخمسون 


ولأخذهم من الرّكاة مقاصِدٌُ شَرعيّة خاصة: التفتت إلها هيثات الإفتاء: كالاني: 


أولّا- عَرِضُ المقاصد المتعلقة بمصرف الفقراء والمساكين: 


النقصيت الاتداق للركاة» محارنة الفقن خص اقتصبر الشرع أحياكا على ذكز المعراء عض عووية 
الزكاة, كما ف قوله كيه لمعاذ 0: : ((فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللّه قَدَْ فَرَضَ عَلَهِمْ صَّدَقَة توُخَلُ من أَغْنِيَائهِمْ فَتَرَدُ 
عَلَى فْقَرَامهِمْ)). ثم هي عالجت الفقرفي جيتين: 


الأول: درجات الفقرء. فقد عُنيّت الزكاة بدرجتين من الفقرء وهما الفقير والأشد فقرًا (الفقير 
والمسكين). ولم ثراع مرتبة واحدة من الفقر والاحتياج كما فعلت التُظم الوضعية. وجعلّت لهما 
سيمّين من حصيلة الزكاة. 

الجبة الأخرى: حالات الفقرء فالركاة عالجت الفقر المقيمء. المتمثّل في الفقير والمسكين؛ لأن 
حاجتهما أساسية مقيمة. وفي غيرهما عارضة طارئة. كما عالجت الفقر الطارئ المتمثل في الغارم 
وابن السبيل. وهي بذلك تنفق على الفقر ثلاثة أثمان الحصيلة! 


ثانيًا: فتحّت الزكاة باب عملٍ جَديدٍ لم تعرفه حتى الأمم المتحضرة اليوم؛ إذ جعلت للعاملين عليها 
رزقًا من حصيلتها؛ لد لتستغني الزكاة بنظامها عن غيرهاء فلا تحتاج قرضًا من غني ولا عونا من فقير. 

ثالنًا: حنَّت الزكاة على العمل. فبي «لَاتَحِلٌ الصدَقَة لِقَنِيْ وَلَالِذِي مِرّة سَويّ». فلاتُعط لقادرعلى 
العمل! 4١‏ وإثما تغطية آلة العمل ووسيلة الإنتاج؛ حيث يُصرف للفقيرما يشتري به أدوات حرفته أو 
ما يتّجربهء أو مزرعة تكفيه غلتها". 

رابعًا: أقامت الزكاة للعاطلين مشروعاتٍ إنتاجيّة صغيرة كوحدات النسيج والخياطة المنزلية. 
والورش المهنية الصغيرة9 

خامسًا: تسهدف الزكاة القضاء على البطالة, أوعلى الأقل تخفيفَ حدتها عن طريق توفيررؤوس 
الأموال للذين لا يملكونها دون فوائدء ودون إرجاع لأصل المبلغ. وهو ما يب يشجّع على استثمار هذه 


الأموال وتحقيق الأرباح. 


.)377/5( الكافي لابن قدامة (5/ 575): الإنصاف (9/ 15١؟): كشاف القناع‎ .)5١7 .7.4/5( وهوقول الشافعية والحنابلة. يُنظّر: روضة الطالبين‎ )١( 
.)195 /7( (؟) يُنظر: المجموع‎ 
مجلة مَجْمع الفقه الإسلامي. عدد (18). (؟5//5) [قراررقم: 1764 (18/7) بشأن تفعيل دور الزكاة].‎ )9( 


الفكر المقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


ثانيًا- عرض الفتاوى المتعلقة بمصرف الفقراء والمساكين: 


سئلت الندوة الأولى لبيت الزكاة بالكويت عن معيار الحَاجاتٍ الأساسية التي تُوفّرها الزكاة للفقير 
المسلم. 

فقالت: «معيار الحاجات الأساسية التي تَوفِرها الركاة للفقير المسلم: هو أن تكون كافية لما يحتاج 
إليه من مَطعم ومَلبس ومّسكن, وسائر ما لا بُد له منه. على ما يليق بحالهء بغيرإسراف ولا تقتيرء 
تلفق 03 ولمن يقوم بنفقة 04 


وسكل السيع جاد انق هن وجل بى ينذا لم يحهيل ممه على إيراد بعد فإذا دخل منه إراد نما 


فأجابو دان البيؤك والشازل الى خطصها المبملم تبتغداء وشكق أسرقه لا قا هلها يشرط أن 
تكون في حدود سُكنى أمثاله. فإذا ما استغل جزءًا منها بالإيجارللغيرء فإن كان ليس في حاجة إلى هذا 
الإيجارللإنفاق منه على نفسه وأسرته كان مالا مَدّخَرًا تَسري عليه شروط نصاب الأموال السائلة 
المدخرةء وهي في الجملة بلوغه النصابء وحولان الحول عليهء بمعنى توافر النصاب في أول الحول 
وفي آخره. وزيادته عن حاجته وحاجة من يَعُولبم. وخلو ذمة مالكه من الديونء فإذا توقّرَت هذه 
الشروط وغيرها مما نصّ عليه الفقهاء؛ وجبّت الزكاة في إيراد هذا العقارمنفردًا أوبضمه إلى مدَّخَرات 
أخرى توافوّت فها شروط وجوب الركاة ...»2 
وهوما أيّدهِ مَجِمعٌ الفقه الإسلامي الدولي بقوله: 
© يُصرّف للفقراء والمساكين ما يَسدَّ حاجتهم ويُحقّق لهم الكفاية» ولمن يَعُولون ما أمكن. وذلك 
وَفْقّ ما تراه الجباث المسؤولة عن الزكاة. 
© ويُصرّف للفقير -إذا كان عادته الاحتراف- ما يشتري به أدوات جرفتهء وإن كان فقيرًا يُحسن 
التجارة أعطي ما يتّجربهء وإن كان فقيرًا يُحسِن الزراعة أعطي مزرعة تكفيه غلتها على الدوام. 
واستئناسًا بذلك يمكن توظيف أموال الزكاة في مشروعاتٍ صغيرة كوحدات النسيج والخياطة 
المنزلية والورش المينية الصغيرة. وتكون مملوكة للفقراء والمساكين. 


> ويجوز إقامة مشروعات إنتاجية أوخدمية من مال الزكاة وفقًا لقرار المجمع 1١6‏ ل انا 
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ثالنًا- منيج تطبيق المقاصد المتعلقة بمصرف الفقراء والمساكين: 


-١‏ دور المفتي في تطبيق المقاصد المتعلقة بمصرف الفقراء والمساكين: 


أولّا: أحسنّت ندوة الزكاة بالكودت تقديرّالحاجات الأساسية للفقيروالمسكين؛ إِذ ضِمّنتها ضروراته 


وحاجاته وما لا بد له منه. لمن هومثله. هوومن يَعُول. وقد أفاد هذا المعيارفي أمورٍأهمها ما يأتي: 


)١‏ أنَّ ضابط الركاة هوما زاد على هذه الحاجات. 

؟) التقيد بمثل حال صاحب المال؛ لا ما يعيشه البعض من ترفٍ مرفوض أوتبذيرٍ مذموم. 

*) أنه يُعطى الفقيروالمسكين ما يُوفّرله هذه الحياة الكريمة, لا دُرّهمات لا تُسمن ولا تُفْني من جوع. 

ثانيًا: أحسنَ فضيلة الشيخ جاد الحق -رحمه الله- تنزيل هذا المعيارعلى فتواه. 

ثالنً: التفتَ مجمع الفقه الدولي للمعيار؛ بأنْ أرشدَ جهات الزكاة إلى منح الفقراء ما يسدٌّ حاجاتهم 
الأساسية ما أمكن. وَفْق ما تراه الجبات المسؤولة عن الزكاة. 

ثم أوضح ما يتحقق به إغناء الفقراء.ء وهو منخحُهم موارد تُناسب جرفهم وأعمالهم» من مزارع 
وورش ونحوه. 

ثم أوضح طُرقًا جديدة يمكن أن ثُلَتي حاجات الفقراء. كإقامة مشروعات إنتاجية أوخدمية من 
مال الزكاة. فأحسن في ذلك. 


؟- دور المستفتي في تطبيق المقاصد المتعلقة بمصرف الفقراء والمساكين: 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أو العحرض عن القشراء حناء الام اذ المعر عق تحدق الركاة مقصبودها. 
ثانيًا: إعطاء الفقيرما يُغنيه عن السؤال. 
ثالنً: سد حاجة الفقراءء بإعطائهم المال مباشرة لشراء حاجاتهم الأساسية. أو أن تقام لهم 


مزارع. وورش حرفيةء ومصانع ملابس صغيرة. 


الفكرالمقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


ب- الفكر المقاصدي في فتاوى مصرف «العاملين على الزكاة». 


«سهم العاملين على الزكاة» هو سورّنجاحها. 


والعاملون على الزكاة: هم المتولُون لحصرهاء وجمعباء وتقيبدهاء وتوزيعها على مستحقهاء من 
السّعاة ومن أعانهم, ممن يُعيّهم الإمام'". وهم مَن يمثلون مؤسسة الركاة اليوم. 

ومصرف العاملين هو أول المصارف توزيعًا؛ فإذا تولَّ الإمام القسمة بدأ بالساعي فأعطاه عمالته؛ 
لأنه ياخد عوضًاء فكان حقه اكد ممن يأخد مواساة وللإمام أن ثعين أجرة السائي قبل بعقه وله أن 
يبعثه من غيرشرط؛ لأن النبي كلع بعث عمر 0 ساعيًا ولم يجعل له أجرة. فلما جاء أعطاه. فإن عيّن 
له أجرة دفعها إليه. وإلا دفع إليه أجرة مثله. ويدفع منها أجرة الحاسب والكاتب والعداد والسائق 
والراعي والحافظ والحمّال والكيّال ونحو ذلك؛ لأنه من مؤنتهاء فقُدّم على غيره'". 


ولأخذهم من الزكاة مَقاصدٌ شرعية خاصة. التفتت إلبها هيئات الإفتاء. كالآتي: 


المقصد الأول: توفير مؤسسة للقيام على الزكاة, توعيةً» وجمعًاء وتوزيعًا. 


وهو المقصد الابتدائي لهذا السهم. وهو مقصد تنظيميء. غرضه: إيجاد مؤسسة للزكاة. تتولى 
التوعية بأحكام الزكاة, وجمع الزكاة, وتخزينهاء وتوزيعها. فيوي وسيلة لنجاح الزكاة. 

وهو مقصد حاجيء وقد يصبح ضرورنًا إذا لم يوجب مَن يتبرع بالعمل على جمع وتوزيع الزكاة؛ لأنّ 

وقد تمثّلت مزايا هذا المصرف في الآتي: 

اوكا أت الإمام يكفي المزكي مؤنة الاجتهاد في أدائهاء والبحث عن الفقراءء والتحري عن مدى 
استحقاقهم. 

فائقا:إعافة الإمام عان:القيااك ينواكب السنامين :فيبرقع إليه الزكاة السعهؤيها عاق ونم بحي اله 
أخذها"". 


.)655/١( يُنظر: منح الجليلء لعليش (؟/ 877-17), الأم. للشافعي (77/5). كفاية الأخيارللحصني (ص185). الكافي لابن قدامة‎ )١( 
.)655 -477/1( (؟) يُنظر: الكافي لابن قدامة‎ 
.)357/5( يُنظر: المنتقى شرح الموطأ‎ )0( 
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ثالنًا: ضمانْ جمع الزكاة وتوزيعها على المستحقين. من دون مطالبة الفقراء أنفسهم وباقي المستحقين 
بمقابل هذا العمل (إِنّمَا نُطّعِمُكُمَ لِوَجهِ آللّه لَاترِيدُ مِنكُمْ جَرَآءْ وَلَا شُكُورًا 49 [الإنسان: 3]. 

رابعًا: التخفيف عن الموازنة العامة للدولة؛ إذ جعل الشارٌ الأصل في نفقات العاملين أن تتحملها 
حصيلة الزكاة. وإن تطوّعت الزكاة بتحملها فبوخير. 

خامسًا: ضمان الحرية للعاملين 2 جباية الزكاة وتوزيعها من دون التعرض لضغوط خارجية. 
تُساومهم غلى أجرقه ف مقابل 3 تحقيق أغراضٍ خاصة. 


المقصد الثاني : تعريف المزِكّين بما وجب علبهم من الزكاة: 


١‏ ها ها ةا ةا وه . ...وه ...6 .6 .6 6 .ا .ها .6ه 

على عامل الزكاة تعريف المزكي بما وجب عليه فيها. وهو مقصدٌ ضروري قطعي ثابت بأمر 

الب 5 حيث كان يقول للمصدق: ((أَعْلِمْه الَّذِي عَلَيْهِ مِنَ الْحَقّ» فَإِنْ تَطَوَعَ بِشْيْءٍ فَاقبَلُه مِنْة))”. 

وما رواه أبي بن كعب . قال: ((بَعَتَي البِّي 8 مُصَدّفَاء فَمَرَرْتُ بِرَجُلِء فَلَكَا جَمَعَ لي مَالّه لَمْ 
أجد عَلَيْه فيه إلا ازئة منخاضء فَعُلتْ لَه أن اه قخَاض. فَإِئَْا ممدَمك. َال ذَاكَ مَالَاليَنَ فيه. 
ولا طن وَلكق هذه كاقة كرئَة عظيمة شبيتة: فخذها: فَقلْت له ما أنا بآخل ها له أوهؤية. فهذا 
رَسُولُ اللّه 8 مِنْكَ قَرِيبٌ. فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَأَتِيَهُ فَتَعْرِضَ عَلَيْهِ مَا عَرَضْتَ عَلَيَ فَافْعَلء فَإِنْ قله مِنْكَ 
قبِلْتهُ وَإِنْ رَدّهِ عَلَيْكَ رَدَدْئُُ قَالَ: فَإِني فَاعِلٌء فَخَرََ مَعِي وَخَرَجَ بالئّاقة الي عَرَضَ عََيَّ حت قَدِمْنَا 
عَلَى رَسُولٍ اللّهِ و فَقَالَ لَهُ:يَا نِي اللَِّء أكاني رَسُولكَ لِيَأَحْدَ مِني صَّدَقَة مَل وَايْمُ اللّهِ مَاقَامَ في مَل 
َسُول الله 4 . ْ امه ا اامبسي ل ساي بوسر 
يَا َسُولَ اللّهِ خُذْهَا. فَقَالَ له َسُولُ اللّهِ يِ: «دَاكَ الَّذِي عَلَيْكَء فَإِنْ تَطَوّعْتَ بِخَيْرٍآجَرَكَ اللّهِ فيه, 
وَقَبلَتَاهِ مِئْكَ». قَالَ: قَهَا هي ذِه يا وَسُولَ اللّهِ قَدْ جِنْتُكَ بها فَخُدْهَا. قَالَ: فَأَمَرَمَسُولُ اللّه ك8 بِقَبْضِهَاء 
وَدَعَا له في مَالِه بالْبركة))". 


فهذا يدل على ضرورة تعريف المزكي بما وجب عليه من الزكاة. 


.)غ١/4(‎ :.)5-/( أخرجه عبد الرزاق في مصنّفه. رقم‎ )١( 
وسكت عنه. وحمّنه الألباني.‎ .)٠١ 5 /5( :.)1587( (؟) أخرجه أبوداود: كتاب الزكاة. باب في زكاة السائمة. رقم‎ 
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المقصد الثالث: خلقٌ فرص عمل: 
ه 0ه 6 ظ 8ه 5 ه 8 8 8ه 

إذ يُتيح هذا المصرفٌ خلقّ فرص عملٍ جديدة. متعلقة بحصر الزكاة. وتحصيلباء وتقييدهاء 
وحسابهاء وتخزينهاء وتوزيعها ... 


وإيجادُ فرص عمل بأجر هو مقصدٌ ظني؛ لأنه قد يتبرع بعض المسلمين بالقيام بذلك تطوعًا. 
ولكن حتمًا ما سيُوفّر هذا المصرفٌ فرص عملٍ على مستوى انتشار الأقطار. 

وهو ثابت باستعمال النبي الصحابة على جمع الزكاة؛ فقد روى ابن الساعدي المالكي. قال: 
امْتَعْمَلَني عُمَرْبْنُ الْخَطَّاب 0 عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَا فَرَعْتُ مِْناء وَأَدَيْها إِلَيْهِ أَمَوَلي بِعُمَالَةٍء فَقُلْتُ 
إِتُمَاعْوَلت للف وَأَجَرَي على الله ققال: خُذ ما أغطيت: قإني عَمْلْتُ على عبن وثول الله 4ه فعقلي: 
فَقُلْتُ مِثْلَ قَولِك فَمَالَ لي وَسُولُ الله 45: ((إذَا أغطِيت شَيْنَا مِنْ غَيْرِأَنْ تسْأَل. فَكُلْ وَتَصَدَّق))". 


ثانيًا- عرض الفتاوى المتعلقة بمصرف «العاملين على الزكاة»: 
ملت التدوة الرائحة لبيث الركاة الكودى ول مصرف العافليى على اليكاة: 


فأجابت: «يستحق العاملون على الزكاة عن عملهم من سهم العاملين ما يُفرّض لهم من الجهة التي 
تعيهم, على ألا يزيد عن أجر المثل ولولم يكونوا فقراء. مع الحرص على ألا يزيد مجموع ما يُدفَع إلى 
جميع العاملين والتجبيزات والمصاريف الإدارية عن ثُمن الزكاة”". 

ب) لاايجوزللعاملين على الزكاة أن يقبلوا شيئًا من الرشاوي أو الهدايا أوالهبات العينية أوالنقدية. 

4 - تزويدُ مقارّمؤسسات الزكاة وإدارتها بما تحتاج إليه من تجبيزات وأثاث وأدواتء إذا لم يمكن 
توفيرها من مصادر أخرى كخزينة الدولة والهبات والتبرعات. يجوز توفيرها من سهم العاملين علها 
بقدرالحاجة؛ شريطة أن تكون هذه التجبيزات ذات صلة مباشرة بجمع الزكاة وصرفها أوأثرفي زيادة 


5 - تجب متابعة ومراقبة لجان الزكاة من الجهات التي عيّنتها أورخّصتها؛ تأسيًا بفعل الني كع ني 
محاسبته للعاملين على الزكاة. 


.))٠١44( -١١5( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة. باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف. رقم‎ )١( 
.)1810 /1( (؟) التقديربالثُمن هواختيارالشافعية. يُنظّر: الوسيط في المذهب الغزاليء (4/ 015): المجموع‎ 
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والعامل على الزكاة أمين على ما في يده من أموال. ويكون مسؤولًا عن ضمان تلفها في حالات 
التعدي والتفريط والإهمال والتقصير. 


” - ينبغي أن يتحلى العاملون على الزكاة بالآداب الإسلامية العامة كالرفق بالمزكين والمستحقين, 
والتبصر بأحكام الزكاة وأهميتها في المجتمع الإسلامي؛ لتحقيق التكافل الاجتماعيء والإسراع بتوزيع 
الصدقات عند وجود المستحقين والدعاء لهم»7". 


ثالنًا- منيج تطبيق المقاصد المتعلقة بمصرف «العاملين على الزكاة»: 


-١‏ دور المفتي في تطبيق المقاصد: 


© © © © © © © © © © © © © © 

عنيّت ندوة الزّكاة بمقاصد مصرف العاملين. ومن ذلك: 

أولّا: بِيَنّت وظيفة العاملين علهاء وهي جمع الزكاة. وتخزينهاء وتوزيعهاء ونحوه. 
الزكاة تعبث بها بذريعة تنميتها واستثمارهاء كما صنعت بأموال الأوقاف. ولكن ينبغي أن يُقيّد هذا 
بأن تكون البيئات القائمة على الاستثمارلها نجاحاتها في الاستثمار. ودشهد المتخصصون بكفاءتها. 

ثالثًا: مراعاة المآلات والذرائع بتقدير مصاريف جهاز الزكاة بالثُّمنء ومنع تجاوزه؛ منمًا لاستيلاك 
الركاة فحت شسك.المصاريق الإدارية؛ هما يبحث الحكومات عاق اشفاء جود العناصر ال اقصاح 
لهذه المهامء ويمنع تضخم هذا الجباز. 

رابعًا: التأكيد على وجوب متابعة جباز الزكاة؛ لتقويم الأخطاء. ومعاقبة المقصّر وتحفيز الناجح؛ 
ولأن التيقظ أسنٌ الإيالة. وقاعدة الإمرة, وإذا غفل عن العمال ريما أنشبوا في المستضعفين أظفارهم. 
واستجرؤوا على الاعتداء. وحينئلٍ يخون المؤتمن» ويغش الناصح. وتشيع المخازي والفضائحء وتبدو 
في أموال بيت المال دواعي الاختزال والغلول”". 

خامسا: التأكيد على ضرورة الإسراع بتوزيع الصدقات عند وجود المستحقين؛ لأن الركاة شرعت 
لسد الحاجة. وتعجيل توزيعبها مُحمّق لمقصودها. 


)١(‏ الفقه الإسلامي وأدلته. وهبة الزحيلي /١٠١(‏ 57 1/3- 5 755). (الندوة الرابعة). 


)١(‏ يُنظر: غياث الأمم: الجويني (ص227). 
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-١‏ دور المستفتي في تطبيق المقاصد: 


ا ا ار ال 7 
أولّا: تعلّم أحكام الزكاة. وتوعية المسلمين بها؛ لأن من مشكلات الزكاة اليوم جِجَل كثير من 
أصحاب الأموال الزكوية بأحكام الزكاة. وغياب اللجان الإرشادية والدعوية التي تُعرّف بتلك الأحكام 
وفضل التزكية وآثارها. 
فانتا هك الحكومات المعاهرة عن الإلرام. بحمم الركاق وياة أن مؤسسية الكاة قادرة على 
القيام بنفسهاء ولا تحتاج دعمًا أو ميزانية من خزائة الدولة. 


ثالنًا: التبرع بمساعدة العاملين على الركاة. وحث الشباب على ذلك. 

رابعًا: المحافظة على أموال الركاة وعدم خياتتهاء أو قبول الرشاوي أو الهداياء لما رواه أبو حُميد 
الساعدي 0. أنه قال: اسْتَعْمَلَ النّي 45 رَجُلَا مِنَ الأَردء يُمَالُ له ابْنُ الأثبيّة عَلَى الصَّدَقَة فَلَّمَا قَدِمَ قَالَ: 
هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أَهُدِي لي قَالَ: (َبَلّا جََس في بَئْتِ أبيه أَوْبَيْتٍِ أَمَهِء فَيَنَطْرَيمْدَى له أَمْ لا؟ وَانّذِي تَفُبِي 
ِيَدِهِء لَايَأَخُدُ أَحَدٌّ مِنه شَيْنًا إِلّا جَاءَ به يَوْمَ القِيَامَة يَحْمِلُه عَلَى رَقَبَتِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرا له يُغَاءٌء أَوْبَمَرَة لها 
خُوَارٌ أَوْشَاة تَيْعَرُء ثُمّوَقَعَ بيده حَنَّ رَأَيْنَا عُفْرَة إِبْطَيْهِ: اللَّممَ هَل بَلَفْتُ اللَّهمَ هَل بَلعْتْ ثلانا))”. 

ج- الفكرالمقاصدي في فتاوى مصرف «المؤلفة قلوبهم». 

المؤلفة قلوبهم: هم السادة المطاعون في عشائرهم. وهم الفصرف الرابع من مصارف الزكاة 
لقوله سبحانه: ل وِإِنَمَا آلصّدَقَتُ لِلْمُمَرَآءِ وَآلْمَسْكِينٍ وَآلْحْمِلِينَ عَلََا وَآلْمُوَلَمَة كُلُوبْهُمَ 4 [التوبة: ]1١‏ 
". وهذا السهم قسمان”". لكنّ مقصوده الشرعيء كالآتي: 

أولّا- عرض المقاصد المتعلقة المتعلقة بمصرف «المؤلفة قلوبهم»: 

ومقاصد تأليف هؤلاء هو: الرغبة في دخولبم الإسلامء أونفع المسلمين بهم. 

وهو مقصد دعويء. سيامي. ظني؛ ثابت بإعطاء النبي لله صفوان بن أمية يوم حنين قبل إسلامه 
ترغيبًا له في الإسلام. قال ابن شهاب: «غَرَا يَسُولُ الله ظَيكِ غَرْوَة الْمَنْح فَنْح مَكَةَ ْم خَرَجَ وَسُولُ الله 
يه بِمَنْ مَعَه مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَافَتَتَلُوا بِحْتَيْنِء فَتَصّرَالله دِيته وَالْمُسْلِمِينَ وَأعْطَّ رَسُولُ الله طلغ 
توكو شوق قن أفقة واقةوق التق نه وائة له وانقه". 


.)1550/( البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب من لم يقبل البدية لعلة. رقم‎ )١( 
.)080 /١( يُنظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ )0( 

() يُنظر: القوانين الفقبية. لابن جزي (ص60١١).ء‏ الكافي لابن قدامة .)575/١(‏ 

0 
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والقسم الآخر: مؤلّفة مسلمون: وهم أربعة أنواء7": 

وتُعطى كل واحد من هؤلاء لمقصدٍ جزئي. كالآتي: 

النوع الأول: من له شرفء يرجى بإعطائه إسلامُ نظيره؛ فإِنَّ أبا بكر الصديق 0 أعطى عدي بن 
حاتم ثلاثين فريضة من الصدقة. وأعط الرّترقان بن بدرء مع ثباتهما وحسن نياتهما. 

النوع الثاني: ضعفاء الإسلام من المسلمين الجدد؛ فيُعطّون ليَقوى إسلامهم؛ لما رواه أنس © 
قال ((حين أفاء الله على رسوله أموال هوازن طفق رسول الله يلعِ يعطي رجالا من قريش المائة من 
الإبل. وقال: فَإنِي أَحْطِي رجَالًا حَدِيئي عَبْدِ يكف ر أَتَلَمُبُمْ))”". 

النوع الثالث: قوم على حدود بلاد الإسلام إذا أعطوا قاتلوا ودفعوا عن المسلمين إذا هجم العدو. 
وهم أقرب للرباط والجباد في سبيل الله'”". 

النوع الراية: قوم [ذا أعطوا جِبوا الزكاة من لا بعظها إلاأن تقبروتخاف. 

وقال الأحناف والإمام مالك والشافعية في قول"): والحتابلة ف رواية بآن هذا السهم أوقف العمل 
به. وذهب ولم يعطوا شيئًا بعد الني مَلِ؛ لأن عمر 0 رفض إعطاءهم بمحضرمن الصحابة, ولم 
ينكرعليه أحد؛ فكان إجماعًا منبها”. 


وقال الرُهِريُء وعمر بن عبد العزيزء ومتأخرو المالكية. والشافعية في المذهب. والحنابلة في 
المعقمد: إن سهميم ياق؟ إن وجدت العلة أعطوا؛ لآنّ سهميم ثبت يكقاب الله قعال وسفة رسوله: 
ولا يثبت النسخ بالاحتمالء وترك عمر وعثمان عطيتهم إنما كان لغناهم عنهم. والمؤلفة إنما يُعصّون 
للحاجة إلهم. فإن استغني عنهم فلا شيء لهم'". 

ومن الآثارالمقاصدية لمصرف المؤلفة قلوبهم الآتي: 

أولّا: يدل هذا المصرف على مراتب مقاصد التشريع؛ إذ قدّم الشارعٌ جفظ الدين والإنسان على 
حفظ المال؛ فأمر الشارع سبحانه ببذل المال لشرار الكفار حفظًا للدين من الزوال حتى إذا ما 
رسخت أركانه وعلا بنيانه قُطع عطاؤهم. وحُفظ المسلمون من شرهم. كما أمرالشارعٌ سبحانه ببذل 
المال من أجل دعوة العظماء من غير المسلمين للدخول في الإسلام» ولتثبيت إيمان ضعاف الإيمان 
خشية ارتدادهم إلى الكفر. وهي مقاصد سامية تدلٌ على عالمية الإسلام, ورقيّه ومدى تكريمه 
للإنسان؛ إذ جعل تثبيت إيمان المسلم الجديد في مرتبة إشباع البطون. وفك الرقاب! 
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ثانيًا: يُرِشْدُ هذا المصرف إلى أهمية الإيخاء ف الإسلام» ومواساة المسلمين الجدد ومؤانسهم 
ليتقرّروا على الإسلام/". 


ثالنًا: بِيانُ أثر المال على النفوسء وأنه وسيلة لتغيّر القلوب. وحَسبُك قولٌ صفوان بن أمية 0: 
((والله لَقَدْ أَعْطَانِي يَسُولُ الله ص مَا أَعْطَنِيء وَإِنّه َأَبْعَضُ الئاس إل فَمَا بَرِحَ يُعْطِيئي حََّ إِنّه لَلَحَبُ 
الئّاسٍ إي))". 

رابعًا: الرخاء الاقتصادي؛ لأَنَّ دَفع الكفار بالمال سبيل للاستقرار والأمنء ورواج المالء وازدهار 
التجارة. ومنع البطالة. 
ثانيًا- عرض الفتاوى المتعلقة بمصرف «المؤلفة قلوهم»: 

سئلت الندوة الثالثة لبيت الزكاة الكويتي الثالثئة عن مصرف «المؤلفة قلوبهم». 

فقالت: «أولًا: مصرف المؤلفة قلوبهم «الذي هوأحد مصارف الزكاة الثمانية». وهو من التشريع 
المحككم الذي لم يطرأ عليه نسخ كما هورأي الجمبور. 

ثانيًا: من أهم المجالات التي يُصِرّف علها من هذا السهم ما يأتي: 

أ) تأليف من يرج إسلامه. وبخاصة أهل الرأي والنفوذ ممن يُظَّن أن له دورًا كبيرًا في تحقيق ما 
فيه صلاح المسلمين. 


والأقلياك الأسلامية وفيناتدة قضاياهم, 


د) إيجاد المؤسسات العلمية والاجتماعية لرعاية من دخَّل في دين الله وتثبيت قلبه على الإسلام: 
وكل ما يمكنه من إيجاد المناخ المناسب معنونًا وماديًا لحياته الجديدة. 
ثالنًا: يُراعى في الصرف من هذا السهم الضوابط الآتية: 

أ) أن يُراعى في الصَّرفٍ المقاصدٍ ووجوه السياسة الشرعية بحيث يتوصل به إلى الغاية المنشودة 


.)7547 زهرة التفاسير(5/‎ »)"09 /١( يُنظر: الفواتح الإلبية‎ )١( 
.))5351١١( -59( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الفضائلء باب ما سئل رسول الله فلل شينًا قط فقال لا وكثرة عطائه. رقم‎ 
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ب) أن يكون الإنفاق بقدرلا يضِرٌ بالمصارف الأخرىء وألا يُتوسّع فيه إلا بمقتضى الحاجة. 


ج) توخي الدقة والحذرفي أوجّه الصرف لِتفادي الآثارغير المقبولة شرعاء أوما قد يكون له ردود 
فعل سيئة في نفوس المؤلّفة قلوبهم, وما قد يعود بالضررعلى الإسلام والمسلمين. 


رابعًا: ُستخدم الوسائل والأسباب المتقدمة الحديثة والمشاريع ذات التأثير الأجدىء واختيار 
الأنفع والأقرب لتحقيق المقاصد الشرعية من هذا المصرف»". 

وسئل مجمع الفقه الإسلامي الدولي عن سهم المؤلفة قلوبهم. 

فقال: «المؤلفة قلوبهم: 


سيم المؤلعة خلويم باق ماابقوت الحياة: لم يستعظ ولم تنشف ويكون حسب الجاجة 
والمصلحة؛ فحيثما وَجدت المصلحة أو دعت إليه الحاجة عمل بهذا السهم. 


؟. يجوزإعطاء الزكاة لتأليف قلوب من أسلم حدينًا؛ تثبيئًا لإيمانه وتعويضًا له عما فقده. وكذلك 
إعطاء الكافرإذا رجي إسلامه. أودفعًا لشره عن المسلمين. 

”. يجوز تقديم الدعم من أموال الزكاة للمنكوبين من غير المسلمين في مناطق الكوارث والزلازل 
والفيضانات والمجاعات تأليفًا لقلوبهم»7". 

ثالنًا- منبج تطبيق المقاصد المتعلقة بمصرف «المؤلفة قلوبهم»: 


(١‏ دور المفتي في تطبيق المقاصد المتعلقة بمصرف «المؤلفة قلوهم»: 


3 ا ا 7 ا ال ا 7 ا ا ا ا ل ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 0 
أحسدّت ندوة الزكاة ومجمع الفقه الدولي كلاهما في: 
أولّا: بِيانُ بقاء سهم المؤلفة قلوبهم. وعدم نسخه. وتطبيقه عند الحاجة إليه. 
ثانيًا: تفعيل هذا المصرف. وبيان سُبل تطبيقه. وضوابط تنزيله على الواقع. 
ثالثا: بيانْ أن هذا السهم يدوروجودًا وعدمًا مع مقاصده. 
وأحسنّت ندوة الزكاة الثالثة في الالتفات إلى الجاليات والأقليات المسلمة؛ فهمْ بحاجة لمن 


ينصرهم فكريًا وسياسيًا ودولياء ثم هم بحاجة للتثبيت أسريًا واجتماعيً. 


)١(‏ الفقه الإسلامي وأدلته. وهبة الزحيلي )1١157 -1/115١/٠١(‏ [قرارات الندوة الثالثة لبيت الزكاة الكويي]. 


0( قرارات مجمع الفقه الدوليء جمع وترتيب حسني خيري (ص )2 [قراررقم: ١16‏ (18/0) بشأن تفعيل دور الزكاة]. 
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أولّا: التفاته إلى دور المؤسسات العلمية والاجتماعية التي ترعى مَن دخّل في دين الله وثُثبت قلبه 
على الإسلام'". وكل ما يُمكنه من إيجاد المناخ المناسب معنوبًا وماديًا لحياته الجديدة؛ لأن هذه 
المؤسسات بالنسبة للمسلم الجديد هي أهلهء وعالمه الإيماني. ووسيلة تثبيته على الدين. 

ثانيًا: فتحه مجالًا جديدًا لتأليف القلوبء وهو إعانة المنكوبين في مناطق الكوارث والزلازل 
والفيضانات والمجاعات في البلاد غير الإسلامية؛ فهذا المجال من أعظم المجالات تأثيرا على 
القلوب. وأكثرها انتشارًا في عالمنا المعاصر. 


3( دور المستفتي في تطبيق المقاصد المتعلقة بمصرف «المؤلفة قلوهم»: 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أولا؛ إرشاد مؤهسات الركاة إل من ير إسلامة؛ فقد لا يفطن إليه القائمون على مؤسشات 
الركاة. 
ثانيًا: الإشارة إلى الخدمات التي يحتاجها المسلمون الجدد. من أجل إيجادها؛ تثبينًا لهم. 


ثالنًا: معاونة مؤسسات الزكاة في حال النكبات؛ تحقيقًا لمقصد تأليف أهل تلك النكبات. 


د- الفكر المقاصدى فى فتاوى مصرف «الرقاب». 

اتفق الفقهاءُ على أن الرقاب هي المصرف الخامس من مصارف الزكاة؛ لقوله تعالى: ١‏ #8إِنَّمَا 
آلصّدَقَتُ لِلَمُقَرَآءِ وَآلْمَسْكِينٍ وَآلْعْمِلِينَ عَلَيَا وَآلْمُوَلَمَة قُلُويُهُمَ وَفي آلرَّقَابٍ وَآلْعْرِمِينَ وَفي سَبِيلٍ آللّه 
وَآبْنِ آلسَّبِيلٌ فَرِِضَة مِنَ آللَّهُ وَآللّهِ عَلِيمٌ حَكِيمّ4 [التوبة: .]1١‏ 


واختلفوا ف المراد بالرقاب ومقصوده. كالاتي: 
فقال الجمبور: هم المكاتبون, يُعطّون ما يؤدونه في كتابتهم". 


وقال ابن عمروالمالكية والحنابلة في رواية: الرقاب: العتق؛ وذلك بأن يبتاع الإمام رقيقًا فيُعتقبه”". 


)١(‏ قال الشيخ محمد أبو زهرة بأن يُنقّق من سهم المؤلفة قلوبهم في الدعوة؛ لأن مقصد الدعوة والتأليف واحدء وهو تثبيت الإيمان في القلوب. يُنظّر: زهرة 
التفاسير: محمد أبو زهرة. (5557/5). 
(؟) يُنظّر: الأم (؟078/5), الاختيارلتعليل المختار(١/ :)١١١‏ كفاية الأخيار: (ص١15).ء‏ الكافي لابن قدامة /١(‏ 575). 


06 يُنظّر: أحكام القرآن لابن العربي .)07١-0576/5(‏ القوانين الفقبية. لابن جزي (ص8١١)ء.‏ بداية المجتهدء لابن رشد (؟/ 57)» الكافي لابن قدامة .)6756/1١(‏ 
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وقال بعض المالكية والحنابلة بجوازفك الأسارى من مصرف الرقاب؛ لأنه إذا كان فك المسلم عن 
رق المسلم عبادة وجائرًا من الصدقة, فأولى وأحرى أن يكون ذلك في فك المسلم عن رق الكافروذله". 


أولا ‏ عَرِصُ المقاصد المتعلقة بمصرف «الرقاب»: 


بتأمل الخلاف الفقبي في معنى «الرقاب» يَتبيّن أنَّ مقصود هذا السهم هو تحرير الرقاب بشتى 
صور هذا التحريرء ومنه: 

أولّا: تَحرير رقاب المكاتبين. بأن يعانوا بمال الزكاة لأداء ما كاتبوا عليه مُلاكبم. كما هو رأي جمهور 
الفقباء؛ أوشراء الإمام الرقيق وإعتاقهم لوجه الله. كما هو قول ابن عمر والمالكية والحنابلة في رواية!". 

ثانيً: تحرير الأسارى. سواء أكانوا أسرى حرب أم أسرى اختطاف عصابات مجرمة أونحوه. كما 
هوقول بعض المالكية والحنابلة. 

وهذا يُبِيّن عناية الشرع بفك الرقابء وتقرير حرية الإنسان؛ إذ جعلها قسيمة الطعام والشراب. 
ويُعاضِده قول النبي 45: ((أَطْعِمُوا الجَائِ. وَعُودُوا المَريض.ء وَفُكُوا العَانِي)). 

قَالَ سُفْيَانُ: «وَالعَانِي: الأَسِيرُ»7"؛ ولذا قال الإمام مالك: على الناس أن يفدوا الأسارى بجميع 


أموالهم؛ لأنّ خرمة الآدمي فوق خرمة المال؛ لأن حرمة المال لغيره. وحرمة الآدمي لعينه©. 
ثانيًا- عرضٌ الفتاوى المتعلقة بمصرف «الرقاب»: 


سئل الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة عن مصارف الزكاة. 


تبارك وتعالى في كتابه العزيز: 8 إِنَّمَا آلصّدَقَتُ لِلْمُمَرَآءِ وَآلْمَسْكِينٍ وَآلْعْمِلِينَ عَلَهَا وَآلْمُوَلّمَة قُلُويْهُمَ 


وَفي آلرَقَابٍ وَآلْغْرِمِينَ وَفي سَبِيلٍ آللّهِ وَآبْنِ آلسَّبِيلٌ فَرِيضّة مّنَ آللَّهُ وَآللّهِ عَلِيمٌ حَكِيمٌَ »4 [التوبة: .]1١‏ 
فالصدقات. وهي الزكاة. تُجِمّع من الأغنياء وتُوزَّع على أصناففٍ ثمانية ذُكرت على الترتيب في الآية 
الكريمة على النحو الآتي: الفقراء: والفقير الذي له بُلغة من العيش. والمسكين الذي لا شيء له. 
والعاملين علها: كالجُباةٍ الذين يجمعون الصدقات والكُتاب والحرس. والمؤلفة قلوبهم: هم قوم من 


أشراف العرب أعطاهم رسول الله مَلْهِ ليتألف قلوبهم على الإسلام. وفي الرقاب: أي وفي فك الرقاب؛ 


إل 
00 
() أخرجه البخاري في الأطعمة. باب قول الله تعالى: طكُلُوأ من طَيَيْتِ مَا رَرَقَنَكُمَ4 [البقرة: /01]؛ رقم (0705). 
0( 
)0 


الفكرالمقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


لتخليص العبيد من الرق وتمكينهم من الحرية. والغارمين: أ المدينين الذين أثقلهم الدّين. وفي 
سبيل الله: أي المجاهدين والمرابطين وما تحتاج إليه الحرب من السلاح والعتاد وفي جميع القرب. 
وابن السبيل: أي الغريب الذي انقطع في سفره»". 


رسال ميديم اله الإساك الدول سول تضرف «الرقاي: 

فأجاب: «(ج) في الرقاب: 

)شيل سبة ق الرقاف افعداك الأسرض السلمية, 

؟) يجوزدفعٌ الزكاة لتحرير المختطّفين المسلمين وتحرير أسرهم ممن اختطفوهم»”". 
ثالنًا- منبج تطبيق المقاصد المتعلقة بمصرف «في الرقاب»: 
-١‏ دورالمفتي في تطبيق المقصد: 
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أولّا: التفت الشيخ عبد الغني حمزة إلى مقصد «تحرير الرقاب»؛ فنص صراحة غلن أن مقصوده: 
«فك الرقاب؛ لتخليص العبيد من الرق وتمكيهم من الحرية». 

ثانيًا: أحسنّ المجمع رعاية مقصد «تحرير الرقاب»؛ إذ ذكرتطبيقين معاصرين لهذا المقصد: 

وثانهما: تحرير المختطّفين؛ فهو من إكساب الإنسان حريتهء. فلا يتحكم فيه غيره؛ فقد قرّر 
الفقهاء: « أن الشارع ممُتشوّف للحرية»7". 


؟- دورالمستفتي في تطبيق المقصد: 


أولّا: المساهمة في تحرير المختطّفين المسلمين في أي مكان وُجدوا. 


ثانيًا: التعريف بجوازتحرير المختطّفين من مال الزكاة؛ فهو من صور الاجتهاد المعاصر التي لم تتّل 
حظلبا من الاشتبار: 


ثالثًا: بيانٌ عناية الإسلام بالحربة: ونقضن من يتهمه بتقييد الحريات. 


)١(‏ فتاوى دارالإفتاء المصريةء (17/5). فتوى رقم: ١1/4‏ سجل: ١١1!‏ بتاريخ 1187/8/55 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة. 
(؟) قرارات مَجْمع الفقه الدوليء حسني خيري (ص )53٠١‏ [قراررقم: ١764‏ (18/5) بشأن تفعيل دور الزكاة]. 
() أصول النظام الاجتماعي في الإسلام: محمد الطاهرابن عاشورء (ص158١).‏ 
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ه- الفكر المقاصدي فى فتاوى مصرف «الغارمين». 


الغارم: هومّن عليه غرامة من المال بِدَينِ رَكبه. وليس عنده ما يقضي به فتعدَّرعليه قضباؤه"". 
والغارمون قسمان؛ لكل قسم منهما مقاضدة: كما يالي: 


أولّا- عرصٌ المقاصد المتعلقة بمصرف الفقراء والمساكين: 


يها عَ «٠‏ ليبا 
المقصد الاول: إبراء ذمة الغارم: 
© © © © © © © © © © © © 

القسم الأول في العُرم: وهومن استدان في نفقة نفسه وعياله أوكسوتهم ونحوه؛ فهذا يأخذ من 
الزكاة ما يقضي به دَيُّنه. 


وهذا مقصدّ ضروري؛ فالشارع الحكيم خلق الذمم بريئة خالية. له تشوّف إلى دوام إبرائها؛ لأن 
الديون ذل بالماروهمٌ بالليل» والميت مرهون بهاء و((تَفْسنُ المُؤْمِنٍ مُعَلَقَة بِدَيْنِه حَقَّ يُفُضى عَنَهُ))". 
ولذلك قال الفقهاء: إذا أبرأ رب المال غريمّه من دَيّْنه بنية الزكاة تجزئه من زكاة دَيْنه؛ لأنها مواساة. 


سواء أكان المخرج عينًا أم ديتًا9. 


وهو مقصدّ قطعي ثابت بقوله تعالى: ««إِنمَا آلصدَقَتُ لِلْقُفَرَآءٍ وَآلْمَسْكِينِ وَآلْحْمِلِينَ عَلَيْنَا 
والنؤلقه فلرئئة وق الرقاب والدرمية: وق شبيل الله زات اقيرف قويهة فق اآلة واللسكلة 
حَكيم» [التوبة: .]1١‏ فعدّ الغارمين من مصارف الزكاة. 

وكذلك ما رواه أنس 0. أن رسول الله كَل قال: ))إنَّ الْمَسْألَّة لا تَصْلْحٌ إِلَّا لِتلَانَة: لِذِي فَفْرِ 
مُدْقِع". أَوْلِذِي غُرْم مُفْظِع أَوْلِذِي دم مُوجع((". والعْرم المفظع هو أن تلزمه الديون القادحة حى 
يتاع يهة فتيل له الردقة فيحظ من سيم الغا مين 


ع 


واتفق الفقهاء أنه يُدفع إليه مقدارما يقضي به دَيُنهء بشرط ألا يكون له مَالٌ يقضي منه ديونه 
من نقود أوعروضء وأن تكون الديون في غير معصية الله تعالىء إلا إذا عُلِم أن العَارمَ تاب إلى الله 


)١(‏ يُنظّر: الاختيارلتعليل المختار(١/‏ .177-17). القوانين الفقبية: لابن جزي (ص8-1717١1):‏ المجموع .)7١7/(‏ كفاية الأخيار: (ص 111-185): الروض 
المربع: (رص177- :)١7/5‏ صرف الزكاة للغارمين: محمد الزحيلي. ( ص 5ه- 16). 


() أخرجه الترمذي: في الجنائزء باب ما جاء عن النبي كَل أنه قال: ))نفس المؤمن معلقة بدينه حت يُقضى عنه((. رقم :)١١1/8(‏ (5/ 581). 

(5) يُنظر: المبدع شرح المقنع .)6١١/5(‏ 

(5) _الفقر المدقع: الفقرالذي يفضي به إلى التراب لا يكون عنده ما يقي به التراب. يُنظر: غريب الحديث: أبوسليمان الخطابي .)7417//١(‏ معالم السنن للخطابي 
65/9 

(0) أخرجه أبوداود: رقم (1551).: (5؟/ :)١17١‏ وسكت عنه. 

(1) يُنظر: معالم السنن (؟/ 19). 
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تعالى» وفي غير إسراف وسفاهة إلا إذا رشد. فكانت مساعدته من الصدقة عوئًا له على رشده7", 
واشقرظ الشافعية أن كوخ الدبو نحالة له مفكلةة. 


والأليق بمقاصد الشربعة أن تُقضى ديون العباد. والديون المتعلقة بحقوق الله. مثل الكفارات 
والأيمان والنذوركما قال الحنابلة". والديون الحالّة والمؤجّلة؛ لانعدام المخصّص كما قالوا أيضًا)؛ 
سواء أكان المدينون أحياءً أم أموانًا كما قال المالكية. والشافعية في وجه. وبعض الحنابلة". 


المقصد الثاني: إصلاح ذات البين ورعاية المصالح العامة: 


فالقسم الثاني من الغرمء هو الغارم لإصلاح ذات البين والمصالح العامة. 


وهذا من المقاصد الخاصة بسهم الغارمين. وهو متعلق بعموم المسلمين, بترم قطني . 
ا ل لذ قال:))تحكلت حَمَالة: فَاكيْث نقول الله قله أشأله فيناء 
فَقَالَ: أَقِمْ حَكّ تَأَتِيَنَا الصّدَقَةُء فَتَأْمْرَلَكَ يَا. قال ثُمّ قَالَ: يَا قييصّة إِنّ الْمَسْأَلّة لا تَجِلُ إلا لِقَحَدٍ 
تَلَانَة؛ ا ل ل 


2 


مَالَهُ فَحَلَّتْ لَه الْمَسْأَلَة حَكّ يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ -أَوْقَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ- وَرَجْلٍ أَصَابَنْه فَاقَة 
حَت يَقُومَ ثَلّانَة مِنْ ذَّوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: لَمَدْ أَصَابَتْ فُلَانَا فَاقَةٌ فَحَلَّثْ لَه الْمَسْألّة حََّ يُصِيب 
قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ -أَوْقَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ- قَمَا سِوَاهُنَ مِنَ الْمَسْأَلّة يا قييصّة سُحْنًا يَأَكلْمَا صَاحِيْا 
6 ٍِ رٍ 5 


وكذلك حديث: (إِنَّ الْمَمبْألة ل تَصلَحُ إ إل لِتَلَانَة: لِذِي فَْرِمُدْقِع ٠‏ أَوْلِذِي عُرْم منظع. وك 


مُوجع))"". والدم الموجع هوأن يتحمل الرجل الدية فيسىى فيها حى يؤديها إلى أولياء اب 
للدماء وإصلاحًا لذات البينء فيأخذ من الزكاة". 


3 


/١( يُنظر: شرح مختصر الطحاوي (؟/ 73075). الأم (؟/ /728-1/1), كفاية الأخيار: (ص١13). أحكام القرآن لابن العربي (؟/ 0177): المحرّرللمجد ابن تيمية‎ )١( 
:)28:/1 *37؟)ء تفسيرالمتا رن(‎ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والخمسون 


وقد كانت العرب إذا وقعت بيهم فتنة اقتضت غرامة في دية أو غيرهاء قام أحدهم فتبرّع بالتزام 
ذلك والقيام به حتى ترتفع تلك الفتنة الثائرة» وكانوا يُعينونه على أدائها. 


وما جاء من تحمل النبي كَيْةِ دية أحد الأنصار من سهم الغارمين حتى لا تثور الثائرة بين الأنصار 
والمود؛ ذ فيما رواه سَيْل بن أي حَثْمَةَ: ((أَنّ النّي كلع وَدَاهِ بمائة مِنْ إِبلٍ الصّدّقَة -يَعْني- دِيّة الْأَنَصّارِي 
انَّذِي قْتِلَ بِحَيْبَرَ)) "". وإنما أعطاه النبي مله ذلك من سهام الغارمين على معنى الحمالة!"؛ وذلك للعبهد 
لل و د يبطله. ولم يحب أن يهدردم القتيل؛ فوداه من قبله وتحملها 
للإصلاح بينهم'" 


وقد اتفق الفقهاء على إعطاء الحميل من الزكاة ولو كان غنيًا"'. وتُعط قدر الحمالة فقط”"ا 
وقِيس على إصلاح ذات البين كل إصلاح عام» فقالوا: يُعطى من سهم الغارمين الضامن المعسرء ومن 
اذّان في عمارة المساجدء أومدارس شرعية. أودورأيتام. أوإصلاح الطرقء أوفك الأسرى. أوضمان 
متلف أونهب". 


ثانيًا- عَرضُ الفتاوى المتعلقة بمصرف «الغارمين»: 
حقلت الندوة النقامرندة لبيك الركاة الكويي اجكاة ونصرف الغارمين» وقالك: 
«ثانيمًا: مصرف «الغارمين»: 


-١‏ الغارمون قسمان: 


الأول: المدينون المسلمون الفقراء لمصلحة أنفسهم ف المباحء وكذا بسبب الكوارث والمصائب 
التي أصابهم. 


والثاني: المدينون المسلمون لإصلاح ذات البين؛ لتسكين الفتن التي قد تثوربين المسلمينء. أو 
للإنفاق في المصائب والكوارث التي تحل بالمسلمينء ولا يُشترط الفقر في هذا القسم. 


)١(‏ أخرجه أبوداود: كتاب الزكاة. باب كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة. رقم (1778). (111/7). عن سَيْل بْن أي حَثْمَة رضي الله عنه. وأخرجه البخاري: 
كتاب الأدب. باب رحمة الناس والهائم: رقم .)٠١ /8( :)٠01١(‏ عن النعمان بن بشررضي الله عنه. 

(؟) يُنظر: المنتقى شرح الموطأ (1/ 50): معالم السنن (؟/ 58). 

(0) يُنظر: معالم السنن (54/؟١١).‏ 

(5) قال الأحناف: لا يُعطى من سهم الغارمين الغني الغارم: ولوغرم للإصلاح. يُنظّر: الاختيارلتعليل المختار(١/ .)16١‏ 

() يُنظر: المبسوط للسرخمي (5/ ».)٠١‏ القوانين الفقبية. لابن جزي (ص6١١):‏ مواهب الجليل (4//1"؟): معالم السنن (19/5): كفاية الأخيار: (ص١19١):‏ 
المحررللمجد ابن تيمية :)177/1١(‏ الروض المربع: (ص .)١1756‏ 

(5) يُنظر: المجموع شرح المهذب (1/ :.)3١١‏ المبدع شرح المقنع (؟5/١١6).:‏ الإنصاف (777/59): صرف الزكاة للغارمين: (ص07). 


الفكر المقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


؟- الضامن مالّا عن رجلٍ مُعسِر يجوز إعطاؤه ما ضمنه إن كان الضامن مُعِسِرًا. 


1 لا يجوزإعطاء الغارم لمصلحة نفسه من الزكاة إذا كان دينه 2 معصية. كالخمرء والميسرء 
والرباء إلا إذا تحمّق صدق توبته. 

؛- يجوزقضاء دين الميت من مال الزكاة إذا لم يكن في ميراثه ما يفي به. ولم يسدد ورثته دينه؛ 
ففي تسديد دينه من الزكاة إبراء لذمته. وحفظ لأموال الدائنين. 

5- الغارم لمصلحة نفسه القوي المكتسب لا يجوزله أن يأخذ من مال الزكاة إذا أمكنه سداد 
دينه من كسبه. أوأنظره صاحب المال إلى ميسرة. وكذلك من كان له مال سواء كان نقدًا أوعقارًا أو 

1- إذا أخذ الغارم من الزكاة بوصف الغرمء فلا يجوزله أن ينفق هذا المال إلا في سداد غرمه.ء أما 
إذا أخذه بوصف الفقرفيجوزله إنفاقه في حاجاته. 

-١/‏ الغارم الفقير أو الغارم المسكين أول بالزكاة من الفقيرأوالمسكين الذي ليس بغارم؛ لأن الأولين 
اجتمع فيم وصفان: الغرم والفقرأوالمسكنة. والآخرين ليس فيهما الاوصف الفقر. 

8- يجوزإعطاء الغارم من الزكاة بمقدارما عليه من ديون قلَّت أوكثرت, إذا كان في مال الركاة وفاء 
لتلك الديونء وإن استغنى الغارم قبل سداد ما عليه من ديون وجب عليه إرجاع تلك الأموال لولي 
الأمرء أولمن أخذها منه؛ فإن لم يستطع. فإنه يدفعها في مصارف الزكاة. 

9- يجوزإعطاء الغارم من مال الزكاة للعام الذي يحل دينه فيه ولوبقي من ذلك العام أشهر على 
موعد السداد.ء ولا يُعطى لسداد دين العام التالي» إلا أن يصالح المدين صاحب الدَّين على السداد 
في الحال مع الحط من الدَّين. 

٠١‏ - لا ينبغي لمن يجد دخلا يكفيه أن يستدين لإنشاء مصنع أومزرعة أومسكن اعتمادًا منه على 
السداد من مال الزكاة: مال الزكاة يحظل لسن حاجة الفقراء» أو إيجاد دغل ليم يسَد خاجعم: ولا 
يعطى لمن لديه ما يكفيه ليزداد ثراءً. 


١‏ - يعطى ذوو قرابة الرسول مَلْةِ الغارمون من هذا المصرفء. إذا انقطعت حقوقهم المقرّرة 


شرعا»". 


.)786. -/149 /١٠١ ( الفقه الإسلامي وأدلته. وهبة الزحيلي‎ )١( 
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وسئل مجمع الفقه الإسلامي الدولي عن معق الغرم. 


فقال: «يشمل مهم الغارمين من كرايك ف ذمهم ديون لمصلحة أنفسهم» ومن استدان لإصلاح 
قاف البين بالشوابطل الشيضية ولق ذلك فمديف الدياف المتركة هال القاتليى خط ممن لسن 
لهم عاقلة. وديون الميت إن لم يكن له تركة يُوفٍ منها دينه. وهذا إذا لم يتم دفعها من بيت المال 
(الخزانة العامة)»". 

وسئل عن ديون المحاصيل الزراعية. 


فأجاب: «النفقات المتعلقة بشراء البذوروالسماد. والمبيدات لوقاية الزرع من الآفات الزراعية. 
ونحوها مما يتعلق بموسم الزرعء إذا أنفقها المركّي من ماله لا تْحسّم من وعاء الركاة. أما إذا اضِطرٌ 
للاستدانة لها لعدم توافر مال عنده فإنها تُحسّم من وعاء الزكاة؛ ومُسِتَنَدُ ذلك الآثارُ الواردة عن 
بعض الصحابة» ومنهم ابن عمروابن عباس ]؛ وهو أن المُزارع يُخرج ما استدان على ثمرته ثم يُركي 
ما بقي»". 


تالكا منج تطبيق المقاصد المتعلقة بمصرف «الغارمين»: 


-١‏ دور المفتي في تطبيق المقصد: 
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أولّا: التفتت ندوة الزكاة إلى مقصد «إصلاح ذات البين»؛ فنصت على جواز الإنفاق من الزكاة من 
أجل ذلك. 

كما التفتت إلى مقصد «رعاية المصالح العامة»؛ بأن أجازت الإنفاق ف المصائب والكوارث التي 
تحل بالمسلمين. وإدراج ذلك ف هذا السهم. وهو اجتهادٌ وجيه. 

ثانيًا: التفت مجمع الفقه الدولي إلى مقصد «إصلاح ذات البين»؛ وألحقّ دية القتل الخطأ بإصلاح 
ذات البين. وأوجب الدية على من ليس لهم عاقلة. ولم تُسيّد عنهم خزانة الدولة. وهو فقه جيد 
لمقاصد السيم»ء وتنزيل مُنضبط على واقع الناس. 


)١(‏ مجلة مَجْمع الفقه الإسلاميء العدد (18): 4//7- 279: [قراررقم: ١764‏ (18/5) بشأن تفعيل دور الزكاة]. 


)١(‏ مجلة مَجْمع الفقه الدوليء حسني خيري (ص )181١-18٠١‏ [قراررقم: ١١١‏ (7/؟١1١)‏ بشأن زكاة الزراعة]. 


الفكرالمقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


؟- دورالمستفتي في تطبيق المقصد: 


© © © © © © © © © © © © © © © 
أولا«سقهيع هتفار لسريو 30 المساتقتر المتيع يناف معاظر الأمواف» وتعلب الأسعار: 
والرخص والغلاء.... فإذا وجد الزكاة عوتًا ومَؤزرًا تحمّل عنه المغارم والخسائرء وخاض المخاطرء 


وقلت الأموال وعاخرةويذ| تهرك الأسواق: 


ثانيًا: تحقيق مقصد صيانة الكرامة بالسّتروعدم التشهير بالغارمين. 

ثالنًاا الحث على رعاية المصالح العامة. كفك الأسير.ء وعمارة المساجد. وقِرَى الضيف؛ فري 
كالاستدانة لنفقة النفس والإصلاح بين الناس» ومن غَرم فها أعطي من سهم الغارمين7 

رابعًا: أن تُقدم مؤسسة الزكاة قروضًا حسّنة للمحتاجين. بعد أخذ الضمانات الكفيلة بحفظ 
الأموال؛ منعًا من ولوغ المجتمع في الوّبا"'. وتشجيعًا للمحتاجين على الاتّجاروالعمل. وقد سبق بيان 
اتقّق الفقهاء على إعطاء الحَميل من الزكاة!". وقيسس على إصلاح ذات البين كل إصلاح عام/. وهذا 
من جملة الإصلاح. ويبدولي جوازذلك؛ للآتي: 


)١‏ ما رواه أبوعبيد: أن عمر 0 أرسل إلى عبد الرحمن بن عوف 0 يستسلفه أربعمائة درهم, 
فقال عبد الرحمن: أتستسلفني وعندك بيت المال؟ ألا تأخذ منه. ثم تردّه؟ فقال عمر: «إني أتخوف 
أن يُصيبني قدّري فتقول أنت وأصحابُك: اتركوا هذا لأميرالمؤمنين, حتى يوْخَذ من ميزاني يوم القيامة. 
ولكني أتسلّفُها منك لما أعلم من شَّجَّكء فإذا مث جئتَ فاستوفيتها من ميرائي»". فظاه كلام عبد 
الرحمن بن عوف 0 يدل على جواز الاقتراض من بيت المال؛ إذ لوكان حرامًا لما ذكره لعُمر 20 
ويؤكد ذلك جوابٌ عمر 0؛ فهولم يعترض على الاقتراض ذاته. وإنما خاف من مَغبَّة الدَّيْن وسُرعة 
الأكلء وآن يوق القرطة من حسفاته فق الأقرة. 


.)5١١/5( ينظر: المجموع شرح المهذب‎ )١( 

)١(‏ قال الإمام ابن عاشور رحمه الله: «ولقد قضى المسلمون قروئًا طويلة لم يروا أنفسهم فيها محتاجين إلى التعامل بالرباء ولم تكن ثروتهم أَيّامَئِذٍ قاصرة 
عن ثروة بقية الأمم في العالم, أزمانَ كانت سيادة العالم بيديهم» » أو أزمانَ كانوا مُستقلَّين بإدارة شؤونهم. فلما صارت سيادة العالم بيد أمم غير إسلامية, 
وارتبط المسلمون بغيرهم في التجارة والمعاملة: وانتظمّت سوقٌ الثروة العالمية على قواعدٍ القوانين التي لا تتحاشى المراباة في المعاملات: ولا تعرفٌ أساليبت 
مواساة المسلمين - دهش المسلمونء وهم اليوم يتساءلونء وتحريم الربا في الآية صريح ؛ + «ِيَأيَا آلَذِينَ عَامَنُوأ لاتأكلوأ آلرْبَؤأ أَضَّعْفًا مُحْعَفَةٌ وَاتَقُوأ آللَّه لَعَلَّكُمَ 
تُفِحُونَ4. وليس لما حرّمه الله مُبيح. ولا مَخلص من هذا إلا أن تجعل الدولُ الإسلامية قوانينَ مالية تُبنى على أصول الشريعة في المصارف. والبيوع: وعقود 
المعاملات المركّبة من رؤوس الأموال وعملٍ العمال. وحوالات الديون ومقاصّتها وبيعها». التحرير والتنوير (7/ 519). 

(0) ينظر: المبسوط للسرخسي (8/ .)٠١‏ القوانين الفقبية, لابن جزي (ص8١1١):‏ مواهب الجليل (758/1): معالم السنن /١(‏ 19): كفاية الأخيار: (ص١‏ 19): 
المحررللمجد ابن تيمية :)١1١7 /١(‏ الروض المربع: (ص .)١76‏ 

() ينظر: المجموع شرح المهذب (1/ :.)7١١‏ المبدع شرح المقنع (؟/١1١4):‏ الإنصاف (/ 7؟): صرف الزكاة للغارمين: للزحيلي ( ص 57). 


() الأموال لأبي عبيد. (ص١4).‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والخمسون 


؟) ما رواه أبو عبيد أيضًا أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن. وهو 
بالعراق أَنِ «انْظُرْمَنْ كَانَتْ عَلَيّْهِ جزيّة قَضَّعْفَ عَنْ أَرْضه فَأَسْلِفْه مَا يَقْوَى به عَلَى عَمَلٍِ أَرْضِهء فَإِنَا 
لا نْرِيدُهُمْ لِعام وَلَالِعَامَيْنِ»!"؛ فيُقاس القرضُ الحسن على إسلاف عمر 0 غيرّالمسلمين؛ بجامع أن 


الركاة وآمواك بك مال المسدلمين كلاهما لله تجال. 


ويبدو لي أنَّ من أولى المجالات حاجة إلى الإقراض الحسن هو الإقراض من أجلٍ استصلاح 
الأراضيء وتحسين المحاصيل الزراعية؛ لأن الزراعة هي قاعدة الحياة الاقتصادية". 


و- الفكر المقاصدي في فتاوى مصرف «سبيل الله». 


اتفق الفقهاء على أنَّ (في سبيل الله) هي أحدُ مَصارف الزكاة؛ لقوله سبحانه: ل فِإِنّمَا آلصّدَقَتُ 
للْفُقَرآءِ وَآالْمَسْكِينٍ وَالْعمِلِينَ عَلَيَْا وَالْمْوَلّقَة قُلُويْهُمَ وَفي آلرَّقَابٍ اباوالتريد َف سَبِيلٍ آللّهِ وَآبَنِ 
آلسَّبِيلٌ فَرِيِضَةَ مَنَ آللّه ه وآللّه عَلِيمٌ حَكِيم 4 [التوبة: .]٠١‏ واتفقوا على أنه يُراد به الجبادٌ في سبيل 
الله ومُلحَقاته'". واختلفوا هل يشمل شيئًا آخر أم لا؟ 


فقال محمد بن الحسن من الأحناف: سبيل الله: الحج"". وقال الحنابلة: ويجوز أن يُعطى الفقيرني 
حجٌ فرض أوعُمرة©؛ ل ال ل ل 
الْعْمْرَةَ فَسَأَلَتْ رَوْجََا الْبَكْرَقَأَنَء فَأَنَتِ البِّي يِه فَدَكرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَأَمَرَهِ أنْ يُعْطِمَا وَقَالَ النِي 86: 
الْحَجٌ وَالَعُمْرَةِ مِنْ سَبِيلٍ الله))20 


وجاء عن الأحناف: «وأما قولّه تعالى: لوَني سَبِيلٍ آللّه4 [التوية: ]٠١‏ عبارة عن جميع القرَبء 
فيدخل فيه كل مَن سىى في طاعة الله وسبيل الخيرات إذا كان محتاجًا! ". و»قيل: طلبة العلم»/" 


.)١9صر( الأموال لأبي عبيد.‎ )١( 

(؟) وقد أعلن بيت الزكاة الكويتي أنه بالفعل أقرض المحتاجين قروضًا حسّنة؛ فقد أقرض في عام 5١١٠م ١١18(‏ قرضًا)ء وأقرض في عام ١١١١م‏ (45؟؟١‏ 
قرضًا)ء وأقرض في عام 1017م (1817 قرضًا). ولكنه لم يُصِرّح بكون القروض من مال الزكاة أومن موارد أخرى. انظر تقريره على هذا الرابط: 

“م35 .232130_50302 /نثاكا .00 .23!)30101015 .الالثاننا / / :وم لط 

() يُنظر: المدونة /١(‏ 0170): القوانين الفقبية. لابن جزي (ص8١١).‏ البناية شرح البداية (/ 5 45): الاختيارلتعليل المختار .)17١ /١(‏ الأم (728/5). كفا 
الأخيار: (ص١15١).:‏ الروض المربع: (ص175١):‏ شرح مختصر الطحاوي (70777/5): المبسوط للسرخسي (5/ .)٠١‏ 

(5) يُنظّر: الاختيارلتعليل المختار(١/ .)١1١‏ البناية شرح الهداية (5/ 55غ). 

(5) يُنظر: الروض المربع: (ص 175): منار السبيل /١(‏ 17/8). 

(1) أخرجه أحمد في المسند. رقم (717787): (44/ .)١1١١‏ وصحّحه شعيب الأرناؤوط. 

0) بدائع الصنائع (؟/ 45). 

(0) 


8) رد المحتار (؟/ 04 


الفكر المقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


ولا عرض المقاصد المتعلقة بمصرف «سبيل الله»: 


باستقراء آراء الفقهاء وتفسيرهم لمعنى «في سبيل الله» يتبيّن أنَّ هذا المصرف يدور حول 
مقصدين رئيسين؛ هما: 


المقصد الأول: قتال الكافرين: 


© © © © © © © © © © © © 

وما يتبعه من شفاءٍ صدور المؤمنين من اغتنام أموالهم وتخميسهاء والأجر العظيم» قال الله تعالى: 

وَمَن يُقَتِلَ في سَبِيلٍ آللّهِ فَيْقَتَلَ أَوْيَغْلِبٍ فَسَوْفَ تُؤْتِيهِ أَجْرَا عَظِيمًا 4175 [النساء: 74]ء وغفران 

الذنوب» ودفع العقاب. ودرء الكفر من صدور الكافرين بقتليم أو إسلامهم» ومنع تسلط الكفار على 
المسلمينت”", 

وتبع ذلك مقاصِدٌ جزئيّة؛ منها: 

أولّا: تقوية الإمام لإنفاذ الشرع. وأخذ الزكاة من مانعها والمقصّرين فيها؛ فصرفٌ سهم (سبيل 
الله) للجهاد والمجاهدين يُعين الإمام علن تحصيل باقي الأسهم. وهذا يحفظ إقامة الدين». ويقطع 
تباط أعداء الدين؛ فقد رُوي أنه لما امتنعت بعضُ العرب عن دفع الركاة جرأ هذا طليحة الأسدي 
على غزو مدينة رسوله 85". 

ثانيًا: استقرار الأمن؛ ليتصرّف الناس في المعايشء وينتشروا في الأسفار أمنين من تغريرٍ بنفسٍ أو 
مال2. 

ثالنًا: حفظ حصيلة الزكاة وركاز الأمّة ومّعادها من أن تمتدّ إلها أيدي الكافرين أوالطامعين؛ وهذا 
يقتضي وجود قوة يُنَقّق عليها من سهم الجهاد. 

رابعًا: تحقيق الأمن ب «تحصين الثغوربالحدة المانعة. والقوة الدافعة؛ حقىق لا تظفر الأعداء بغرّة 
ينتهكون فيها محرّمّاء أويسفكون فيها لمسلم أو مُعَاهَدٍ دمًا»9. 

وجميع ذلك يندرج تحت مقصد «نفع الإسلام». وهو من المقاصد الحاكمة التي سبق الحديث 
فها: 


.)00-54 /١(زعلل يُنظر: قواعد الأحكامء‎ )١( 

(؟) يُنظر: أصول النظام الاجتماعي. لابن عاشور(ص/7١١).‏ 
(7) يُنظّر: غياث الأمم: (ص؟387). 

(5) الأحكام السلطانية للماوردي (ص١6).‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والخمسون 


المقصد الثانى: حفظ الدين» واعلاء كلمة الله: 
فهذا هو مقصود المعنى الواسع للجباد؛ فهو يشمل مع القتال الدعوة إلى الإسلام. والعمل على 
تحكيم شريعته. ودفع الشهات التي يثيرها خصومه عليه. وصد التيارات المُعادية له. 


وهذا المعنى مستفاد من حديث أُمّ مَعْقِلٍ الْأَسَدِيَّة ((أنَّ رَوْجََا جَعَلَ بَكَْا لَهَا في سَبِيلٍ الله وَأَتََّا 


رَادَتِ الْعْمْرَةَ فَسَأَلَتْ رَوْجَهَا الْبَكْرَفَأبَى. فَأَنَتِ الي و فَذَكَرَتْ دَلِكَ لَهُ فَأَمَرْه أَنْ يُعْطِبهَا وَقَالَ التي 
ي: الْحَج وَالْعُمْرَة مِنْ سَبِيلٍ الل4))". 


ثانيًا- عرض الفتاوى المتعلقة بمصرف الفقراء والمساكين: 


وسَّعَت الندوة الأول لبيت الزكاة بالكويت معنى هذا المصرف. 

فقالت: «إن مصرف (في سبيل الله) يراد به: الجهاد بمعناه الواسع الذي قبّره الفقباء بما مَفادُه: 
حفظ الدينء وإعلاء كلمة الله. ويشمل مع القتال الدعوة إلى الإسلام. والعمل على تحكيم شريعتهة. 
ودفع الشبهات التي يثيرها خصومه عليه. وصد التيارات المُعادية له. 


وبهذا لا يقتصر الجهاد على النشاط العسكري وحده. ويدخل تحت الجباد بهذا المعنى الشامل 
ما ياتى: 


أ- تمويلٌ الحركات العسكرية الجهادية التي ترفع راية الإسلام وتصِدٌ العُدوان على المسلمين في 
شتى ديارهمء مثل حركات الجباد في فلسطين وأفغانستان والفلبين. 

ب- دعم الجهود الفردية والجماعية البادفة لإعادة حكم الإسلام وإقامة شريعة الله في ديار 
المسلمين. ومقاومة خطط خصوم الإسلام لإزاحة عقيدته وتنحية شريعته عن الحكم. 

ج- تمويلٌ مراكز الدعوة إلى الإسلام التي يقوم عليها رجالٌ صادقون في البلاد غير الإسلامية؛ بهدفٍ 
نشر الإسلام بمختلِفٍ الطّرق الصحيحة التي تلائم العصرء وبنطبق هذا على كل مسجد يقام في بلدٍ 
غيرإسلامي يكون مقرًا للدعوة الإسلامية. 

د -تمويلٌ الجهود الجادّة التي تُتبّت الإسلام بين الأقليات الإسلامية في الديارالتي تسلّط فيها غيرُالمسلمين 
على رقاب المسلمين, والتي تتعرض لخطط تذويب البقية الباقية من المسلمين في تلك الديار»”". 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند. رقم (71787): (44/ .)١1١‏ وصححه شعيب الأرناؤوط. 
(؟) الفقه الإسلامي وأدلته. وهبة الزحيلي )7١171 -7/37. /٠١(‏ [قرارات الندوة الأولى لبيت الزكاة بالكويت]. 


الفكرالمقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


وسئل الشيخ أحمد عبد العال هريدي أن أحد المكاتب الحكومية اقترح جمع قدح من كل إردب 
من زكاة الحبوب» مثل القمح والأرزوالدرة. للصرف منها على تعمير مسجد أووضع أمناس مدرسة أو 
إنارة قربة أوغيرذلك من المشروعات الخاصة بالقرية المجموع منها الزكاة. 

وطلب الإفادة عن الحكم الشرعي. 


فأجاب: «... المشروعات التي يُزْمِع المكتب التنفيذي القيام بها من حصيلة الزكاة التي يجمعها من 
المقدارالواجب على من وجبت عليه الزكاة لا تُعتبرفي جملتها من مصارف الزكاة شرعًاء حتى على رأي 
من يتوسع في تفسيرقوله تعالى «وَفي سَبِيلٍ آللّهِ4؛ ومن نّم لا نرى جوارصرفٍ شيء من مال الزكاة في 
تلك المصارفء اللهم إلا بناء المساجد»7". 


فقال: «في سبيل الله: يشمل المجاهدين 2 سبيل الله. والمدافعين عن بلادهم, ومصالح الحرب 
المختلفة المشروعة»". 


ثالنًا- منيج تطبيق المقاصد المتعلقة بمصرف «سبيل الله»: 


١-دورالمفتي‏ في تطبيق المقصد: 


© © ه© هه ه ه66 ها هاه هاه هاه 

أولّا: التفتت مجمع الفقه الدولي بجدة إلى مقصد «قتال الكافرين»؛ إذ قصر معنى المصرف على 
مفهوم الجباد والغزو. وهو بذلك يصبو إلى تحقيق مقاصد الجبادء السالفة الذكر. 

وظاهرٌفتوى الشيخ أحمد عبد العال هريدي الميل إلى هذا؛ إذ حصّرّت معنى «سبيل الله» على 
الجهاد وبناء المساجد؛ إذ رفض استخدام أموال الزكاة في إنارة القرى ونحوه. 

ثانيًا: التفتت ندوة الكويت الأول إلى مقصد «رعاية المصالح العامة». إذ قالت بالإنفاق من 
الزكاة على الجباد الحعسكري. والدعوة إلى الله. ودعم الجهود الفردية والجماعية البادفة لإعادة 
حكم الإسلام وإقامة شريعة الله ف ديار المسلمينء ومقاومة خطط الإسلام لإزاحة عقيدته وتنحية 


شريعته عن الحكم, وتثبيت الأقليات... 


)١(‏ فتاوى دارالإفتاء المصرية. ("/ .)١5‏ فتوى رقم: 77. سجل: .٠١5‏ بتاريخ 1173/1١/55‏ من فتاوى فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي. 
(؟) مجلة مَجْمع الفقه الإسلاميء العدد (18): (؟/ //5- 575) [ قراررقم: ١764‏ (18/7) بشأن تفعيل دور الزكاة]. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والخمسون 


؟- دورالمستفتي في تطبيق المقصد: 


.6ق ...م6 .6 .م.م .ايه 

أولًا: العمل على صرف سهم «في سبيل الله» في الجهاد والغزوووسائله من إقامة مصانع حربية» أو 
مراكزللبحوث الحربية -خروجًا من الخلاف- بشرط أن يكون ذلك بقصد إعلاء كلمة الله» لما رواه أبو 
مومى 0 قال: جَاءَ رَجُلَ إِلَ النَي مَل فَقَالَ: ((الرَجُلْ يُقَاتِلَ لِلْمَعْتَمِء وَاليَجُُ يُقَاتِلَ لِلذّكْرِء وَالمَجُلُ 
يُقَاتِلُلِيُرَى مَكَانَهُ فَمَنْ في سَبِيلٍ اللَّهِ؟ قَالَ: مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ كلِمَة اللّهِ هي العْلْيَا فَمْوَفي سَبِيلٍ النّهِ))”. 


تادهم الغبود الداعية إل فمكين شرع الله وإغلاء كليغعه: والدعوة إليه. داعل الديار الإسلامية 
وخارجها. 


ز- الفكر المقاصدي في فتاوى مصرف «ابن السبيل «. 

مَصِرفُ ابن السبيل هو آخر مصارف الزكاة الواردة في قول الله تعالى: ل 4إِنمَا آلصدَقَتُ لِلْفْفَرآ 
وَآلْمَسْكِينٍ وَآلْعْمِلِينَ علا وَآلْمُوَلّمَة قُلُويْهُمَ وَفي آلرّقَابٍ وَآلْعْرِمِينَ وف سَبِيلٍ آللّه وَآبْنِ آلسَّبِيلِ فَرِيِضَةٌ 
منَ آللّهَ وَآللّهِ عَلِيمٌ حَكِيمَ 4 [التوبة: .]1١‏ 

وابن السبيل”": هو المسافرء الذي انقطع به السفرعن بلده وماله؛ سواء كان مسافرًا على الطريق 
أووصل إلى وجهته ويريد العودة إلى بلده!". 

أولا- هرضن البقاصن الممعلقة ميرف «اين السبيل»: 

والمقصد من إعطاء ابن السبيل: هو مواساته؛ بسدّ حاجته للمال الطارئة2. 

ولذا اتفق الفقهاء على أنه يُعطى ابن السبيل من الزكاة ما يكفيه الوصول إلى بلده أو موضع ماله 
وليس عليه رد ذلك على معطيه ولا إخراجه في وجوه الصدقة, إذا عاد إلى بلده”". 

واشترطوا: ألا يكون سفره في معصية"". وقال مالك والشافعي: إذا وُجد من يسلفه فلا يعطى". 


وقال الجمبور: وليس يلزمه أن يدخل تحت مِنّة أحدء وقد وجد مِنّة الله ونعمته". 


هل 


”/م؛"؟. الكافي لابن قدامة 777/١‏ 5). وقيل: لا يلزمه. (يُنظر: تبيين الحقائق .)598/١‏ 

(1) يُنظر: الذخيرة: للقرافي .)١58/1(‏ الأم للشافعي (738/5), كفاية الأخيار: (ص؟15). الروض المربع: (ص75١).‏ 
(0) يُنظّر: أحكام القرآن لابن العربي (؟/ 575).: الأم للشافعي (078/5). 

(8) يُنظر: تبيين الحقائق :)358/1١(‏ أحكام القرآن لابن العربي (؟/ 075): الروض المربع: (ص .)١175‏ 


الفكرالمقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


ثانيًا- عرض الفتاوى المتعلقة بمصرف «اين السبيل»: 


سئل الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة, أن الكثرة من طلاب العلم بالأزهرني أمَمنَ الحاجة إلى 
توفير السكنى لبم. والتكفل بإقامتهم وإعاشتهم فيها؛ ليتفرغوا لطلب العلم والتفقّه في الدين. فهل 
يجوزأن تُصرّف أموال الزكاة في ذلك؟ 

فأجاب: «ومن بِينِ مصارف الركاة: طوَني سَبِيلٍ آللّه4, وه مصيرقف عام ولا يجب قَصِره على كل 
الغزاة؛ ولهذا المعنى نقل القمَّال في تفسيره عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع 
وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد؛ لأن قوله تعالى: لوف سَبِيلٍ آللّه4 
عاهٌ في الكل. انتهت عبارة الفخرء ولم يُعقّب عليها في شيء. 

ونقلَ صاحبُ المغني في مذهب الإمام أحمد بن حنبل عن أنس والحسن رضي الله عنهما ما نصّه: 
«ما افظيك -أي الزكاة- ف الجسوروالطرق فيوي صدقة ماضية». انتيى. من ذلك يتصح أن المصرف 
المذكوريشمل تجبيز المجاهدين وعلاج المرضى وتعليم العاجزين عن التعليم وسائرما تتحقق بك 
مصلحة لجماعة المسلمين -ومهم طلبة الأزهر المحتاجون- وبذا عَلِم الجواب عن السؤال. والله 
أعلم»7". 

سثل الشيخ محمد خاطرعن أخذ مباجري مدن القناة عن الأخذ من الركاة. 

فأجاب: «يجوزشرعًا صرف الزكاة إلى المحتاجين من مباجري مدن قناة السوديس؛ لأهم داخلون 
تحت قوله -تعالى- في آية الصدقات السالفة الذكر: «وَآبْنِ آلسَّبِيلٍ4؛ لأن الفقهاء فسّروا «ابن 
السبيل» بأنه الغريب المنقطع عن ماله كذا في البدائع. ويأخذ من الزكاة قَدْر حاجته. ولا يحل له 
شرعًا أن يأخذ أكثر من حاجته»7. 

وسئل مجمع الفقه الإسلامي الدولي عن مصرف ابن السبيل. 

فأجاب: «ابن السبيل: 

١)ابن‏ السبيل هو المسافرفي غير معصية وليس بيده ما يرجع به إلى بلده. ولوكان غنيًا في بلده. 

(١‏ تقديم العون المالي من خلال إنشاء صندوق يُخصّص لمساعدة النازحين داخل أوطاهم أو 
خارجها بسبب الحروب أو الفيضانات أو المجاعات أو الزلازل أو غير ذلك. 


)١(‏ فتاوى دار الإفتاء المصرية: (1/ 17). فتوى رقم: 44 سجل: ١١8‏ بتاريخ +1/ / 1385م من فتاوى فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة. 
0( فتاوى دار الإفتاء المصرية. (2/ .)١١‏ فتوى رقم: 9 سجل:8١٠ء‏ بتاريخ ه/خ/ ١م‏ من فتاوى فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ. 
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؟) مساعدة الطلبة الفقراء الذين ليس لهم منحٌ دراسية خارج بلادهم وَفْق المعايير المعمول بها 
2 هذا الخصوص. 


غ) المباجرون المقيمون إقامة غير نظامية في غير بُلدانهم وانقطعت بهم السبل؛ فيُعطّون من 
الزكاة ليعودوا إلى بُلدانهم. 

ه) سد حاجة المنقطعين من طلبة العلم والمسافرين ممن لا يجدون ما يُنفقون على أنفسهم»7". 

ثالنّا- منيج تطبيق المقاصد المتعلقة بمصرف «ابن السبيل»: 


-١‏ دورالمفتي في تطبيق المقصد: 


© © © © © © © © © © © © © © 
أولّا: التفت الشيخ عبد اللطيف حمزة -رحمه الله- ومجمع الفقه الدولي إلى مقصد مواساة ابن 
السبيلء ولا سيما الفقراء المغتربين من طلاب العلم. وفي ضوء ذلك أجازا الإنفاق علهم من حصيلة 


ثانيًا: عُِي الشيخ محمد خاطر ومجمع الفقه الدولي بصورٍ مستجّدَّة للاغتراب تستحقٌ الأخذ من 

)١‏ مشكلات النازحين داخل أوطانهم التي يئْنُ منها عالَمُنا الإسلامي في سوريا واليمن والعراق 
والسودان» وأركان :2 

؟) مشكلات المهاجرين هجرة غير شرعية برا وبحرًا؛ فيمكن أن يُنقّق علهم من مصرف في سبيل 


الله حتى يعودوا إلى أماكن استقرارهم. 


"- دورالمستفتي في تطبيق المقصد: 


أولّا: مساعدة المغتربين الذين بحاجة للركاة مساعدة مباشرة. 


ثانيًا: إنشاء جمعيات تُعين أبناء السبيل على قضباء حاجاتهم ليعودوا لأوطاهم. كتسبيل استخراج 
الأوراق الرسمية أوقضاء ديوهم» وفك كرباتهمء ونحوةه. 


ثالنًاا جمعٌ مبالعً مالية زكوية لمساعدة طلبة العلم المغتربين. والقيام على شؤونهم. 


)١(‏ قرارات مجمع الفقه الدوليء حسني خيري (ص ١5؟)‏ [قراررقم: ١764‏ (18/5) بشأن تفعيل دور الزكاة]. 


الفكرالمقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


الفصل الرابع: 


الفكر المقاصدي وأثره في فتاوى 
الصيام 


المقاصد الكلية الحاكمة 
كك لمسائل الصيام 


قال الله تعاى: (ِيَأهَا لْذِينَ اموأ كِب عَلَيكُمْ آلمميامٌ كما كت عَلَى الْذِينَ من فَبَلِكمَ لعلّكُم 
تَتَّقُونَ 187 أَيّاما مَعَْدُودْتَ فَمَنكَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوَعَأَىْ سَفَرِفَعِدَةٌ مِّنْ يام أَخَرْوَعَلَى آلَّذِينَ يُطِيقُوتَمْ 
فِدَيَةَ طَعَامُ مِسَكِينٌ فَمَن تَطَوّعَ خَيَرا فَيْوَ خَبَرَلَةُوَأَن تَصُومُوأ خَبَرَلَكُمَ إن كُنثُمَ تَعْلَمُونَ 184 سَْرْ 
رَمَحْبَانَ آلّذِيَ أنزل فيه الْقْرْءَانُ هذى لِلئّاٍ وَبَيَْتِ مِنَ الْبْدَى وَالْمُرْقَانَ فَمَن شَيدَ مِنَكُمْ آلطْبْرَ 
يمه ومن كَانَ ربسا وى سَمرٍفعِدة نيام أخَرِئدُ آله بكم الهْسْر لتشؤفلا لويذ يك الخقد 
وَلِتُكملُوأْ آلْعِدَةَ وَلِتُكَبَرُواْ آللّهَ عَلَى مَا هَدَدَكُمَ وَلَعَلَكُمْ تَشَكُرُونَ؛ [البقرة: 187- 185], وقد أشارت 
الآياثُ إلى المقاصد الحاكمة لمسائلٍ الصيامء وذلك كالآتي: 


أولّا- عرض المقاصد المتعلقة ب«الصيام»: 


ه. ه 6ه هه هاه 6ه 

قال عبد العزيز البخاري (ت: 7٠١‏ ه): «والحكمة في الصوم حصول التقوى؛ إذ لا مشروع أدلٌ 
على التقوى منه؛ فإن مَنْ أدى هذه الأمانة كان أَشدٌ أداءً لغيرها من الأمانات وأكثر اتقاءٌ لما يخاف 
حلوله من النقمة بمباشرة شيء من القاذوراتء وإليه الإشارة في قوله تعالى «لَعَلَّكُمَ تَتَقُو 1 قُونَ 4 [البقرة: 
0 


ويدخل في هذا المقصد تحقيقٌ خضوع المؤمن لله. وهو من المقاصد الأصلية لكل العبادات 
فيظبر في الصوم الخضوعٌ لله بالبدن بترك الطعاه/". 


وهومن المقاصد الضرورية؛ لأنه عائدٌ إلى حفظ الدين. 


)١(‏ كشف الأسرارشرح أصول البزدوي .)737١/١(‏ وينظر: بدائع الصنائع (؟/ 170- 77): وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي :)"١١ /١(‏ دستور 
الأخلاق في القرآن /1١(‏ 778). 
(9) يفظر: المؤافقات :)١42/9(‏ 
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وقد ثبّت هذا المقصد باستقراء علل جملة من نصوص الصيام, كما في قوله تعالى: ِيَأَيهَا آلَّذِينَ 
ءَامَنُوأْ كُتِب عَلَيَكُمْ آلَصَِيَامُ كُمَا كُتِب عَلَى آلَّذِينَ من قَبَلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَدَهُ كود لتر 141 ("", وقوله 
0 جِلَ لَكُم لَيْلَه آلصصَيَام آلوَقَتُ إل نِسَأَيَكُمْ هُنَّ لِبَامَ لَكُمْ الو للحاو 
اسجييي مويك سين أ وَآشَر 
عق يتين لكُمْ الخَيَع الَبيَضْ مِنَ آلْخَيَطِ الْأَسْوَدٍ مِنَ الْفَجِرَثُمَ تَمُوأ آَلْصِّيَامَ إِلَ لين وا 0 
ل آللّهِ قَلَا تفرد نوها كَذَلك ا . 
37> [البقرة: 1817]ء فقد نصّت هذه النصوصُ على أن مقصود الصيام هو حصول التقوى. 
وقول النبي 45: ((مَن لَمْ يَدَعْ فَوْلَ الرُورِوالعَمَلَ به والجَبل. فَلَيْسَ لِلّه حاجّة أنْ يَدَعَ طَعامَه 
وشَرابَة))!". وقوله 5: ((يا مَعْشَرَالشَّبابٍ! مَنِ اسْتطاع مِنكُمْ الباءَةً فَلْيتَرَوَْ؛ فَإِنّهِ أَعَضُ لِلْبَصَرِء 
وأخصّنٌ لِلْمَرِء ومن لَمْ يَسْتَطِمْء فَعَلَيْهِ بالصّؤمء فَإِنّه له وجائ))". فقد كشّف الحديثٌ الأول أنَّ 
الصيام هو سببُ ترك قولٍ الزوروالعمل به. وكشّف الحديث الآخّرأن الصيام هووجاءٌ عن الشهوات. 
وكلاهما من آثار التقوى. 
"- مقصد تزكية النفس: 


© © © © © © © © © © 

قال ابن الهمام (ت: اكده): «الصوم يُسكن النفس الأمّارةء ويكسرسَورتها 2 الفضول المتعلقة 
بجميع الجوارح من العين واللسان والأذن والفرْج؛ ولذلك قيل: إذا جاعت النفس شبعّت جميع 
الأعضاء. وإذا شبعت جاعت كنبا»2. 


وهو مقصدٌ ضروريء عائدٌ إلى حفظ الدين؛ لأن المعاصي تلك العبد. 
بخه((الصهام خنة))1* قال ابن الملك رت 1184 ((والسيام خكة))؛ أ ترمخ سن نفسه من 
المعاصي؛ ب فلا يوقع فيهاء كما تقي الجُنَّة السهمء أوهوجْنّة للصائم تقيه من 
النار...»( 


)١(‏ لم تعتبرالآية نصًا في هذا المقصد؛ لأنَّ تفسيرها مُختلّف فيه؛ فبناك تفسيرٌآخَرء ذكره كثيرّمن المفسرين. وهو أن المعنى: لعلكم تتّقون الأكلَ والشرب 
والجماع. ينظر: تفسيرمقاتل بن سليمان :)١11١ /١(‏ وتفسير الطبري (/ :)5١7‏ تفسير السمرقندي :.)١١١/1١(‏ والوجيزللواحدي (١/51١)ء‏ وتنوير المقباس من 
تفسيرابن عباس. للفيروزابادي /١(‏ 55). 

(1) أخرجه البخاري. كتاب الصومء بابُ من لم يدع قول الزور والعمل به في الصومء برقم: (1107). 

() أخرجه البخاري في كتاب: الصومء باب: الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة, :»)18١7(‏ ومسلم كتاب النكاحء باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه 
ووجد مؤنه .)١14٠١(‏ وينظر: معالم السنن. للخطابي (؟/ 175): وإكمال المعلم للقاضي عياض .)25١/54(‏ 

(2) شرح فتح القديرلابن الهمام (2../5). 

() أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلقء باب: صفة إبليس وجنوده. برقم: .)7١ ١1‏ 

(5) شرح المصابيح لابن الملك (0.7/5). 
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وقوله ك: ((إنَّ الشَّيْطانَ يَجْرِي مِنٍ ابْنِ آدَمَ مَجْرى الدَّمء وإِنّي خَشِيتُ أنْ يَفْذِفَ في قُلُوبَكُما 
شَرَا))ء أؤ قال: ((شَيْمَا))". 

وقد ذكر بعضهم زيادة في رواية: «((إِنَّ الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدّمء ألا فضِّيّقوا 
مَجاريّه بالجوع))”". 

وهي مُبينة للمعنى؛ فالصوم يُضيق تأثير الشيطان على الإنسان. 


"- مقصد رفع الحرج: 


وهو مقصدٌ ضروريء يُراعي نفس الصائم. 


وقدغيت بالتض» قال الله تحاق:( شجزيعهتان الي أنرل فب لكان خذى للثاس وتيت عن 
الّْهُدَئ وَآلُْرْقَانَ من شَهِدَ مِنكُمْ آلشَهْرَفَلْيَصُمَةٌ و ركان ترود اوتررظار تونة وه أل حقايه 
آللّهُ بِكُمْ آلْيُسَرَوَلَا يُرِيِدُ بِكُمْ الْحْسْرَوَلِتْكُمِلُوا آلْعِدَ لْعِدَّةَ وَلتُكَبَرُوا آللَّةَ عَلَْ مَا هَدَنَكُمَ وَلَعَلّكُمَ تَشْكُرُونَ 4 
[البقرة: .]١/6‏ 

فقد نصّت الآية الكريمة على أنَّ مِن المقاصد التيسيرّء وقد ظهر ذلك في جملة من الأحكام؛ 
كعذر النامي في الصوم في الآكل والشرب. وكتخفيف اليوم: ومنع الوصالء والرخصة لكبير السن 
والهريضى :ف العظر مم الغدية. 


ثانيًا- عرض الفتاوى المتعلقة بالمقاصد الكلية الحاكمة للصوم: 


تناولت داز الإفتاء المصرية الموضوع ومقاصده. ف عدة فتاوى. ومنها: 


سُكئل فضيلة الإمام الأكبرالشيخ جاد الحق عن قدرمدة الصيام اليومي, آخِدًَا في الاعتبارظروفَ الأحوال 
الخاصة للنرويج. وضوء النهارالذي يمتد تقريبًا طوال الأربع والعشرين ساعة خلال فصل الصيف؟ 


فأجاب بذِكررفع الحرج في الشريعة. وأدلته. ثم ذك ركلامَ الفقباء في المسألة. ثم قال: «وكذلك 
الصيامء ما أوجب رمضان إلا على مَن شهد الشهرَ؛ أي حضّرهء والذين ليس لهم شهرٌ مثله يسبل 
علهم أن يَقدّروا له قدّرّهء وقد ذكرالفقهاءٌ مسألة التقدير بعد ما عرّفوا بعض البلاد التي يطول ليلها 
ويقصرُنهارهاء والبلاد التي يطول نهارها ويقصرليلباء واختلفوا في التقدير على أي البلاد يكون؛ فقيل 


.)2../5( شرح فتح القديرلابن الهمام‎ )١( 

(؟) قال مُرتضى الرّبيدي في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين (107/5): «...وذكّره المصيّف أيضًا بهذه الزيادة مرسلاً في شرح عجائب القلب. وهوني كتاب 
الشريعة بلفظ: فسُّدُوا مَجاريه بالجوع والعطش اه وأنا أظنٌ أن هذه الزيادة وقعّت تفسيرًا للحديث من بعض رواته. فألحقّها به مَن روى عنه». وقال العجلوني 
في كشف الخفاء /١(‏ 107): «متفق عليه دون «فضيّقوا مجاريه بالجوع»؛ فإنه مُدرَجِ من بعض الصوفية». 
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على البلاد المعتدلة التي وقع فيها التشريع. كمكة والمدينة. وقيل: على أقرب بلاد معتدلة إلهم: وكلّ 
مهم جائز؛ فإنه اجتهادي لا نصّ فيه»7". 


وفي فتوى أخرى؛ بعنوان: حكم الفطرعمدًا في رمضان: قال د. محمد سيد طنطاوي بعد ذِكرآيات 
الصيام: «ففي هذه النصوص القرآنية الكريمة إشارة إلى أن الصوم عبادة مفروضة على كل مسلم 
مكلّف -بالغ عاقل- قاد رٍ على الصوم. خالٍ من الأعذار الشرعية, وفيها أيضًا إشارة إلى الحكمة التي 
من أجلها شرع الصوم: (لَعَلَكُمَ تَتَقُونَ4؛ فمن أعظم فوائد الصوم تربية النفس عن طريق إعدادها 
وتهذيهماء وتعويدها الخشوعً لله والخضوعً لأحكامه وتعاليمه. وبذلك يتحقّق لبا الاستقامة على الحق 
والخير. والاعتدال على الطريق المستقيم»”". 


ثالنًا- منيجية تطبيق المقصد في الفتوى: 


١‏ . دور المفتي في تطبيق المقصد: 


و6 6ه .6م .6م مه م .وه 
راعى الشيخ جاد الحق -رحمه الله- مقصد رفع الحرج في فتواه في صيام أهل النرويج ونحوهم ممّن 
يطول عندهم النهارجدًاء وبناءً عليه؛ قرّرأن للمناطق التي يطول فيها النهارأن يقدروا مدة الهارقياسًا 
على البلاد المعتدلة ليلا ونهارًا؛ رفعًا للحرج عنهم. 
نصّ الشيخ محمد سيد طنطاوي في فتواه على مقصدٍ تحقيق التقوى؛ وبيّن أنه هوالغاية المرعيّة 
من الصيام. 


". دور المستفتي في تطبيق المقصد: 


.و6 هه .6 .6ه .6.6.6 .ا .ا .ا .٠ه‏ 
يمكن للمستفتي تطبيق المقاصد السابقة من خلال ما يأتي: 
أولّا: الحرص على أن يُثمرالصومٌُ تحقيق تقوى الله تعالى. 
ثانيًا: الحرص على ضبط شهوات النفس بالصوم. 
ثالنًا: الوقوف على أن الله تعالى رفع الحرج ويِسَّرء ووسّع الرخصة لأصحاب الأعذارفي الصوم. 


رابعًا: معرفة حال الفقراء والمساكينء والسعي على حوائجهم. وتحقيق التكافل الاجتماي. 


)١(‏ فتاوى دارالإفتاء المصرية (؟/ :.)3٠١‏ * فتوى رقم: ١‏ سجل: ١١8‏ بتاريخ /1١/7‏ 1187م من فتاوى فضيلة الإمام الأكبرالشيخ جاد الحق علي جاد الحق. 
0( فتاوى دارالإفتاء المصرية .)5١15/9(‏ * فتوى رقم: + سجل: ١7١١‏ بتاريخ ١ /١‏ ١م‏ من فتاوى فضيلة الدكتورمحمد سيد طنطاوي. وينظر: فتاوى 
دارالإفتاء المصرية (5؟/87): * الطلب المقيد برقم ١7‏ لسنة 7١٠٠م‏ من فتاوى فضيلة الدكتورأحمد الطيب. 
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الفكر المقاصدي في فتاوى 
صيام رمضان 


توطئة- المقاصد العامة لصيام رمضان: 


ل د يما آلَّذِينَ ءَامَنُوأْ كُتِب عَلَيَكُمْ آلْصَيَامُ كُمَا كُتِب عَلَى آلَّذِينَ مِن قَبَلِكُمَْ لَعَلّكُمَ 
3 تتون 17 اذا تكاواية نوكن نكم تريدا أوعل تكرشيةة تن اباي اكزرض اللزين رفوا 
فِدَيَةَ طَعَامُ مِسَكِينٌ فَمَن تَطوَّعَ خَيرا فَمُوَ خَيَرَلَموَأن تَصُومُوأ خَيَرَلَكُمْ إن كُنثُمَ تَعَلَمُونَ 18 شَبَرْ 
رَمَضَانَ آل اي ل ل ا ا ل 
للمننة يفن ن كَانَ ريض أَوَ عَلَى سَمَر قيثلاى قلي ادزرية الله يكم الاتووه ترط يكم الخمر 
وَلتَكْمِلُوا أ لَعِدَة ولَُِيرُو آلنّه على مما هَدَ قَدَدَكُمَ وَلَعَلّكُمَ تَشَكُرُونَ؛ [البقرة: .]١85 -١87‏ 

وعن أبي هريرة 0. أن رسول الله وَل قال: ((الصِّيامُ جُنّة, فَلايَرْفُتْ وَلايَجْبَلء وان امْرُؤٌ قائلّه أو 
شائمه قَلْيَمْلٌ: إن صَائِمٌ. مَرَبِيْنء والّذِي تمي بِيّدِه لَخُلُوفُ قَم الصّائم أَطْيَبُ عِنْدَ الله تعالى مِن 
المِسْكِء يَنْرْكُ طّعامّه وشَرابَّه وشَبْوَتَه مِن أَجْلِيء الصِّيامُ لي وأنا أَجْزِي به. والحَسَئَة بِعَشرأمْثالها))'" 


يعن ني أما 0 ا قلث: ا ل ل »قال: الك الصرم 0 
بالصّؤمء فَإِنّه لاعذل 036 

وعَنْ حُدَيْمَة قال: قالَ عُمر 0: ((مَن يَحْمَظ حَدِينًا عَنِ الي ف في الفثتة؟ قالَ حُدَيْمَةُ: أنا 
سَمِعْته يَقُولَ: فِثتة الدَجُلٍ في أفله وماله وجارهء تُكَقَرْها الصّلّاة والصِّيامُ والصَّدَقَةُء قال: لَّيْسَ أُسْألٌ 
عَنْ ذه 06 0 

وقد أشارت الآياث الكريمة مع الأحاديث الشريفة إلى الكثيرمن مقاصد الصيام العامة. الأصلية. 
والتابعة, وذلك كالاتي: 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الصومء باب: فضل الصوم.ء (1815): ومسلم في الصيام باب حفظ اللسان للصائم وياب فضل الصيام رقم .)١١6١(‏ 


(؟) أخرجه النسائي. .)5١0(‏ (١57١)ء‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: برقم: (/19579). 
(0) أخرجه البخاري في كتاب: الصومء باب: الصوم كفارة .)١18964(‏ 
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أولا- المقاصد الأصلية المتعلقة بالصيام ونوعهبا. ومسلك ثبوتها: 


: مقصد تحقيق التقوى‎ - ١ 


وه م6 م6 .ا مه ها اه 

تحقيق التقوى هو المقصد الأول للصّيام؛ قال أبو بكر البهقي (ت 58غ): «قال أبو عبد الله 
الحليمي -رحمه الله- في مبسوط كلامه: «قد أبان الله يَِلِدٍ أن الصوم من أسباب التقوىء. وحقيقة 
التقوى فعلٌ المأموربه. والمندوب إليه. واجتناب المنبي عنه. والمكروه. والمنرّه عنه؛ لأن المراد 
من التقوى وقاية العبد نفسه من النارء وهو إنما يّقي نفسّه الناربما ذكرت.... وكذلك الصيام من 
شعياء لأن العملومن الطلغاد والشراب رامن البواعيك عاق المسهناء والستاكير» ومعلوةق العادات 
أن الجائعً العطشان لا يجد في نفسه من قلّق الشبوات ما يجده منه الممتلئٌ من الطعام والشراب» 
وإذاكان كذلك فقد حصّل من الصيام التقوى. وفيه وجه آخر: وهو أن المعنى لعلكم تتّقون الكُفرانَ 
والتغافل والتجاهل بقدر النعمة عن شكرها»”". 


وقد سبق تفصيل القول في هذا المقصدء عند الحديث عن المقاصدٍ الحاكمة: لمسائل الصيام. 


"- مقصد تزكية النفس: 
© © © © © © © © © © 

قال عبد العزيز البخاري (ت: 7١١‏ ه): «وفيه أيضًا انطِفاءً حرارة الشبوة الخداعة المنسيّة 
للعواقب, ورد جماح النفس الأمّارة بالسوء. وانقيادها لطاعة مولاهاء إلى غيرذلك من مَعانٍ لاتحصى 


(0 


الك اهم 
6 . 


وهومقصدٌ ضروريء وقد سبق تفصيل القول فيه عند الحديث عن المقاصد الحاكمة للصيام. 


"- مقصد رفع الحرج: 


وهو مقصدٌ حاجي. يراعي قدرة الصائم على الصيام. 


)١(‏ شعب الإيمان (5/ .)11١‏ وينظركلام الحليمي في المنهاج في شعب الإيمان (777/17). وينظرفي دلالة آيات الصيام على ذلك: تفسير الخازن لباب التأويل في 
معاني التنزيل :)٠١١ /١(‏ وتفسير المنار(7/ :)١1‏ تفسير السعدي (ص: 87). كشف الأسرارشرح أصول البزدوي :)71/١/1١(‏ بدائع الصنائع (؟/ 5/- 77): وتبيين 
الحقائق شرح كنزالدقائق وحاشية الشلبي (١/7١3؟):‏ دستور الأخلاق في القرآن (758/1). 

(؟) شرح فتح القديرلابن الهمام (؟/ .)٠2٠١‏ وينظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي .)737١/١(‏ زاد المعاد لابن القيم (؟5/ 5): الموافقات (9/ 57١)ء‏ حجة 
الله البالغة (1/ .)١45١0‏ 
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وقد ثبّت بالنص؛ قال الله تعالى: لشَجُرْيَمَضا ن آي أنزل فيه آلْفْرْءَانُ هذى لئاس وبيَذْتِ من 
آَلْمْدَى وَآلْفُرَقَان فَمَن شَهِدَ هكم الشهزةايصقة ومن كَانَ مَرِيضا أَوَعَلَىَ سَفَرِفَعِدَةٌ مِنْ أَيّام حدر 
آللّهُ بِكُمْ آلْيُسَرَوَلَا يُريِدُ بَكُمْ الْحْسْرَوَلِتُكُمِلُوا آلْعِدَّةَ وَلتُكَبَرُوأْ آللّةَ عَلَى مَا هَدَنِكُم وَلَعِلَّكُمْ تَشَكُرُونَ 4 
[البقرة: .]١186‏ 

فقد نصّت الآية الكريمة على أن من المقاصد التيسيرٌ؛ قال ابنْ عاشور: «ويجوز أن يكون قوله: 
يريد آللَهُْم سوا يري كُمْآلْمْسْرَ) تعليلالجميع ماتقدّم من قوله: ُيب عليكُمْ آلصِا» 
[البقرة: «18] إلى هناء فيكون إيماء إلى أن مشروعيّة الصيام وإن كانت تلوح في صورة المشقة 
والعُسر؛ فإنَّ في طبّها من المصالح ما يدل على أن الله أراد بها اليُسر؛ أي: تيسير تحصيل رياضة 
النفس بطريقة سليمة من إرهاق أصحاب بعض الأديان الأخرى أنفسهم»'" 

وى تاترذلك ق حهلة مين الكمكاد: كهدر الثابئ'ق الصيوة فق الأكل والشريه وكتعفيف البود: 
ومنع الوصالء واليُخصة لكبيرٍ السنّ والمريض في الفطرمع الفدية. 


؟ - مقصد إعانة العبد على شكر الله تعالى: 


نه ماه ها واه شاه فاه واه هاه 6 

قال الكاساتي (ث: /5417ه): «الصوم وسيلة إلى شكر النعمة إذ هوكفٌ النفس عن الأكلء والشربء 
والجماع. وإنها من أَجَلّ النّعَم وأعلاهاء والامتناع عنها زمانًا معتبّرًا يعرف قدرها؛ إذ التّعم مجهولة 
الحاو يا رت ال ل حي ور وإليه 
أشار الربٌ تعالى في قوله في آية الصيام: (لَعَلَّكُمَْ تَشْكُرُون) [البقرة: ؟0»]0". وهوما نصّ عليه العرٌ 
بن عبد السلاه” : 

وهو مقصدٌّ أصليء يتعلق بحفظ الدين. وهو ثابتٌ بتعليل الأمر بالصّيامء في قوله تعالى: «شَهَرُْ 
شخبَاق آلَذِي أنزل فية الفزة ان خدق لئاس وتينت من الندئ والذرقان فمن خبة كه الشبر 
لَه قن كانَ قربكنا أؤاعل مقر فيدة ين أنام 0 الله يكم النشوولا برية يكم الحشر 
وَلتُكُمِلُوأ اَلْعدَّ ده وَلتُكُبِرُوأ آللَّه عَلَْ مَا هَدَنَكُمَ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُر تَشَكْرُونَ 4110 : [البقرة: .]١186‏ 

قال ل الله على ما أنعّم به عليكم من الهداية 
والتوفيقء وتيسيرما لوشاء عَسَّرعليكم. و»لعل» في هذا الموضع بمعنى كي»؛ ولذلك عطّف به على 
قوله: (ِوَلِتْكمِلُوأ آلْعِدَةَ وَلِتُكَبَرُوأْ آللّهَ عَلَى مَا هَدَدِكُمَ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١1‏ 0»4. 


الفكر المقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


ه- مقصد الحث على التصدق والشعور بالمحتاجين: 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
قال عبد العزيز البخاري ا( ."الاه): «وفيكه أيضا معرفة قدرالئعم, ومعرفة ما عليه الفقراء من 
تحمُلٍ مرارة الجوع. فيكون حاملًا له على المواساة إلهم»”". 


وقال القاري (ت: 5١١٠ه):‏ «ومنها كونه موجبًا للرحمة والعطفب على المساكين؛ فإنه لما ذاق ألم 
الجوع 2 بعض الأوقات» ذكّرهذا من حاله ف عموم الساعات. فتُسارع إليه الرقّة والرحمة»". 


وهو مقصدٌ أصليء يعود إلى حفظ نفس المحتاجين. ويرتقي بالأنفس. 


وقد ثبّت باستقراء علل النصوص؛ فعن زيدٍ بن خالدٍ الْجَي 0 قال: قال رسول الله قَك: ((مَن 
فَطَّرَصَائِمًا كانَ له مِثْلُ أخِرِهِ. غَيْرَأنَهِ لا ينْقْصُ مِن أجْر الصَّائِم شَبْنَا))". فقد دل على «أنَّ كل من 
أعان مؤمئًا على عمل برّفللمُعين عليه أجرمثلٍ العامل»". 


وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: ((كَانَ النّي كَل أَجْوَدَ النّاسٍ بِالخَيْرِ وَكانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ في 
رَمَضَانَ حِينَ يَلْمَاهِ جِبْريل وَكانَ حبري 3 يَلْقَاه كل لَيْلّة في رَمَضَانَ حََ يَنْسَلِعَ يَعْرِضْ عَلَيْهِ التي 
كل القُرْآنَ. فَإِذَا لّقِيَه جبريل 3 كَانَ أَجْوَدَ بِالخَيْرِمِنَ الرّبح المُرْسَلَّة))©. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((فَرَضَ رَسُولُ اللّه يِل زكاة الفِطرٍ طْبْرَةِ لِلصّائْم مِنَ اللّعْو 
وَالرَقَثْء وطَّعْمّة لِلْمَساكينء فَمَن أدَاها قَبْلَ الصّلاة فَبِي ركاة مَمْبُولَةٌ ومَن أدَاها بَعْدَ الصّلاة فَبِي 


صَّدَّقَة مِنَ الصّدّقات))20. 


ففيه تعليل صدقة الفطر من رمضان بإطعام المساكين. والترغيب فيها بالإعلام بأنها طّرة 
للصائم. 


وغن أنس بن مالك 8 قال :كان أمبحاث رسول الله 48 إذا اسع لوا شحبان أكَبُوا غلى الممراجق 
فعرّضوهاء وأخرج المسلمون زكاة أموالهم يُقؤُون المسكين والضعيف على صيام شهررمضان...»”". 


.)157/14( وينظر: التبصرة:ء لابن الجوزي (5/ 75)» تاريخ بغداد وذيولهء تتمة ذيل تاريخ بغداد لابن النجارء‎ .)372١/1١( كشف الأسرارشرح أصول البزدوي‎ )١( 
وحاشية الطحطاوي على‎ :.)١4 ٠١ /١(رهنألا ومجمع‎ :)"١١/5( مرقاة المفاتيح (4/ 85؟): وينظر: بدائع الصنائع (؟/ 71-175): وشرح فتح القديرلابن الهمام‎ )5( 
.)477/١( مراقي الفلاح‎ 

(5) أخرجه الترمذي (601): وابن ماجه (1755).: وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». 
(5) شرح ابن بطال على البخاري (5/ .)5١‏ 

(4) أخرجه البخاري. كتاب الصوم, باب: أجود ماكان الني ف يكون في رمضان: .)15١5(‏ 
ل 

00 


5) أخرجه أبوداود ».)16١59(‏ وابن ماجه. (/1871): وحسنه الألباني في صحيح أبي داود. (17095). 


) أخرجه قوام السنة الأصبهاني في الترغيب والترهيب لقوام السنة (؟/ . 76), (175): وضِعّفه ابن رجب في لطائف المعارف 1١5 /١(‏ ).: وابن رسلان في شرح 


سنن أبي داود لابن رسلان (١١/328؟).‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والخمسون 


فكأنٌ من مقاضد الهيوم الضدقة؛ تقوية لتساكين المتامين عن التصوى .قبةه: الأذلة كلبا 
تشترك فق هلة وائخدة .و المواساة. 


”- مقصد ترك الشهوات لأجل الله: 


وهاه 6ه 6ه 6ه مه .ا .٠ه‏ 

وهو مقصدٌّ أصليء يعود إلى جفظ الدين. وقد دل على هذا المقصد النصٌ الصريح المباشرفي 
وصف الصوم كما جاء في الحديث القدمي: ((يَنْرْكُ طّعامّه وشرابَه وشَبْوَته من أَجْلِيء الصّيامُ لي وأنا 
أَجْزِي به. والحَسّتة بعش رأمثالها))"". 

وقد نصّ على هذا المقصد ابن تيميّة (ت: 1/78ه)؛ فقال: قال النبي كَل في الحديث الصحيح عن 
الله تعالى. قال: ((الصّومُ لي وأنا أَجْزِي به؛ يدَعٌ شهوته وطعامه من أجلي)). فترك الإنسان ما يّشتهيه 
لله هو عبادة مقصودة يُئاب عليها؛ كما يُثاب المحرمُ على تركِ ما اعتاده من اللّباس والطّيب ونحو 
ذلك من نعيم البدّنء والجماغٌ من أعظم نعيم البدن وسرور النفس وانبساطها؛ هويُحرك الشهوة 
والدم والبدن أكثرّمن الأكل»". 

فكان من مقاصد الشريعة في التطوع بالصوم: أن يتعودَ المسلمٌ ترك شهوته لله تطوعًا؛ حيث لم 
يجب عليه تركهاء فتكون رعايتها في الحال التي أوجب الله عليه تزكّها أعظم. 
-٠‏ مقصد تحصيل الصبرء والتعود عليه: 


واهاة هة هوه 6 .مه 6 ماه هاه 

وهو مقصدٌ أصليء يعود إلى جفظ الدينء وفي الوقت نفسه يعود إلى حفظ النفس؛ فإنها تَرْق 
بتكميلها الصبرًا". ومع أنه يُطلب في كلّ عبادةء إلا أن الصوم له مِن ذلك النصيب الأوفى؛ لأنه صيرٌ 
مباشرء وقد قال تعالى: طإِنّمَا يُوَقّ آلصّبرُونَ أَجَرَهُم بِعَيّرِ جسّاب١١4‏ [الزمر: ١٠]ء‏ وقال تعالى: 
لوَآسْتَعِينُوأ بَآلصّبرٍ وَآلصَّلَؤةٌ وَإَِّا لَكَبِيرةٌ إِلّا عَلَى الْحْشْعِينَه »4 [البقرة: 54]. 


يقول ابنْ القيم (ت: ١5/اه):‏ «ولما كان الصبرُ حبينَ النفس عن إجابة داعي البوىء وكان هذا 
حقيقة الصوم؛ فإنه حبين النفس عن إجابة داعي شهوة الطعام والشراب والجماع- فُسّر الصبرُ 
في قوله تعالى: «وَآسَتَعِينُوا بآلصَّبر وَآلْصّلَوْة؛4 أنه الصومء وسُّمّي رمضانُ شهر الصبر. وقال بعضٌ 


السلف: الصوم نصف الصبر؛ وذلك أن الصبرحبسن النفس عن إجابة داعي الشهوةء والغضب...»9©. 


)١(‏ تقدم تخريجه في مقدمة المبحث. 

(؟) مجموع الفتاوى (4؟559-558/5). 

(0) وقد دل على هذا حديث الني مَلِ: ((...ومَن يَتَصَيَرْيْصَبَْه اللَُّ وما أَعْطِي أْحَدٌّ غَطاءً خَيْرَا وأؤْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ)). أخرجه البخاري في كتاب الزكاة: باب الاستعفاف 
عن المسألة: برقم :»)١575(‏ ومسلم في كتاب الزكاة. باب فضل التعفف والصبرء برقم .)١٠١55(‏ 

(5) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين .)١١7/1١(‏ وينظر: شرح العمدة لابن تيمية- كتاب الصلاة /١(‏ 55). 


الفكرالمقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


ثم أبانَ عن كيفية استفادة المقصد بالصوم؛ فقال: «...فإن النفس تشتبي الشيءَ لحصول اللدّة 
بإدراكه. وتغضب لثفرتها من المؤلم لهاء والصوم صبرٌّعن مقتضى الشهوة فقط. وهي شهوة البطن 
والفرج دون مُقتضى الغضب. ولكن مِن تمام الصوم وكماله صبر النفس عن إجابة داعي الأمرين. 
وقد أشارإلى ذلك النبي في الحديث الصحيح وهو قوله: ((إذا كان يومُ صوم أحدكم فلا يجبّل ولا 
يَصْخَبء فإِنْ أحدٌّ سابّه أوشائّمه فليقل: إني صائم))7". فأرشّد إلى تعديلٍ قُوى الشهوة والغضب. 
وأنَّ الصائم ينبغي له أن يحتمي من إفسادهما لصومه؛ فهذه تفسد صومّهء وهذه تحبط أَجْرَهِ؛ كما 
قال في الحديث الآخَّر: ((مَن لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الرُوْرِوالعَمَلَ به والجَيْلء فَلَنْسَ لِلّهِ حاجة أنْ يَدَعَ طَّعامّه 
0 


وشَرابَه 


ثانيًا- المقاصد التابعة وبيان نوعها ومرتبتها ومسلكها: 


١‏ - مقصد حفظ الصحة: 
© © © © © © © © © © 

نصّ على هذا المقصد: العرّبن عبد السلام. وهو مقصدّ حاجي, يُراعي أثّر الصيام في حفظ 
صحة الصائم. 


وقد ثبّت بالأمرالصريحء فيما رواه أبوهريرة مرفوعًا: ((اغرُوا تَعْتَمُواء وَصُومُوا تَصِحُواء وَسَافِرُوا 
تَسْتَعْنُوا))”. فأفاد أنَّ نفس الصيام يحفظ الصحة؛ ولهذا جاء التَسْدِيدُ في الصوم الذي يؤثّر على 
الصحة؛ فعن جابرٍبن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: ((كان رسول الله ييه في سفر فرأى زحامًا ورجلا 
قد ظلّل عليه فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم» فقال: ليس من البِرّالصِومُ في السفر))©. 


)١(‏ تقدم تخريجه في مقدمة المبحث. 
(؟) أخرجه البخاري. كتاب الصوم: بابُ من لم يدع قول الزور والعمل به في الصومء برقم: .)11١7(‏ 
(؟) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين .)١١7/١(‏ وينظر: شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصلاة /١(‏ 85). 
(5) ينظر: مقاصد الصومء للعزبن عبد السلام (ص: .)١27‏ 

(5) أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير(؟/ 47): والطبراني في المعجم الأوسط (8/ .)١174‏ وقال الطبراني: لم يزو هذا الحديث عن سهيل بهذا اللفظ إلا زهيزبن 
محمد. انتبى: وضعفه العراق في تخريج الإحياء (" / 5/). 

وقال البيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (؟/ 11): «رواه الطبراني في الأوسطء ورجاله ثقات». وينظر: الترغيب. والترهيب (؟ / .)٠١‏ 

(5) أخرجه البخاري في كتاب: الصوم, باب: قول الني ولك لمن ظّلل عليه واشتد الحر: ((ليس من البر الصوم في السفر)). رقم: (1547): ومسلم في كتاب: 
الصيامء باب: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية. رقم: .)١١9(‏ 


ك 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والخمسون 


ومنها ما جاء فيه التّرغيبُ في مراعاة ما يحفظ الصحة في الصوم؛ فعن عبدٍ الله بن عمرو بن 
العاص -رضي الله عنهما- أن رسول الله مله قال له: ((أحبٌ الصلاة إلى الله صلاة داود 3. وأحبٌ 
الصيام إلى الله صيامُ داود. وكان ينام نصف الليلء ويقوم ثُلتّهء وينام سُدِسَّهء ويصوم يومًا ويُفطر 
يومّاء ولا يفرُإذا لاق))'". قال زكريًا الأنصاري (ت: 577ه): «وأشاربه إلى أنَّ الصوم على هذا الوجه: 
وإن كان أشقّ من صوم الدهرلا يبك البدنَ بحيث يَضِعُف عند لقاءٍ العدوء بل يُستعان بفطر يوم 
على صيام يومء فلا يَضِعُف عن الجهاد وغيره من الحقوق»". 


والترغيبُ في السّحور؛ فَعَنْ أنّسٍ قال: قال وَسُولُ اللّه مَِ: ((تَسَخَرُوا فَإِنَّ في السَّحُورِبَركَةَ))". قال 
ابن وي ت: اكله) ): «قيل: المُراد بالتركة حُْصول التَّمَوّي به عَلى صّوْم الغَدِء ا 
كلِْ: (اسْتَعِينُوا بقائِلّة المَارِعَلى قيام اللّيْلِء وبأكْلٍ الممَحَرِعَلى صيام المََّارِ))» 


َه 2 


ومن المعقول: :َ نَ فضول الطعام والشراب تورث أوجاعًا و مراضًا عدَّةء والصيام يُطهر البدنَ 
من كلك الفخيلات الضالة: ولقد استحمل حذاق الأظباء. من قديع الزمان الصوغ علتكا لأنراض 


: مقصد تكفير الذنوبء ونبي النفس عن الإثم‎ -١ 


وهو مقصد تابع. يعود إلى حفظ الدينء. وهومن مقاصد العبادات في الجملة؛ قال تعالى: 


2 


«وأقِم آلصّلَؤِةَ طَرَق آلتَمَارِوَولَهًا منَ آلَيْنَ إِنَّ آلْحَسَنْتٍ يُدْهِبّنَ آلسَّيَاتٍ ذَلِكَ ذِكُرَئ لِلذَّكِرِينَ؟ 4١١‏ 


- 


4) فتح القدير للكمال ابن الهمام (؟/07؟. وينظر: شرح العمدة لابن تيمية- كتاب الصيام /١(‏ ؟07). والحديث أخرجه: الطبراني في المعجم الكبير (رقم 
06 عن ابن عباس بهذا اللفظ. وأخرجه: ابن ماجه )١145(‏ بلفظ: ((اسْتَعِينُوا بطّعَام السَّحَرِعَلَى صِيَام التمَارِ وَبِالْقَيْنُولَة عَلَى قِيَام اللَّيْلِ). وقال 
البوصيري في الزوائد (5/ 15): هذا إسناد فيه زمعة بن صالح. وهو ضعيف. 

) ينظر: الحاوي في الطب للرازي (77/5): والقانون في الطب لابن سينا (؟/ 470): وزاد المعاد .)١١4/4(‏ 
0 عدة دراسات طبية في أثر الصوم الحسن على الصحة. ينظر: رحلة الإيمان في جسم الإنسان لحامد محمد حامد (ص: 8): والصوم وصحته لنجيب 
الكيلاني (ص: :)١5‏ والصيام معجزة علمية لعبد الجواد الصاوي (ص: :)7١‏ والصيام وأثره على وظائف الكبد لعبد الجواد الصاوي. مجلة الإعجاز العلمي. 
العدد الثالث عشر. 


الفكر المقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


- 


قال بدرٌالدين الزركثي (ت: 794 ه): «قَبَيِّنَ أنَّ ما في الصّلاة مِن ذِكْرٍ اللَّهِ أكْبَرْمِمًا فها مِن النَّيي 
عن ١‏ م لقخشاء»". 


وقد أبان ابن القيم (ت: ١هلاه)‏ عن هذا المقصد؛ فقال: «وكان شيحٌ الإسلام أبو العبّاس 
-قدّس الله روحه- يقول: الصحيحٌ أن معنى الآية أن الصلاة فيها مَفُصودان عظيمان. وأحدّهما أعظمٌ 
من الآخَر: فإنها تَنبى عن الفحشاء والمنكرء وهي مُشتملة على ذكر الله تعالى» ولَّمَا فها من ذكر الله 
أعظمْ من نَبْها عن الفحشاء والمنكر»". 

وقد دل على اعتباره في الصوم بخصوصه؛ حديثٌ عُمر 0: «...فِتْنَة الرَجُلٍ في أَهْلِه وماله وجاره. 
تُكَفَرُها الصّلاة والصِّيامُ والصَّدَقَة..»7". 
ثالنًا- عرض الفتاوى المتعلقة بالمقاصد السابقة: 

تناولّت دارٌالإفتاءٍ المصربّة الموضوعً ومقاصده في عدة فتاوىء ومنها: 

سُئل فضيلة الشيخ أحمد الطيب عن صيام كبير السن؛ فأجاب: «ولا خلاف بين المسلمين في 
فرضٍ صوم شهررمضان.ء ووجوب الصوم على المسلم البالغ العاقل المطيق للصوم.ء والذين يُرخص 
لهم في الفطر وتجبُ علهم الفدية الأشخاص الذين تقدّم بهم السنُ مثل: الشيخ الكبيرء والمرأة 
العجوزء والأشخاص الذين أصيبوا بمرض لا يُرْجى شفاؤهم منه, وحكّم الأطباءٌ بذلك. ويكون علهم 
كلَّ يوم فدية طعام مسكين. 

وبناءً على ذلكء وفي واقعة السؤالء فإِنَّ السائل إذا كان يجدٌ مشقة وصعوبة في الصوم؛ نظرًا 
لتقدّم سيّه فإنه يُباح له الفطرُء وعليه أن يُطْعِم عن كل يوم من أيام رمضان مسكيئًا؛ فدية عن 
عجزه عن الصيام. والله كوا أعلم»9. 

وفي فتوى أخرى له. عمّن أكَل أوشرب ناسيّاء قال: «مِن المقررشرعا أنَّ مَن أكل أوشرب ناسيا 
أومُخطنًا أومُكرَّمًا في نهاررمضان - فلا قضاءً عليه ولا كمّارة؛ وذلك... لما رُوي عن أبي هريرة 0 أن 
النبي طَللِهِ قال:))من نمي وهو صائمٌ فأككل أوشرب فليّتمّ صومّه؛ فإنما أطعمّه الله وسّقاه)): ومتى كان 
الأمركذلك في فريضة الصوم فإنه يكون من باب أولى في صيام التطوُع والكمَاراتِ والنذوروغيرها»”. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والخمسون 


". دور المفتي في تطبيق المقصد: 


.وومةه 6م م .م .ا .ا .6ه 

راعى الشيخ أحمد الطيب وفقه الله مقصد رفع الحرج في جواب المسنّء فقال إن للسائل إذا كان 
يجدُ مشقة وصعوبة في الصوم نظرًا لتقدّم سيّه؛ فإنه يُباح له الفطرء وعليه أن يُطْعِم عن كلّ يوم 
من أيام رمضان مسكيئًا؛ فدية عن عجزه عن الصيام. 


دور المستفتي في تطبيق المقصد: 

© © © © © © © © © © © © © © 
يمكن للمستفتي تطبيق المقاصد السابقة من خلال ما يأتي: 
أولا: الحرصٌ على أن يُثمرالصوم تحقيق تقوى الله تعالى. 
ثالثًا: الحرص على تحقيقٍ شكر الله تعالى. 


رامعلا احرص آل تسر و السروة يصسة الكلهم والوقيف مان أى الله قمال رقم الكرة وسكد: 


خامسًا: معرفة حال الفقراء والمساكين, والسعي عائ حوائجهم» وتحقيق التكافل الاجتماعي. 
سادسًا: الحرص على أن يستحضرّترك الشهوات لله تعالى ف تطوّعه بالصيام. 
سابعًا: الحرص على تخلية النفس بالصبرء وتوظيف صوم التطوع في هذا. 
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"1 


8] الفكر المقاصدي في فتاوى 
3 كفارات الصياه”") 


القسم الأول : كقّارة إفساد صوم رمضان: 


عن أبي هُرَيْرَةَ 0. 5 ينما تن جلو عند الي ت. إِذْ جَاءَهِ رَجُلّ فَقَالَ: يَا وَسُولَ اللَّه 
ل ل د إن راسم *. فَقَالَ 0 نتقّبًا؟ 


يشكيئً. قال: لا. قال: فكت الي 48. فاخن على ذلك أني التي 5 ب 000 
المكتل- قَالَ: أَيْنَ السَائِلُ؟ فَقَالَ: أناء قَالَ: حُذْهَاء فَتَصَّدَّقْ بهء فَقَالَ الرَجُل: أَعَلَى أَفْقَرَ مِني يا 
رَسُولَ اللّه؟ فَوَاللّه مَابَئْنَ َابتَهمايُرِيِدُ الحَرَبَيْنِ- أَهْلْ بَيْتٍِ أَفْقَرْمِنْ أَهْلٍ بَيْتيء فَضَّحِكَ النّي عل حَقَّ بَدَتْ أَنْيَابهُء 
ثُمَ قَالَ أَطُعِمْه أَهْلَكَ)) 7) 
أولا: بيان المقاصد: 
© © © © © © © © 

وقد أشارالحديثٌ بمجموع رواياته إلى الكثيرمن مقاصبد كفّارة إفساد الصيام. الأصلية» والتابعة. 
وذلك كالآتي: 


أ- المقاصد الأصلية المتعلقة بالصيام ونوعهاء ومسلك ثبوتها: 

-١‏ مقصد جَبرذنب إفساد صوم يوم من رمضان: 

وهو المقصد الأصليء وهوضروري عائدٌ إلى حفظ الدين؛ فالغرض الأتمُ: أن يُكفِّر المجامعٌ عن 
ذنبه العظيم بهتكِ حرمة الشهر بالجماع؛ وقد دلٌ على هذا أمالني يع الصررحٌ بالتكفير؛ فإنه أجاب 
سؤال الأعرابي المُجامع الذي استشعّرعظم الخطيئة فقال: «هلكث»؛ فَجَبْرُه لاوطيد هوالمقصود 
الأولء فالكفارة تطبيرٌ ورَجْر؛ قال ابنْ تيميّة (ت: 78/اه): «فإنه قد استقرّ في العقول والأديان أنه 
)١(‏ الكثّارة: لغة: «ما كُقَرَبه من صدقة أوصوم أونحوذلك؛ قال بعضهم: كأنه عط عليه بالكمّارة» ينظر: مقاييس اللغة (5/ :)15١‏ لسان العرب (0/ .)١55‏ 


قال النووي -رحمه الله- - في تحرير ألفاظ التنبيه (1/ه؟ ): : «الكَمَارَةِ أصلها من الكفريمئح الكاف وَهُوَالسَتْر؛ ؛ لأتها تسترالدّنب وتُذهبه ؛ هَذا أضلباء ‏ ثمّ اسثكملت 
فِيما وُجد فيه صُورَة مُخالفّة أوانتهاكٌ وإن لم يكن فيه إِنْمْ؛ كالقاتل خَطأً وغيره». 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب الصومء باب إذا جامع في رمضانء ولم يكن له شيء. فتُصّيّق عليه فَلْيُكمّر(575 .)١‏ ومسلمٌ في الصيام. باب تغليظ تحريم الجماع 
في نماررمضان. رقم: .)١1١١١(‏ 
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كلما عَظُّم الذنب كانت العقوبة أبلعٌ. وكلما قوي الشبه قويّت.ء والكفارة فها شَوْبُ العبادة وشوبُ 


العقوبة, وشرععت زاجرة وماحية»2". 


وهي بهذا تُحقق أحدَ المقاصد الحاكمة للصومء وهو مقصدُ تحقيق التقوى. وقد سبق تفصيلٌ 
القول ق هذا المقصّد: عند العديث عن المقاصن الحاكمة: لمسائل الضيام. 

وممن نص على هذا المقصد السرخسمسي (ت: 587ه) بقوله: «المقصود بالكفارة التكفير 
والتطبير»(". 

ومما يدلٌ على هذا المقصد: حديث الأعرابي الذي جامّع في نهاررمضان. والإشارة القرآنية في قوله 
تعالى في كمّارة الظّهار-والعِلّة نفسها مُتحققة في كلّ كفارة-:وَآلَّذِينَ يُظِرُونَ مِن يِّسَاءهِمْ ثم يَحُودُونَ 
لِمَا قَالُوا فَتَحْررُرَقَبَة من قَبَلِ أن يَتمَآسّا ذِْكُمَ توعَظُونَ به وَآللّهُ ما نَعْمَلُونَ خَبِيَ" فَمَن لم يَجِدَ 
قَصِيَامُ شَبَرَيْنِ مُتَتَابِعيْنِ من قَبَلٍ أن يَتَمَآسَا فَمَن ّم يَسَتَطِعْ فَإِطْعَامْ سِبِينَ مِسَكِيئاً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا 
بآللّهِ وَمَسُولِهِ َوَتِلَّكَ حُدُودُ آللّه وَلِلَكَفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ؛ [المجادلة: ". 5]. 

قال ابنُ الجوزي (ت: 5917ه): «قوله عَلإدّْلِكُمْ تُوعَظُونَ به قال الزجّاج: ذلكم التغليظ توعَظون 
به. والمعنى: أنَّ غِلََ الكفارة وَعْظ لكم حت تتركوا الظّهار»27. 


؟- مقصد كبح المكلف عن الفعل: 


وهو مقصدٌ أصليء وهو ضروري عائد إلى حفظ الدين؛ فمن أعظم الغرض في الكفارات عمومًا 
تخويفٌ مُواقِع المحظور. وكلّ مسلم من مُواقَعة هذا لمحظور؛ قال الكاساني (ت: 087 ه): «الواجب 
بحق التكفير لما اقترف من الذنب بما أعطى نفسّه مُناها وأوصلّها إلى هواها بغير إذنٍ من الآذن. 
وهو الله سبحانه جلَّت عظَمئه. ففرّض علهم الخروج عن المعصية بما تتألّم به النفمنُ وينفرعنه 
الطبعٌ؛ ليُذيق نفسّه المرارة بمقابلة إعطائها من الشهوة»". 


وقد نصّ على هذا المقصد صراحة الدهلوي (ت: 5/١١ه)‏ فقال: «وإنما جُعِلّت الكفارة عتقّ رقبة 
أو إطعامَ سيِّين مَسكيئًا أوصياءَ شهرين متتابعين؛ لأن مقاصد الكفارة أن يكون بين عيتي المكلّف ما 
يَكْبِحُه عن الاقتحام في الفعل خشية أن يلزمه ذلكء ولا يمكن ذلك إلا بكونها طاعة شاقَّة تغلب على 
النفس؛ إما من جهة كونها بِذَلَ مالٍ يشحٌ به. أومن جبة مُقاساة جوع وعطش مُفرطّين»”. 


.)557/54( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)39١/5( المبسوط للسرخسي‎ )( 
.)555 زاد المسير(؛/‎ )9( 
(0) 
0) 


) بدائع الصنائع .)٠١7/0(‏ وقد ذكرابنٌ عاشور نحو ذلك في كفارة الظهار. ينظر: التحرير والتنوير (0؟/ 15-١؟).‏ 


) حجة الله البالغة (107/5؟). 
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وقد دل على هذا النصنٌ القرآني الصريح المقرونٌ بلام التعليل في بعض الكفارات؛ قال تعالى في 
كفارة جزاءٍ الصيد: ايها آلّذِينَ ءَامَنُوا لَيَبَلْوََكُمْ آللّهُ بشيْء مِنَ آلْصّيّدٍ تنَالمْأَيَدِيكُمَ وَرِمَاحُكُمَ لِيَعْلَمَ 
آللّهُ مَن يَخَافُمُ بآلْعَيَيّ فَمَنِ آَعَْتَدَئ بَعَدَ ذَلِكَ فَلَمٌ عَدَابٌ أَلِيم 54 يَأَيمَا آلَّذِينَ ءَامَنُوأ لَا تَقُثُلُواْ آلصّيّد 
وَأنتُمْ خم وَمَن َل منكُم مُتَحمَدًا فَجَرَآء مَل مَا قَتَلَ مِنَ آلنَعَم يَحَكُمْ بهِ- ذَوَا عَدَلِ مَدَكُمْ هَدَيًا بل 
آلْكُعَبَةٍ أو كَفْرَةٌ طَعَامُ مَسْكِينَ أَوَعَدَّلَ ذُلِكَ صِيَامًا لَيَدُوقَ وَبَالَ أَمَرِوِءعَفَا آللّهُ عَمّا سَلَفّ وَمَنّ عَادَ 


قَيتققة الله مِنة وَالله عَزِيرٌ ذو آنتِقَام 4960 [المائدة: 355. 16]. 


قال جمال الدين المَلّطي (ت: ٠07‏ ه): «قوله تعالى في جزاء الصيد: (ِلِيَذُوقَ وَبَالَ أَمَرِء4 فكذلك 
كفارة كلّ ذنب إنما يُراد بها ذَّوْق المذنب وبالّها»". 


ومن آثارهذا المقصد في الفروع الفقبية: عدم حصول التكفير بإطعام الولد -ولو كان فقيرًا-؛ 
لأن هذا المعنى لا يحصل بإطعام هؤلاء؛ لأنَّ النفس لا تتألم به بل تميل إليه؛ لما جعل الله سبحانه 
الطبائع بحيث لا تحتمل نزول البلاء والشدة بهم» وبحيث يجة يجتهدٌ كلّ في دفع الحاجة عهم مثل الدفع 


عن 00000 
“آ مقصد تحذ تعظيم حرمة | لشهرنيا لنفوس: 


وهومقصدٌ ضروري. يعود إلى جفظ الدين؛ فإنه من تعظيم الشعائرء وقد دل على مقصد تعظيم 
| لشعائر عمومًا: ا لنصة القرآني الصربح؛ قال تعالى: «ذَلِكَ وَمَن يُعَظمَ 9 د آللّه فَإِنَنَا من تَقَوَى 
آلْقُلُوب؟؟4 [الحج: ؟؟]. 


ودلَ على تعظيم شهر رمضانَ بخصوصه أحاديثُ عدة؛ قال الحليمي (ت: 507 ه): «وجاء عن 
النبي َيِه في تعظيم قذْرٍهذا الشهر أخبارٌ: منها ما جاء عن رسول الله يَليِةِ أنه قال: ((إذا جاء رمضان 
فُتحت أبوابٌ الجنة فلم يُغلّق منها باب. وعُلقت أبواب النارفلم يفتح منها باب وصّمّدت الشياطين. 
ونادى مُنادٍ: يا باغي الخير أقبل. ويا باغي الشر أقصر. ولله في (كلّ)!" ليلة عُتقاءُ من النار))!"...»2. 


)١(‏ المعتصرمن المختصرمن مشكل الآثار(؟15/5). 

(5) ينظر: بدائع الصنائع .)٠١7/0(‏ وقد ذكرابن عاشور نحو ذلك في كفارة الظبار. ينظر: التحرير والتنوير(0؟/ 15-١؟).‏ 

(؟) مابين القوسين (كل) سقطّت من المطبوع. 

(5) أخرجه الترمذي (187).: والنسائي في :.)3١٠١4(‏ وابن ماجه .)١1457(‏ وأصل الحديث مختصرًا عند البخاري في كتاب بدء الخلقء باب صفة إبليس وجنوده. 
برقم: (/711؟), ومسلم في كتاب الصيام. باب فضل شهر رمضانء برقم .)١1١1/5(‏ 

(5) المنهاج في شعب الإيمان (70717/5). 
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فعظمّت الكفارة بيك حُرمة الشهر؛ وقد أبانَ الغزالي (ت: .5ه) عن عِظَّم ذلك؛ فقال: «فأمًا 
ما تخيّله هذا المفتي -من الزجر- ففاسد. وطريقٌ زجر مثله: أن ثبين له أن الكفارات ليست مُمحقاتٍ 
للذنوبء فإن تراب الأرض لو انقلب ذهبًّاء لو أنفقه: لم يُقابل جريمته في هتك حرمة شهر الله تعالى 


المعظّمء وهلمٌ جرّاء إلى بيان ما يتعرّض له: من سخط الله تعالى ولائمته...»". 


ومن فروع تعظيم الحُرمة أن الكفارة إنما تُقايل الذنبء ولا تُجزئٌ مع ذلك عن صوم اليوم 
-ول و كمّربصيام شهرّين مُتتابعين-. فإن الكمّارة لا تجبرفسادَ العبادة!. وهناك فروعٌ متعددة تتفرّع 
عن هذا المقصد©". 

ومن الفروع الفقبية التي حسّمها هذا المقصد: إيجابٌ الكفارة على مَن أراد الجماع؛ فأكل أو 
شربء ثم جامّع؛ ليحتالَ على وجوب الكفارة؛ قال ابن تيمية (ت: 78/اه) مُعللًا إيجاتها عليه: 
«...وذلك لأن هَنْك حرمة الشبرحاصلة في الموضعين؛ بل هي في هذا الموضع أشد؛ لأنه عاص بفِطره 
أولّا فصار عاصيًا مرتينء فكانت الكفارة عليه أوكد؛ ولأنه لولم تجب الكفارة على مِثل هذا لصار 
ذريعة إلى ألا يُكفّر أحد؛ فإنه لا يشاء أحد أن يُجامع في رمضان إلا أمكته أن يأكل ثم يُجامع: بل ذلك 
أعونُ له على مقصوده»". 


؟- مقصد كبح جماح ذي الشبوة بصوم شهرين متتابعين: 


وهو مقصد أصليء يعود إلى حفظ الدين؛ قال الزيلعي الحنفي (ت: 57 لاه): «لأن الصومَ يُضِعِف 
شهوة الفرج؛ ولهذا أمَرعليه الصلاة والسلام العرّب بالصوم...»". 


فأشارإلى أن المقصد ثابتٌ بالنص الصريح على أن الصّومَ كابعٌ للشهوة. كما في حديث ابن 
مسعودٍ 0: أن رسول الله مَلِهِ قال: ((يا مَعْشَرَالشَّبابٍ مَنِ اسْتَطاع مِنكُمْ الباءَةً فَليَمَرَوَجْ؛ فَإِنّه أَعَضُ 
لِلْبَصّرِء وأخصّنُ لِلْمَرْج ومن لَمْ يَسْتَطعْ فَعَلَيْه بالصّؤمء فَإِنّه له وجاء))". 


)_شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل .)١7١ /١(‏ وينظر: المبسوط للسرخسي (407/8): وشرح العمدة لابن تيميّة -كتاب الصيام (597/1). 
) نهاية المطلب في دراية المذهب (8/5). 

*)_حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح /١(‏ 3075). 

) مجموع الفتاوى (55.0/50). 

) تبيين الحقائق (258/1). 

5) أخرجه البخاري في كتاب الصوم, باب: الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة, (1607). ومسلم كتاب النكاح. باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه 
ووجد مؤنه .)١14٠٠0(‏ وينظر: معالم السننء للخطابي (/ 175): وإكمال المعلم: للقاضي عياض (54/ .)07١‏ 


الفكرالمقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


ب- المقاصد التابعة وبيان نوعها ومرتبتها ومسلكها: 
-١‏ مقصد تقوية المجتمع بالعتق؛ لتفاضل أهلية الحر عن أهلية العبد: 


ههه هه وه وه وه وه وه وه هه 66.66.6666 م6 م6 م6 .ا .6ه 

وهومقصدٌ تابع. عائد إلى حفظ النفوس من جبة تكميل حالة العبدء وعائدٌ إلى حفظ الدين من جهة 
تكثير الطاعات؛ إذ الواجبُ على الح رّأكثرٌُمن الواجب على العبد؛ كالجباد. وصلاة الجماعة, والجمعة. 
وغيرهاء وهو مرتبط بالكفارة بالعتق عمومّاء لا خصوص إفساد الصوم بالجماع في نهاررمضان؛ قال 
محمد بن عبد الرحمن البخاري الحنفي (ت: 57/ه): «ومن جملة المحاسن في الإعتاق: أنه إذا أعتقمّه 
صار أهلًا للشهادة والولاية والتصِرّف في الأموال. ويصاح للإمارة والقضاء وغيرهما فيُشيع منافع بدنه 


لعامة الناس. وكان كما قال: لوَمَنَ أَحَيَاهَا فَكَأَتَمَآ أَحَيَا آلنّاسَ جَمِيعًا؛ [المائدة: ؟؟]؛ فكان الإعتاق 
إحسانًا إلى عامة الناس بواسطة الإحسان إليهء ولا يَحْفى على عاقلٍ وجه حُسن الصنيع...»'". 


ولبذا أنكر العلماءٌ على الفقيه الأندلسي يحيى بن يحيى فتواه للأميرٍعبد الرحمن بن الحكم الأموي 
بوجوب صيام شهرين متتابعين عن كفارة إفساد الصوم بالجماع مع تَمكْنِه من العتق بدعوى أنه 
أَرْجَوُله؛ لما في ذلك من الذهولٍ عن مقاصد التكفير بالعتقء وما يترتّب عليه2. 
"- مقصد تحقيق التكافل الاجتماعى : 
© © © © © © © © © © © © © .0 © 

وهومقصد حاجي, يعود إلى حفظ النفس. وقد دل غلى ذلك: الأمرالصريح بإطعام ستين مسكينًا 
في حديث المجامع'". وإطعام ستين مسكيئًا درجة كبيرة من التكافل. 


وقد ظهبّ رأئزهذا المقصد في جملة من الأحكام؛ منها: اشتراطً جمهورالفقهاء التمليك في الطعاه. 
والحنفية يشترطون تمكينهم من الطعام وإن لم يشترطوا التمليك!”". 


ومن صور مراعاة المقصد: العناية بأنفع الطعام في التكفير بالطعام؛ قال تعالى: ولا تَيَكَمُوأ 


آلْخَبِيتَ مِنْهُ تُنَفِمُونَ وَلَسَتُم باخِذِيه إِلَّا أن ثُقُمِ َعْمِضُوأ فِيةَ وَآعَلَمُوَا أَنَّ آللّهَ غَنٌ حَمِيد؛ [البقرة: 7717- 
1 


.)00 ينظر: محاسن الإسلام (ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل :)3١١ /١(‏ والمستصفى /١(‏ 185).: والإحكام للآمدي (/ 384)»: وفواتح الرحموت (577/5), 
والإبهاج في شرح المنهاج (5/ 48 ؟١5).‏ 

() وهوالحديث الذي صِدَّرْنا به المبحث. 
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ومنها: إجازة الحنفيّة إخراجٍ قيمة الطعام في الكفارة7"؛ فقد تكون القيمة في بعضٍ المواضع أنفع 
"- مقصد إعانة التائب على إكمال تودته: 
و6 6ه .امه .6ه مامه .ا هه 

وهو مقصدٌ حاجيء يعود إلى جفظ الدين؛ فمع عِظّم الجُرمء وهتكِ الحرمة إلا أنَّ الشريعة فتحّت 
طريقًا للمكلّف؛ للتوبة والتدائك: وقد دلّ على هذا المقصد: استقراءٌ علل جملة من الأحكام؛ فمنها: 
إعانثه بالعرق ليُكفّربه؛ كما في الحديثء وقد بوّب عليه البخاري: باب إذا جامعٌ في رمضان. ولم يكن 
له شيء. فتُصّدّق عليه فليُكقّر". 


ومنها: قوله عَكِ: ((أطعمه أهلك))!". وقد بوّب عليه البخاريٌ: باب المجامع في رمضانء هل يُطعم 
أهله من الكفارة إذا كانوا مَحاويج؟). وهذه العلة لا تنتتقضُ بقول بعض الفقهاء: إِنَّ الكفارة باقية في 
ذِمّته؛ فمجردٌ إعطاء النبي مله إياه لِيّطْعِمَ عياله نوع من الترغيب. والإعانة على التوبة". 


وفنا لمت النبي لي بك؛ لَمَا وجده مُقبلا تائبًا نادمًا يقول: «هلكت» وأهلكت»2©. 
ثالئًا- عرض الفتاوى المتعلقة بالمقاصد السابقة: 


تناوَّلّت دارالإفتاء المصرية الموضوع ومقاصده. في عدة فتاوى. ومنها: 

بتكل فتخيولة اليع الدكفورعان جوعة فو رول جاقم روجعة ق #بارشيررمضاق» فسال بهل الكفارة 
صيام شهرين مُتتابعين. فإن لم يستطع فإطعامُ ستين مسكيئًا؟ وإن كان الأمر كذلك فهو لا يستطيع 
الصيامَ ولا يستطيع أن يجمع سبّين مسكيئًا لإطعامهم؛ فأجاب: «أجمع الفقهاءٌ على أنَّ الجماع في نهار 
رفكبان يوج الققباء والكشارة بشرطظ أن يكوق اتضافة عافد متمد غالقا بالهريم مغفازا لفجله هيه 
مُكرّه. والدليل على ذلك... الحديث, والكفارة هنا هي عتق رقبة فمن لم يجد فصيامٌُ شهرين متتابعين. 
فمن له سقط فإطحاة يدون ممتكوكا وض :واجبة عن من شان كه ق بار رمضاق 


5/ 7". والمغني 4/ 85. وقد ذهب الحنابلة إلى أنها لا تبقى في ذمته؛ لحديث الأعرابي فإن النبي مله أمره أن يُطعم العرق أهل بيته: ولم يأمره أن يقضي إذا 
أيسَرء وكان عاجرّاء وعلّلوه بأن التكفيرإنما يكون بما يَفضُل عن حاجته. ولأنه حقٌّ مالي يجب لله على وجه الطُّبرة للصائم فلم يجب على العاجزكصدقة الفِطر, 
بخلافٍ بقية الكفارات؛ فإنها تجبُ على وجه الطهرة في الصيام. ينظر: شرح العمدة لابن تيميّة (5957/1). 

(5) ينظر: شرح الزرقاني على الموطأ (557/5). 
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وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال؛ حيث إن السائل ذكربطليه أنه لا يستطيع الصياء ولاايستطيع 


حنيفة أنه يجوز إخراحٌ القيمة نقدًا وهي مقدارُ وجبتين غداءً وعشاءً لكل مسكين من أوسط ما 
تُطعمون أهليكم؛ أي: إخراج مقدارمائة وعشرين وَجْبة. وتقدرالوجبة بمتوسط ما يأكل هذا السائل 
في الوجبتين بمبلغ " جنيهات. أو أقل أو أكثر؛ حسّب ما يستطيع ويوزّعهم على الفقراء أويضِعهم في 
المسجد الذي يتولَّ التوزيع على الفقراء... والله فك أعلم»". 


ثالنًا- منبجية تطبيق المقصد في الفتوى: 


دور المفتي في تطبيق المقصد: 


.هه .ها واه .ا وهاه ها .6ه 

راعى الشيخ الدكتور علي جمعة -وفقه الله- مقصدَ تحقيق التكافل الاجتماعي. ومقصد إعانة 
التائب على إكمال تويته؛ بإفتائه بجواز الإطعام. وجوازإخراج القيمة؛ إذ كان السائل قد أفاد بعجزه 
عن الصوم. وني هذا تعظيمٌ لحرمة الشهرني نفس السائلء وكبح لجماح شهوته. 


دور المستفتي في تطبيق المقصد: 
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يمكن للمستفتي تطبيق المقاصد السابقة من خلال ما يأتي: 
أولًا: الحرص على تعظيم حُرمة الشهرء وعدم انتهاكها. 
ثانيًا: الحرص على فعل الكمّارة إذا ابتي بالوقوع في المحظور الموجب للكفارة. 
ثالنًا: الحرص على كَبّْح جماع الشهوة بحيث لا يعتدي فها بمُواقَعة المحظور. 
رابعًا: الحرص حال التكفير بالإطعام على تحقيق أعلى ما يُمكن من التكافل الاجتماعي. 


خامسًا: الحرصُ على التوبة النصوح إذا ابتلي المرء بموجبات كفارة إفساد الصوم. 


)١(‏ فتاوى دارالإفتاء المصرية (157/57).: الطلب المقيد برقم 117 لسنة ١٠٠٠م‏ من فتاوى فضيلة الدكتورعلي جمعة. 
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القسم الثاني: كفارة المسافر والمريض إذا لم يقضيا الصِومَ في عامهما 


عن أبي هريرة 0 فيمن فَرَط في قضاء رمضان حتى أدركه رمضانٌ آخَر؛ قال: «يصوم هذا مع 
الناس. ويصوم الذي فَوَط فيه. وتطعم لكل يوم مسكيئًا»",. 


وعن ابن عباس 0 قال: «من فَرَّط في صيام شهرٍ رمضان حت يُدركه رمضانْ آخرٌ فليّصّم هذا 
الذي أدركه كم ليصم ما فاته. وتطعم مع كل يوم مسكيتًا»7. 


وقد أشار الأتّران وغيرهما مما ورد عن الصحابة إلى بعضٍ المقاصد الأصلية»ء والتابعة من كمّارة 
تأخير قضاء الصيام عن العام نفسه؛ وذلك كالاآتي: 


أولّا- المقاصد الأصلية المتعلقة بالصيام ونوعهاء ومسلك ثبوتها: 


١‏ - مقصد جبر تأخير قضاء الواجب من رمضان: 
وهو و و ...و ٠...‏ ...6 .6 .مه 

وهو المقصد الأصلي. وهو ضروري عائد إلى حفظ الدين؛ فالغرض الأتمّ: أن يُكفّْر مؤجَرٌ القضاءِ 
عن تفريطه في تأخير القضاء سَّنة؛ قال إبراهيمْ النَّحَّعي (ت: 17ه): «إذا تتابع عليه رمضانانٍ صامَهما. 
فإن صَّعَّ بيهما فلم يقض الأول» فبئس ما صِنّع! ‏ فليستغفر الله وليصّم»"". 


فبذه الكفارة؛ لجبرِهذا التفريط. وقد دل على هذا المقصد إجماعٌ الصحابة؛ فقد ورّد عن ستة 
منهم الفتوى بذلكء ولم يُعرّف لهم مُخالف؛ قال الماوردي (ت: .55ه): «ولأنها عبادة تجب الكفارة 
بإفسادهاء فجازأن تجب بتأخيرها الكفارة كالحج؛ تجب الكفارة بإفساده. وتجب بفواتٍ عرّفة؛ هذا 
مع إجماع ستة من الصحابة لا يُعرّف لهم خلاف»". 


وقد أشرنا إلى هذا في تعريف الكفارة, وأنها تطبيرٌوزجرء وهي بهذا تحقق أحدَ المقاصد الحاكمة 
للصومء وهو مقصدٌ تحقيق التقوى. وقد سبق تفصيلْ القول في هذا المقصد. عند الحديثِ عن 
المقاصد الحاكمة. لمسائل الصيام. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (175/9): وعبد الرزاق في المصنف (5554/54). والبهقي في الكبرى (4/ 477).: وقال الدارقطني: «إسناد صحيح موقوف». 

(؟) أخرجه الدارقطني (9/ ».)18١‏ والبهقي في الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه (5/ 15): وذكرنحوه عن ابن عمرء وقال البهقي: «وَهَذِه 
الأسانيدُ صَحِيحَةٌ». 

() أخرجه سعيدٌُ بن منصورفي سننه. ذكر ذلك ابن حجرفي تغليق التعليق (؟/ 187).: والعيني في عُمدة القاري /١١(‏ 04).: وأصلْ الأثرعند البخاري معلََّا 0/ 
في الصوم, باب متى يُقضى قضباء رمضان؟ 

(5) الحاوي الكبير(6507/7). وقد أشارغيرُواحد إلى أنه لا يُعرّف لهم مخالف. ينظر: نيل الأوطار(71//7١).‏ 


الفكرالمقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 
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وهو مقصدٌ أصليء وهو ضروري عائد إلى حفظ الدين؛ وقد دل على هذا المقصد استقراءٌ عللٍ 


تشريعٌ زكاة الفطر؛ لجبرنقص الصوم؛ فعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللّه 
كله زَكا زكاة الفِطرِ طَبْرَةِ لِلصَّائِم مِنَ اللَّغْوِوالرَفَثِ ٠‏ وطَّعْمَة لِلْمَساكين فَمَن أذَاها قَبْلَ الصّلاة فَرِي ركاة 


5-502 


مع مَفَرُولة: »ومن أذَاها بَعْدَ الصّلاة في صّدّقة من نَ الصّدّقات»". 

ففيه تعليلٌ صدقة الفطرمن رمضان بأنها طّهرة للصائمء وتكميلٌ لنقص صومه. 

ومن ذلك: نيابة الإطعام عن الصوم في بعض الأحكام؛ ككفارة الظّهار؛ قال تعالى:2َآَلَذِينَ يُظْهِرُونَ 
من يِسَعِِمَ ُمَيَحُودُونَ لِمَا قَالُوأفَتحْرِيرْرَقبَةٍ مَن قَبَلِ أن يَتَمَآسَا ذْلِكُمَ تُوعَظُونَ به -وَآللّهُبمَا نَعَمَلُونَ 
خَبِير؟ فَمَن لّمّ يَجِدَ قَصِيَامُ شَبْرَيْنِ مُتَتَابِعَينِ مِن قَبَلِ أن يَتَمَآسَ فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِيَّينَ 
مِسَكيئاً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بآللّهِ وَمَسُولِهِ-َوَتِلّكَ حُدُودُ آللُّ وَلِلْكْفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ 44 [المجادلة: " - ؛]. 

قال ابن عاشور(ت اه) ): «فمّن لم يستطع؛ أي لعجزه أوضعفه رخّص الله له أن ينتقل إلى 
إطعام ستين مسكيئًا؛ عِوَضًا عن الصيام؛ فالإطعام درجة ثالثة. يدفع عن ستين مسكيئًا ألم الجوع 
عوكبًا عمجا كان التزّمه غلى تفسة من هفشقة الابتعاد عن لذّاته: وإنما حُرّدت بعتين مسكيئًا إلحاقًا 
المكفّرعنه. مُرتّبة ترتيبًا مناسبًا»". 

وكذا في كفارة الجماع في نهاررمضان,. وغيرها. 

ومنها: أن الإطعام كان قائمًا مقامَ الصوم أول ود ؛ قال تعالى: هبابما آلَّذِينَ ءَامَنُوأْ كب عَلَيُكُمْ 
آلصِّيَامُ كُمَا كُتِب عَلَى آنَّذِينَ مِن قَبَلِكُمَ لَعَلّكُمَ تَتَّقُونَ 187 أَيَّامًا مَعَدُودْث فَمَن كَانَ مِنكُم مّرِيضًا أو 
عَلَى سَفَرِفَعِدَة من أَيَّام أُخَرْوَعَلى آلَّذِينَ يُطِيقُونَمْفِدَيَة طّعَامُ مِسْكِينٌ فَمَن تَطْوّعَ خَبَا فَهُوَ خََرَاً 3 
تَصُومُوا أخَيَرْلَكُمَ إن كُنثُمَ تَعَلَمُونَ 418 [البقرة: 187- 180]. 


فَلْيَصْمَهُ4 ل مرا ]. 


1 .5( أخرجه أبوداود (95١15).ء وابن ماجه (/ا185١): وحسنه الألباني في صحيح أبي داود‎ )١( 


(؟) التحرير والتنوير (8؟/١7).‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والخمسون 


قال ابن تيميّة (ت: 1/18ه): «وقد ثبّت باتفاق أهل العلم -وهو في كتب الحديث الصّحاح وغيرها 
وكتب التفسير والفقه- أن الله لما أوجب رمضانَ كان المقيمٌ مخيّرًا بين الصومء وبين أن يُطعم كل 
يوم مسكيئاء فكان الواجبُ هو إطعامَ المسكينء وتَدَب سبحانه إلى إطعام أكثرّمن ذلك؛ فقال تعالى: 
وَعَلَى آلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدَيَةَ طّعَامْ مِسَكِينٌ فَمَن تَطَوّعَ خَيْرا فَبْوَ خَيَرَلَمْ4 [البقرة: 7]185". ففي الآية 
نفسها أن الصّومَ أفضل. وأن الإطعام يقوم ببعض ما يقوم به الصياحٌُ. وأن التطوع فيه بزيادة أولى. 


ثانيًا- عرض الفتاوى المتعلقة بالمقاصد السابقة: 


تناوَلّت دارٌالإفتاءٍ المصربّة الموضوعًٌ ومقاصده. في عدة فتاوى. ومنها: 

سُئل فضيلة الشيخ نصر فريد واصل عن سيدة كانت قد وضّعَت في أول شهر رمضان سنة 
15م وأفطّرَّت أيامَ الشير كلف وأشيرّعلها بأن تُكفّرعن كل يوم أفطرته بواقع مسكينٍ عن كل 
يوم» فأخرّجّت للفقراء ١66.‏ جنهًا 6ع« .”, ويطلب السائلٌ الإفادة عمًا إذا كانت تصوم هذه الأيام 
رغم تأديتها الفدية. وما حكم الشرع في ذلك؟ 

فأجاب: «...فإنْ أَخَّر القضاءَ حتى دخّل رمضانٌ آخرُ صام رمضانَ الحاضرء ثم يقضي بعده 
ما عليه. ولا فِدية عليه. سواءٌ كان التأخيرلعذر أو لغيرعذر؛ على ما ذهب إليه الأحناف والحسنٌ 
البصريء. وذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أنه يجب عليه القضاءٌ فقط؛ إن كان التأخيرُبعذرء أما 
إذا كان التأخير بدون عذر فيلزمه القضاءٌ والفدية»27". 


ثانا منبجية تطبيق المقصد في الفتوى: 


دور المفتي في تطبيق المقصد: 
.ه.ا .ا واه .6 .اماه .6ه 

راعى الشيخ نصر فريد واصل وفقه الله مقصدّ جبرٍ التقصيرفي تأخير قضاءٍ الواجب من رمضان. 
ومقصد جَبْر نقص الصوم بالتكفير بالإطعام؛ فمع أنه قدَّم قول الأحناف في عدم لزوم التكفيرء إلا 
أنه ذكرقولَ الجمهور من باب إعلام السائل بالخلاف. وحِرصًا منه على تحقيق المقصد على قول 
الجمبور. وأكّد على أداء التأخيرفي حالٍ عدم العذرء وهومما يُرغبه في إبراء الذمّة بعد ذلك بتعجيل 
القشباع. 


.)55. /51١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


(5) فتاوى دارالإفتاء المصربة (171/77): الطلب المقيد برقم ١711‏ لسنة 11917 من فتاوى فضيلة الدكتور نصر فريد واصل. 


الفكرالمقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


دور المستفتي في تطبيق المقصد: 


يمكن للمستفتي تطبيقٌ المقاصد السابقة من خلال ما يأتي: 


أولًا: خرص ذوقي الأفذارعل تعجيل قضاء شبررمخبان. 
ثانيًا: دفع فدية التأخيرحال التأخير. 


ثالنًا: الحرص على تكثير الصدقة في حال أداء فدية التأخير؛ فيؤدّي الفدية الواجبة., ويزيد 


رابعًا: الحرص حال التكفير بالإطعام على تحقيقٍ أعلى ما يمكن من التكافل الاجتماعي. 
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الفكر المقاصدي في فتاوى 
صيام السنن والتطوع 


أ- الفكر المقاصدي في فتاوى صيام يوم عرفة(). 


عَنْ أي قَتَادَةٌ أن النّي مله قَالَ: ((صِيَامُ يَوْم عَرَفَةَ أَحْتّسِبْ عَلَى الله أَنْ يُكَقَرَاليمّتة الَِّي قَبْلَهُ 


وَالسّنَة الَِّي بَعْدَهُ وَصِيَامُ يَوْم عَاشُورَاءَء أَختَّسِبْ عَلَى الله أَنْ يُكَفِرَ السّئَة الي قَبْلَه))". 


أولا ‏ عرض المقاصد المتعلقة ب«صيام يوم عرفة»: 
وقد تضِمَّنَ الحديثٌ مع غيره من النصوص جملة من مقاصد الشريعة الأصلية, والتابعة في صوم 


مقطو تحشيق مغغرة سنترن: 
©" ه هه © ههه ههه 6ه 

وهو مقصدٌ أصليء يعود إلى حفظ الدينء وقد دل على هذا المقصدٍ النصُ الصريح المباشرني 
الأحاديث الثلاثة التي ذكرناها في صدر المقصد"". 


؟- مقصد رجاء العتق من النارء والمغفرة لمن لم يشهد الحج: 


وهاه هاه هاه هه 6ه 6ه 6ه 6ه 66 .6 .6ه .٠ه‏ 

وهو مقصد أصليء يعودٌ إلى حفظ الدين؛ فإنَّ الله تعالى كما أنعّم على الحُْجَّاجٍ بالتوفيق لحضور 
الموسم, وما في ذلك من الثواب الجزيل؛ فقد عوّض أهل الأمصاربيوم عرفة؛ ليُشاركوا الحجاج ني 
المغفرة. ولهذا استحبّ صيامه لغير الجاع". 


)١(‏ هذا المطلب يتبع المبحث الثاني: الفكرالمقاصدي في فتاوى صيام السنن والتطوع. 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الصيامء باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهروصوم يوم عرفة وعاشوراء والإثنين والخميسء رقم .)١١757(‏ 

0( ينظرني إيضاجح هذه الفضيلة: الترغيب والترهيب للمنذري (18/5).: وزاد المعاد في هدي خير العباد (؟5/ "7). وقد بوّب الإمام ابن حبان: ذكر مغفرة الله 
2( وقد استحب طائفة من الفقهاء صيام الحاج لعرفة إذا كان ذلك لا يضعفه عن أعمال عرفة. فإن كان يؤثرعليه كره في حقه. وهو مذهب الحنفية. وقديم 
قولي الشافعي. ينظر: الفتاوى البندية /١(‏ ١١٠3)ء‏ الحاوي الكبير(؟/ ؟/ا5). والمجموع (5/ .)208١‏ 


الفكر المقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


قال ابن رجب (ت: 15/!ه): «ويومٌ عرفة هو يوم العتق من النار فيّعتق الله من النارمّن وقف 
بعرفة. ومن لم يقف بها من أهل الأمصار من المسلمين؛ فلذلك صر اليومٌ الذي يليه عيدًا لجميع 


المسلمين ف جميع أمصارهم؛ مَن شهد الموسم منهم ومن لم يشهده؛ لاشتراكهم ف العتق والمغفرة 
إل 


يوم عرفة...» 


ثانيا- عرض الفتاوى المتعلقة بالمقاصد السابقة: 


تناولت دارالإفتاء المصرية الموضوع ومقاصده. ف عدة فتاوى. ومنها: 


سُئل فضيلة الدكتورمحمد سيد طنطاوي: عمّن نوَتْ صيام يوم عرفة: وفي تمام الساعة ١١‏ ظهرًا 
فَاجَأُها الحيض فأفطرت. فهل تُثاب بنفس ثواب مَن صامت اليومَ كله؟ وهل صيامٌ يوم عرفة يُكفر 
سيئات الصائم عن عامين سابقين وعامين لاحقّين؟ 


فأجاب: «...عن أبي قتادة أن النبي كَلِهِ قال: ((صوم يوم عرفة يكفرسنتين ماضية ومستقبلة))؛ أخرجه 
أحمد والنسائي!". وقال الإمامُ الترمذي: قد استحبٌ أهلٌ العلم صيامَ يوم عرفة إلاللحاجٌء ومعنى الحديث أن 
صيامَ يوم عرفة يُكفرذنوب السنة الماضيةء ويّحول بين صائمه وبين الذنوب في السنة الآتية؛ هذا عن صوم 
يوم عرفة. أما ما ذكره السائل من أنَّ بنته قد نوّت الصيام وأفطرّت لعذ رٍخارج عن إرادتها فإنه عمَلّا بمضمون 
حديث رسول الله يك الذي يُشيرإلى أنَّ مَن هم بحسنة ولم يفعلها كُتِيّت له حسنة. فإن فعلها كُتبت له عشرُ 
حسنات”". وبما أنَّ بنت السائل قد نوت الصوم وصامت فعلًاء إلا أن العذرفاجأها ظّهرهذا اليوم؛ ممًا 
اضطرَّها إلى الفطرء فثوابها عند الله غيرُمنقوص -بإذن الله- والله هوالمتفضل على عباده بالأجروالثواب»". 


ثالثا- منهجية تطبيق المقصد في الفتوى: 


دورا لمفتي في تطبيق المقصد: 
© © © © © © © © © © © © 

نصّ الشيخ محمد سيد طنطاوي -رحمه الله- على مقصدٍ تحقيق المغفرة. وذكر الحديث. ورعٌّب 
السائلَ فيه. 


.)315 لطائف المعارف لابن رجب (ص:‎ )١( 

(؟) والحديث في صحيح مسلم أيضاء وتقدم تخريجه في صدر الباب. 

(5) كان مُراد الشيخ حديت: ابْنِ عَبّاسٍ -رضي الله عنهما-. عَنِ النَّي ل فِيمَا يَروِي عَنْ رَتّه لا قَالَ: قَالَ: ((إنَّ اللَّه كَنَبَ الحَسَنَاتِ وَالسَّيَنَاتِ ثم بَكّنَ ذَلِكَء 
فَمَنْهَمَّ بِحَسَتَة فَلَمْ يَعْمَلْبَا كَتَيمَا اللّهِ له عِنْدَه حَسَئة كَامِلَةَ فَإِنْ هُوَهَمَ بها فَعَمِلَبَا كَتَيمَا اللّهِ له عِنْدَه عَشْرَحَسَنَاتٍ إِلَ سَبْع مائّة ضِعف إِلَ أَضْعَافٍ كَزيرة...)). 
والحديث أخرجه البخاري في كتاب الرقاق: باب من همّ بحسنة أوبسيئة (1491).: ومسلم في الإيمان باب إذا هم العبد بحسنة كُتبت... رقم: (1؟1). 


(5) فتاوى دار الإفتاء المصرية (؟/ 5؟١):‏ فتوى رقم: 37/5؟. سجل: .١179‏ بتاربخ 8/77/ 1197م من فتاوى فضيلة الدكتورمحمد سيد طنطاوي. 
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راعى الشيخ محمد سيد طنطاوي -رحمه الله- مقصد رفع الحرج وهومن المقاصد الحاكمة للصوم؛ 
فأبانَ عن فضل الله الواسع في إثابة مَن سعى في العمل الصالح من صوم السنن. ثم قطعه قاطع. 


دور المستفتي في تطبيق المقصد: 


.6ه .6ه مه .م .6ه وه .6ه 
يمكن للمستفتي تطبيق المقاصد السابقة من خلال ما يأتي: 
أولًا: الحرص على صوم يوم عرفة إن لم يكن حاجًا. 
فانية الخرض على التحلق بالأخلاق والاداب التي تؤدي إل المغفرة: 
ثالنًا: استشعارنعمة الله على أهل الأمصار؛ إذ شرع لهم شيئًا مما يُعوّضهم عمًا فاتهم من فضيلة 


الوقوف بعرفة. 
ب- الفكر المقاصدي في فتاوى صيام عاشوراء. 


عَُ أبي قَتَادَةً: أن البّي ص قَالَ: ((صِيَامُ يَوْم عَاشُورَاءء أَحْتَّسِبُْ عَلَى الله أَنْ يُكَفْرَ السّئَة الي 
قَبْلَّهُ))20. 


ولا عرض المقاصد المتعلقة ب«صيام يوم عاشوراء»: 


وقد تضِمّن الحديث مع غيره من الأحاديث الواردة في صيام عاشوراء جملة من مقاصد الشريعة 
الأصلية. والتابعة في صوم يوم عاشوراءء وذلك كالآتي: 
-١‏ مقصد تحقيق مغفرة سنة: 
.6م .6ه .مه .6ه .ا .6ه 

وهو مقصدٌ أصليء يعود إلى حفظ الدين. وقد دل على هذا المقصد النصُ الصريح المباشر فعَنْ 
أبي قَنَادَةَ أن الي كَل قالَ: ((صِيَامُ يَْم عَاشُورَاء أَحْتّسِبْ عَلَى الله أَنْ يُكَفِرَالسّئة الي قَبْلَهُ))". وكذا 


حديث عَبْد الله بْنَ عَبّاسٍ -رضي الله عنهما- حِينَ صَّامَ رَسُولُ الله مله يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأْمَرَبِصِيَامِه... . 


(45/4). وينظر: شرح المصابيح لابن الملك (56:/5). 
0 


؟) أخرجه مسلم في الصيام باب في أي يوم يصوم عاشوراء رقم .)١١74(‏ 


الفكرالمقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


-١‏ مقصدُ بيان توافق الشرائع في بعض الأحكام, ومنها: تعظيم موسى 3 والإيمان برسالته: 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
وهومقصد أصلي عقديء يعود إلى حفظ الدين. وقد دل على هذا النصُ الصريح . وهوقول الني مَله: 
((فَنَخْنُ أَحَقْ وَأَوْلَ بمُومى مِنْكُمْ. قَصَّامَّه رَسُولُ الله 5ع وَأَمَرَبِصِيَامِهِ))!". 


ودشهد له كلام عبد الحق الدّهُلوي زت ؟ه.١اه):‏ «يعني نحن نصوم موافققة لمومى لا موافقة 


لكم»7". 


"- مقصد تمايز المسلمين عن غيرهم: 
© © © © © © © © © © © © © © © 

وهو مقصدٌ أصليء يعود إلى حفظ الدينء وقد دل عليه: الأمرالصريح في حديث ابْنِ عَبّاسٍِ -رضي 
الله عنهما-. قال: قال رَسُولُ اللّه كَلع: ((صُومُوا يَوْمَ عاشوراء. وخالِقُوا فيه البَيُودَء صُومُوا قَبْلّه يَوْمَاء 
أَوْبَعْدَه يَوْمَا))"؛ فدل ذلك على مخالفته لهم في صيامه. 


وكذلك علة عزم النبي ف على الصيام في العام المقبل؛ فعن عَبْدٍ الله بْنِ عَبَّاسسِ -رضي الله 
عنهما-. قال: ((حِينَ صَّامَ رَسُولُ الله كع يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَبِصِيَامِهء قَالُوا: يَا وَسُولَ الله. إِنّه يَوْمْ 
تُعَظَمُه الْمَيُودُ وَالتَصَارَىء فَقَالَ وَسُولُ الله عَلكِ: فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِل إِنْ شَاءَ الله صُّمْنَا الْيَوْمَ 
التَاسِة). قَال: فَلَّمْ يَأتِ الْحَامْ الْمُقْبِلَء حَقَّ تُوْقْ وَسُولُ الله 5ه9. 


وممايدلُ على هذا المقصد فيمٌ الصحابة؛ فقد استغربوا موافقة المود حتى فيما شرع لنا ولهم؛ 
فقالوا: «إِنّه يَؤْمُ تُعَظَّمُه الْمَبُودُ وَ . لتَصّارى»©. 


يقول ابن تيميّة (ت: 1/78ه) في الإشارة إلى مقصودٍ الشارع ذلك (فتدبّزْهذا): «يوم عاشوراء يومٌ 
فاضل يُكمّرصيامه سنة ماضية. صامه رسول الله كَلِ وأمر بصيامه ورغّب فيه. ثم لما قيل له قُبيل 
وفاته: إنه يوم تُعظّمه الهود والنصارى أمَربمخالفتهم بِضمٌ يوم آخرّإليه. وعزم على فعلٍ ذلك؛ ولهذا 
استحبٌ العلماء -منهم الإمام أحمد- أن يصوم تاسوعاء وعاشوراء. وبذلك علّلّت الصحابة 6]»©. 


تقدم تخريجه. 
لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح (4/ .)45١‏ 

أخرجه أحمد في المسند ».)55١ /١(‏ والبهقي في السنن الكبرى (5/ 5175)» وقال مُحققومسنب الإمام أحمد. 4/ 57 برقم :1١54‏ «إسناده صحيح موقوقًا». 
أخرجه مسلم في الصيام باب في أي يوم يصوم عاشوراء رقم .)١١754(‏ 

هونفس الحديث السابق. 

اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ 87). وينظر: أحكام أهل الذمة (7/ 5787١-588؟1١).‏ 
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ثانيًا- عرض الفتاوى المتعلقة بالمقاصد السابقة: 


تناولت دارٌالإفتاء المصرية الموضوع ومقاصده. ف عدة فتاوى. ومنها: 
سئل فضيلة الدكتورمحمد سيد طنطاوي: عن حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟ 
فأجاب جوايبًا مُفصّلّا. جاء فيه ما يدل على المقاصد المذكورة هناء وهو قوله: «...في حديث أبي 


قتادة الأنصاري في صحيح مسلم”'". كما كان يصومٌ يوم عاشوراء ويأمرُ بصيامه؛ شكرًا لله تعالى 
وفرحًاء واحتفالًا بنجاة سيدنا موسى 27 


ثالثا- منهسجية تطبيق المقصد في الفتوى: 


١‏ . دور المفتي في تطبيق المقصد: 


.وهاه ...6م م.م .مه .٠ه‏ 

راعى الشيخ محمد سيد طنطاوي -رحمه الله- مقصدّ بيان توافق الشرائع في بعض الأحكام: ومنها: 
تعظيمٌ مومسى 3 والإيمان برسالته؛ فأشارإلى أن مِن مقاصد صوم عاشوراء: الفرحَ بنجاة موسى 3 
من فرعون. 


-١‏ دور المستفتي في تطبيق المقصد: 


© © © ه© ه© ه© ه© هاه اه ه هاه هاه 
يمكن للمستفتي تطبيقٌ المقاصد السابقة من خلال ما يأتي: 
أولّا: الْحَرصُ على صوم يوم عاشوراء. 
ثانيًا: الحرص على مُخالفة الهمود والنصارى بصوم يوم قبله أويوم بعده. 


كالناة الصرصى فق قبائز الميئلة على غيرهة اغتزانًا كمال شرعتة. 


)١(‏ تقدم تخريجه في صدر الباب. 

(؟) مراد فضيلة المفتي حديتٌ: ابْنِ عَبَّاسِ -رضي الله عنهما-. أَنَّ رَسُولَ الله يك قَدِمَ الْمَدِيئَة فَوَجَدَ الْمَمُودَ صِيَامَاء يَوْمَ عَاشُورَاءَ. فَقَالَ لَمُمْ وَسُوَلُ الله يي ((مَا 
هَذَا الْيَومْ الِّي تَصُومُوتَهُ؟ فَقَالُوا: هَذَا يَوْمْ عَظِيمٌ. أَنْج الله فيه مُومى وَقَوْمَهُ وَعَرَقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ قَصَامَه مُوسى شُكْرَاء فَنَحْنُ تَصُومُهُ. فَقَالَ يَسُولٌ الله 
5 فَنَحْنُ أَحَقُ وَأَوْلَ بمُومى مِنْكُمْ قَصَامَه رَسُولُ الله 85 وَأَمَرَبِصِيَامِهِ))؛ أخرجه مسلم في الصيام باب صيام يوم عاشوراء؛ رقم .)1١7.(‏ 

() فتاوى دارالإفتاء المصربة (17/ )١87‏ الطلب المقدم المقيد برقم 57 لسنة ١٠١‏ مء من فتاوى فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي. 


الفكرالمقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


ج- الفكر المقاصدي في فتاوى صيام ثلاثة أيام من كل شهر. 


عَنْ أبي هُرَئْرَة 0 قَالَ: ((أَوْصَانِي خَلِيلي م بتَلَاثِ: صِيَام ثلا ىه 5 يام مِنْ كن شَيْرِء وَرَكْعَتِي ا! ك2 0 


وَأَنْ أُوتِرَقَبْلَ أنْ أتاة))". 


ولا عرض المقاصد المتعلقة ب«صيام ثلاثة أيام من كل شهبر»: 


وقد تضِمّن هذا الحديث وغيره من الأحاديث الواردة في صيام الثلاثة الأيام من كل شهر”" جملة 
من مقاصد الشريعة الأصلية. والتابعة 2 صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وذلك كالاآتي: 


-١‏ مقصد التقرب إلى الله تعالى 2 أوقات الخوف حيث يكثر الكسوف والخسوف”) 2 هذه 
الأيام (الأيام القمرية وسط الشهر): 


حديث أبي ذرٌ لوه الله 5 ((يا أبا ذَرْء إذا صّمْتَ مِنَ د أيّام قَصُّمْ تلات عَشْرَة 
وأَزْبَعَ عَشْرَة وخَمْمن عَشْرَة))”ا 


وتّبت باستقراء علة الأمر بإتيان بالطاعات فى أوقات الخوف والأزمات. كما فى حديث 


أبي مَسْعُودٍ 0. يَقُول: قَالَ النِّي 5: ((إنَّ الشَّمْس وَالقَمَرَلًا يَنْكَسِمَانٍِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النّاسِء وَلَكِتَيَُا 
أيقان من آيَات الله فَإِذَا وأنثقوههاء ففوقواء فَمبل)) 0 


وعلة الأمر بالصلاة والدعاء ف الكسوف والخسوف, كما ف حديث أن بكرة 0 مرفوعًا: (إنَّ 
القنضية وَالقَمَرَلَا يَنُكُسِفَانِ لمَوْتِ أَحَدِء فَإِذَا َأكَتموشماء قروا وَادَعُوا < حَى يُكشف مَا بَكُم)) 0 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الصومء باب صيام البيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. برقم :)118١‏ ومسلم. كتاب صلاة المسافرينء: باب صلاة 
الضىء برقم: .)77١(‏ 

)١(‏ والأحاديث في فضائل صوم ثلاثة أيام من كل شه ركثيرة جدًا تُجاوز أربعين حدينّاء والغرض الاختصارء وبيان المقاصد؛ فلم نطل بذكرها. 

(9) وهذا الأمرهوالذي جرّث به العادة من قديم حتى قطّع به بعضٌ الأئمة؛ قال ابن تيمية -رحمه الله- في مجموع الفتاوى (5؟/ 355): «وكما أن العادة التي 
أجراها الله تعالى أن الهلال لا يستهلٌ إلا ليلة ثلاثين من الشهر أوليلة إحدى وثلاثين. وأن الشهرلا يكون إلا ثلائين أوتسعة وعشرين. فمن ظن أن الشهريكون أكثر 
من ذلك أوأقلَ فبوغالط. فكذلك أجرى الله العادة أن الشمس لا تُكسّف إلاوقتَ الاستسراروأن القمرلا يُخسف إلاوقت الإبدار. ووقثُ إبداره هي الليالي البيض 
التي يُستحب صيامٌُ أيامها: ليلة الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. فالقمرلا يُخسف إلا في هذه الليالي». وتحديده عند الفلكيّين في زماننا لم يختلف عن 
هذا؛ فموضعٌ الكسوف والخسوف: ليالي الإبدار. والاستسرار». 

وينظر: مركز الأزهر العالمي للفلك الشرعي يصدربيانًا حول ظاهرة كسوفٍ الشمسء الثلاثاء. 10 أكتوبر77١٠م.‏ موقع: اليوم السابع. 

(5) أخرجه الترمذيء )١11(‏ بلفظه. والنسائي. (73570-1571). وقد جاء في بعض روايات النسائي بلفظ: الأمر»: ((أَمَرَنا يَسُولُ اللّهِ قل أنْ نَصُومَ مِن الشَّيْرّلائّة 
أيّام البيض: تلات عَشْرَةً وأزْتَعَ عَشُرَةَء وخَمْسَ عَشْرَةً)). وحسّنه الترمذيء وقال الألباني في صحيح الترمذي. .)5057/١(‏ 

(5) أخرجه البخاري في الكسوفء باب الصلاة في كشوف الشمسء برقم: (41 :)٠١‏ ومسلم في الكسوف باب ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة الجامعة؛ برقم: 
(ححة). 

(5) أخرجه البخاري في الكسوف. باب الصلاة في كشوف الشمسء برقم: .)٠١50(‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والخمسون 


وعلة الأمر بالذكر والتكبير والصدقة والدعاء في الكسوف والخسوف. كما في حديث عَائْشَة 
0 قَالَتْ: ((خَسَفَتِ المَّمْنُْ في 5 رَسُولٍ الله ك, فَصَلَ رَسُولُ اللّه ظَلِ بالئّاسء فَقَامَ فَأَطَّالَ 
لقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ. فَأَطَالَ الدَكُوعً؛ ثُمَّ قَامَ فَأَطّالَ اَم وَهُوَدُونَ القيّام الأول ثُمَ َكُمَ فَأَطَالَ المكُوعَ 
وَهُوَدُونَ الرُكُوع الول ثة يققة قأطال اللكوة اكه فك ف الوؤكفة التانية مث ها َكل ف الأول . 
ثُمّ انُصّرَفَ ااي يي ا ا 0 
آيَقَانِ مِنْ آيَاتِ اللّهِ. لا يَخْسِفَانٍ لِمَوْتٍ أَحَدٍ ولا لِحَيَاتَِء فَإِذَا َيْكُمْ ذَلِكَء فَادْعُوا اللّه وكَبَرُوا وَصَلُوا 


فقصدّ فوب )0 

فأطال الصلاة. وأمربالتكبير. والصلاة. والصدقة. 

والأحاديث في العبادات في وقت الكسوف متعددة؛ ولذا بوب البخاري (ت: 157ه): «بَابُ الذكرفي 
الحُسُوفٍ»". وبوّب أيضًا: «بَابُ الدَّعَاءِ في الحُسُوفٍِ»9. 

وكذلك: علَّة فرّعِه إلى الصلاة إذا حرّته أمر؛ كما في حديثِ حذيفة 0 قال: ((كان النبي كَل إذا 
حرّبه أمرصكى))". 

فاستقراء هذه العلل يُقطّع معه بأن صيامَ أيام مقصودٌ للشارع: في هذا الوقت. 


وممّن نصّ على هذا المقصد في صيام الثلاثة أيام القمرية بخصوصها أبو جعفر الطحاوي (ت: 
١"اه)؛‏ حيث قال: «قد قيل: إن أيام البيض إنما أُمِربصومها لأن الكسوف يكون فيهاء ولا يكون في 
غيرهاء وقد أمرنا بالتقرّب إلى الله جار بالصلاة والعتاق ليلتّه. وغيرذلك من أعمال البرٌّعند الكسوفء 
فأمَربصيام هذه الأيام ليكون ذلك برا مفعولًا بعقب الكسوف... 0) 


وقال الحافظ ابن حجر حجر(ت: ؟مله): «وتترجّح البيضٌ بكونها وففظط الشبرء ب الثيء أعدلّه, 
ولأن الكسوف غالبًا يقع فيها » وقد ورد الأمزبمزدد العبادة إذا وقّعء » فإذا أت تق الكسوف صادف الذي 
يعتاد صيام البيض صائمًا فيتبيّأ له أن يجمعٌَ بين أنواع العبادات من الصيامء والصلاة. والصدقة»2". 


أخرجه البخاري في الكسوف. باب الصلاة في كشوف الشمس.ء برقم: :)٠١54(‏ ومسلم في الكسوف باب صلاة الكسوف. برقم: .)3١1(‏ 
صحيح البخاري (؟/ 9؟): كتاب الكسوف. 

صحيح البخاري (7/ 9؟): كتاب الكسوف. 

أخرجه أحمد في المسند ,)"37٠./58(‏ وأبوداود ,)١1115(‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود. .)215/١(‏ 

شرح معاني الآثار. للطحاوي (7/ :)86١‏ وينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال .)١157/4(‏ 

فتح الباري. لابن حجر :)3١177/4(‏ وينظر: عمدة القاري. للعيني :)91//1١(‏ فيض القديرللمناوي (4/ 578). 


الفكر المقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


؟- مقصد تيسيرديمومة العبادة: 


وهو مقصدٌ أصليء يعود إلى حفظ الدين. وقد دلّ على هذا النصٌ الصريح. وهو قول النبي مَلِهٌ 
لعَبْد الله بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصٍ: ((فَإِنّكَ لَانَسْتَطِيعٌ ذَلِكَ قَصُمْ وَأَفْطِرْ وَتَمْ وَقُمْ وَصُمْ مِنَ الشَّبْرِتَلَانة 
يام فَإِنَّ الْحَسَنّة ب ِعَشْرأَمْتَالِمَاء وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَام الدَّهْرِ))". 


ال 


ففي هذا تيسيرٌ المداومة على صيام الدهر؛ بصيام ثلاثة من كل شهرء فيّداوم على ذلك طّوال 
العام. ولا ينقطع عنة؛ فبذا استشعا ‏ يتيسيرديمومة العبادة مع رحمة الله ثعاق بالتخفيف. والإذن 


وهو تيف اا ب و اي ا 


05 8 


ا تلاتة أ ام مِنكُنّ شهرء يدهن وخا ' الصّدن' ا 


وحصول سلامة الصدرمقصدٌ شرعي عظيم دلّت عليه النصوص الكثيرة؛ كقوله تعالى: «وَآلَّذِينَ 
تَبَوَءوآلدَارَوَآلِيمْنَ مِن يلم يُحِبُونَ مَنْ هَاجِرَإِلَمَ ولَايَجِدُونَ في صُدُورِهِمْ حَاجَهَ مِمَآ أوتُوأ وَيُؤَئرُونَ 
َل أَنفْسِهم وَلَوْكَانَ بهِمْ خَصَاصَّة وَمَن يُوقَ شع نَفْسِه- فَأوْلَئِكَ هُمْ الْمُفِْحُونَ؟4 [الحشر: 3]. 
وقوله تعالى: (وَآلَّذِينَ جَأءُو مِنْ بَعْدِهِمَ يَقُولُونَ ربا آغْفِرَ لَنَا وَلإِخَوِْنَا آلَّذِينَ سَبَقُونَا بِآلْإِيمْنٍ ولا 
كَجْعل ق قلوءكا علا لكين ملوأ رقا إكلك وَدُوفٌ وحية١ ١‏ [الحشره ١1]:وق‏ آباتٍ كديرة: وأحاديث 
متعددةء منها: حديث عبد الله بن عمروبن العاص -رضي الله عنهما-. قال: ((قيل يا رسول الله: أي 
الناسٍ أفضِل؟ فَقال: كُلُ مَخْمُوم القَلْبِء صَّدُوقٍ اللَّسانِء فَقَالُوا: صَدُوقٌ 0 تَخْرِفهُ. فَما مَحْمُومُ 
القَلْب؟ قال: «هُوَالتَّقُِء التَّقِيُء لا إِنْمَ فيه. ولا بَغيَ. ولا غِلَء ولا حَسَدَ))©. 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الصومء باب صوم الدهرء برقم: (1917): وأخرجه البخاري في مواضع أخرى متعددةء ومسلمء كتاب الصيامء باب النبي عن صوم 
الدهرء. برقم: .)١١159(‏ 

(؟) وحرالصدر: هوغشه. ووساوسه. وحقده. وغيظه. وحسده. وعداوته. وغضبه. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير(ه/ .)1١١‏ 

(9) أخرجه أحمد في المسند. (/118/5١)ء‏ وقال محققو المسند: إسناد صحيح رجاله رجال الشيخين. غير صحابيه. وأخرجه البزاربرقم: )٠١51/(‏ من حديث 
ابن عباس -رضي الله عنهما-. وقال البيثمي في مَجمع الزوائد ومنبع الفوائد (157/5): «رواه أحمدُ والطبراني في الكبير إلا أنه قال: ثنا رجلٌ من عُكُل. ورجال أحمد 
رجالٌ الصحيح». وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. .)019/1١(‏ 

(8) منها حديث: علي بن أبي طالب 0 أخرجه البزارُكما في البحرالزخَّار؟/ .0071١‏ وقالَ البَرَارُ: لا نَخْلّمْ رَوَادُ عَنْ أبي إسُحاق هَكذا إلا الحَجَّاجٌء ولا عَنْه إلا حَمَادٌ 
وَقَدْ رَوى عَنِ الحارث. وينظر: كشف الأستارعن زوائد البزار(١/‏ 5 43). ويشهد له الحديث السابق. 


(5) أخرجه ابن ماجهء برقم: :)57١5(‏ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه. .)6١١/5(‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والخمسون 


فقد رعّبَت الشريعة في صوم الثلاثة الأيام من كل شهر؛ إعانة للمسلم على إذهاب وحرٍ صدره. 
وأحقاده. 


ثانيًا- عرض الفتاوى المتعلقة بالمقاصد السابقة: 
تناولّت دار الإفتاء المصرية الموضوع ومقاصده في عدة فتاوىء ومنها: 
سئل فضيلة الدكتورنصر فريد واصل: عن صيام أيام من رجب وشعبان؟ 


فأجاب: «...وصيام التطؤع: أي السّنَّةء وهو ما يُثاب المرء على فعله ولا يُعاقب على تركه. وقد 


7 - صيام ثلاثة أيام من كل شهروهي: الثالث عشرء الرابع عشرء الخامس عشر؛ للحديث: قال أبو 
ذرٌّالغفاري 0: ((أمرّنارسولك الله مَل أن نصوم من الشهرثلاثة أيام البيض: ثلاث عشرة. أردع عشرة. 
خمس عشرة» وقال: هي كصوم الدهر))”"... ١‏ 

ثالنًا- منبجية تطبيق المقصد في الفتوى: 

-١‏ دورالمفتي في تطبيق المقصد: 


© © © © © © © © © © © © © © 
راعى الشيحٌ نصر فريد واصل -وفقه الله- مقصد تيسير ديمومة العبادة بذك رحديث أن صيام الثلاثة 
الأيام كصوم الدهرء ورعّب السائل في صيام هذه الأيام» وأنها من التطوع الذي رعّب فيه الني مَل. 


؟- دورالمستفتي في تطبيق المقصد: 
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يمكن للمستفتي تطبيقٌ المقاصد السابقة من خلال ما يأتي: 
أولّا: الحرص على صيام الثلاثة الأيام القمرية. 
ثانيًا: الحرص على استحضارنعمة دَيُمومة العبادة بأعمالٍ يسيرة. جعل الله أجرها كعبادة الدهر. 


قالثاز العرص عق التحكقق سلامة المكدرمق الدقل والحقد, 


.)507/١( وحسّنه الترمذيء. وقال الألباني في صحيح الترمذي:‎ :.)55705 -557١( والنسائي.‎ .)77١( أخرجه الترمذيء‎ )١( 
لسنة ١٠٠٠م فضيلة الدكتور نصر فريد واصل.‎ ١١45 الطلب المقيد برقم‎ :)١117/77( فتاوى دارالإفتاء المصرية‎ )١( 


الفكرالمقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


لمقا فتاوى 
آتُُ 5 
صدي واتثره في 
ه» ٍ 
لفكرا 
| 


الحج 


لم 


المقاصد الكُلَّية الحاكمة 
لمسائل الحج والعمرة 


أمرالله © بالحج قربة له © فقال عَلل: «وَأَتِمُوأ آلْحَجٌ وَآلَعْمَرَةَ لِلّهِ4 [البقرة: 197]؛ وذلك لمعانٍ 
وحِكّم حرصت دارالإفتاء المصرية على مُراعاتها وتطبيقها في فتاويها. 
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أولّا- عرض المقاصد الكلية الحاكمة المتعلقة ب«الحج والعمرة»: 


وفي هذه التوطئة نأخذ إطلالة سريعة على المقاصد الكلية لمسائل الحج والعمرةء وأهمٌّ هذه 
المقاصد: 


)١(‏ مقصد تحقيق التوحيد الخالص لله جل: 
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وهو من المقاصد الأصلية للحج؛ لأن الله 8 حينما أمَّر إبراهيم ببناء البيت قرّن ذلك بالنبي عن 
الشرك والتخنّص من مظاهره؛ حيث قال الله تعالى: 9وَإِذَ بَوأنا لإبُوْهِيمَ مَكَانَ آلْبَيّتِ أن لا نُْشْرِكَ بي 
شَهَا وَطَبَرْبَييّ لِلطَئِفِينَ وَآلْقَائِمِينَ وَآلركع آلسُّجُودِ؟4 [الحج: 11]. 

وهذا المقصد من المقاصد الضرورية؛ لأن تحقيق التوحيد ونفي الشرك الظاهر والخفي من 
أعظم الضروريات؛ لكي تصِع الأعمالء وترقع إلى الله كَل 

وقد ثبّت هذا المقصد بالنصّ الشرعي الصريح. كما في قوله غَلإ: لِوَأَتِمُوأ آلْحَجّ وَآلْحْمْرَةَ لِلّه4 
[البقرة: 197]. وفي قوله غَللاِ لخليله إبراهيم 3 «وَطَبَرْبَييّ لِلطَئِفِينَ وَآلْقَائِمِينَ وَآلركع آلسُجُودِ) 
[الحج: 51 ]. 

نقّل الراغب الأصبهاني عن الشافعي (ت: 5 :)3١‏ «وإنما قال في الحج والعمرة «لله» ولم يقل ذلك 


ف الضلاة والكاة؛ من أجل أنبم كانوا يتفقون ببعض أقعال العج والعمرة إلى الأصدامء فخديهما 
باليّكرثله تحال حثاعق الأخلاص فيها ومجاتبة ذلك الافتعان المحظطورة", 


.)4١77/1١( _تفسير الراغب الأصفهاني‎ )١( 


الفكر المقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


وقال ابن عاشور: «والكعبة بيت بناه إبراهيمٌ 3 لعبادة الله وحده دون شريك. فيّأوي إليه مَن 
يَدين بالتوحيدء ويطوف به مَن يقصد تعظيم الله تعالى؛ ولذلك أضبافه إلى الله تعالى باعتبار هذا 
المعنى؛ كما قال: أن طبرا به بَيَيَ لِلطّئِفِينَ وَاَلْعْكفينَ وَآلرُكع ع آَلسْجُودي [البقرة: ١١‏ ]. 


تحقيقٌ التوحيد الخالص لله علد من المقاصد العامة؛ لأنه لا يقتصرعلى الحج فقطء بل شاملٌ 
لكل ما يتقرّب به العبد لربه غِلل. 


(؟) مقصد تحقيق العبودية الكاملة لله 2: 


8ف ها هد يها شاعو انه 6ه 818 6 2 6ه 

من مقاصد الحج وأعظمها أن يُحقق المسلمٌ العبودية الكاملة والإذعان التامً والانقياد الخالص 
لله عل وهذا يظهر بوضوح عند القيام بأعمال الحج؛ مِن لبس الإحرام» والسعي والطواف. وغي ذلك 
من أعمال الحج:ء فالانقياد والإذعان لأمرالله عَللاِ هو البدف الأصلي للمؤمن في تنفيذ مناسك الحج. 
وإن غابت عنه الحِكّم والمعاني من القيام بهذه الأعمال. 


وهذا المقصد من المقاصد العامة؛ لأنَّ تحقيق قيق العبودية لا تقتتصر على الحجّ والعمرة فقطء نل 
تشمل كل العبادات التي يؤدّيها العبد انقيادًا لله غَلل. 
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وهذا المقصد من المقاصد الضروربة؛ إذ إن تحقيق العبودية ضروري لكل مسلم رضي بالله و 
وبالإسلام ديمًا. 


وقد ثبّت هذا المقصد ده الصريح؛ فقد أخرج البرّارعن أنسٍ بن مالك 0 قَال: كَانَتْ تَلْبِيّة 
لني 5: ((لَبَيِكَ حَجًا حَمَاءتَعبدَا وَرقا))”. 


كما ثبّت بعلل المناسك,. فإن المقصد الأعظم من مناسك الحج: التعبّد؛ كتقبيلٍ عُمر 0 للحجّر 
الأسود؛ فقد أخرج البخاري عَنْ عُمَرَ 0 أَنّه جَاءَ إل الحَجَر الأَمْوَدِ فَقَبَلَهُء فَقَالَ: «إِنِي أَعْلَمْ أَنَكَ 
حَجَد لَاتَضْوُوَلا تَنْمَعُ» وَلَولَا أن رَأَيْتْ الي كل يُقَبَلّكَ مَا قَبَلْتّك»". 

قال ابن بطّال (ت: 415ه) مُعقبًا على هذا الحديث «فأراد عمرأن يُعْلِم أن استلامه لا يَقصد 
إلا تعظيم الله تعالى» والوقوف عند أمرنبيّه 3؛ إذ ذلك من شعائر الحج التي أمرالله بتعظيمها»” 
)١(‏ أخرجه البزارني مسنده. برقم (58.1), وأخرجه موقوفًا عن أنس 0 موقوفًاء وقد حكى الإمامُ الدارقطني في العلل /١١(‏ ") الاختلاف بين رفعه ووقفه. وحكم 
البوصيري على الإسناد الموقوف في إتحاف الخِيّرة الممّرة (؟/ :)١١1‏ فقال: «رواه مُسدَّدء ورواته ثقات». والحديث وإن كان موقوقًا على أنسٍ بن مالك إلا أن له 
حكمٌ الرفع. والموقوف إسناده صحيح. 


(؟) أخرجه البخاري. كتاب الحجء باب ما ذكرفي الحجر الأسود, رقم (/ا199). 
9) شرح صحيح البخاري (787/5؟) 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والخمسون 


وقال الإمام الغزالي (ت: 5.5): «تردٌدات السعي ورمي الجمار وأمثالٌ هذه الأعمال لا حظ للنفوس 
ولا أنمن قهاء ولا اهتداء للعقل إلى معانيها؛ فلاايكون في الإقدام علما باعثٌ إلا الأمزالمجرد. وقصدٌ 
الامتثال للأمرمن حيث إنه أمرّواجبٌ الاتباع فقط»". 


(*) مقصد تزكية النفس وتنقيتها من الأخلاق الذميمة: 
من مقاصد الحج تزكية النفس وترقيتها وتدريبها على ترك الأخلاق الذميمة؛ كالفسق والجدالٍ 
وغير ذلك من هذه الأخلاق. 


وهذا المقصد من المقاصد العامة؛ لأن تزكية النفس لا تقتصرعلى الحجّ والعمرة فقط. 


كما أند من المقاضد الحاجية؛ | ساجة الإنسان إل الأقلاق الكرىمة مق الأهمكة يمكان. 


و 
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وقد ثبّت هذا المقصد بعلة النبي؛ كما في قوله: ِآلْحَجُأَشْيْرْمَعَلُومْثَ فَمَن فَرَض فِمِنَ آلْحَجٌ فلا 
رَفَتَ وَلّا فُسُوقَ وَلّا جِدَالَ في آلْحَجّ4 [البقرة: 1517]. فالنبي عن الرفّث والفسوق والجدال مقصده 
تزكية النفس وتنقيثها من الأخلاق الذميمة. 

يقول القّرافي: «ومصالحٌ الحج تأديبُ النفس بمفارقة الأوطانء وتهذيها بالخروج عن المعتاد. من 
المّخيط وغيره؛ ليذكر المعادَ والاندراج في الأكفان: وتعظيمَ شعائر الله تعالى في تلك البقاع. وإظهار 
الانقياد من العبد لما لم يعلم حقيقته»”". 


وقال السعدي (5/ا7١ه):‏ «يجب تعظيم الإحرام بالحجء وصيانته عن كل ما يفسده أو ينقصه؛ 
من الرقّث وهو: الجماع ومقدّماته الفعلية والقولية, والفسوق وهو: جميع المعاصيء. والمقصود 
من الحج الذلٌ والانتكسارلله. والتقربٌ إليه بما أمككن من القربات.ء والتنزّهِ عن مقارفة السيئات»”. 


(:) مقصد المساواة بين الناس: 
...اه 6ه .6ه .6ه .ا .6ه 

الإتلام دين الممناداة ومدا ببرواضيكا فوقو الفامن للصيلاة تحهنيه بخوار يعض ء» والفي 
يطوف بجوار الفقيرء والحاكم يسعى بجوارالمحكوم. يلبسون الثياب نفسّهاء لا فرق بين غني وفقيرء 
أووزيرٍ وغفير. 
0 إحياء علوم الدين 1/0 


(9) الذخيرة 4/8 19). 


(9) تيسير الكريم الرحمن في تفسي ر كلام المنان (ص .)1١‏ 


الفكرالمقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


وهذا المقصد من المقاصد العامة التي جاءت بها الشريعة الإسلامية. كما أنه من المقاصد 
الحَاجيّة؛ فالإسلام قد جاء للمُساواة بين سائرالبشروالقضاءٍ على العنصرية والطبّقية؛ إذ إنَّ الشعور 
بالتفرقة والعُنصريّة يسبّب المشقة النفسية والحرج المعنوي. وقد جاءت الشريعة الإسلامية لرفع 

وقد ثبت هذا المقصِدٌُ بالنصّ الشرعي الصريح؛ كما في قوله تعالى: «إِنَّ آلَّذِينَ كَمَرُوأْ وَيَصدُونَ 
عَن سَبِيلٍ آللّهِ وَآلْمَسْجِدٍ آلْحَرَام آلَّذِي جَعَلَنهُ لِلنّاسٍ سَوَآءَ آلْعْكفْ فِيه وَآلْيَاذِوَمَن يُردَ فيه بِِلْحَاذٍ 
بِظُلّم نُذِقَهُ مِنَ عَدَابٍ أليم5؟4 [الحج: 5؟]. 

قال ابن عاشور(ت: 97١١ه):‏ «جعله للناس كلّهم يستوي في أحقيّة التعبّد به العاكف فيه؛ أي 
المستقرّفي المسجد. والبادي؛ 5 البعيد عنه إذا دخّله»7", 


- 
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كما ثبّت باستقراء عللٍ أدلة الأحكام؛ كما في قوله 48: طِثُمَّ أفيضوأ مِنْ حَيِّتْ أَقَاضَ آلتَامنْ 
وَآسَتَغْفِرُوأْ آللّهَ إنَّ آللّهَ غَفُورَتَحِيم4119 [البقرة: 199]؛ حيث إِنَّ العلة من الإفاضة من حيث 
أفاض الناس غرسنُ روح المساواة بين الجميع. 

قال الزجَّاج: « قيل: كانت الحْمْمنُ من قُريشٍ وغيرها لا ثُفيض مع الناس في عرّفة -تتمسّك بِسُنّها 
في الجاهلية-. وتفعل ذلك افتخارًا على الناس وتعاليًا علهم. فأمرهم الله َل أن يُساووا النامن في 
الفرضء وأن يَقفوا مواقفهم وألا يُفيضوا من حيث أفاضوا»". 

وكما في الحديث الذي أخرجه البخاري عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ -رضي الله عنهما- قَالَ: ((إِنَّ النِّي كع وَقَتَ 
ِأَهلٍ المَِيتة دا الحْلَْقَة, وَأ الشّأم الجُحمَة, ولِأَهلٍ نَجْدِ قَرْنَ المتازلء وَلِأَلِ اليَمَنِ يلَمَم» هُنّ 
َّهْنَ ولمَنْ أَنَّى عَلَِنَّ مِنْ غَْرهِنَ مِمَنْ أََادَ الحَجَ وَالعْْرَةً. وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْتْ أَنْشَأً. حَقّ 
أَهْلْ مَكَّة مِنْ مَكَةَ))"؛ حيث ساوى بين أهل المواقيت والمارّين عليها من غير أهلباء فلا يُستثكَ من 
ذلك إلا أهل مكة ومّن في حكمهم. حيث يُحرمون للحجٌ في بيوتهم. وللعمرة من أدنى الجلّ. 


)١(‏ التحريروالتنوير(391/10). 
(؟) معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)377/١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري. كتاب الحجء باب مهل أهل مكة للحج والعمرةء رقم .)١1914(‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والخمسون 


يب -_ هوه 4 يما يبا 

(5) مقصد وحدة الآمة الإسلامية: 
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من مقاصد الحج العمل على وّحدة الأمة. وإحياء معنى الأخوّة الإيمانية. وهذه من أعظم المنافع 

التي يَجْنها الحاجٌ من موسم الحج”". 
وتتجلّى مظاهر الوحدة في الحج فيما يأتي: 

.١‏ وحدة الأصل الإنسانيء والقضاء على فكرة الحدود الجغرافية؛ حيث أمر الله © الخليل إبراهيم 
أن يُنادي على الناس في الحجء باختلاف طوائفهم وتنوع لغاتهم ومشاربهم؛ حيث قال تعالى: «وَأَذّن 
في آلنّاسٍ بِالْحَج يَنُوكَ رجَالا وَعَلَى كُلّ ضَامِرِيََتِينَ مِن كن فَجّ عَمِيق 77 4 [سورة الحج: 7؟]. 

؟. وحدة العقيدة والدّين؛ حيث إن جميع الحجيج قد اجتمّعوا على عبادة ربّ واحد. ويسيرون 
خلف قافن واجنه الدى كله وتميلون إل قبلة واحدة: حي كدلو هذه الوحدة وكثوث القوارق 
الاجتماعية والجغرافيةء وغيرها. 

". وحدة الزمان والمكان. حيث يتوحّد جميع الحجيج 2 زمان الحج ومكانه. كما 2 قوله تعالى: 
«آلْحَجٌ أَشْيْرَمَعَلُومْتَ) [البقرة: 11917 وقوله تعالى: إإِنَّ أَوَلَ بَيَتِ وْضِعٌ لِلنّاسٍ لَلَّذِي بِبَكَةَ مُبَارَكا 
وَهُدَى لِلْعْلَمِينَ497 [آل عمران: 17]. 

ع. وحدة الشرائع والشعائر: فشريعة الحج وشعائره بطوافها وسعها وندائها واحدة ولا اختلاف فها. 


5. وَحدة الشكل والمظهّرء وتتجلى في لباس الإحرام المكوّن من إزارٍ ورداء أبيضّين؛ هما لباس كلّ 
العيدة القناهيوا يما عن تبابيم البمعاو فى حياتهم العادية. 
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. وحدة اليّداء والتلبية: لبّيك اللهم لبيكء. لبيك لا شريك لك لبّيك. 
وهذا المقصد من المقاصد الحاجيّة؛ فالإسلام جاء لغرس رق الإخاء والاتحاد بين المسلمين. 
وقد ثبت هذا المقصد بالنص الشرعي الصريح؛ حيث أكّد النبي كل في خُطبته في أيام التشريق 
على هذا المقصد؛ فقد أخرج أحمدُ وغيره خُطْبَّة رَسُولٍ الله مَل في وَسَطٍ أَيّام النَّشْريِقٍ فَقَالَ: ((يَا با 
التّامنء ألا إنَّ رَتَكُمْ وَاحِدٌَء وَِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدَّء أَلَالَّا فَضْل لِعَرَبِي عَلَى عَجَمِيَ» وَلَّا لِعَجَوِي عَلَى عَرَبِيْ وَلَا 


أخموعل أشؤة ول أمتؤة كل أحفن: الا بالتفوى) 0 


.)85© ينظر: مقاصد المناسك (ص‎ )١( 


(؟) أخرجه أحمد في مسنده. رقم (31589)» وأبونُعيم في معرفة الصحابة رقم (72199). والحديث إسناده صحيح. 


الفكرالمقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


قال السعدي (ت: 7217/5١ه):‏ «أمرّهم تعالى بالاعتصام بدين الله. وكون دعوى المؤمنين واحدة 
مؤتلفين غير مختلفين؛ فإنه باجتماع المسلمين على دينهمء وائتلافٍ قلوبهم؛ يَصلح ديهم وتصلح 
دنياهم, وبالاجتماع يتمكٌنون من كل أمرٍ من الأمور. ويحصل لهم من المصالح التي تتوقّف على 
الائتلاف ما لا يمكن عدٌّه»". 


ثانيًا: عرض الفتاوى المتعلقة بالمقاصد الحاكمة للحج والعمرة من فتاوىدارالإفتاءومنبجية التطبيق: 


(أ) عرض الفتوى: 
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سثئل الشيخ نصر فريد واصل عن مدى مشروعيّة دعم جمعية الخدمات الاجتماعية للعاملين 
بالمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بوزارة الثقافة للحجّ والعمرة؛ هل يجوز ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بأن الحج والعمرة من الأمور التي حت علها الإسلام ودعا إلهما؛ لما لهما من 
عظيم الأجروالثواب». وهما مظبرٌ من مظاهر العبوديّة والخضوع لله تعالىء وتنفيذك أوامره. والطاعة 
له دون مناقشة أو مجادلة؛ ولذا كان جزاؤهما الجنّة. 

والجمعيّات التي تقوم على تيسير الحج والعمرة للناس تؤدي عملا جليلًا تُثاب عليه إن شاء الله". 


ثالثا: منبسجية تطبيق المقاصد الحاكمة للحج والعمرة في الفتاوى: 


-١‏ دور المفتي في تطبيق المقاصد: 
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لله تعالى.ء وتنفيذ أوامره. والطاعة له دون مناقشة أو مجادلة؛ ولذا كان جزاؤهما الجنة». 


؟- دورالمستفتي في تطبيق المقاصد: 
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يمكن للمستفتي تطبيق مقاصد الحج والعمرة من خلال ما يأتي: 

.١‏ إخلاص النيّة لله عَللةْ في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفيّة. وبخاصة في الحج والعمرة؛ لأن 
الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصًا وابتغي به وجه الله. 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسي ركلام المئّان (ص .)١15١‏ بتصرف يسير. 
(؟) يُنظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية (57//ا35): رقم ,١505‏ لسنة 115917مء من فتاوى فضيلة الشيخ نصر فريد واصل. 
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؟. الانقياد الكامل والإذعان التامٌ لله جَلِدِدْ في جميع أوامره ونواهيه؛ لأن الإيمان لا يتحمّق إلا 
بالاستسلام الكامل لله يَلِ؛ كما قال الله جَلل: ( فَلَاوَرتِكَ لَايُؤَمِنُونَ حَتَ يُحَكَمُوكَ فِيمَا شَجَرَبَيُمَ 
ثُمَّ لا يَجِدُوأ في أَنَفُسِيمَ حَرَجًا مما قََيِتَ وَيُسَلَمُوأْ تَسَلِيمٌاه4 [النساء: 15]. 


*. الحذرمن التعّرات الكاذبة والعصّبيّة المقيتة والعنصرية البغيضة؛ وتشديد التكير على التفاخر 
بالآباء والأنسابء فمّن بطَّأ به عملّه لم يُسرع به نسَبُهء وكما قال الإمام السيوطي: 


لَسْنَا وَِنْ كُنَا ذَوي حَسَّبٍ يَوْمَا عَلَى الْأَخْسَابٍ نَتّكِلُ 


>. الحرص على التواضع وأنَّ الناس كلَّهم سّواسية. لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى والعملٍ 
الصالح. 


ه. الحرص على الوّحدة والترابط والاعتصام بالله علو والتعاوّنٍ على البرٌ والتقو: 6 وأن الأمة 
الإسلامية على اختلاف لُغاتها وتنؤع مَشاربها جسدٌّ واحد وقلبٌ واحد وفكر واحدء كما يفعلون في 
الحج ف وَحدة القبلة والمليّس والتلبية. 


() تدريب الراوي .)55/١(‏ 
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>23 


المقاصد العامة للحج والعمرة 


أولّا- عرض المقاصد العامة المتعلقة ب«الحج والعمرة»: 


إن الحجّ والعمرة من شعائرهذا اليّينء وأحدٌ أركان الإسلام. وقد اشتمّلا على الكثيرمن الغايات 
النبيلة والمقاصد العظيمة؛ ثبرزأهمّها فيما يأتي: 


أ)- القتيا ومقاصد الحج والعمرة العقّدية. 
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اشتمل الحجٌ والعمرة على عدة مقاصد عقّدية؛ نبرز أهمّها فيما يأتي: 


لآن الله ولاتحيهها آمر إبراهية بعاء البيث فون :ذلك بالعى عن الشرك والتخاصض من ظاهره: 
وقد سبق الحديث عن هذا المقصد في المقاصد الحاكمة للحج. 


؟. تحقيق العبودية الكاملة لله َل حيث إن الغاية العُظمى من الحج الانقيادٌ التام: والإذعانُ 
الكامل لله عَلِل وقد سبق تفصيل هذا المقصد في المقاصد الحاكمة للحج. 

". تعظيم شعائر الله 8!: يشتمل الحجٌ على كثيرٍ من الشعائر الدينية؛ كالطواف. والسعي. والإحرام. 
والوقوف بعرّفة, وغيرٍذلك من هذه الشعائرء وتعظيمٌ هذه الشعائريدلٌ على خوف العبد من الله. 
والحاج حينما يتدرّب على تعظيم هذه الشعائرفهوني الحقيقة يتربّى على تعظيم أوامرالله عَلل. 
وهذا المقصد من المقاصد العامة؛ إذ إن تعظيم شعائر الله لا يختصٌ بالحج فقط. بل يشمل 

جميع الأموروالنواهي الشرعية. كما أنه من المقاصد الضرورية؛ فتحقّق هذا المقصد ضروري 

لإيمان العبد وعلاقته بالله جَل؛ حيث إِنَّ شعائرالحج مقصدها الأصلي الامتثال التاهٌ والانقياد الكامل 

لله هوه في تنفيذ هذه الشعائر وتعظيم أمر الله فيهاء والاستهانة بهذه الشعائر استهانة بأمر الله غَلِ 

وطعنٌ في إيمان العبدء فضلًا عن إسلامه واستسلامه وانقياده لأمرالله 8. 
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وقد ثبّت هذا المقصد بالنصّ الشرعي الصريح في قوله 8: لِذَلِك وَمَن يُعَظّمَْ شَغْيْرَآللّهِ فَإِئَّا 
من تَقُوَى آلْقُلُوبٍ 47١‏ [الحج: ؟"]. قال الزجَّاجٍ (ت: :)7١١‏ «شعائر اللّه المعالمُ التي نَدَبَ إلبها وأمَّر 
بالقيام بهاء واجدثها شعيرة»!". 


؟. مغفرة الذنوب: من فضل الله 8 ورحمته بعباده المؤمنين أَنْ جعل جزاءَ هذه الفريضة مغفرة 
الذنوب ومحوّ السيئاتء. وقد وعد الله عباده المؤمنين بمغفرة ما تقدّم من الذنوب إذا أخلص 
العبدُ في هذه الفريضة. وأذَاها كما يريد الله 58. 
وقد ثبّت هذا المقصد بالنصّ الشرعي الصريح. كما في الحديث الذي أخرجه البخاري عن أبي 

هُرَيْرَة 0 قَالَ: سَمِعْتُ البّي 5 يَقُول: (مَنْ حَجَ لِلّهِ فَلَمْ يَرْفْتْء وَلّمْ يَفْسُقء رَجَعَ كَيَوْم وَلَدَنْه أَمّهُ))”". 
يقول ابن عاشور: «في مَجمع الحج فوائد جَمَّة للناس: لأفراديهم من الثواب والمغفرة لكل حاجٌ. 

ولمجتمعهم؛ لأنّ 2 الاجتماع صلاحًا ف الدنيا بالتعاثف والتعامل»27. 

ه. إقامة ذكر الله عَلِلِدْ والمداومة عليه: المتأمّل في فريضة الحج ومَناسكه يتّضح له أنَّ ذِكر الله 
© هوروح الحج؛ حيث يبدأ الحاجٌ بذكر الله عند لباس الإحرامء ويستمرٌ الذكر والدعاء في يوم 
عرّفة» والتلبية أثناء الطواف ذكرء كما أن الدعاء أثناء السعي بين الصفا والمروة من أفضل أنواع 
الذّكرء بل أمرالله يل بزِكره بعد الإضافة من عرّفاتء والمداومة على ذكره بعد انتهاء المناسك. 


وهذا المقصد من المقاصد العامة؛ إذ إن ذكر الله في جميع الأوقات والأحوال لا يختصٌ بالحج 
والعمرة فقط. 
وقد ثبّت هذا المقصد بالأمرالابتدائي الصريح بالذّكرفي مناسك الحج كافة؛ منها: 


أمْزْه غلا بذِكره بعد الإفاضة من عرّفاتٍ إلى مُزدفة؛ حيث قال: لِلَيْسَ عَلَيَكُمَ جُنَاحٌ أن تَبْتَعُوا 
فَضَّلَا من رَتَكُمْ فَإِذَآ أَقَصَّتُم مّنْ عَرَفْتِ فَاآذْكُوُوأ آللّةَ عِندَ الْمَشْعَرِ آلْحَرَاف وَآذكُرُوهُ كُمَا هَدَنَكُمَْ إن 


ديفا 


كُنثُم من قَبَلِه- لَمِنَ آلضّآنِّينَ+419 [البقرة: 118]. 
وترغيبُه ا في الاستغفار, حيث قال: لإ ثُمَّ أُفِيضُوأ مِنْ حَيّتْ أَقَاضَ آلنَّانْ وَآسَتَغْفِرُوأ آللّهَ إنَّ 
آللّه غَفُورَيَحِيمَ4199 [البقرة: 199] 


.)657/5( معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 
.)١15؟١( (؟) أخرجه البخاري. كتاب الحجء باب الحج المبرورء رقم‎ 
التحريروالتنوير/747/11.‎ )9( 
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وأمره غَلِلاِ بذِكره بعد قضاء المناسك؛ حيث قال 8: فَإِذَا قَصَيْتُم مَنْسِكَكُمَ فََذْكُرُوا آللّةَ كَذِكَركُمَ 
بكم أَوْأَشَدَ ذِكرَا فَمِنَآلنّاسٍ مَن يَقُولُ ينآ ءَاتنا في آلدُنْيَا وَمَالَمُفِ الْأَخِرةِ مِنْ خَّق 4٠١١‏ [البقرة: "٠١‏ 


قال الطاهر ابن عاشور: «وقولة: «فَاَذَكُُوأْ آللّة4 أعاد الأمر بالذكر بعد أن أمَربه وبالاستغفار؛ 
تحضيضًا عليه. وإبطالًا لماكانوا عليه في الجاهلية من الاشتغال بِمُضول القول والتفاخر؛ فإنه يجرٌ 
إلى المراء والجدال » والمقصد أن يكون الحاحٌّ منغمسًا في العبادة فعلًا وقولًا واعتقادًا»»2". 


وقد ثبّت كذلك بالنصّ الشّرعي الصّريح؛ فقد أخرج أحمدُ وغيره عَنْ عَائْشَة -رضي الله عنها- 
َالّث: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 85 يَقُولُ: ((إِنّمَا جُعِلَ الوَافٌ بِالْكَعْبَةِ وَبينَ الصَّفا وَالْمَروَةِ وَرَفِي الجِمَارِ 
لإقَامَة ِكُر الله غإ))7. 

يقول ابن القيّم (ت: )70١‏ وهو يتحدّث عن مُصاحبة الذّكر لجميع العبادات واقترانه بها: 
«وأما مُصاحبته -يعني الذّكر- لجميع الأعمال واقترائه بها وأنه روحها: فإنه سبحانه قرَته بالصلاة 
كقوله: لوَأَقِم آلصّلَوةَ لِذِكْرِي 4 [طه: 5 ١]ء‏ وقرّنه بالصيام وبالحج ومناسكه. بل هوروحٌ الحج وَلَنة 
ومقصوده. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما جُعِل الطوافٌ بالبيت والسعي بين الصفا 
والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله))»7 
5. الفوزبالجنّة: 

لاشك أن الفوزبالجنة هوغاية الغايات وأعظم المقاصد التي يرجوها جميع العباد. 


وهذا المقصد من المقاصد العامة؛ إذ إن الفوز الجنة ليس مقصدًا للحجّ والعمرة فقط. بل 
مقصدٌ للعبد في جميع أعماله التي يتقرّب بها إلى الله غلل. 


وقد ثيّت هذا المقصد بالنصّ الشرعي الصريح؛ كما في الحديث الذي أخرجه البخارى 07 


هُرَيْرَة 0: أَنَّ وَسُولَ اللّه عل قَالَ: ((العْمْرَة إِل العُمْرَة كَمَارَة لِمَا بَيْمُمَا وَالحَجٌ المَبْرُورُلَيْسَ له جَرَا 
ِلّا الجَنّهُ))9. 
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(1) التحريروالتنوير(؟/504). 

(؟) أخرجه أحمد. رقم (55578): وأبوداود رقم (1814).: والحاكم في المستدرك رقم (1580): وقال: «هذا حديثٌ صحيح الإسناد ولم يُخرجاه». 
(5) مدارج السالكين (؟/ 295). 

(5) أخرجه البخاريء كتاب أبواب العمرة. باب فضل الحج المبرورء رقم (8/ا/ا١).‏ 
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ب) القُتيا ومقاصد الحج والعمرة الفقهبية. 


من المقاصد الفقبية للحجٌ التيسيرُورفعٌ الحرج عن المكلّف؛ إذ يسّرالنبي يِل على الحجيج الكثير 
من الأمورفي مناسك الحج؛ كتقديم بعضٍ المناسك على بعضء وغي رذلك. 


ومن مظاهر رفع الحرج والمشمّة أنَّ المرأة إذا حاضت قبل الطواف فقد اجتهد الفقهاءٌ في حلّ 
هذه الإشكالية. ومن أفضل المعالجات ما قبَّره الحافظ ابن حجر البيتمي والإمام ابن القيم. 


يقول ابن حجر البيتمي (ت: 51/5ه): «الأليقٌ بمحاسن الشريعة أن مَن ابتُلِيّت بشيءٍ من الحيض 
تُقلد القائلَ بما لها فيه مخلصء بل اختاربعضُ متأخري الشافعية طْبرّها إذا لم تتوقّع فراغ حيضها 
قبل سفر الوّكُب؛ للضرر الشديد بالمقامء والرحيلٍ مُحرمةَء وأنه يجوزلها دخولٌ المسجد للطواف 
بعد إحكام الشّدء والقَسْلء والعَصّبء كما تُباح الصلاة لنحوسَلّسء وأنه لا فدية عليها لعذرها»”". 


وقال ابن القيم: «تطوف بالبيت والحالة هذه. وتكون هذه ضرورة مقتضية لدخول المسجد 
مع الحيضء والطوافٍ معه. وليس في هذا ما يُخالف قواعد الشريعة؛ إذ غايته سقوطٌ الواجب أو 

وهذا المقصد من المقاصد العامة؛ إذ إن التيسير ورفع الحرج يشمل الشريعة كلَّا من عباداتٍ 
ومعاملات وغير ذلك. كما أنه من المقاصد الحاجيّة؛ إذ لوغاب لَّحق بالمكلّف العنّثُ والمشمّة. 


وقد ثبّت هذا المقصد بالنصّ الشرعي الصريح؛ فقد أخرج البخاري عَنْ عَبْدٍ اللّهِ ْنِ عَمْرِو بْنٍ 
العاص -رضي الله عهما-. ((أَنَّ رَسُولَ اللّه 5 وَقَفَ في حَجّة الوَدَاع مق لِلنّاسٍ يَسْأَلُوتَُ. فَجَاءه 
رَجُلّ فَقَالَ: لم أَشُْعْرْفَحَلَقْتْ قَبْلَ أَنْ أَذْبَّعَ؟ فَقَالَ: اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ فَجَاءَ آَخَرْفَقَالَ لَمْ أُشْعُرْفَنَحَوْتُ 
قبْلَ أَنْ أَرمِيَ؟ قَالَ: ازم ولا حرج هَمَا سْئْلَ الي يي عَنْ شْيْءٍ قُدَمَ ولا أَخِرَإنّا قَالَ: افعَل وَلَاحَرَع))”. 
حيث إن النبي ذَيِهِ صرّح برفع الحرّج حيث قال: افعل ولا حرج. 


قال بدرالدين العيي (ت: هوهله): «وأْسُقَط النبي ل عَنْيم الْحَرجء وأعذرهم لأجل النسيّان وعدم 
العلم»". 


.)”378 حاشية على شرح الإيضاح في مناسك الحج للإمام النووي (ص‎ )١ 
.)١5 /5( إعلام الموقّعين عن رب العالمين‎ 
.)17( أخرجه البخاري. كتاب فضل العلم. باب الفتيا وهوواقفٌ على الدابة وغيرها. رقم‎ 


عمدة القاري (؟/ .)1١‏ 
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) 
فق 


( 
( 
( 
( 


الفكرالمقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


ج) القُتيا ومقاصد الحج والعمرة الاقتصادية. 


هوه ها هاه و66 هه 6 .6ه ها .اه .6ه 

)١(‏ انتفاء الفقرعن الحاج والمعتمر: 

يعتبرانتفاء الفقرعمّن يلتزم بأمرالله لله في الحج والمداومة عليه من أعظم المقاصد الاقتصاديّة 
في الحج. 

وهذا من المقاصد الخاصة بالحج. كما أنه من المقاصد الحاجيّة؛ إذ الفقر يُلحِقُ بالإنسان 
العنتء ويُسبّب له المشقة. 


وقد ثبت هذا المقصدٌ بالنصٌ الشرعي الصريح. كما في الحديث الذي أخرجه أحمدٌ وغيره عن عبد 
الله بن مسعود 0 قال: قَالَ َسُولُ الله وَل: ((تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجَ وَالْعْمْرَةِ؛ فَإِنَهُمَا يَنْفِيَانِ الْمَفْرَوَالدَنُوبَء 
كُمَا يَنْفِي الْكِيرْحَبَتَ الْحَدِيدٍ وَالدَهَبٍ وَالفِضّة. وَلَيْسَ لِلْحَجّة الْمَبرُورَة تَوَابٌ ذُونَ الجَنّة))”. 

قال الطّيبي (ت: 57لاه): «((ينفيان الفقر)): أ يزيلانه» وهو يحتمل الفقرّالظاهر بحصول غنى 
اليد. والفقر الباطن بحصول غنى القلب»2. 


(1) الرّواج التجاري: 


يعتبرالّواج التّجاري والنشاط الاقتصادي في موسم الحج من المقاصد الاقتصادية التي جاءت 
بها الشريعة الإسلامية؛ حيث يقوم الحجيج بالشراءء مما يؤدي إلى رواج عملية البيع والشراء؛ مما 
ينتج عنه نشاط اقتصادي. 

وهذا المقصد قد يكون ضبروريًا أوحاجيًا أوتحسينيّاء فإذا كان الابّجار أو البيع والشراء لتحصيل 
الضروريات يكون ضبرورئاء وهكذا في الحَاجيّات والتحسينيّات؛ هذا بالنسبة إلى الحجيجء وه وكذلك 
بالنسبة إلى أهل الحرّمَين؛ فقد يكون ضرورنًا أوحاجيًا أوتحسينيًا أيضًا على حسّب غرض كلّ واحد 
من تجارته. 


وقد ثبت هذا المقصد بالنص الشرعيء في قوله تعالى: «لَيّسَ عَلَيَكُمْ جُنَاحٌ أن تَبْتَعُوأْ فَضّلًا مّن 
ييِكُمْ فَإِدَآ أُقَحّكُم مِنْ عَرَفْتِ فَاذْكُرُوأ آللّه عند الْمَشْعَرٍآلْحَرَاءٌ وَآذْكُرُوهُ كَمَا هَدَدَكُمْ إن كُنثّم مّن 
َبَلِهِ- لَمِنَ آلضّآلَّينَ4191 [البقرة: 154]. وفي قوله: (ِلَيَشْهَدُوأْ مَنْفعَ لَهُمَ وَيَذْكُرُوأ آسّمَ آللّهِ في أيّام 
مَعَلُومْتِ عَلَى مَا رَرَقَمُم مَنْ بَهِيمَة الْأَنَعْمَ فَكُلُواْ مِئّا وَأَطْعِمُوأ آلْبَآئِسَ آلْمَقِيرَه؟4 [الحج: .]١18‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد. رقم (579). والترمذيء. رقم ».)6١١(‏ وابن ماجه. رقم (38140). وقال الترمذي: «حَدِيتُ ابْنِ مَسْحُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صّحِيعٌ». 
(؟) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسكّى بالكاشف عن حقائق السنن (5/ 1945). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والخمسون 


وقد أجمع المفيّرون على أن المراد بقوله: «أن تَبْتَعُوأْ فَضَّلًا مّن رَتَكُمَ4 التجارة والبيع والشراء. 
قال الإمام الشافعي (ت: 4 :)٠١‏ «يريد -واللّه أعلم- أن تتّجروا في الحج»”". 


وقال مجاهدٌ (ت: 4 :)٠١‏ ««الَيَشَهَدُوأ مَنَفِعَ لَهُمَ 4 يعني: الأجرفي الآخرة. والتجارة في الدنيا»". 


وقال الفخر الرازي (ت:107ه): المنافع. واخثلف فيها؛ فبعضهم حمَّلبا على منافع الدنيا. وهي أن 
يتَجروا في أيام الحجء وبعضهم غلن منافع الآخرة. وهي العفووالمغفرة, وبعضهيم حملها على الأمرين 
جميعماء وهو الأول»7". 


كما أنَّ البَدْي الذي يذبحه الحاجٌ أويدفعه في هذه الأيام في صورة مالٍ للجهات المعنيّة - لكي 
ينوبوا عنه في عملية الذبح - يمثل نشاطًا اقتصاديًا واضحًا من ناحية, ومن ناحية أخرى يُمثّل مظيرًا 
من مظاهر التكافل الاجتماعي؛ حيث تذهب هذه الذبائعٌ للفقراء والمحتاجين. 


ومن ناحية أخرى فإِنَّ الحج يُمثل مصدرًا اقتصاديًا لأهل الحرمّين خاصة. وللبلد الحرام عامة؛ 
حيث يُنفق الحجيحجٌ الكثير من الأمورني شراء الحاجيّات والبدايا والطعام والشرابء والإنفاق على 
السُكنى والتنقّلات وغيرٍذلك, وذلك استجابة من الله يه لدعاء الخليل إبراهيم 3 حينما قال: «إرَبٌ 
آجْعَلَ هذا بَلَدَا ءَامِنَا وَآرَرْقَ أَهْلَمٌ مِنَ آلثَّمَرْتِ مَنْ ءَامَنَ مهم بآللّهِ وَآلْيَوَم آلآخِر» [البقرة: .]١77‏ 

يقول الطاهرابن عاشور(ت: 11917): «ولقد كانت دعوة إبراهيم هذه من جوامع كَلِم النبوءة؛ فإِنّ 
أمن البلاد والسبل يستتبع جميع خصال سعادة الحياة. ويقتضي العدلَ والعزة والرخاء؛ إذ لا أمنّ 
بدونهاء وهويستتبع التعميروالإقبال على ما ينفع والثروة؛ فلا يختلٌ الأمن إلا إذا اختلَّت الثلاثة الأول. 
وإذا اختلّت الثلاثة الأخيرة. وإنما أراد بذلك تيسيرٌ الإقامة فيه على سُكانه لتوطيد وسائلٍ ما أراده 
لذلك البلدِ من كونه منبع الإسلام»". 


.)219/1١( تفسير الإمام الشافعي‎ )١ 


؟) تفسيرمجاهد .)409/١(‏ 


*) مفاتيح الغيب (1/59؟57). 


.)7١8 /١(ريونتلاوريرحتلا‎ 


) 
) 
) 
ل 
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( 
( 
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د) الفتيا ومقاصد الحج والعمرة الاجتماعية. 


)١(‏ التعارف بين المسلمين: 


حيث يجتمع المسلمون من كل فج عميق» على اختلافٍ لغاتهم وتناوئ مشارءهم يتعارفون وتحصل 
بينيم الألعة والمودة. 

وهذا من المقاصد الحاجية. وكذا هو من المقاصد العامة التي جاءت بها الشريعة الإسلامية؛ 
حيث إن التعارف يكون في أي وقتٍ من الأوقاتء وليس في وقت الحجٌّ فقط. 

وقد ثبّت هذا المقصد بالنصّ الشرعي الصريح في قوله تعالى: (بَأبها آلنَامن إِنّا خَلَقَنْكُم من ذَكر وَأَنق 
وَجَعَلّنَكُمْ شُعُوبً وََبَآئِلَ لِتَعَارَهُوَا إِنَّ أَكْرَمَكُمَ عند آللّه أنَقَكُمْ إِنَّ آله عَلِيمٌ خَبِيت؟١4‏ [سورة الحجرات: ؟١].‏ 

وإن كان الآية عامّة في التعارف بين الناسء فإن الواقع يؤكد أن التعارف في الحجّ من أعظم 
الأهداف الاجتماعية؛ حيث يتعارف الحجيحٌ على اختلافٍ أماكنهم وتنوع لغاتهم وتناوئ مشاربهم, 
فهو مؤتمرٌ عالمي يجتمع فيه المسلمون أبيضهم وأسوذهم, عرهم وعجمهم؛ لأداء مناسك الحج. 

كما أن تعارف الحجيج تعارفٌ مخصوص من أجل الله عَلل؛ فهم ممّن اجتمّعوا على طاعة الله 
وتفرّقوا لله؛ كما قال النبي فل في السبعة الذين يُظِلَِّم الله في ظلّه يوم لا ظلَ إلا ظله؛ فقد أخرج 
الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 0.: عن النبي مَل قال: ((سبعة يُظلهم الله في ظله» يوم لا 
ظلً إلا ظله.... ورجلان تحابًا في الله؛ اجتمّعا عليه. وتفرّقا عليه))7". 


يقول ابن عاشور: «وأعظم منافع الحج اجتماعٌ أهل التوحيد 2 صعيدٍ واحد؛ ليتلقّى بعضهم عن 
بعض ما به كمال إيمانه»”". 


الإسلام دين المساواة: وهذا يظيروَاضهًا ق الصلاة وق العجء وقد سبق تفصيل هذا المقصد 
أثناء الحديث عن المقاضد الحاكمة الحج., 


.)570( أخرجه البخاريء كتاب الأذان: باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. رقم‎ )١( 


0( التحريروالتنوير(١١/‏ 0 بتصرف يسير. 
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(") التأكيد على وحدة الأمة الإسلامية: 


من مقاصد الحج العمل على وّحدة الأمة. وإحياء معنى الأخوّة الإيمانية. والتأكيد على روح التعاون 
والتكافل بين المسلمين. وهذه من أعظم المنافع التي يَجنها الحاجٌ من موسم الحج. وقد سبق 
تفصيلٌ هذا المقصد في المقاصد الحاكمة. 

(2) التكافل الاجتماعي: 


يشيرالبّدي الذي يذبحه الحاحٌ إل عمق بعيد. يتمثل في التكافل الاجتماعيء وما يُحققه هذا المالٌ 
المدفوع لذبائح المدي من إطعام الفقراء والمساكين والمُعوزين من هذه الذبائح. 


وهذا المقصد من المقاصد الضرورية؛ ففيه إطعام القفيروفة جوعه وحفظ حياته. وهو من 
المقاصد العامة التي لا ت< تختصٌ بشعيرة الحج فقطء بل هو مقصدٌ عام للمسلمين. 


وقد ثبّت هذا المقصد بالأمرالشرعي الصريح بإطعام البائس الفقيرفي قوله َل «لَيَشْهَدُوأْ مَنَفِعَ 
َهُم وَيَذْكُُوا آسْمَ آللّهِ في أيَام مَعَلُومْتِ عَلَى مَا رَرَقَهُم مَنْ بَهِيمة الْأنَهْمَ فَكُنُوأ مِنا وَأَطْعِمُوأ الْبَآئِنَ 
آلْفَقِيرَا؟ 4 [الحج: 18]. 

يقول الطاهرابنُ عاشور: «ليذكروا اسم الله على بهيمة الأنعام: وأدمج في هذا الحكم الامتنانَ بأن 
الله رزقهم تلك الأنعام: وهذا تعريضٌ بطلب الشكرعلى هذا الرزق بالإخلاص لله في العبادة وإطعام 
المحاويج من عباد الله من لحومباء وفي ذلك سد لحاجة الفقراء بتزويدهم ما يكفيهم لعامهم»”". 


ثانيًا: عرض الفتاوى المتعلقة بالمقاصد العامة للحج والعمرة من فتاوىدارالإفتاء ومنيجية التطبيق: 


(أ) عرض الفتاوى: 


.6.6.6 ...مه 

.١‏ سُئل الشيخ حسن مأمون عن حكم إعطاء نقودٍ بدل ذبح الهدي في الحج. فأجاب فضيلته: 
بأنَّ إراقة الدم نوعٌ من أنواع القُربى إلى الله ##ة. وأنها شعيرة من شعائر الإسلام تُذكّر المسلمين 
بحادث الفداء الذي حصل لسيدنا إبراهيم الخليل وابنه -علهما الصلاة والسلام-. وثنبه النفوسَ 
المؤمنة إلى مبدأ التضحية في سبيل الله وطاعته ل ال الواضحة 
الظاهرة التي اعتبرها الإسلام مظهرًا من مظاهره العامة. وهي لا تتحمّق إلا بعملٍ ظاهريراه الناس 
في مناسبات خاصة. 


(1) التحرير والتنوير(545/10). 


الفكر المقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


م 


ومن هذا يتّضح أن هذه القربة لا تقوم إلا بذبح الحيوان وإراقة دمه كما أرادها الشارعء وأنه لا 
يجوز مُطلقًا للمسلمين أن يُفكروا في استبدال النقود بهاء أو إقامة التصِدّق بثمنها مقامها؛ إذ ليس 
القصد هو التصِدّقَ وإنما القصد هو التقرّب إلى الله بإراقة الده”". 


؟. سُئل الشيخ جاد الحق علي جاد الحق عن مكانة الحج في الإسلام. فأجاب: بأن الحج من أركان 
الإسلام الخمسة. فُرض مرة واحدة في العمرعلى كل مسلم ومسلمة لمن استطاعء والحج هجرة 
إلى الله تعالى استجابة لدعوته. وموسمٌ دوري يلتقي فيه المسلمون كلّ عام على أصفى العلاقات 
وأنقاهاء ليشيدوا منافع ليم على أكرم بقعة شزفها الله وغبادات الإشلام وشعائره هيدف كبا 
إلى خير المسلمين في الدنيا والآخرة. ومن هنا كان الحجٌ عبادة يتقرب بها المسلمون إلى خالقهم. 
فتصفونفوسُهم وتُشفى قلوبهم» فيلتقون على المودة» ويربط الإيمانُ والإسلام بيهم رغم تباعٌد 
الأقطارواختلاف الديار؛ إذ إن من أهداف الإسلام جمع الكلمة وتوجيه المسلمين إلى التدارس 
فيما يُعيهم من شؤون الحياة ومشاكلبها؛ اقتصادية وسياسية واجتماعية. والقرآن والسّنة 
يُرشدان المسلم إلى أن يجعل حجّه لله وحده امتثالًا لأمره وأداءً لحقه ووفاءً لعبده وتصديقًا 
بكتابه. ومن أجل هذا وجب على الحاجّ أن يُخْلِص النية لرته فيما يقصد إليه. وألّا يبتغي بحَجّه 
إلا وجه الله تعالى". 


ثالنًا: منهجية تطبيق المقاصد العامة للحج والعمرة في الفتاوى: 


-١‏ دور المفتي في تطبيق المقاصد: 


© © © © © © © © © © © © © © 
أحسن المفتيان -رحمهما الله- في العناية بالمقاصد العامة بالحجّ على النحو الآتي: 

.١‏ صرّح فضيلة الشيخ حسن المأمون -رحمه الله- بمقصد تعظيم شعائر الله عَلل. وبنى حكمه على 
هذا؛ء حيث أفتى بعدم جواز إخراج النقود بدلا من البدي؛ لأن المقصد من البدي والذبح تعظيمٌ 
شعائر الله جل والذبحٌ مَعْلمٌ من المعالم التي يجب إظهارهاء وشعيرة من الشعائر التي يجب تعظيمها. 

؟. صرّح فضيلة الشيخ جاد الحق بجملة من مقاصد الحج وأجاد في ذلك؛ ومنها: إخلاص العبادة لله ققاء 
وتحقيق العبودية لله يِل والتأكيد على الجامعة الإسلامية. وتنمية روح المودّة والمحبة بين المسلمين» 
ووحدة المسلمين واتفاق كلمتهيم» ونوجيه المسلمين إلى تدائس قضاياهم ومناقشة همومهم. 

)١(‏ يُنظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية (7/ 5 :)١‏ فتوى رقم: 755. سجل: 88 بتاريخ 1105/1١/71‏ من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون. 


(1) يُنظر: فتاوى دار الإفتاء المصربة (197/5): فتوى رقم: 40١ء‏ سجل: ١١‏ بتاربخ 1978/٠١/14‏ من فتاوى فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي 
جاد الحق. 
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-١‏ دور المستفتي في تطبيق المقاصد: 


© © © © © © © © © © © © © © © 
يمكن للمستفتي تطبيقٌ المقاصد العامة للحج والعمرة من خلال ما يأتي: 


.١‏ تعظيم شعائر الله يا لأنها دليلٌ على إيمان العبد. وبرهانٌ على حصول التقوى في قلب المؤمن. 


". الإكثارمن ذكرالله #©ة في كل أحيانه؛ فقد كان النبي مَلِهِ يذكر الله 8 في كل أحيانه. 
. المداومة على الحج والعمرة؛ فيما سببٌ من أسباب نفي الفقرومغفرة الذنوب ودخول الجنة. 


:. الحرص على التوادٌ والتراحُم والإخاء بين المسلمين بعضهم البعضء وغرس روح التعاون على البرّ 
والتقوى» ونبك الشقاق والاختالاف والتنازع بين الناس. 


ه. العذرمن التشدّدء والح على التبسير؛ فالني قله ما خْيّرين أمزين إلا اختارأيسرّهما مالم يكن إثمًا. 


الفكرالمقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


الفكر المقاصدي في فتاوى 
المناسك 


وفيه محاور عدة: 


أ- الفكر المقاصدي في فتاوى المواقيت (المكانية - الزمانية): 
أولا- مقصود الميقات الزماني: 


قال الله تعالى: «آلْحَجٌ أشْبْرَمَعَلُومَتَ فَمَن فَرَضَ فِمِنَّ آلْحَجَ فَلَارَقَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ في الْحَجّ 
امه ر5 95 ع دع لووم قممة2 رييهءو 847 هر صرع صرهج رعكه رموع 25و صوعةص 
وَمَا تَفْعَلوا مِنْ خَيّرِيَعَلمَهَ آللة وَتَرَوَدُوا فإِنَ خَيْرَآَلرَادٍ آلتَقُوَى وَآتَقُونٍ يَأؤْلي آلألبَب4 [البقرة: /191]» 
فنص سبحانه على أنَّ للحج أشيرًا محدّدة؛ وهي: شوّال وذو القّعدة وذو الحجة, لا غير". 


ومقاصد هذا التحديد الزماني ما يأتي: 


المقصد الآول: تخصيص زمن الحج بوقتٍ معيّن. 


3 ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ل ا 0 
قال ابن الأثير: «التّوقيت والتأقيت: أن يُجعَل للشيء وقثّ يختصصٌ به. وهو بيانْ مقدار المدّة؛ 
يقال وق الثيء يوقته ووقته يَقِنْه إذا ين حدّهء ثم اتّسِع فيه فأطلق غلى المكان: ققيل للموضع: 
ميقاتء وهو مفْعال منه. وأصله: مؤقات. فَمْلِبَت الواؤياءً لكسرة الميم»'". 
ومقصود ذلك: أن يقع الحج في هذا الزمان. لا يسبقه ولا يتأخر عنه. قال القرافي: «وظاهر النص 
يقتضي حصرذات الحج في الأشهر»'". وقال ابن حجّر: «الميقات الزماني فقد أجمّعوا على أنه لا 
يجوز التقدمٌ عليه»". 


وهذا المقصد ثابتٌ بالنصّ الصريح في قوله تعالى: «الْحَجٌ أَشَيْرَ مَعَلُومْتَ؛ [البقرة: 191], فقد 
نصّ على أن للحج زمئًا محددًا. 


.)385 ينظر: المنارء لرشيد رضبا (؟5/١18)» التحرير والتنوير (؟/‎ )١ 
.)5١؟ ؟) الهاية في غريب الحديث والأثر(ه/‎ 
الذخيرة (9/ ه.؟).‎ )* 


) 
) 
) 
(8) فتح الباري (9/ 85 ). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والخمسون 


وثابثٌ بفعل الصحابة: قَالَ ابْنُ عْمَرَيِك: «أَشْيْرْالحَجٌ: شَوَالٌ» وَذُوالمَعْدَةٍء وَعَشُرّمِنْ ذِي الحَجَّة». 
وَقَالَ اْنُ عَبَاسٍ #ك: «مِنَ السّنَة أَنْ لَايُخْرِمَ بالحَج إِلّافي أشيْرِ الحَجّ»”". 

والغرض من تخصيص الحج بزمانٍ محدّد هو تعظيم الحج. والاستعداد له. وجمع الحَجيج في 
زمنٍ محدد لِيَكثر سوادهم". وبنتفع بهم أهل الحرم. 
المقصد الثاني : تغيير ما أدخله أهلْ الجاهلية في وقت الحج: 
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 0 

فقد غيّرأهل الجاهلية في مناسك الحج وأعماله(". ومنه التغييرُفي وقت الحج؛ قال تعالى: «الْحَجٌ 
أَشَّْرَ مَعَلُومُتٌ» [البقرة: /151]. فهو ابتداءً إقرازٌلما كان عليه العربُ في الجاهلية من أشهر الحج؛ 
لأنه منقولٌ بالتواترالعمّلي من عهد إبراهيم وإسماعيل علهما الصلاة والسلام» ثم هويتضمّن بُطلان 
النسيء فيها؛ لأنه جاهلي معروف". 

قال الطاهرابنُ عاشور: «ووصفُ الأشهر بمعلومات: حوالةٌ على ما هومعلومٌ للعرب من قبل: فبي 
من الموروثة عندهم عن شريعة إبراهيم» وهي من مبدأً شوّال إلى نهاية أيام النحرء وبعضها بعضُ 
الأشهر الحرم؛ لأنهم حرّموا قبل يوم الحج شهرًا وأيامًا وحرّموا بعده بقيّة ذي الحجّة والحرام كله 
لتكون الأشيُرالحرم مدةًّكافية لرجوع الحجيج إلى آفاقهم»". فردّهم الله سبحانه إلى ما كان معيودًا 
قبل هذا التغيير. 

وهومقصد ظنٌ, يُبين توافق شريعتنا مع شريعة إبراهيم 3 في تحديد المواقيت الزمانية للحج"". 


المقصد الثالث: التيسير على المحرمين: 


وهاه 6 ...مه .6 .6ه م6 هاه 

الحكمة من حصر زمن الحج في أشهرٍ معدودة هو التيسير على المحرمين؛ فزمن الحج كافٍ 
للتزؤد من التقوىء وشهود المنافع. ولوزاد هذا الزمن لما تعطّلّت مصالحٌ المحرمين. ولريما نالهم 
الحرّحج من طول مدَةٍ الإحرام ومنعهبم عن بعض حاجاتهم. قال الطاهر ابن عاشور: «والمقصود من 
قوله: «الْحَجٌ أَشْيْرَ؛ُ يحتمل أن يكون تمهيدًا لقوله: «فَلَا رَفَتَّ وَلَا فُسُوقَ تهويئًا لمدة ترك الرفّث 


لعل 


والفسوق والجدال؛ لصعوبة ترك ذلك على الناسء ولذلك قُلَلَت بجمع القلّة»". 


]191 أخرجه البخاري. كتاب الحجء باب قَوْلِ اللَّهِ تَعال: (ِآلْحَجٌ أَشْبْرَ مَعْلُوضْتٌ فَمَن فَرَضَ فِمِنَ آلْحَجَ فَلرَقَتَ وَلاَفُسْوقَ ولا جِدَالَ في آلْحَجّ) [البقرة:‎ )١( 
.]185 وَقوْلِِ: ( *ِيَسَلُوتَكَ عَنِ آلْأَهِلَةَ قل هي مَوْقِيتُ لِلنّاسٍ وَآلْحَجّ4 [البقرة:‎ 

؟) ينظر: حجة الله البالغة (؟357/5: 10). 

) ينظر: حجة الله البالغة (؟88/5). 
) يفظر المحارء لرشيه رضنا (7/9 11 
ه) التحريروالتنوير(؟/3957). 

) ينظر: حجة الله البالغة (30//5, .)3١‏ 
( 
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والتيسيرعلى الحجيج مقصدّ قطعي. وأما التيسير المذكورههنا فهو مقصدٌ ظنيء تومئٌ إليه عمومٌُ 
نصوص التيسير الواردة بشأن الحجء ومنها رفعه مَل الحرجَ عمّن أخطأ في ترتيب بعض أعمال الحج. 
كما في حديث عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو: أنَّ وَسُولَ اللَّهِ كل وَقَفَ في حَجَّة الوَدَاعء فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ فَقَالَ 


رَجُلٌ: لَمْ أَْشَعُرْفَحَلَفْتْ قبْلَ أَنْ أَذْبَعَء قَالَ: «اذْبَخ وَلّا حَرَيَ». فَجَاءَ آَخَرْفَمَالَ: لَمْ أَشَعْرْفَتَحَرْتْ قَبْلَ أَنْ 


أَرْمِيَء قَالَ: «ازم وَلَا حَرَجّ». فَمَا سُئِلَ يَؤْمَئِذٍ عَنْ شيئْءٍ قُدَّمَ وا أَخََِلَا قَالَ: «افْعَل وَلَا حَرَِ»7". 


٠ 


وقول عائشة رضي الله عنما لِعُروة بن الُّبير: يا ابْنَ أختيء إِنَّمَا هي عَشُرُلَيَالٍ فَإِنْ تَخَلَّجَ في نَفْسِكَ 
شئة: فَدَعْهُ؛ تَعْني أكْلَ لخم الصّيْدِ". 


فهذا يظهرمنه أن الجكمة في المواقيت الزمانية» وتقليل أيامها هو التيسير على المحرمين. 
ثانيًا: مقصود الميقات المكانى : 

المواقيت المكانية: هي خم أماكن محدّدة. يُحرم منها قاصدُ البيت الحرام بالزيارةء وهي ثابتةٌ 
بحديث ابْنِ عَبّاسِء قَالَ: «إِنَّ البّىّ 85 وَكَّتَ لِأَهْلٍ المَدِيئة ذَا الخُلَيْمَة وَلأَهْلٍ الشَّأم الجُحْمَة وَلأَمْلٍ نَجْدٍ 
قَرْنَ المَتَازِلِء وَلِأَهْلٍ اليَمَنِ يَلَمْلَمَء هُنَ لَمْنَّ وَلِمَنْ أَنَى عَلَهِْنَ مِنْ غَيْرِهِنَ مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ وَالَعْمْرَةَ وَمَنْ كَانَ 


تون ذلك فين عي الهاء خق افزشافكة وزوكة,1" وحديت أن الل الش سي جايوئة شنو الله فنا 


2 


عَنْ الْمْهَلِّ فَقَالَ: سَمِعْتُ -أَحْسَبهُ رَفَعَ إل التي ي- فَقَالَ: «مُبَلُ أَهْل الْمَدِيتةِ مِنْ ذِي الْخُلَيْمَة وَالطّرقُ 


الَْحَرْالْجُحْمَة وَمْمَلُ أَهْلٍ الْعِرَاتٍ مِنْ ذَاتِ عِرقٍء وَمْبَلُ أَهْلٍ نَجْدٍ مِنْ قَرْنِء وَمْبَلُ أَهْلٍ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمو". 


ومقاصد هذه المواقيت الآتي: 


المقصد الأول: تخصيصٌ الإحرام بمواقيت مكانية: 

تحديد الشارع سبحانه مواقيت مكانيةً للحج يدل على أن ذلك مرغوبٌ له. وهو مقصد أصلي. 
قطعي. خاص بالحج ثابت بالأمر الابتدائي الصريح في حديث عَبْدٍ اللّهِ بْنِ عُمَرَضِك: أَنَّ وَسُولَ اللّه قلخ 
قَال: «مِيلٌ أَفل المَدِيئةٍ مِنْ ذِي الحلَيْمَةِ وَميِلُ أفل الشّأم مِنَ الجُخفة. وَأَهْلْ نَجْدٍ مِنْ قَرْنِ»» قَالَ 
عَبْدُ اللّه: وَبَلَعَي أَنَّ مَسُولَ اللّه عل قَالَ: «وَيْهِلٌ أَهْلُ اليّمَنِ مِنْ يَلَمْلَم»". فأمزه يع أهلَ المواقيت 
بالإحرام منها يدل على أن هذا مقصودٌ للشارع سبحانه. 


.)١7205( أخرجه البخاريء. كتاب الحج:ء باب القُنَيًا عَلَى الدَّابَة عِنْدَ الجَمْرَةء رقم‎ )١( 

() أخرجه مالك. في الموطأ. كتاب الحج. باب مَا لآيَجُوزْلِلْمُخْرم أَكُلّهُ مِنَ الصَّيْدِء رقم (1191). 
9 أخرجه البخاري. كتاب الحج. باب مُبَلِ أَهْلٍ مَكَةَ لِلْحَجَ وَالحْمْرَةِ رقم (4؟15). 
2( 
)0 


؟) أخرجه مسلمء كتاب الحجء باب مَوَاقِيتٍ الْحَجَ وَالْهْمْرَةَ رقم .))1١85( - ١8(‏ 


أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب مُهَل أَهلٍ مَكَّةَ لِلْحَجّ وَالعُمْرَء رقم (؟15). 


ك 
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وثابتٌ بفعل الني مَل فيما رواه سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّه أََهُ سَمِعَ أَبَادُ يَقُولُ: «مَا ُهَل رَسُولُ اللّه عله إل 
مِنْ عِنْدٍ المَسْجِده؛ يَعنِي مَسْجِدَ ذِي الحْلَيْقَة"". وما رواه ابْنُ عَبّاسِ أنه وَل وقّت تلك المواقيت؛ قَالَ: 
دن الي وت يأل المديقة ا الخليقة. وَل الشأم الجمخقة. وَل َي قن المتازل. وبل 
التعن يتذله» فخ ليق ولمق أت عنية من غترمة مقن أزاة العة والحقرة ومن كان ذون ذلك فين 
حَبْتْ أنْشَا حَتَى أفل مَكَةَ مِنْ مَكةه”. 


وهو ثابتٌ بفعل الصحابة؛ فقد روى البخاريٌ أن عُثْمَان 0 كَّرة: «أنْ يُخْرمَ مِنْ خُرَاسَانَء أؤ 
كَرْمَانَ»27. 


فهذا جميعه يُفيد أن الشارع سبحانه خصّص الإحرام بمواقيت مكانيةٍ محددة. وأن هذا مقصودٌ 
له؛ قال اليَّهْلوي: «الأصل في المواقيت أنه لما كان الإتيان إلى مكة شعنًا تفِلًا تارك لغُْلّواء نفسه 
-مطلوباء وكان في تكليف الإنسان أن يُحرم من بلده حرّجٌ ظاهر؛ فإِنَّ مهم من يكون فُطرْه على مسيرة 
شهر وشهرّين وأكثر-وجّب أن يخصّ أمكنةً معلومة حول مكة يُحرمون منهاء ولا يؤخّرون الإحرامَ 
بعدهاء ولا بد أن تكون تلك المواضعٌ ظاهرةً مشهورة. ولا تخفى على أحد. وعلما مُرور أهل الآفاق» 
فاستقرأ ذلك. وحَكّم بهذه المواضع»". 


المقصد الثانى : نفى الخلاف فى المواقيت المكانية: 
© © © هه ه هه هه ههه ههه 6ه .6ه 

خالقّت قريشٌ سائرّالعرب في بعض أعمال الحج المتعلقة بالأمكنة؛ حيث وقفت بِجَمْعء ووققف 
سائرٌالناس بعرّفات©! 


والظاهرأن المقصود من تشريع المواقيت المكانية هونفيٌ هذا الخلاف وأمثاله من بين المسلمين. 


وهو مقصدٌ ظني تومئ إليه علة النبي عن الجدال في الحج في قوله تعالى: «اآلْحَجٌ أَشْيْرَمعْلُومْتَ 
فَمَن فَرَضَ فِمِنَّ آلْحَجّ فَلَارَقَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ في آلْحَجَي [البقرة: 191]. 


.)١1545( أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب الإفلآلٍ عِنْدَ مَسْحِدٍ ذِي الحْلَيْقَة رقم‎ )١( 

() أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب مُبَلِ أَهْلٍ مَكَهَ لِلْحَجٌ وَالحُمْرَِء رقم (1518). 

() أخرجه البخاري. كتاب الحج. باب قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَ: «آلْحَجٌ أَشْبْرَ مَعَلُومْثٌ فَمَن فَرَضَ فِمِنَ آلْحَعّ َلآ وَقَتَ وَلآَفُسُوقَ ولا جِدَالَ في آلْحَجَ» [البقرة: /191] 
وَقَوْلِهِ: ( هِيَسَلُونَكَ عَن الْأَمِلّةَ قُلَ هي مَؤْقِيتُ لِلنّاسِ وَآلْحَجَ) [البقرة: 185]. 

() حجة الله البالغة (357/5). ْ 

(5) ينظر: تفسير الطبري (5/ 185). 
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ع« 2ل 
حَيَثْ ١‏ 


وعلةٌ أمر قريش بالإفاضة من المزدلفة. لا جَمْعء في قوله تعالى: ْم أَفِيضُوأ مِنْ أفاضَ 
التَامن واستكفزوا آللّهَ إنَّ آللّه غَفُورَرّحِيمَ 4[البقرة: 89 فالخطابٌ لقريشٍ بأن يُساووا النامن في 
الوقوف بعرّفة؛ لما روته عَائِْشَهُ رضي الله عنما قَالَتْ: كَانَ قَرَئْيْنٌ وَمَنْ دَانَ دِيتَا يَقَفُونَ بِالْمُرْدَلِمَةَء 
وَكانُوا يُسَمّوْنَ الْحُْمْسَء وَكانَ سَائِرُ الْعَربِ يَقِفُونَ بِعَرَقَةَ فَلَمّا جَاءَ الْإِسْلَّامْ أُمَرَاللهُ جل نَبِيّهُ يع أَنْ 
يني عَرَقَاتٍ فَيَقِفَ يهاء ثُمَّ يُفِيض مِنْا؛ فَدَلِكَ قَوْلّهُ عَ: هِثُمَ أفِيضُوأ مِنْ حَيثُ أَقَاض آلتَّامنْ4 
[البقرة: 20»]199. 


فا ستقراء هذا يلوح منك أن مقصود الشارع من تحديد المواقيت المكانية هوإيصاد الباب أمام 
ما قد يَسَتَجِدٌ من أمثالٍ هذا الخلاف؛ نفيًًا للخلاف ودَرءًا للنزاع. 


المقصد الثالث: التبهيّؤ للحج قبل وصول الميقات: 


المواقيت المكانية هي بداية الإحرامء وما يتبعه من فَطّْم النفس عن بعض المشتهيات التي تُعرّف 


بمحظورات الإحرام. 
والظاشرمن اتغاد هذه المواقينة سوعث الجاع والمعتي رمق قهراء حامفة من تلك المشوويات 
قبل بلوغ موضع الإحرام”". 


وهو مقصدٌ أصليء خاصٌ بالحج. وهووسيلةٌ للتفغ للمناسك؛ لتلا يَشْفَل عنها سد الحاجات. 


ومنها: النبي عن الرققث والفسوق والجدال في الحجء في قوله تعالى: «الْحَج أ شَهْرْمُعلُومْتَ من 
فَرَضَ فين آلْحَةٌ فَلَارَقَتَ وَل فيوق وَل جِدَالَ ف لْحَجٌ وَمَا تَمُعَلُوأ من تَ خَيُرِيَعَلَمَهُ آللّهُ وَتَرَوَدُواأ فَإِنَّ 


ماهو 


حير الاق التقوى واتفون اقل آلألْبَبِ؛ [البقرة: /111]. 


والنبي عن الإحرام مع وجود الطيب. فيما رواه البخاريٌ أن رَجُلّا قَالَ: يا َسُولَ الله كَيْفَ تَرَى في 
رَجْلِ حرم يكار زقو سحتو يطنب: فَسَكتَ النَئُ كَل سَاعَةَ ؛ فَجَاءَهُ الوَخْء فَقَالَ: «أَيْنَ الذي ساق 
عن الخفرةكه قأي بركلء فقال:«اغسل الطيت اندي بك قلات قؤات: وائْرع عنك الجكة. وَاصَئة قي 

عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ في حَجَّتِكَ» قُلْتُ لِعَطَّاءٍ: أَرَادَ الإنْمَاءَ حِينَ أَمَرَهُ أَنْ يَعْسِل تَلَاتَ مََاتِ؟ قَال: «لَّعَمْ»7. 


أ 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الحج. باب في الْؤُقُوفٍِء وَقَوْلُهُ تَعَالَ: لِثُمَ أَفِيضُوأ مِنْ حَيّثْ أَقَاضَ آلنَامنْ4. ١١1(‏ -(19؟1). 
(9؟) ينظر: حجة الله البالغة (؟5/؟34). 
() أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب غَسْلٍ الخَلُوقٍ ثَلآَتَ مَرَاتِ مِنَ اليَيَابِء رقم .)١983(‏ 
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وحديث عَايْشَةَ ' قَالَتْ: «كُنتُ أَطَيّبْ رَسُولَ اللّهِ هَل لإخرامه حِينَ يُحْرِمُء وَلِجِلَّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ 
ِالْمَيْتِ»!". فقد نصّ على أنه كَلِهِ كان يتطيّب قبل الإحرامء لا بعده. 


والنبي عن نُبس القمص والعمائم ونحوهء كما في حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عْمَرَطِكَء أَنَّ رَجُلّا قَالَ: يَا 
رَسُولَ اللَِّء مَا يَلْبَمِنُ المُحْرِمُ مِنَ اليَِّابِ؟ قَالَ رَسُولُ اللّه 5: «لا يَلْبَنْ القُمُصء ولا العَمَائِمَ» وَلَا 
المسَّرَاوَِِاتِء وَلَا البَرَانِسسء وَلَا الخِمَاف, إِلّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَْن فَلْيَلْبَمن خُمَّيْنِ وَلْيَفْطَعْهُمَا أُسْمَلَ مِنَ 
الكَعْبَيْنِء ولا تَلْبَسُوا مِنَ الَيَابٍ شَيْنَا مَسَّهُ اليَّعْفَرَانُ أَوْوَرْنٌ»”". 


فاستقراءٌ عللٍ تلك المحظورات يُفيد بأن مقصود الشارع التهيؤ للمناسك قبل وصول الميقات 
والإحرام. قال أبو السعود: «زيارة البيت المعظّم والتقرُّب با إلى الله جَلِلاِ من موجبات ترك الأمورٍ 
المذكورة وإيثارٌالنفي للمبالغة في النري. والدّلالة على أن ذلك حقيقٌ بأن لا يكون؛ فإن ما كان مُنكرًا 
مستقبَحًا في نفسه ففي تضاعيف الحجّ أقبخ»'". «وأما السرٌ فها -على أنها من محرّمات الإحرام- 
فهو أن يتمثّل الحاجٌ أنه بزيارته لبيت الله تعالى مُقبلٌ على الله تعالى قاصدٌّ له. فيتججّد عن عاداته 


ونعيمه. وبنسلخ من مَفاخره ومميزاته على غيره»". 


المقصد الرابع: تعظيم البيت الحرام: 


© © © © © © © © © © © © © © © 
فقد أحاط الشارع سبحانه البيتَ الحرام بالمواقيت المكانية بقصد أن لا يتخطًاها قاصِدُ البيت 
إلا محرما؛ تعظيمًا للبيت الحرام وتشريفًا له. 


وهو مقصدٌّ أصليء حاجيء دالٌ على كمال الإيمان» ولذا إذا تخطى الزائرُ الميقات بغير إحرام: أو 
أحرّم من غيره جِبرّذلك بدم؛ تحصيلًا للتعظيم المطلوبء قال القرافي: «الإحرام يمنع عشّرة أتواع... 
وكلها تُجبّر. إلا عقد النكاح والإنكاح؛ لأهما وسيلتانٍ لم يترتّب علها الانتفاغٌ بالمقصد المحرّم. 
وغيرهما انتفع فيه فتعيّن الجابرلتعيّن الخلل قاعدة.... وهي أن الجوابرمشروعةٌ لاستدراك المصالح 
الفاكتة. والزواجر مشروعة لدرء المفاسد المتوقّعة»©. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب الطّيب عِنْدَ الإخرّامء وَمَا يَلْبَّمِنْ إِذَا أََادَ أَنْ يُحْرِمَ» وََتَرَجَّلَ وَيَدَّهِنَء رقم .)١559(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب ما لأَيَلْبَنْ المُحْرِمُ مِنَ اليَيَابء رقم (1555). 
له فتح الباري مك ه1ت. 

(5) المنارء لرشيد رضا (187/5). 
)0 


ه) الذخيرة 2.1/5). 


الفكرالمقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


وهوثابتٌ بالأمربالاغتسال وتنظيف البدن وأخذٍ الزائد من الشعر والأظفار؛ تعظيمًا للمناسك,. 
وإعانةً على أدائهاء ومنعًا لأذى التعرق؛ لحديث خَارجَةَ بْنِ رَنِدِ بْنِ نَابتِء عَنْ أبيه. أَنَهُ «رأى الب عل 
تَجَرّدَ لإهْلَاله وَاعْنَسَلَ»”". وفي رواية: أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ طَلِِ «اغْتّسَلَ لإخرامه»". وبأمرٍ رسول الله عع 


أسْمَاءَ بِنْتَ مُمَيْسِ أن تغآ لَ قبل أن تحرم ؛ فقد روى مالكٌ أنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ 
أبي بَكْربِالْبَيْدَاءِء فَدَكَرَدَلِكَ أَبُوبَكْر لِرَسُولٍ الله 48. فَقَالَ: «مُزهَا فَلْتَعْتَسِلء ثُمَ لميِل»7. 


وثابثٌ بعلة ما يهدى للبيت الحرام عند الإحرامء كما في حديث مَرْوَانء وَالمِسْوَرِبْنِ مَخْرَمَةَ قَالَا: 
«خَرَجَ الب ظَلِ عَامَ الحُدَيْبِيَة في بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَةَ مِنْ أُصْحَابِهِء فَلَمَاكَانَ بِذِي الحْلَيْمَةِ قَلّدَ البَدي» 
وَأَشْعَرَوَأَخْرَمَ ه92 

قيذة العلل غدل على أن معصيوة التيغات المكاق تعظلية النيت العاف بالمظكن والعيظف. 
وقضاء الحاجات والشواغل: اسهد اذا تدعول البيت: الحرام, ورم المداسك: 


ب- الفكر المقاصدي في فتاوى الإحرام ومحظوراته والفدية. 


(1) التجرُّد من الدنيا والإقبال على الآخرة: 


إِنَّ المتأمّل في ملابس الإحرام يتّضح له أنه يُمثّل جانبًا مهما من جوانب التجرّد من الدنيا والإقبال 
على الآخرةء فحينما يتجرّد الإنسان من ثيابه وزينته إلى قطعتّين من غير المَخيطء فهذا يُمِيّل تجردًا 
من متاع الدنياء كما يُذَكّرالإنسانَ بلباس الكمّن الذي هومن غير المخيط؛ ليُذكر الإنسانّ بآخرته, 
وإقباله على الله غل. 


وهذا المقصد من المقاصد الخاصة بالحج.ء كما أنه من المقاصد الحاجيّة؛ إذ لوتعلّق الإنسانٌ 
بالدنيا وانشّغل بها كان خطرًا على دينه وإيمانه وعبادته. وتعلقه بالله فظا. 


محظورات الإحرام من أجل الزهد والتجقد من الدنيا ‏ 


أخرجه الترمذي (670). وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِِبٌء وابنُ خُزيمة (15164): والبهقي في السنن الكبرى (1555). 
أخرجه مالك في الموطأ. كتاب الحجء باب الْعَسْلْ للأفلآلٍ. رقم .)1١5.(‏ 
أخرجه البخاري: كتاب المغازيء باب غَرْوَةِ الحُدَيْبِيَة: رقم (لاه١5).‏ 


أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب غَرْوَةِ الحْدَيْبِيَة: رقم (4150). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والخمسون 


فإن الشارع قد حظر استعمال الطّيب بعد لُبس الإحرام؛ وذلك للزهد والتجرّد. وحظر الجماعَ 
للتجّد من الدنيا؛ كما قال الله ©ا: «آلْحَجٌ أَشْهُرَمَعْلُومْتٌ فَمَن فَرَض فِمِنٌ آلْحَجٌ فَلَارَقَتَ وَلَافُسُوقَ 
وَلَاجِدَال في آلْحَجٌ وما تَفعَلُوأْمِنْ خََرِيَحلَمَهُ آله وَتَروَدُوأ فَإنَّ خَْرَآلرَادِ آلتَّقُوَىٌ وَآتَقُونٍ يولي الْأَلَبْبِ4 
[سورة البقرة: لا9١].‏ 

وحرّم قتل الصيد للمحرم؛ وذلك للبعد عن الدنيا والتقلّل منهاء كما قال ©: «أُحِلَ لَكُمْ صَيَدُ 
آلْبَحْرِ وَطَعَامُُ مَنْعًا لَّكُمَ وَلِلسَّيّارَةٌ وَحُرّمَ عَلَيَكُمَ صَيْدُ آلْبَرمَا دُمَثُمَ خُرْمَاً وَآنَهُوأْ آللّه آلّذِيَ إِلَيَه 
تُحْشَرُونَ؛ [سورة المائدة: 11]. 

كما حرّم لبس القميص والبرانس والسراويل والعمائم والخفاف للرجال؛ من أجل الزهد والتجرّد 
من الدنياء فقد أخرج الإمام البخاريٌ في صحيحه عن عبد الله بن عمر-2ك- عَنٍِ النَّي مَلِةِ قَالَ: «لا 
يَلْبَمِنُ المُحْرِمُ القَمِيصَ وَلَا العِمَامَة وَلّا السَّرَاوِيلَ وَلَا البُرْئْسنء ولا تَؤْيَا مَسَّهُ رَعْفَرَانٌ وَلّا وَرمِنْء وَلَا 
الخْمَينِء إِلّالِمَنْ لَمْ يَجِدٍ النَْلَْنِء فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُمَا فَلْيَفْطَعْبُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ»”. 


00 المسحاواة وعيف الظيقية والعتصرية: 
١ه‏ 6ه هه 6.6 مه 6 .6ه ها هه 

إن اتحاد اليّباس في الإحرام لكل الناس عرَّهم وعجّمهمء غنيم وفقيرهم. حاكمهم ومحكومهم 
يرمز إلى مقصدٍ عظيمء وهو مقصد المساواة بين الناسء ونبذٍ التفاضل على أساس اللون أو العرق. 
فالناس سواسية,. وإنما التفاضل بالتقوى والعمل الصالحء. وقد سبق تفصيل هذا المقصد في 
المقاصد الحاكمة للباب. 


ج- الفكر المقاصدي في فتاوى الطواف: 
)١(‏ إقامة ذكر الله غلا: 


.٠ه‏ م6 .6ه هه .هه 
إن المقصد الأعظم في هذه الأركان: الإكثارمن ذكر الله يلل وحضور القلوب مع عمل اللسان» 
واتصال القلب بالله غلل. 
وقد ثبّت هذا المقصد بالنصّ الشرعي الصريح؛ فقد أخرج أحمد وغيره عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها 
قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يع يَقُول: «إِنّمَا جُعِلَ الطّوَافٌ بِالْكَعْبَة وََيْنَ الصا وَالْمَرْةءوَرَمْيُ الْجِمَارٍ 
لإِقَامَةٍ ذِكْر الله يله" وقد سبق تفصيل هذا المقصد في المقاصد الحاكمة للباب. 


.)0805( أخرجه البخاري. كتاب اللباسء باب في العمائم‎ )١( 


(؟) أخرجه أحمد. رقم (/5557): وأبوداود رقم (1888)ء والحاكم في المستدرك رقم :)١185(‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يُخرجاه». 


الفكرالمقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


فإِنَّ هذه الشعائر جميعها مقصدها الأصلي التعبّد والامثال لأمرالله للك والإذعان له. والانقياد 


لأوامره. 
وقد ثبّت هذا المقصد بفعل عمرّبن الخطاب 0؛ فقد أخرج البخاريٌ عَنْ عُمَرَ 0: أنه جَاءَ إلى 
الحَجَر الأَسْوَدِ فََبَلَُ فَمَالَ: «إِنِي أَعْلَمْ أَنَكَ حَجَدْء لَانَضرُوَلَا تَنمَعُ وَلَولَاأَنِي رَأَيْتْ النّيَ كَل يُقَبَلّكَ مَا 


0 
5 


قَكلتلكتَ20, 


قال الحافظ ابن حجر(ت: 657): «وقال المهلّب: وإنما شرع تقبيله -أي الحجر الأسود- اختباراء 
لعل بالمشاهدة طاعة قن يظبى وذلك شتبية يعضبة إبليين نعيث أمربالسجوة لقذم..وق قول غهر 
هذا: التسليمٌ للشارع في أمورالدين. وحسنٌ الاتباع فيما لم يكشف عن معانها... ثم قال الحافظ ابِنُ 
حجر: «وهو قاعدةٌ عظيمة في اتباع النبي كي فيما يفعله. ولولم يعلم الحكمة فيه»". 


د- الفكر المقاصدي في فتاوى السعي : 


: تعظيم شعائر الله‎ )١( 


وقد ثبّت هذا المقصد بالنصّ الشرعي الصريح. كما في قوله تعالى: «#إِنَّ آلصّمًا وَالْمَرَوَةَ مِن 


شَعَآئِرٍآللّهَ قَمَنَ حَعَ آلْبَيَتَ أَوَآعَتَمَرَقَلَا جُتاحَ عَلَيّهِ أن يَطَّوَفَ بهِمَأ وَمَن تَطَوّعَ خَيََا فَإِنَّ آللّةَ شَاكِرٌ 
عَلِيمَ 4. [سورة البقرة: حمدا]اء وقد سبق تفصيلٌ هذا المقصد 2 المقاصد الحاكمة. 


(؟) إقامة ذكرالله: 
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وقد سبق بيانه في المقاصد الحاكمة للباب. وقد سبق في مقاصد الطواف أن النبي مَل بِيّن أن 


ف السعي في تحصيل الأسباب: 
من مقاصد السعي: بذل الجهد والسعي في جميع الأسباب والتوكل على الله ©. 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الحجء باب ما ذكرفي الحجر الأسود, رقم (/ا159). 
(5) فتح الباري (59/9). 
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وهذا المقصد من المقصد العامة. لا يختصٌّ بالحج ومناسكه فقطء كما أنه من المقاصد 
الضرورية؛ إذ لوترك الإنسان الأخدّ بالأسباب لأثم. وأصبح من المتواكلين. وضِيّع نفسه ومَّن يَعول. 


وقد ثبّت هذا المقصد بالتصّ الصربح؛ فقد أخرج البخاري عن ابن عباس © جَعَلَتْ أَمْ إِسْمَاعِيلَ 
تُرْضِعٌ إِسْمَاعِيلَ وَتَسْرَبُ مِنْ ذَلِكَ المَاءِء حَقَ إِذَا نَفِدَ مَا في السَقَاءٍ عَطِشَّتْ وَعَطِْنَ ابثمّاء وَجَعَلَنْ 
تلجاء فَعَامِتْ عَلَيْده 3ه امتقيلت الوادئ تنظز هق تق أحذا فلخ كو أعدًا: فيوطت مق الصّنًا حى 
إِذَا بَتَعَت الواوئ رفكت طرف وزعباء 85 تحت شى الإنشان المكوون خق جَاوتت الؤاوئ» ثم أت 
المَرْوَةَ فَقَامَتْ عَلَيْمَا وَنَظَرَتْ هَل تَرَى أَحَدَاء فَلَمْ تَرَأَحَدَاء فَمَعَلَسْ ذَلِكَ سَبْعَ مَيَاتِ. قَالَ ابْنُ عَبّاسٍِ: قَالَ 
النَيْ : «فَذَلِكَ سَعيُ النّاسِ تنما" . 


(؛) إظبارقوة المسلمين: 


© © © © © © © © © © 

الرَّمَل عند السعي سُنَّة نبيّنا ظَلِةِ خاصة؛ إظهارًا لقوة المسلمين أمام المشركين؛ فإن الني هله قد 
عَلِم أن المشركين قالوا عام الحُدَيبِيَة في المؤمنين: قد أوهتهم حُمَّى يثرب. لذلك أمرقّة أصحابه أن 
يَرمُلوا في ثلاث طوفاتء ويمشوا في أربع من الأشواط السبعة من طواف القُدوم فقط. 

وقد ثبّت هذا المقصد بعلَّة الأمر؛ فقد أخرج البخاريٌ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍِ 2ك قَالَ: قَدِمَ رَسُولٌ اللَّه 
يه وَأَصْحَابْهُ فَقَالَ المُشْرِكُونَ: إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ وَقَدْ وَهَمَيُمْ حم يَبْربَء فَأَمَرَهُمْ النيُ قي «أَنْ يَرْمُلُوا 
الأَضْوَاط الثَلَاتَةَء وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرَكَْيْنء وَلَّمْ يَمْتَعْهُ أَنْ يَأَمْرَهُمْ أَنْ يَْمْلُوا الأَضْوَاط كَُبا إِلّا الإبْقَاءٌ 
عَلَهِمْ»7". فالعلة من أمرالنبي كم بالبرولة إظبهارقوة المسلمين من خلال البرولة. 

قال الخطّابي (ت: ما «فعله رسول الله لي لسبب خاصء» وهو أنه أراد أن يرى الكفارٌ قوةٌ 


أصحابه. وكانوا يزعمون أن أصحاب محمد قد أوهتتهم حُقّى يثرب» ووقَدَتهم,. فلم يبقَ فهيم طرق»27. 


)00( أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء. باب «غفل». رقم كم 
(؟) أخرجه البخاريء كتاب الحجء باب كيف كان بدء الرملء رقم .)17١5(‏ 
(9) أعلام السنن (؟197/5). 


الفكرالمقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


ه- الفكر المقاصدي في فتاوى رمي الجمرات: 
مقصد التنكيل بالشيطان واتخاذه عدوًا: 
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إن المقصد الأصلي من رمي الجمرات التنكيلٌ بالشيطان. وإغاظثه. ولفث النظر إلى عداوة 
الشيطان. ومخالفة طريقه.ء والتذكيرٌ بأنه العدؤٌ الأصلي للمؤمن. 


وهذا المقصد من المقاصد الخاصة بالحج؛ إذ إن الرَّجْم الذي يرمُّز إلى عداوة الشيطان خاصٌ 
بالحجء كما أنه مقصدّ ضروري إذا لوغاب اتبع الإنسانُ الشيطانَء وسارفي طريق الهلاك والمعاصي. 


وقد ثبت هذا المقصد باستقراء علل النصوص؛ فقد أخرج البهقيُ في سننه عن ابن عباس 2ك 
عن النبي و أنه قَالَ: «لّمًا أَنَى إِيْرَاهِيمْ خَلِيلٌ الله 3 الْمَنَاسِكَ عَرَضَ لَّهُ الشَّيْطَانُ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةَ: 
قَرْمَاهُ ِسَبْع حَصَّيَاتٍ حَتَّ سَاحَ في الْأَرْضِء ثُمَّ عَرَضَ لَهُ عِنْدَ الْجَمْرٍَ الثَّانِيَةِ قَرَمَاُ بسَبْع حَصَّيَاتٍ حَقّ 
سَاحَ في الْأَرَضِء ثم عَرَضَ لَهُ في الْجَمْرَةِ التَالِتَة فَرَمَاهُ د 7 بِسَبْع َ حَصَيَاتِ حَقَ سَاحَ في الأوضي»", 


َه 


عن ابن عَيامِن رَضِي الله تَعَالَ عَنْهُ: «الشَّيْطَانَ تَرْجُمُونَء وَمِلَّةَ أَبيكُم تَتَبِعُونَ»7". وقول ابن عباس 
له حكمٌ الرفع؛ لأن هذا القول لا مجالّ للإجتهاد فيه. 


فالعلة من رجم الشيطان: التنكيل به وإذلاله وإغاظته, واتخاذه عدوًا. 


عن عبد الله بن عم ر»ك «أَنَّ َسُولَ اللَّهِ مَل كَانَ إِذَا رَمَى الجَمْرَةً الَّي تلي مَسْجِدَ من يَرْمِهَا بِسَبْع 
حَصَيَاتِ يُكبَرْكُلّمَا رَعَى بحَصَاةٍء ثُمَ تَقَدَّمَ أَمَامَهَاء فَوَقَفَ مُسْتَفْبِلَ القِبْلّة. رَافِعَا يَدَيْهِ يَدْعُوء وَكَانَ 
يُطِيلٌ الؤقُوف, ثُمَ تي الجَمْرَةَ النَانيَة فَيَرْمِهَا بِسَبْع حَصَّيَاتِء يُكَبَركُلّمَارَعَى بِحَصَاةٍ ثُمَّيَنْحَدِرْدَاتَ 
البَسَارِء مما يأتي الوَادِيَء فَيَقِفُ مُسْتَفْلَ القِبلّة َافِعَا يَديْهِ يَدْعُوء ثُمَيأئِي الجَمرة الي عِنْدَ الحَمَبَة, 
قإزوها يقنع خسهات» اكززعنة كن خسقاو» كم يتسيرف ولا يدث ولاه 


وفي بعض الروايات «كان النيّ ليع يقول: «بسم الله رغمًا للشيطان. ورضًا للرحمن, اللهم اجعله 
حجًا مبرورًا»»2. فهذا النصٌ قد علّل أن مقصد الرجم التنكيلٌ بالشيطان وإرغامه. 


أخرجه البهقي في السنن الكبرى. رقم (4137): والحاكم في المستدرك. رقم .)17١5(‏ وقال: «هَدَا حَدِيثٌ صَّحِيعٌ عَلَى شَرْطٍ الشَّيْخَيْنِء وَلَمْيُخَرَجَاهُ. 
أخرجه الببهقي في السنن الكبرى. رقم (4195): والحاكم في المستدرك. رقم .)172١7(‏ وقال: «هَدًَا حَدِيثٌ صَّحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ الشَّيْخَيْنِء وَلَمْ يُخَرَجَافُ. 
أخرجه البخاري. كتاب الحج: باب الدعاء عند الجمرتين». رقم .)١1/87(‏ 

هذه الزيادة ذكرها الملا القاريء وهي ترتقي لدرجة الحسن؛ لأنها تتقوّى بحديث ابن عباس السابق. 

يُنظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (ه/ 1878). ا 
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و- الفكر المقاصدي في فتاوى الوقوف بعرّفة إلى الليل: 


)١(‏ عتق الرقاب من النار: 


.6 6ه م6.66 هه .6ه 

من مقاصد الوقوف بعرّفة عتقُ الرقاب من النارء فهذا اليوم أكثرٌالأيام التي تُعتق فها الرّقَابُ 
من النار. 

وهذا المقصد من المقاصد الخاصة بالحجء. وقد ثبّت بالنص الشرعي الصريح في حديث جَابِرٍ 

0 قَالَ: قَالَ رَسُولْ اللّه : «لم يُرَيَوْمٌ أكْرْعِنْقًا مِنَ النَارِمِنْ يؤم عَرَقَةَه!". فقد ثبت أن العتق من 

النارمقصودٌ للشارع في يوم عرفة. 

قال ناصر الدين البيضاوي (ت: 185): «لما كان الحجٌ عرّفة. والحج يهدم ما قبله. كان ما في يوم 
عرفة من الخلاص عن العذاب والعتق من النار أكثرّما يكون في سائر الأيام»". 


(؟) مباهاة الله بالمؤمنين: 


© © © © © © © © © © © 

وهو من المقاصد الخاصة بالوقوف بعرفة؛ حيث يُباهي الله َِلِلرٍ الملائكة بالمؤمنين. فيظهير 
فضلهم» وثبين للملائكة حُسنَ عملهم؛ لاستجابتهم لأمرالله ع 

وقد ثيّت هذا المقصد بالنص الشرعي الصريح في حديث عائشة' أن رَسُولَ الله مَلِةِ قَالَ: «مَا 
مِنْ يَوْم أَكْدَرَمِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدَا مِنَ النَارِمِنْ يَوْم عَرَفَةَ وَإِنَهُ لَيَدْنُوء ثْمَ يُبَاهي بِِمْ الْمَلَائِكَة, 
فَيَقُولٌ: مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ>9. 

قال القاضي عياض (ت: ع0 «إن الله يباهى بهم الملائكة معناه: يُظير فضلهم لهم وترهم 
حُسن عملهم.ء ويُثني علهم عندهم. وأصل الهاء: الحُسن والجمال»2. 


(") إغاظة الشيطان: 
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من رحمة الله في يوم عرفة تنزّلُ الرحمات ومغفرةٌ الذنوب والعتق من النارء وهذا يَغيظ الشيطانَ 
لمايرى من النفحات الربانيةء والعطاءات الإلبية في هذا اليوم العظيم. 


أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (2155). 

تحفة الأبرارشرح مصابيح السنة (؟/ .)١55‏ 

أخرجه مسلم. كتاب الحج؛ باب في فخبل الحج والعمرة ويوم عرفة رقم (/174). 
إكمال المعلم بفوائد مسلم (1977/4). 


الفكرالمقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


وقد ثبّت هذا المقصد بالنصّ الشرعي الصريح؛ فعن طلحة بن عُبيد الله أَنَّ مَسُولَ الله كَللهِ قَالَ 
«مَا وْنِيَ الشَّيْطَانُ يَوْمَاء هُوَفِيهِ أَصْعَرُء ولا أَدْحَرْء وَلَا أَحْمَرُء وَلَا أَعْيَظ مِنْهُ في يَوْمِ عَرَفََه وَمَاذَاكَ إلا 


لِمَارَآَى مِنْ تَنَزّلِ اليَحْمَة» وَتَجَاوْزِ الله عَنِ الدَّنُوبٍ الْعِظَام. إِلَّا ما رَأَى يَوْمَ بَدْرِ»»7". 


قال المظهريٌ (ت: /707): «يصيرُ الشيطان يوم عرفة ذليلًا وحقيرًا وكثيرٌ الغيظ؛ لأنه يرى نزول 
الرحمة الكثيرة على المسلمين. وهويكرة نزول الرحمة الكثيرة على المسلمين. ويحبٌ نزول الغضب 
والعذابء فلما رأى أن الله تعالى يفعل بالمسلمين خلافّ ما يحب الشيطان يصيرٌالشيطان حقيرًا»". 


وهذا المقصد من المقاصد الخاصة بالوقوف بعرفة. 


(5) الدعاء والتضرّع لله جَاةِ: 
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إن أهم ما يُميزشعيرةَ الوقوف بعرفة عن غيرها من الشعائر قيمةٌ الدعاء في هذا اليوم. وعظم 
التضرع إلى الله عَلل. حيث يقف الحججٌ داعين ومتضرّعين لله غَلل. 

وقد ثبت هذا المقصد بالنص الصريح. كما في حديث عبد الله بن عمروبن العاص 32 أن النبيّ 
عل قال: «خَيْرُالدَّعَاءٍ ذُعَاءٌ يَوْم عَرَقَةَه وَخَيْرْمَا قُلْتْ أَنَا وَالتَِّيُونَ مِنْ قَبِْي: لا إِلّه إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ 
لَهُ لَهُ الْمُلْك وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَعَلَ كُنّ شئْءٍ قَدِية»7. 


قال الأمير الصّنعاني (ت: ؟8١١):‏ «إن ليوم عرفة اختصاصا بهذا الدعاء بعينه. وتسىى الكلمة 
الشريفة دعاء مع أنها ثناء لأنها تشارك الدعاء في جلب الإقامة وحصول المراد»2. 


وهذا المقصد من المقاصد الخاصة بيوم عرّفة؛ إذ إِنَّ الدعاء فيه خصوصيةٌ كما في الحديث 
السابق ذكره. 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأء رقم (/1591): والفاكبي في أخبارمكة, رقم (57577)» والبيقي في شعب الإيمان رقم (ه1/17"). 

(؟) المفاتيح شرح المصابيح (2.5/9). 

499 أخرجه الترمذيء. رقم (08؟): وأحمدُ في مسنده. رقم (1371).: والبهقي في شعب الإيمانء رقم (585"): ونقل ابن الملقّن في البدرالمنير(176/5) والعراقٌ 
في كتابه المغني عن حمل الأسفار(١/ )٠٠٠١‏ عن الإمام الترمذي أنه قال فيه: «حسن غريب»: وحكم عليه الشيخ شعيبٌ الأرناؤوط في تحقيقه للمسند بالحسّن؛ 
لكثرة شواهده. 


(9) التَنويرْشَنْحٌ الجَامِع الصَّغِيرٍ(ه/ 055). 
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(4) غرس روح المساواة بين الناس: 


يعد الوقوف بعرفة وازدحام الخلق وارتفاع الأصوات باختلاف اللغات رمرًا للمساواة بين جميع 
الناسء. فالكل يلبس لباسًا واحدء ويتوجّه نحو قبلةً واحدة. ويتضرّع لإله واحد ا وقد سبق الكلام 
عن هذا المقصد في أثناء الكلام على المقاصد الحاكمة. 


ز- الفكر المقاصدي في فتاوى المبيت بمُزدلفة وملّى: 
مقصد ذكر الله #: وترك التفاخر بالأنساب: 
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ينبغي للحاحٌ بعد الوقوف بعرفة أن يَبيت بمزدلفة إلى نصف الليل؛ وذلك لذكر الله غَلِلة. 

وقد ثبت هذا المقصد بالنصّ الشرعي الصريح؛ كما في قوله: لِلَيّمنَ عَلَيَكُمْ جُنَاحٌ أن تَبْتَعُوأْ فَضّلَا 
من يَبَكُمْ فَإِدَآ أَقَحَّتُم مِّنْ عَرَفْتِ فَاذْكُرُوا آللّة عند آلْمَشْعَرِالْحَرَامَ وَآذْكُرُوهُ كُمَا هَدَدَكُمَْ إن كُنثّم مّن 
قَبَلِهِ- لَمِنَ آلضالِينَ 4 [سورة البقرة: .]١118‏ وقد أجمع المفسرون على أن المَشعَرالحرام هو مُزدلفة. 
قال الزجّاج: «المشعرالحرام هومزدلفة»27". 

وقال الواحدي (ت: 214): «وقوله: لفَآذَْكُرُوأ آللّة4 بالدعاء والتلبية. «عِندَ الْمَشْعَرٍ آلْحَرَام 4 
يعني: المزدلفة. سَمّيت مَشْعرًَاء لأنه مَعْلم للحجء والصلاة. والمقامء والمبيت به. والدعاء عنده من 
سنن الحج»"". 

وَقال الراغن الأيقباي (ت: 6:9): «قيل تبخض العلماء لم أمر النامن بالمقام عند المشعر 
الحرام, وبالدّكر؟ فقال: لأن الكعبة بِيتَ الله الحرام ججابّه, والمَشعربابُهء والوافد إذا قصد الباب 
أقام وتضرّع. فإذا وصل إلى الحجابء قدَّم فُربانات. وقضى التفَّثء وتطبّر»”". 

وقد تقدّم تفصيل هذا المقصد أثناء الحديث عن المقاصد الحاكمة. 

أما المبيت بِمِّ فلم يَرِدْ فيه نص يدل على المقصد من المبيت في هذا المكان في أيام التشريق الثلاثة 
وقتَّ رمي الجمراتء ولا شك أنَّ مقاصده تدور حول: الامتثال لأمر الله عَللةْ والاستسلام له. وتعظيم 
الشعائرء وذكر الله © وتحقيق العبودية الكاملة له ©©ة في أمرء وإن كان غير معقول المعنى والله أعلم. 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه (١/27؟).‏ 


(؟) التفسيرالوسيط(١/2.4).‏ 
(0)_تفسيرالراغب الأصفيهاني(1/ ١‏ 4). 


الفكرالمقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


ح- الفكر المقاصدي في فتاوى البَذي: 
)١(‏ جبرالخلل الواقع في الحج: 


© © © © © © © © © © © © © 
[ذافرك الحا واجكامن الواجيات. أو فخل:محظوها مرق محظورات اللإصراء كالطايب وقيره مكب 
عليه البذيء. وهوذبحٌ يُقدمه لله 8. 


فيجب على مَن اصطاد في الحرم هديّا؛ جبرًا لما وقع فيه من مخالفة. وذلك في قوله غَلل: (ِيَابهَا 
آلَّذِينَ ءَامَنُوأ َا تَقَتْلُوا آلصّيّدَ وَأَنَثُمْ خُرُذَوَمَن قَتَلَمٌ مِنكُم مُتَعَمّدًا فَجَرَآءٌ مَنْلُ مَا قَتَلَ مِنَ آلنعم يَحْكُمْ 
به- ذَوَا عَدَلِ مَنَكُمَ هَدَيًا بْلِةَ آلْكَعْبَة أَوَكَفَْرَةٌ طَعَامْ مَسْكِينَ أَوَعَدَلُ ذُلِكَ صِيَامًا لَيَدُوقَ وَبَالَ أَمَرِدِد 
عََا آللّهُ عَم سَلَف وَمَنّْ عَادَ فَيَنتَقِمْ آللَّهُ مِنْهُ وَآللهُ عَزِيرٌدُو آنتِقَام4 [سورة المائدة: 10] والكقّارة 
هنا تخيرقة. 


- 


وقوله تعالى: (فَمَن كَانَ مِنكُم مّريضًا َوه أَذْى من رَأْسِهِ- فَفِدَيَةَ مّن صِيَامِ أَوَصَدَقَةِ أَوَنْسُكِ» 


[سورة البقرة: 197]ء والنسّك أحد الخيارات الثلاث؛ جبرًا للوقوع في محظورٍ من محظورات الإحرام. 

عن كَعْب بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: وَقَفَ عَلَيَ رَسُولُ اللّهِ 5 بِالحْدَيْبِيَة وََأمِي يَتَاقَتُ فَمْلّاء فَمَالَ: «يُؤْذِيكَ 
هَوَامُكَ؟» قُلَْتُ: لَحَمْ قَالَ: «فَاحْلقٌ شك -أَؤْقَالَ: اخلقٌ-». قَالَ: ف تَرَلَتْ هَذْه الآيَهُ فَمَن كَانَ مذ منكُم 
مّرِيضًا أَوَبِهِء أَذّى مِّن رَأُسِدء فَفِدَيَةَ مّن صِيَام أَوَصدَقَةٍ أَوَنُسُك [البقرة: 197] إِلَ آخِرِمَاء فَمَالَ 
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- 


النَئُ طَلِِ: «صُّمْ ثَلَانَةَ يام أَوْتَصَدَقَ بِقَرَقٍ بَيْنَ سنّة. أو انْسُكْ بمَا تَيَسَّرَه". 


فالعلَّة الجامعة من البَدْي في هذه النصوص جب رٌالخلل الواقع في بعض مَناسك الحج لتركِ واجبٍ 


قال القرافي: «الطّيب مُحرّمء ومّن تطيّب فعليه دمٌ, والدم هنا جبر»”". 


وهذا المقصد من المقاصد الخاصة بالحج. 


.)181١9( أخرجه البخاريء كتاب الحج. باب قَوْلٍ اللّهِ تَعَالَ: ل أَوَصَّدَقَة) [البقرة: 197] وَهِيَ إِطْعَامُ سِنَّة مَسَاكِينَء رقم‎ )١( 
.) ١09/6 الذخيرة‎ )0( 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والخمسون 


)١(‏ شكرالله © على الرخصة: 


© © هه ه ه هاه ه ه ه ه اه 
من رحمة الله عَلِل بالحاجّ أنه أباح له التمتّع بالعمرة مع الحج؛ ومعناه: أن يُحرم بالعمرة في وقت 
الحج ثم يتحلّل من لباس الإحرام ثم يُحرم بالحج بعد ذلك. 


ا ل ل 
آسَتَيّسَرَمِنَ آلْمَديِ) [سورة البقرة: 197]. 


وإنما كان التمتّع رخصةً يجب شكزالله علها بالبدي لأمرَئن كما بِيّن ذلك أهل العلم”": 


الأمرالأوّل: أنَّ المتمَيّعَ يتمَتّع بإسقاطٍ أَحَدَ السَفَرَينِ عنه + فسأن كل وانخن هن اللشكيخ أن يُحْرمَ 
به من الميقاتء وأن يَرْحَل إليه مِن قُطْرهء فإذا تمنّعَ بالنْسُكين في سَفْرَةٍ واحدةء فإنّه يكون قد سقّط 
أحدُهماء فجعل الشَّرعٌ الدمَ جابرًا لِمَا فاته؛ ولذلك وجب الدَّمُ أيضًا على القارِنء وكلٌ يُوصَّفُ بالتمتع 
في عُرْفٍِ الصّحابّة لهذا المعنى؛ ولذلك أيضًا لم يَجِبٍ الدَّمُ على المكِيّ مُتَمِتّعَا كان أو قارنًا؛ لآنّه ليس 
من شأنه الميقاث ولا المَفَر. 


الأمرالتّاني: أنَّ المتمَيّعَ يتمنّعٌ بين العْمْرَةِ والحَجّ بالّساءٍ والطّيبء وبكلّ ما لا يجوزُللمُخرم فِعْلّه 

من وَقْتِ حلّه في الكفرة إلروقت الحَجّء وهذا يدلٌ عليه الغايةٌ في قَوْلِهِ تعالى: «فَمَن تَمَتَع مَ بَآلَعْمَرَة إل 

جَ قَمَا آسْتَيّسَرَمِنَ ع آلْمَدي 4 [سوزة البقرة: 4]155 فاخ ولك يدل عك أن كقة متكا بين الحده 
ل وبدلٌ عليه أيضًا لفظ التمنّم؛ فإئّه في اللغة بمعنى التلذَّذٍ والانتفاع بالشْيءٍ. 


قال ابِنُ عاشور(ت: 1357): «من تمتّع بالعمرة فعليه هدي عِوضًا عن هدي الحجء ومعنى بتَمَنَعَ 
بآلْعْمَرَةٍ إل آلْحَجّ 4 انتمّع بالعمرة عاجلاء والانتفاع بها إِمّا بمعنى الانتفاع بثوابهاء أوبسقوط وجوبها 
إِنْ قيل إنها واجبةٌ مع إسقاط السفر لها؛ إذ هو قد أذَّاها في سفر الحجء وإما بمعنى الانتفاع بالجلّ 
منهاء ثم إعادة الإحرام بالحج فانتفع بألّا يبقى في كُلفة الإحرام مدةّ طويلة» وهذا رخصة من الله 
تعالى؛ إذ أباح العمرة في مدَّة 0 ذلك محظورًا في عبد الجاهلية إذ كانوا يرون العمرة في 
أشهر الحج من أعظم الفجور»”". 


وهذا المقصد من المقاصد الخاصة بالحج. 


.)409 /8( التمبيد لابن عَبْدٍ البَرّإه/ 345): الذخيرة للقرافي (؟/ 557): مرعاة المفاتيح للمباركفوري‎ )١( 
التحرير والتنوير(1777/5).‎ )١( 


الفكر المقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


() التكافل الاجتماعى : 
© © © © © © © © 5 

سبّق بيانُ أن البدي يذهب للفقراء والمساكين. ففيه تكافلٌ اجتماعي. وقد سبق تفصيل ذلك في 
المقاصد الاجتماعية للحجء وفي المقاصد العامة للحج والعمرة. 


ط- الفكر المقاصدي في فتاوى الحلق والتقصير. 


(١)الامتثال‏ لأمرالله : 


ه٠...‎ 6... 6م‎ ٠ 

لاشك أن المقصد الأصلي لجميع المناسك تحقيقٌ العبودية والامتثال الكامل لأمر الله 4 في 

أشياءً ريما تكون غير معقولة المعنىء وهنا يُظهرالإيمان الحقيقي. وقد سبق تفصيلٌ هذا المقصد في 
الكلام عن المقاصد الحاكمة للباب. 


م .66م مه .هه 
حيث وعد الله 888 المحلّقين والمقصّرين بمغفرة الذنوب. فهذا مقصدٌّ عظيم للحاجّ أن تكمّر 
ذنوبه وثمى خطاياه. ولا أشك أنَّ هذا المقصد من أعظم المقاصد الضرورية للنجاة من السعير. 
وقد ثبت هذا المقصد بالنص الشرعي الصربح؛ فقد أخرج الإمام البخاري عن أَبي هُرَئْرَةَ 0 قَالَ: 
قَالَ وَسُولُ اللّه : «اللَّيُمَ اغْفْرللمُحَلّقِينَ» قَالُوا: وَلِلْمُْقَصَرِينَ: قَالَ: «اللَّيُمَ اغْفرْلِلْمُحَلَّقِينَ». قَالُوا: 
وَلِلْمُْقَصّرِينَء قَالَهَا تَلانَاء قَالَ: «وَلِلْمُْقَصَرِينَ»". 
قال ابن الجوزيّ (ت: 057): «وَهَذَا لأَنَهُ حلق رأسه َيه فكرر الدّعَاءَ لمن وَافقه في فعله وقصر 
بمن قصّر»". وقال الحافظ ابِنُ حجر (ت: ؟65): «كان التقصيرفي أنفسهم أخفٌ من الحلق ففعله 
أكثزهم, فرجّح النيٌ يل فِعلَ من حلّق؛ لكونه أَبْينَ في امتثال الأمر»”". 
(*) المساواة بين الناس: 
...6ه 66م م ...٠ه‏ 
من مقاصد الحلق والتقصير: شعورٌ الحجيج جميعبم بالمساواة والعدالة؛ حيث يلتزم الجميعٌ 
بالحلق أو التقصيرء فليس ئّمة واسطةٌ أو محسوبيّة لتجاوزهذا الركن؛ ليغرس في النفس أن ميزان 
التفاضل عند الله بالتقوى والعمل الصالح. وقد سبق تفصيل هذا في المقاصد الحاكمة للباب. 


.)١758( أخرجه البخاري. كتاب الحجء باب الحلق والتقصير عند الإحلال: رقم‎ )١( 
؟) كشف المشكل من أحاديث الصحيحين (؟/ ا2).‎ 
.)055/9( فتح الباري‎ )9( 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والخمسون 


عرض الفتاوى المتعلقة بمقاصد مناسك الحج من فتاوى دار الإفتاء ومنيجية التطبيق: 


(أ) عرض الفتاوى: 

.١‏ ستل الشيخ محمد سيد طنطاوي عن السلوك الذي يجب على المسلم أن يسلّْكّه في داخل تلك 
الأماكن الشريفة». وعلى رأسها المسجد الحرام؛ فأجاب: بأنه يجب على المسلم أن يلتزمَ في كل 
أحواله السلوكَ القويم والمنيج السليم والأدب الرفيع. ولا سيّما إذا كان داخل الحرم الشريف؛ 
قال 6: (الْحَجٌ أَشْيْرْ مَعَلُومْتَ فَمَن فَرَضَ فِمِنَّ آلْحَجّ فَلَارَفَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلّا جِدَالَ في الْحَجّ»؛ 
[سورة البقرة: /191], أي: أوقاث الحج أشهرٌ معلومات. فمن نوى وأوجب على نفسه فين الحج 
وأحرّم به فعليه أن يجتنب كل قول أوفعل يكون خارجًا عن آداب الإسلامء ومؤدَيًا إلى التنازع بين 
الرفقاء والإخوان؛ فإن الجميع قد اجتمّعوا على مائدة الرحمنء وهذا يقتضي منهم أن يتعاوّنوا 
على البرّوالتقوىء لا على الإثم والعدوان. 
ولقد بين سبحانه أن التزؤد بالزاد الروحيّ لا يتنافى مع التزود بالزاد المادي؛ متى توافرّت التقوى, 

فقال ا «ِلَيّنَ عَلَيَكُمْ جُنَاحٌ أن َبَتَعُوأ فَضَلَا مّن 5 تَكُمَ4 [سورة البقرة: 1318]. 
وترغيبُه 8 في الاستغفار. حيث قال: ثم ؛ أَفِييوأ مِن حَيَكُ أفاكن الثامن واسَكعفها الله إن آللَّه 

غَفُورَيَحِيمَ 4 [سورة البقرة: 1995] أي: لا حرّج عليكم في أن تطلبوا رزقًا حلالًا ومالّا طيبًا عن طريق التجارة 

أوغيرها من وسائل الكسب المشروعة في موسم الحجء مادام ذلك لا يحول بينكم وبين المناسك. 
ثم أرشدهم سبحانه إلى ما يجب علهم عند الاندفاع من عرفات إلى غيرهاء فقال: (فَإِذَآ أَقَضَّتُم 

مِنْ عَرَفْتِ فَآذْكُوُوأ آللّة عِندَ آلْمَشْع رٍآلْحَرَاموَآَذْكُرُوهُ كُمَا هَدَنَكُمَ إن كُنثُم مّن قَبَلِهِ- لَمِنَ آلضَالِينَ 4 

أي: فإذا ما انتيّيتم من الوقوف بعرفات وتزاحّمتم إلى المزدلفة فأكثروا من ذكر الله تعالى ومن طاعته 

عن طريق التلبية والتهليل والتسبيح والتكبيروالدعاء. فالمقصود منها التحريضٌُ على الإكثارمن ذكر 

الله تعالى» والزجرعن التفاخر بالأحساب والأنساب27". 

؟. سُئل الشيخ جاد الحق عن أعمال الحج. فأجاب إجابةً شافية كافية مفادها: أن قصد مكَّة لأداء 
عبادة الطواف وسائرالمناسك استجابة لأمرالله وابتغاء مرضاته. وأنه ينبغي للحاج يوم عرفة أن 
يخشع ويتذلّل لربه نادمًا على ذنبه وخطاياهء راجيا عفود. طامعًا في رحمته ورضوانه. متمثلًا يوم 
الحشر الأكبر؛ فإن عرفة صورةٌ منه. فقد حُشر فيه الخلق من كل جوانب الأرض حُجاجّاء فإذا 
أفاض إلى مزدلفة ينبغي أن يُكثرمن الذكروالدعاء والاستغفاروالطلب من الله". 

)١(‏ يُنظر: فتاوى دارالإفتاء المصرية (؟/ )١1١‏ فتوى رقم: ٠١‏ سجل: 1١7‏ بتاريخ: 1117/1١/78‏ من فتاوى فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي. 


)١(‏ يُنظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية (؟/ :)١١١‏ فتوى رقم: 78١‏ سجل: ٠١5‏ بتاريخ 1180/8/51 من فتاوى فضيلة الإمام الأكبرالشيخ جاد الحق علي جاد 
الحق. 


الفكر المقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


(ب) منيجية تطبيق مقاصد الحج والعمرة في الفتاوى: 
-١‏ دور المفتي في تطبيق المقاصد: 


أولّا: أجاد فضيلةٌ الشيخ الدكتورسيد طنطاوي بذك رجملةٍ من مقاصد مناسك الحج. حيث أشار 
إلى مقصد وحدة الأمة الإسلامية, ونبذ الفُرقة» والتعاون على البر والتقوى. كما أشار فضيلته إلى 
مقصد التجارة في الحج ولا بأس به ما دام لا يؤبّر على أركان الحج ومّناسكه. كما صرّح بمقصد إقامة 
الذكروالانشغال به عند الإضافة من عرّفات إلى مزدلفة. كما ختم فضيلته هذه المقاصدَ بمقصد 
المساواة بين البشروترك العنصرية والطبقية والتفاخر بالآباء والأنساب. 

ثانيًا: كما أبدع فضيلةٌ الشيخ جاد الحق وصرّح ببعض المقاصد. حيث برّن أن مقصدّ الحجّ الأعظم 
تحقيقٌ العبودية لله والامتثال لأمره. وأشار إلى مقصد الدعاء يوم عرفة وأن يتذلّل العبد لله 6 
في هذا اليوم العظيم. كما أشار إلى مقصد إقامة ذكر الله من استغفار ودعاء وغيرذلك. إذا أفاض 
الحاحٌّ من عرفة إلى مزدلفة. 


؟- دورالمستفتي في تطبيق المقاصد: 
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يمكن للمستفتي تطبيقٌ مقاصد مناسك الحج من خلال ما يأتي: 
أولًّا: التججد من الدنيا والإقباك على الله ا والتحذيذ من تعلّق القلب بمغريات الدنيا وشهواتها. 
ثانيًا: الانضباط واحترام المواعيد والوفاء بالوعد. فبذا مقصدٌ عظيم من مقاصد الحج. 
ثالنًا: الحذرمن حبائل الشيطان. وضرورةٌ اعتبارعداوة الشيطان للإنسان. وحث المستفتي على 
مخالفة إبليس» وعدم السيروراء خطواته أوالوقوع في براثنه. 
رابعًا: جبرٌ الخلل الواقع في المأمورات بالإكثارمن النوافل كالصلاة والصدقة والصلة والذبح لله غَلل. 
خامسًا: التعاون غلى البرّوالتقوى, والتكافل الاجتماءي فيما بيهم. 


سادسا: اتباع الني مَلِهِ والامتثالٌ له في كل الأمور. حتى وإن لم تكن معقولة المعنى. مع الرضا والتسليم 
لأوامر الله 6. فبذا يُحقِّق الإيمانَ الكامل؛ كما قال الله 18: فَلَا وَرَنَكَ لا يُؤْمنُونَ حَقَّ يُحَكَمُوكَ فِيمَا 
شَجَرَبَيهُمَ تم لَايَجِدُوأ في أَنفْسِهِمَ حَرَجا مما قَضَيّتَ وَيُسَلَِمُوأ نَسَلِيمًا4 [سورة النساء: 10]. 
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سابعًا: اتخاد الشيطان عدوًا؛ فهو أعدى أعداءٍ المسلم, يورِده المهالك. ويوسوسٌ له في الشر 
والإثم والفساد. 


سابعًا: ضرورة إقامة ذكر الله 8 في كل أحوال المسلمء فكان النيٌ كَلِةِ يذكر الله على كل أحواله. 
ثامئًا: ترك التفاخر بالآباء والأنسابء ونبذٌ العرقية والعنصرية؛ فالناس في الإسلام سواءٌ لا فضل 
لعربي على أعجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح. 


الفكرالمقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


التصل السعادين: 


الفكر المقاصدي وأثره في فتاوى 
الأيمان وا لندور 


كا" 


لفكر المقاصدى فى ف: 
١ : ١ :‏ صدي في فتاوى 
كك الايمان 
توطئة - معنى اليمين. 
الأيمان في اللغة: جمعٌ يمينء واليمين: الحَلِف والقسّمء والجمع أَيْمْنُ وأيمان7". 
واصطلاحًا: توكيدُ حكم بِذِكْرِ مُعظّم على وجه الخصوص"". 
أ- المقاصد الحاكمة لمسائل الأيمان: 


)١(‏ مقصد تأكيد الأمر المُفْسَم عليه: 


مو ...م6 ...م6 م6 م6 م6 .6ه 
من مقاصد الأيمان: تأكيد الأمرالمقسّم عليه؛ لأنَّ الأمرقد يحتاج إلى قسّم أويمين ليصل في ذهن 
المستمع أن الأمرمحمَّقٌ ومؤكّد. 
وهذا المقصد قد يكون ضبروربًا إذا كان القِسَّمٌ لإثبات شيءٍ من الأشياء الضرورية؛ كدفع ثُهمةٍ 
أو إثباتِ حقء أو تبرئة مظلوم. وقد يكون حاجيًا إذا كان القسَمٌ لإثبات شيءٍ من الأشياء الحاجيّة 
كالتحفيز ونحوه. 


وقد كنت هذا اليقصبك ماسعفراء علل اللصيوص #افبها: 


علة قسَّمه في تأكيد الرّزق في قوله 18: «فَوَربَ آَلسَّمَاءٍ وَآلْأَرَضٍ إِنَّهُ لَحَقَّ مَنْلَ مَآ أَنَكُمْ تَنطِقُونَ 4 
وعلة أمره غللة نبيّه و بالقسَم في قوله غللة: لرّعَمَ آلّذِينَ كَمَرُوا أن لن يُبَعَتُوا قل بَلى وَرَبِي لَُبَعَثنَ 


0 2 24 


ثم لَتَنَجَؤْنَ يما عملتم وَذْلِكَ عَلَى آللّه يَسِيرٌ 4 [سورة التغابن: /ا]: تأكيدٌ قضية البعث ووجودها. 


.)455/17( يُنظر: لسان العرب‎ )١( 
.)١١/4( يُنظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ )1( 


الفكر المقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


وعلةٌ قسّمه كَل في قوله: «وَاللّهِ لا يُؤْمِنُء وَاللّهِ لا يُؤْمِنُء وَاللّهِ ا يُؤْمِنُ» قِيل: وَمَنْ يا يَسُولَ اللَّه؟ 


قَالَ: «الَّذِي لا يَأَمَنُ جَارْهُ بَوَايمَهُ»7: تأكيدُ انتفاءٍ إيمانٍ مَن لا يأمئه جازه. 


علية من متقاضد الأيماة, 


وهذا المقصدٌُ من المقاصد الخاصة بالأيمان. 
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قد يُضِطرٌ المسلم إلى القسّم لتأكيد أمرمن الأمورء فالقسَمٌ مقصده تعظيم الله يإ لذا لايجوز 
الحلفٌ بغير الله َل 

وهذا المقصد من المقاصد الخاصة بالأيمان. كما أنه من المقاصد الضرورية. 

وقد ثبّت هذا المقصد بعلة النبي عن جعلٍ الله عُرضةً للأيمان. كما في قوله غَللة: «وَلَا تَجَعَلُوا 
آللّهَ عُرَضَة لَأَيَمْيَكُمَ أن تََرُوأ وَتتّهُواْ وَتُصَلِحُوأ بَيْنَ آلنّامنَ وَآللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمَ4 [سورة البقرة: 4؟؟]. 
فالعلة من النبي عن جعل الحلف بالله عرضةً للأيمان هو تعظيم الله جل 

قال العرّبن عبد السلام (ت: 570): «العُرضة أن يحلف في كل حقّ وباطلء فيبتذل اسم الله تعالى 
ويجعله عغرضة»". وقال ابن عاشور: «لا تجعلوا اسم الله مُعَيَضًَا للحلف»". 


(*) نفع المجتمع بالكفارة: 
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شرع الله كفّارة اليمين لتكفير إثم الحَنْث في اليمين من ناحية. ومن ناحيةٍ أخرى لنفع المجتمع 
هذه الكفارة من الإطعام والكسوة. 


وقد ثبّت هذا المقصد بعلة الأمربإخراج الكفارة في قوله تعالى: «إلا يُوَاخِذُكُمْ آللّهُ بَآللّغَوقَ أَيَمْتِكُمَ 


وَلُكن يُوَاخِذَُكُم بمَا عَقّدتُمْ الْأَيَئْنٌ فَكَفْركُم إِطّهَامُ عَشَرَةِ مَسْكِينَ مِنْ أَوْسَطٍ مَا تُطْعِمُونَ أَمْلِيِكُمَ أو 


١ 
و‎ 00000 


د ماود 57 كد بن يفك بر 1 0 ابد دعا قاع كن م عدوا فهو و ع وق كا بره وام و دو وده 
كَسُوَمُهُمَ أُوْتَحْرِبِرْرَقَبَةَ فَمَن لم يَجِدَ فَصِيَامُ تَلنَة أَيَامَ ذلِكَ كَفَّرَهُ أَيَمْيَكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَآَحْفَظُوَأ أَيَمْنَكُمْ 
كَذَّلِكَ يُبَيَنُ آللّهُ لَكُمَ عَايْتِهِ- لَعَلّكُمْ تَشَكُرُونَ4 [سورة المائدة: 69]. 

.)6١1( أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب إثم مَن لا يأمن جاره بوايقه‎ )١( 


(5)_تفسير العرّبن عبد السلام .)5١17/1(‏ 
(9) التحرير والتنوير(909/5). 
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فإِنَّ مِن علل أمرالله © بإخراج الكفارة: أن ينتفع المجتمعٌ بهذه الكفارة من تحرير الرقاب -الذي 
كان موجودًا في وقت معين- وإطعام المساكين. وكسوتهم. 


(:) إشماد الله َل على المُقسَم به: 
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من مقاصد الإيمان في الإسلام: إشهاد الله 34 على المقسم بهء فكأنّ الحالف حينما يحلف بالله 4ا 
أواسم من أسمائه أوصفة من صفاته يُشْبِدٌ الل على هذا الأمر. 


حا م ا م ؛ كما في قوله 54: لوَمِنَ آلنّاسٍ مَن يُعَجِبُكَ فَوَلُهُ و 
آلْحَيَوْةِ آلدّنْيا وَيُشْهِدُ آللَّهَ عَلَى مَافي قَلْبِهِ- وَهُوَأَلَدُ آلْخِصَّام »4 [سورة البقرة: ؛ ١‏ ؟]. 


هم 


قال ابن عاشور: (ت: 1197): «والقصدُ من الحلف يرجع إلى قصدٍ أن يُشْيِدَ الإنسانُ اللة تعالى 
على صدقه في خبرٍ أووعدٍ أوتعليقء ولذلك يقول: بالله؛ أي أخبرمُتلِبِيسًا بإشهاد الله أو أعدٌ أو أعلّق 
متلبممًا بإشهاد الله على تحقيق ذلك. فمن أجل ذلك تضمّن اليمين مع قوبًا في الصدق؛ لأنَّ من 
أشهّد بالله على باطلٍ فقد اجترأ عليه واستخففّ به. ومما يدلٌ على أن أصل اليمين إشهادُ الله: قولّه 
تعالى: لوَيُشِْدُ آللّهَ عَلَىْ مَا في قَلَبِوِ-» [البقرة: 4 .]٠١‏ 


وقول العرب «يعلم الله» 2 مقام الحلف العفاظ: ولأجله كانت الباء هي أُصل حروف القسّم 
لدلالها على الملايسة'ق أمبل محافيهاة وكافث الواق والعام التحقكين يها ق الغيقم الإنشناق دوت 
الاستعطافي»". وهذا المقصد من المقاصد الخاصة بالأيمان. 


(5) تقديم الأولى والأفضل: 
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من مقاصد الأيمان في الشريعة الإسلامية تقديمٌ الخير على اليمين إذا رأى الحالفٌ بعد يمينه أنَّ 
هناك أمرًا أفضل مما أقسم عليه. 

وهذا المقصد قد يكون من المقاصد الضرورية إذا كان إتمام اليمين رترت عليه إثم» » وقد 
يكون حاجيّاء أو تحسينيًا إذا كان فيه مزيدُ تعظيم مثلًا. 


وهذا المقصد من المقاصد الخاصة بالإيمان. 


(1) التحريروالتنوير(9078/5). 


الفكر المقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


وقد ثدىت هذا المقصد بالأمرالشرعي الصريح؛ فقد أخرج الإمام مسلم ف صحيحه عن أي هْرَيْرَةَ 
قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله يع «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرا مِثْمَاء فَليَتِ الَذِي هُوَخَيْن ولَيَكَقَ: 
عَنْ يَمِينِه»7". فالأمربإتيان الأولى والأفضل وتقديمه على اليمين مقصدّ للشارع. 


وقال ابن دقيق العيد (ت: :)3١7‏ وقد أكّد النيُ يلك في هذا الحديث الحكم المذكور باليمين بالله 
تعالىء وهويقتضي المبالغة في ترجيح الحَنث على الوفاء عند هذه الحالة: وهذا «الخير» الذي أشار 
إليه النيٌ كل أمرّيرجع إلى مصالح الحنث المتعلقة بالمفعول المحلوف على تركه مثلّا»". 


عرض الفتاوى المتعلّقة بالمقاصد الحاكمة للأيمان من فتاوى دار الإفتاء ومنيجيّة التطبيق: 


(أ) عرض الفتاوى: 

)١(‏ سُئل الأستاذ الدكتورعلي جمعة عن شخص حلّف الايأخذ من والديه أيّ أموال. ثم اضطرّته 
ظروفٌ الحياة إلى أن يأخذ فما الحكم؟ 

فأجاب فضيلته: بأنه لا مانع أن يقبل المساعدات من والديهء ثم يُكفرعن يمينه بإطعام عشّرة 
مساكين أو كسوتهم» فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام»”". 


(ب): منهجية تطبيق المقاصد الحاكمة للأيمان والنذور في الفتاوى: 


(أ)- دور المفتي في تطبيق المقاصد: 
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عاد الأيتاة الدكمورعق حيفة فق الإقارة إلى متسيد معديه الأفخيل والأول» وق حكمه عل 
ذلك بأن الناذريجوزله أن يأخذ المساعدات من والديه. ثم يُكفر عن يمينه. 


(ب) دور المستفتي في تطبيق المقاصد: 
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يمكن للمستفتي تطبيقٌ المقاصد من خلال: 
أولّا: تعظيم المولى 2# وتنزههه © عن جعل يمينٍ الله عُْرضِةًَ للحالف. والتحذير من الحلف إلا 


.)١50.( أخرجه مسلم. كتاب الأيمان» باب تدب من حلّف يميئًا فرأى غيرها خيرًا مهاء أن يأتيّ الذي هو خيرء ويُكفرعن يمينه. رقم‎ )١( 
.)500 (؟) إحكام الأحكام شرح عُمدة الأحكام (؟/‎ 
لسنة 1.٠٠٠مء من فتاوى فضيلة الأستاذ الدكتورعلي جمعة.‎ ٠١15 فتوى رقم‎ :)١١5 /15( يُنظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية‎ )9( 
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ثانيًا: التحذير من خُلف الوعد. والتنبية على وجوب الوفاء بالنذر؛ لأنه بمنزلة عقدٍ مع الله غَلل؛ 
كما قال الله 8: (هوَأَوَقُوأ بِعَبّدِ آللّهِ إِذَا عَبَدثُمَ ولا تَنقُضُوأ الْأَيَمْنَ بَعَدَ تَوْكِيدِها وَقَدَ جَعَلْتُمْ آللّه 
عَلَيَكُمَ كَفِيلَاً إِنَّ آللّهَ يَحْلَمْ مَا تَفْعَلُونَ4[سورة النحل: .]1١‏ 


ب- الفكر المقاصدي في صيغ اليمين: 


: مقصد تعظيم المقسَم به‎ )١( 


صِيَْ اليمين لا تكون إلا بالله © أو صفة من صفاته. ومقصدها: تعظيم الله َل لذا لا يجوز 
الحلفٌ بغير الله يِل قال ابن عاشور: (ت: 1357): «البرٌ تعظيمْ اسم الله تعالى»". 


وقدسيق تفصبيل هذا المقصضدق أتباء الحديت عق المقاصن الحاكية. 


)١(‏ تأكيد المقسَم به: 
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اليمين شرع للإشهاد ولتأكيد أمرمن الأمورء وهذا المقصد من المقاصد الحاجيّة؛ إذ قد يحتاج 


قال ابن قدامة: «وأجمّعَت الأمّة على مشروعيّة اليمين. وثبوتٍ أحكامباء ووضعبا في الأصل لتوكيدٍ 
المحلوفٍ عليه»"". 


وقد سبّق تفصيله في ثنايا الحديث عن المقاصد الحاكمة للباب. 
ج- الفكر المقاصدي في شروط صحة اليمين: 


وإنما تصعٌ اليمين من مكلّفِ مختارٍقاصد, فلا تنعقد يمينُ الصبي والمجنون ولا المكرّه ولا يمين اللّغْو 
وأما من لا يقصد اليمين وهو الذي يسبق لساثه إلى اليمينء أو أراد اليمينَ على شيء فسبق لسائه إلى غيره 
فلاتصعٌ يمينه؛ لقوله جَال: لا يُوَاخِذُكُمْ آللّهُ بَآَلنّقَوفَ أَيَمْنِكُمَ4 [سورة المائدة: 27]85. وهذه الشروط التي 


تنعقل بها اليمين لمقاصد ومعانٍ في الشربعة الإسلامية, منها: 


.)3١ التحريروالتنوير(7/‎ )١( 
(؟) الشرح الكبير على المقنع لابن قدامة (/؟/ ؟575).‎ 
.)60١ الشرح الكبير على المقنع لابن قدامة (/71/ 577): الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (؟/‎ :)7/١18( يُنظر: المجموع شرح المهذب للنووي‎ )7( 


الفكرالمقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


)١(‏ الحفاظ على الحقوق: 

الحالفٌ المختارغالبًا قد يحلف على أمريتعلق به الحقوق؛ لأن اليمين المنعقدة تؤكّد الحقوق 
وتحافظ علهاء لذا حدَّرالخطاب القرآني والنبوي من الأيمان الكاذبة؛ لما لها من خط ركبيرء وأثربالغ 
في ضياع الحقوق. 


وهذا المقصد من المقاصد الضرورية؛ لأنه إذا ضاعت الحقوق ترتّب على ذلك ظلمٌ الناس 
ومنعئهم حقوقهمء فالحفاظ على الحقوق من المقاصبد العامة. 


قال ابن قدامة: «وتصِعٌ من كل مكلّفٍ مختارقاصدٍ إلى اليمين. ولا تصِحٌ من غير مكلّف. كالصبي 
والمجنون والنائم, ولأنه قولٌ يتعلق به وجوبٌ حق»". 
وقد ثبت هذا المقصد بعلل النبي عن الحلف بالأيمان الكاذبة؛ لأن من شأنها تضِبِيعٌ الحقوق 


ع 


عان أصحابها: 

فعلّةُ نبي الني فل عن اليمين الغموس فيما جاء عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ عَمْرِوء عَنِ النِيّ 2 قَال: 
«الكَبَائْو الإِشْرَاك باللّه. وَعْقُوقُ الوَالِدَيْنِء وَقَثْلُ النّفْسِء وَاليَمِينُ العَمُومنْ»"؛ لأن اليمين الغموس 
تمنع صاحب الحق من حقّه. وتعطي حمًا لمن لاحقّ له. 

«والقموس: التي تغمس صاحبًا في الإثم. ثمَ في التّارء وَصِمَةٌ هَذِه الْيّمِين أن يَقُول: والله ما فعلث, 
وقد فعّل. أو: لقد فعلث. وما فعل»7©. 


وعلةٌ نبي النيّ عن اليمين الكاذبة لاقتطاع حقّ امرئ مسلم: حفظ حقوق الناس؛ فعَنْ عَبْدٍ الله 

0 قَال: قَالَ وَسُولُ الله #: «مَن حَلَفَ عَلَى يَعِينِ صَبرِيَفتَطِعُ ا مال اهْري مُسْلِم, لَقِيَ الله وَهْوَ علي 
غَضْبَانُ». فأنزل الله تصديق ذلك: «إِنّ آنَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَيّدِ لله وََيمْهمَ كَمَنَا قلِيلا أُولَيِكَ لَا خَلّقَ لَهُمَ في 
آلأخِرة ولا يُكَلَمُهُمْ آللّهُ ولا يَنظُرْإلَههُمَ يَوْمَ آلْقِيْمَة ولا يُرَكُمَ وَلَجُمَ عَذَابٌ أَلِيم4 [سورة آل عمران: 9]8/17. 


ومعنى «حلف على يمينٍ صبر»: أي ألزم بها وحُبس عليهاء وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم". 


.)6757 /51/( الشرح الكبيرعلى المقنع لابن قدامة‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري. كتاب الأيمان والنذور باب اليمين الغموسء رقم (55170). 

(0) كشف المشكل من أحاديث الصحيحين (5/ ١١١)ء:‏ فتح الباري /١١(‏ 054). 

(4) أخرجه البخاري. كتاب الأيمان والنذورء باب قَوْلٍ اللّهِ تَعَالَ: (إِنَّ آلَّذِينَ يَشْدَرُونَ بِعبّدِ آللّهِ وََيَمْهِمَ تَمَنَا قِيلاً4[آل عمران: 97]: رقم(17375). 
(5) يُنظر: الهاية في غريب الحديث والأثر(6/5). 
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اليمين الغموس من شأها أن تُضيع الحقوقء وتقلب الموازين. ويمفهوم المخالفة يتبيّن أن اليمين 
الصادقة تحفظ الحقوق لأصحابها. 


د- الفكر المقاصدي في أحوال اليمين التي يحلف علبها فعلًا: 


تنقسم اليمين التي يقسم علها الحالفٌ إلى قسمين: اليمين المنعقدة. وهذه يجبُ تنفيذها والوفاً 
بهاء أو مخالفمها -إذا كان في مخالفتها خيرٌ- مع الكفارة. والقسم الثاني: اليمين اللغو؛ كقول الإنسان: 
لا والله» وبلى والله... وغيرها من الأيمان التي تجري على الألسنة, ولا يُقصد بهذا الحلف اليمين أو 
القسّم؛ فعن عَنْ عَايْشَة ': «أَنْزِلَت هَذِهٍ الآيَهُ: هلا يُوَاخِدُكُمْ آللّهُ آللّقَوقَ أَيَمْتِكُمْ) [البقرة: 0؟؟] في 
قَوْلٍ الرَجْلٍ: لَا وَالنّهِء وَبَلَى وَاللّه". 


ومن مقاصد أحوال اليمين التي يُحلف علها: 


)١(‏ مقصد عدم المؤاخذة ورفع الحرّج عن المكلّف: 
ههه وه وهاه وهاه وه وه 66 ها واه .6ه .6ه 

من رحمته ف#وة أنْ رقع الحرج عن الحالف إذا لم يقصد بيمينه القسَّم والحلف؛ لذا لايؤاخذ الله كَل 
على اليمين اللغو. والمؤاخذة كما قال الطاهرابن عاشور: (ت: :)١1197‏ «هي الإلزام بالوفاء بهاء وعدم 
الحَنْتْء ويترنّب على ذلك أن يأثم إذا وقع الحنث. إلا ما أذن الله في كفارته»". 

وقد ثبت هذا المقصد بالنص الصريح في قوله تعالى: (لّا يُوَاخِدُكُمْ آللَّهُ اللّفْوق أَيُمْيِكُمْ وَلكن 
يُؤَاخِدُّكُم بِمَا كُسَبَت قُلُوبْكُمٌ وَآللّهُ غَفُورٌ حَلِيمَ» [سورة البقرة: 60؟]. 


وقوله تعال: «لا يُؤَاخِدْكُمْ آللّهُ ِآللّفْو ف أَيَمْنَكُمْ وَلكن يُوَاخِذُكُم بِمَا عَنَّدتُمْ آلْأَيَمْنَ4 [سورة 
المائدة: 84]؛ حيث أفاد أن اليمينَ اللغو غيرُموَاخَذ بها ما دام لم يقصد بها الحلف والقسّم؛ رفعًا 
للحرج. قال ابن تيمية (ت: 7278): «أسقط الله يَالِدٍ الكفارة عن لغو اليمين؛ لأنه لم يعقد قلبّه شيئًا 


من الجناية على إيمانه. فلا حاجة إلى الكفارة»2. 


(1) أخرجه البخاري, كتاب تفسير القرآنء باب قوله لا: (ِلأَيُوَاخِذُكُمْ آللَّهُ الوق أَيَمْيَكُم4. رقم .)451١5(‏ 
(؟) التحريروالتنوير(؟/١28).‏ 
9ه مجموع الفتاوى (هك/ كلا؟). 


الفكرالمقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


وقال ابن عاشور(ت: 13197): «لغؤٌ اليمين ترخيصُْ الذي رخّصه الله للناس في عدم المؤاخذة 
بأيمان اللغو»". 


ورفعٌ الحرج من المقاضد الحامة الي جاءت بها الشريعة الإسلامية. 


)١(‏ مقصد تأكيد الأمر المقسّم عليه: 
© © © © © © © © © © © © © © 

وهذا من مقاصد اليمين المنعقدة. وقد سبق تفصيئه في المقاصد الحاكمة. 
() مقصد الوفاء بالوعد: 
© © © © © © © © © © 

وهذا أيضًا من مقاصد اليمين المنعقدة. وقد سبق تفصيله في المقاصد الحاكمة. 
(:) مقصد التحذير من الأيمان الكاذية. 


© © © © © © © © © © © © © © © 
حذرالله م من الكذب في الحلف والقسّم؛ لأن يمين الله عظيم؛ لا يُقسم به المكلّف إلا في 
الذنوب. وهذا المقصد من المقاصد الخاصة بالأيمان. 


قولّه تعالى: «وَلا تَتَحِدُوَاأ أَيَمْتَكُمْ دَكَلا يَبتَكُهُ فَنَزِلَ قَدَمْ بَعَدَ بحن تثوينا وتذوقوا آلسُوَءًَ يما تلدنة 
عَن سَبِيلٍ آللّهِ وَلَكُمْ عَدَابٌ عَظِيمْ 4 [سورة النحل: 14]. ووجه الدلالة هنا: أنَّ الله © نبى عن اتخاذ 
اليمين للخداع والغش. قال الزجاج (ت: ١‏ ١؟):‏ «دخلًا بينكم: أي غِشًا بينكم وَغِلّاء والمعنى: لاتنخذوا 
أيمانكم للغشيّ والدخّل»”". 


عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِوء عَنِ البّيَ كه قَالَ: : «الكَبَائِرُ: الإِشْرَاك باللَّه وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِء وَقَثْلُ النفْسِء 
وَالِيَمِينُ القَمُومنْ»'". ووجه الدلالة هنا: أن الله © جعل اليمينَ القموس -وهي اليمين الكاذبة- من 
الكبائرء وذلك للتحذيرمنها. «والقّموس: الَِّي تغمس صّاحهًا في الإثْم. ثمَ في النّارء وَصِمَّة هَذِه الْيمِين 
أن يَقُول: واللهِ ما فعَلتُء وقد فعّل. أو: لقد فعلتُ, وما فعل»2. 


١ 


.)3١ التحريروالتنوير(7/‎ 

معاني القرآن وإعرابه (11/8؟). 

أخرجه البخاري. كتاب الأيمان والنذورء باب اليمين الغموسء رقم (17176). 
غ) كشف المشكل من أحاديث الصحيحين (54/ )١7١‏ فتح الباري /١١(‏ 000). 


0 


إل 
)0( 
0 
0 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والخمسون 


عَنْ عَبْدٍ اللّهِ + قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ : «مَنْ حَلَّف عَلَى يَمِينِ صبْرِيَقْتَطِعٌ ما مَالَ امْرِي مُسْلِمء لَقِيَ 
الله وَمُوَعَلَيْهِ غَضْبَانُ». فأنزل اللهُ تصديق ذلك: إن آلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَبَدِ آللّهِ وَأَيَمْهِمَ نَمَنَا قَلِيلًا 
لِك لا خَلْقَ لَهُمْ في الأَِرة ولا يكلْمُهُمْ الله ولا ينظ لهم يَوْمَ آلْقِْمَة ولا ركهم وَلَهُمْ عَدَابٌ أَلِيم4 
[سورة آل عمران: 0]0/17". 

ومعنى «حلف على يمين صبر»: أي ألزم بها وحُبس علههاء وكانت لازمةً لصاحها من جهة الحكم”". 

قال ابن بطّال: (ت: 445): «وهووعيدٌ شديد في اليمينٍ العقموسء فجمع الله هذه العقوباتٍ كلها في 
هذه اليمين الغموس؛ لما جمّعّت من المعاني الفاسدة. وذلك كذبه في اليمين بالله تعالى وهو أَجَلُ ما 
يُحلف به ومنها غروره في سلعته مَن يقع فبها من أجل يمينه تلكء ومنها استحلاله مالّه بالباطل» وهو 
الثمنُ القليل الذي لا يدوم له في الدنيا لتسمية الله له قليلًا؛ عوضًا مما كان يلزمه من تعظيم حقّ 


الله تعالى والوفاء بعهده. والوقوف عند نهيه وأمره. فخاب تَجزهء وخَسوَت صفقته»27. 


عن جابربن عبد الله 0 قال: قال رسول الله مَيه: «لا يَحلفٌ أحدّ عند مِنبري هذا على يمينٍ آثمة 


رومع 


ولوعلى سواكِ أخضرًَإلا تَبَوَأْ مَقعَدَهُ من النّارء أووجَيّت له الناذ»". 


ستقراءع هذه النصوص يدل على أث التحذيرمن الأيمان الكاذية مقصودٌ للشارع. 
ه- الفكر المقاصدى فى كفارة اليمين : 


شرع الله غَللةْ كمَّارةَ اليمين لمن يحنث في يمينهء وقد بِيّن القرآنُ الكريم هذا الكفارة. حيث قال 


الله غلة: ٠لا‏ يوَاخِدُكُمْ آللّهُبآللّقُوف أَيَمْيكُمَ ولكن يُوَاخِدُكُم بما عَمَدتُم الَْيَمْنَ َكفْركُمْإِطْعَامُ عَشَرَة 
ئس بهل باق ةا و عمل و قوس دوروو و عدطداه وردركة مر فور 2ه 2 راو وليه أووع حاد 
مَسْكِينَ مِنْ أَوْسَطٍ مَا تطعِمُون أَهَلِيكم أوَكِسُوَتهُمَ أوَتَحْرِيرُرَقَبَة فُمّن لَمّ يَجِدَ فْصِيَامْ ثلثة أَيّامَ ذَلِكَ 


سه ع 
ل 


2ف قو واو رم دوع 8# رمدع 4غ أو ورس_ع و تشكوى د وردة م4 د مخ و رذ ا 0 9 
كَفْرَهَ أَيْمَيِكُمَ إِذَا حَلَفْتمْ وَآَحَمَطوَا أَيمُنَكُمَ كَذَلِكَ يُبَيْنْ الله لكم ءَايْتِهِ- لَعَلَكُمَ تَسَكْرُونَ 4 [سورة 
المائدة: 85]» وشَرِعّت هذه الكفارة لمعانٍ ومَقاصد على النحو الآتي: 


)١(‏ مقصد جفظ اليمين وعدم الاستهانة بها: 


© © © © © © © © © © © © © © © © © 
لأن المكلّف إذا علم أنه يلزمه كفارةٌ إذا لم يلتزم بيمينه. فسوف يُعظّم اليمين ولا يستهينُ بهاء ولا 
يُقسم إلا على ما يلتزم بهء وهذا من المقاصد الخاصة بالكفارات. 


الفكرالمقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


وقد ثبّت هذا المقصدٌُ بالأمر الابتدائيَ الصريح في قوله تعالى: وَآحَمَظُوَا أَيَمْتَكُمَ4 [سورة المائدة: 
89 قال الطَّاهِدابن عاشور: (ت: 13597): «في الأمربحفظ الأيمان توح البرّإذا لم يكن فيه حر ولا ضر 
بالغير؛ لأن في البرٌّتعظيم اسم الله تعالى. وقد جرى مُعتادهم بأن يُقسموا إذا أرادوا تحقيق الخبرء أو إلجاء 
أنفسهم إلى عملٍ يعزمون عليه؛ لئلا يندموا عن عزمهم. فكان في قوله: (وَآحْفَطَوَا أيَمْتَكُم4 زجرّلهم عن 
تلك العادة السخيفة وهذا الأمريستلزم الأمرّبالإقلال من الحلف؛ لتلا يُعرَض الحالفٌ نفسه للحنث»”". 
)١(‏ مقصد التكفير عن الذنب: 


© © © © © © © © © © © © 
شرع الله عله الكفارةً لكي تكون تكفيرًا عن الإثم الذي وقّع فيه بعدم الوفاء بيمينه؛ فالكمَارة 
مقصدها محو الذنب وترك المؤاخّذة على عدم الفعل. 


وقد ثبت هذا المقصد بالنصّ الصريح؛ كما في قوله عل (ذْلِكَ كَفْرَةٌ َيمْتِكُمَ إِذَا حَلَمْتُم4 [سورة 
المائدة: 85]. 

قال الزجَّاجٍ (ت: :)3١١‏ «أي: ذلك الذي يُعِْلِي على آثامكم؛ يُقال: كَمَرْتْ الشيءَ إذا غطَّيئُه»7". 

كما ثبّت بالأمرالابتدائي الصربح في حديث النبي 45: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرَا مِيْنَاء 
َليَتِ الذي هُوَخَيٌْ وََيُكَفَرْعَنْ يَمِييِهِه”. 

وقد عقَّب القرافي (ت: 184) على الحديث السابقء فقال: «قَالْمُرَادُ الْإتْيَانُ بِمَا يُزِيلُ الْإِثْم مِنْ 
حَيث الْجْمْلَةُ ل الككتات يُدْهِبْنَ المنَيّتَات»2. 


في مقصد إطعام المساكين وكسوتهم: 


© © © © © © © © © © © © © © © 

هذا بُعدٌ آخَرْف الانتفاع بهذه الكفّارة في إطعام الفقراء. 

وهو من المقاصدٍ الضرورية؛ لأنه يتعلّق بحفظ أنفس الفقراء؛ إذ النفس تحتاج إلى الطعام 
والشراب والكسوة. 


وقد ثبت هذا المقصد بالنصّ الشرعي الصريح في قوله 8 ( فَكَفَرَثُم إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسْكِينَ مِنْ 
أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمَ أَوَ كِسَوَمُهُم 4[سورة المائدة: 65]: وهذا من المقاصد الخاصّة بالأيمان. 
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60 مقصد تحرير الرقاب من العبودية: 
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وهو من المقاصد الحاجيّة؛ لأن طبيعة النفس البشرية تحتاج إلى الحرية, ولا شك أن العبودية 
فها مشقةٌ على النفسء وأمرالإسلام برفع الحرّج عن المكلّف. وهو من المقاصد الخاصّة بالكمّارات. 


وهوثبت بالنصّ الشرعي الصريح في قوله ا: لأوْتَحْرِيرُرَقَبَة4 [سورة المائدة: 84]: يقول الطاهر 
ابن عاشور: (ت: 9؟15): «إن الإسلام التفت إلى علاج الرّق الموجود. بروافع ترفع ضررًالرّقء وذلك 
بتقليله بتكثيرأسباب رفعه. فجعل العتق من وجوه الكفّارات الواجبة في قتل الخطأء وفِطّررمضان 


عمداء والظبار. وحنث الأيمان»2". 


(5) تهذيب السلوك الإنساني: 


و6 هه ...وه وهاه 
من مَُقاصد كفارة اليمين تهذيبُ السلوك وتربية النفس من خلال الصيامء واعتباره أحدَّ الخيارات 
الثلاث؛ لأن الصيام يُهذِّب النفسء. ويتضبط الأخلاق. ويوقظ الضمير؛ مما يكون له أكبرُ الأثر في 
ضبط النفس وحملها على الوفاء باليمين المنعقدة. وترك الإكثارمنه بلا فائدة. وهذا المقصد من 
المقاصد العامة. 
وقد ثبّت هذا المقصد باستقراء علل النصوص الواردة في الصيام. وقد سبّق تفصيل ذلك في 
مقاصد الصيام. 


غرض الفتاوئ المتعلقة بمقاصد الأيمان من فتاوى دار الإقماء ومنيجيّة التطبيق: 


(أ) عرض الفتاوى: 

)١(‏ سُئل الشيخ نصرفريد واصل عن تاجريُقسم بالله العظيم للناس أن هذه السلعة بخمسين, 
ثم يُسِرفِ نفسه قائلًا: لايا رب إنها بثلاثين. ولكن أقول هذا حتى يشترتها الناس. فما الحكم الشرعي؟ 

فأجاب بأن هذا التاجريرتكب إثمّين: 

الأول: الكذب على الله عمدًا متعمدّاء وهذا اليمين يُسمى اليمين الغموس؛ أي الذي يغمس 
صاحبّه في النار؛ لأنه حلّف على شيءٍ يعلم كذبّهء ولا يُنجيه من العقاب أن يقول في سرّه: إنها بثلاثين. 


بعدما سمع الناس وعرّفوا منه أنها بخمسين. 


.)"0/8( مقاصد الشريعة الإسلامية‎ )١( 


الفكرالمقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


الثاني: أنه ارتكب التدليس والتضليل على الناس: وهذا مني عنه شرعًاء والتاجرليس مكلّمًا بأن 
يُعلن عن السعر الحقيقي الذي اشترى به سلعته. ويكفيه أن يُحدد السعر المعقول المتعارف عليه 
في الأسواق. ولا يجعل الله عُرضَةً للأيمان". 


(0) سُئل الشيخ الإمام أحمد الطيب عن: إنسانٍ أقسّم على المصحف أنه لن يُرشح نفسه للدورة 
القادمة في انتخابات الجمعية الزراعية, ثم أراد ترشيح نفسه. وبعض المواطنين يريدون ترشيحًّه» 
وبسأل عن رأي الدين في هذا اليمين'". 

فأجاب: وني سؤال السائل أنه حلّف على شيء. فإذا أراد أن يُغيرما حلف عليه وجيّت عليه الكفارة؛ 
وذلك لحديث رسول الله كَلِه: «مَن حلّف على يمينٍ فرأى غيرها خيرًا منها فليُكفّرعن يمينه وليفعل», 
رواه أبوداود والترمذي. فعلى السائل إن وجّد مخالفة يمينه خيرًا في ترشيحه فليُكفّر بإطعام عشرة 
مساكين أو كسوتهم أوصيام ثلاثة أيام (إن لم يستطع). ويعتبرذلك كفارة» وله أن يرشح نفسه بعد 


ذلك إن أراد. 
(ب) منهجية تطبيق مقاصد الأيمان في الفتاوى: 


-١‏ دور المفتي في تطبيق المقاصد: 


© © © © © © © © © © © © © © 
أحسّن المفتيان في العناية بالمقاصد حيث: 

.١‏ صرّح فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الطيب بمقصد التحذيرمن اليمين الغموس. وبنى فتواه على 
ذلك. وأنه لا يجوز الكذبٌ في اليمين لترويج البيع. كما أشارفضيلته إلى مقصد تعظيم الله 198 
وهو تعظيم الله يو وتنزييُه عن اللغووالعبث. وعدم جعل اسم الله عُرضةً للأيمان. 

؟. صرّح فضيلة الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل بمقصد تقديم الأولى والأفضلء وبنى حُكمه على 
ذلكء بأن الإنسان إذا حلف على أمر ثم رأى غيره أولى منه فليأتٍ الأولى ولِيُكفرعن يمينه. 


)١(‏ يُنظر: فتاوى دارالإفتاء المصرية (5١؟/‏ 55): الطلب المقيد برقم 554 /١‏ لعام 7١٠٠م‏ من فتاوى فضيلة الشيخ: أحمد الطيب. 
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-١‏ دور المستفتي في تطبيق المقاصد: 


يمكن للمستفتي تطبيقٌ المقاصد من خلال ما يأتي: 


.١‏ تعظيم الله فيا وتنزيه أسماء الله وصفاته عن اللغوفي الأيمان. 

؟. يجب الوفاء بالأيمان؛ لأن اليمين بمنزلة العبد مع الله #8. ويجب الالتزام بالعبود والمواثيق؛ 
حيث قال تعالى: (ِوَأَوَفُوأ بِعَبَدِ آللّهِ إذَا عُهَدثُمَ وا تَنقُصُوأ الَْيَمْنَ بَحَدَ توَكيدِهَا وَقَدَ جَعِلْتُمْ آللّه 
عَلَيَكُمَْ كَفِيلَاً إِنَّ آللّهَ يَعْلَمْ مَا تَفْعَلُونَ)4ُ [سورة النحل: .]1١‏ 

*. استغفار الله عله بعد الوقوع في الذنب والمعصية؛ لأن الحنث في اليمين معصية. وقد أوجب الله 
كفارةً للحنث في اليمين؛ لجبر الخلل وتكفير الإثم. 


الفكرالمقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


خا 


الفكر المقاصدي في فتاوى 
الندور 


توطئة - معنى النذر والمنذور ومقصوده: 


التّذرفي اللغة: الإيجاب. فالئّذر: هو ما يَنذِرهِ الإنسانُ فيجعله على نفسه واجبّاء وقد نذر على 


نفسه لله كذاء يَنَذِرُ وِيَنذرئَذرًا وتذورًا9". 


شرعًا: الوعدُ بخيرٍ خاصّة. أوهو التزام قربة لم تتعيّن!". ومقصوده القربة إلى الله غَلل عن طريق 
الإلزام والإيجاب. 


أولا: المقاصد الحاكمة لمسائل النذور: 


)١(‏ الوفاء بالنذروالوعد: 


هاه اه ه هف هاه هاه 

يُعدٌ الوفاء بالعبد من مقاصد النذورفي الإسلام؛ حيث يجب على الناذر الوفاءٌ بنذره. وتحقيق 
وعديه؛ لأن النذربمنزلة عبدٍ مع الله عَللِ وهذا المقصد ضروري؛ إذ لوغاب الوفاء انتشرّت الخيانة, 
وضاعت الحقوقء وهذا المقصد من المقاصد الخاصة بمسائل النذور. 


5-4 


وقد ثبت هذا المقصد بالأمرالشرعي الابتدائي الصريح في قوله 18: (تُمَ لْيَقَضُوأ تَفَعَهُمَ وَليُوفُوأ 
ُدُورَهُمَ وَلْيَطّوَهُوأْ بِآلْبَيّتِ آلْعَتِيق)4 [سورة الحج: 9؟]. 

وفي حديث عَائِْشَة. عَنِ التي كي قَالَ: «مَنْ تَدَرَأَنْ يُطِيعَ اللّهَ فَلِيْطِعْهُء وَمَنْ نَدَرَأَنْ يَخْصِيَهُ فلا 
يَخْصِهِه”". قال ابن بطّالٍ (ت: 444): «النذرفي الطاعة واجبٌْ الوفاء به عند جماعة الفقهاء لمن قدّر 
عليه. وإن كانت تلك الطاعة قبل النّذرغيرٌلازمة له فنذزه لها قد أوجبها عليه؛ لأنه ألزمها نفسه لله 
تعالى فكلٌ من ألزم نفسّه شيئًا لله فقد تعيّن عليه فرضٌ الأداء فيه»". 
)١‏ يُنظر: لسان العرب .)50١/0(‏ 


؟) يُنظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (؟70//5). 


) 
) 
) 


؟) شرح صحيح البخاري (5//ا9١).‏ 
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)١(‏ استخراج الصدقة من البخيل: 


.و .6ه ...م م.م .م ...٠ه‏ 

من المعلوم أن النذر عبارةٌ عن إيجاب الإنسان شيئًا على نفسه من صدقة أو غيرهاء سواءٌ 
كان مطلقًا أو معلّقًا على وقوع شيء معيّن. فإن هذا الصدقة إنما تُستخرج من الحريص على ماله: 
الشحيح في نفسه. فالنذر يستخرج الصدقة من مثلٍ هذه النفوس غالبًا. 


وهذا المقصد من المقاصد الخاصة بالنذورء وهو مقصدٌ حاجيٌ؛ لحاجة الناذر إلى إخراج شحّ 

وقد ثيّت هذا المقصد بالنصّ الشرعي الصريح. كما في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاريٌ في 
صحيحه عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ عُْمَرَئِك: تَبى النيُ يك عَنِ النَدْرِء وَقَالَ: «إِنّهُ لا يَرْدُ شَيْئَاء وَلَكِنّهُ يُسْتَخْرجُ 
به فِن البَخِيلٍ»". 

قال ابن بطال: (ت: 555): «يعنى: من الناس مَن لا يسمح بالصدقة والصوم إلا إذا ندّرشيئًا لخوفٍ 
أوطمعء فكأنه لولا ذلك الشيءٌ الذي طّمِع فيه أوخافه لم يسمح بإخراج ما نذره لله تعالى ولا يفعله»”". 

(5) إلزام النفس بفعل الطاعات: 

قد تعجزإرادةٌ المسلم عن الالتزام بفعل الطاعات, فيقوم بإلزام نفسه بفعلٍ هذا الشيء عن 
طريق النّذرء وهذا المقصد من المقاصد الخاصة بالنذور. 

وقد ثّت هذا المقصد بالنصّ الصريح كما في حديث عَائْشَة". عَنِ الب َع قَالَ: «مَنْ نَذَرَأنْ يُطِيعَ 
اللّهَ فَلْيْطمْهُ: وَمَنْ تَدَّرَأَنْ يَعْصِيَهُ قَلَا يتَخْص4ه”©. فإن كانت تلك الطاعةٌ قبل النذرغيرَلازمة له فتدّة 
لها قد أوجبها عليه؛ لأنه ألزمها نفسّه لله تعالى فكل مَن ألزم نفسه شيئًا لله فقد تعين عليه فرضٌّ 


الأداء فيه©. 


الفكرالمقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


ثانيا: عرض الفتاوى المتعلقة بالمقاصد الحاكمة للنذور من فتاوى دار الإفتاءومنيجية التطبيق: 


-١‏ عرض الفتاوى: 


م ...م .يه 
سُثئل فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الطيب عن شخص قد نذرذبْحَ عجلٍ إذا شفى الله ابته. وكذا 
ندَرابئُه وابنته نفس النذرء فهل يُكتفى بذبيحةٍ وإرسال بقية المبلغ إلى أهل فلسطين؟ 
فأجاب فضيلته بأنه: «يجب الوفاء بالنذرمت كان لله» وببتغي به الناذرُوجه الله. وكان طاعة لله. 
ولا يجوزتوجيه ثمن النذرللإخوة في فلسطين؛ لأن الناذروقت تلمَّظِه بالنذرعيّن الشيءً المنذورء ولم 
يُعيّنه للإخوة في فلسطينء فيلزمه صرف ما عيّنه وقت تلفظه بالنذر»". 


ثالثا: منهبجية تطبيق المقاصد الحاكمة للأيمان والنذور في الفتاوى: 


دور المفتي في تطبيق المقاصد: 


© © © © © © © © © © © © © 
صرّح الأستاذ الدكتور أحمد الطيب بمقصد الوفاء بالعبد والنذرء وى فتواه على ذلك؛ حيث 
أفتى بعدم جواز تحويل النّذر إلى أمر آخر غير الذي نذرله؛ إعمالًا بمبدأ الوفاء بالعبد. 


دور المستفتي في تطبيق المقاصد: 


© © © © © © © © © © © © © © 

يمكن للمستفتي تطبيقٌ المقاصد من خلال: الحتٌ على الإنفاق. وتخليص النفس من شَجّها 
وبخلهاء ومجاهدتمها في هذا الجانب حت تترق وتصل إلى النفس المطمئنة. 
ب الفكر المقاصدي في شروط النذر2): 
© © © © © © © © © © © © © © © © 

يُشترط في الناذر أن يكون مسلمًا بالغًا عاقلّاء ويشترط في المنذور: أن يكون طاعةً وقربة لله #. 
فإذا كان معصيةً فيجب عدم فعله. كذلك لا ينعقد النذرولا يصح على فعلٍ مباح أو تركه. كذلك 
مشتوطظ أن كوت السعدور مقدورا علته عقاذوشرعاء قلا عقن كل المسصيل وما لا تتصور وحوده: 
)١(‏ فتاوى دارالإفتاء المصرية (1/70١1١)ء‏ فتوى رقم 477 لسنة 7 .7٠١‏ من فتاوى فضيلة الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب. 
)١(‏ يُشترط في الناذرأن يكون مسلمًا بالعًا عاقلا ويشترط في المنذور: أن يكون طاعة وقربة لله اء فإذا كان معصيةً فيجب عدم فعله. كذلك لا ينعقد النذرولا 
يصع على فعلٍ مباح أوتركه؛ كذلك يشترط أن يكون المنذورٌ مقدورًا عليه عقلًا وشرعًاء فلا ينعقد نذرُ المستحيل وما لا يُتصوّروجوده. 


يُنظر: بداية المجتهد لابن رُشد (409/1). المُحلّى لابن حزم (8/7): مغني المحتاج للخطيب الشربيني (704/ 5): المغني لابن قدامة (*/9). المبذب للشيرازي: 
(555/١).ء‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للشربيني (؟5//ا70). 
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)١(‏ التقرب إلى الله شكرًا لقضاء حاجته: 


من مقاصد النذرفي الشريعة شكرالله #ّ. وذلك في النذر المطلق؛ حيث إن من ينذر نذرًا فإنه 
يتقرب إلى الله شكرًا لنعمة أنعم الله بها عليه. 


وقد ثبت هذا المقصد باستقراء علل النصوص التي جاءت في النذروالتي سبق ذكرها في هذا الباب؛ 
حيث إن العلة الأصلية من إيجاب الإنسان على نفسه شيئًا: شكرالله لقضاء حاجة أودفع ضّر. 


() التأدّب مع الله بالوفاء بما التزم به: 


ما دام الإنسان نذرأن يفعل شيئاء ففعلٌ هذا الثشيء واجبٌ في حقه. ويجب عليه الوفاءَ بما نذر؛ 
يقول ابن رُشد (ت: 7557): «والحكمة 2 لزوم النذرالتأدٌبْ مع الله بالوفاء بما التزم من طاعته». وهذا 


ج( الفكر المقاصدي في آثار النذر: 


)١(‏ الوفاء بالنذور والعبود والمواثيق: 


و6 م6 .اه .6ه .66 .م .ا .اه 

إذا كان نذرُ المكلّف في قربة أو طاعة, فإنه يترنّب عليه التزامُ الناذر بوفاءٍ نذره؛ وذلك له بُعدٌ 
أخلاقي من التربية على الوفاء بالعبود والمواثيق. 

وقد ثبت هذا المقصد بالأمر الشرعي الابتدائي الصريح في قوله 8: (ِثُمَّ لْيَقُصُوأ تَفَعَهُمَ وَلْيُوقُوأ 
نذُورَهُم وَلْيَطَّوَهُوا بَآلْبَيَتِ آلْعَتِيقِ4 [سورة الحج: 15]. 

وقد سبق تفصيل هذا المقصد في ثنايا الكلام على المقاصد الحاكمة. 


)١(‏ الحثٌ على الإنفاق ونبذ الشح والبخل: 


هاو ها وه هاه 6ه .ها مه .اها .6ه 

لاشك أن النذرالماليّ له دورٌواضح في الحث على البذل والإنفاق؛ وذلك من خلال ما يترتّب عليه 
مق قار الوقك يه قإذا هد والمكلت كذنا مالكا وتعققت أمدثثة: فيكون ذلك وافكا له عان البدل 
والإنفاق؛ فإن النفس البشرية إذا تعوّدَت على البذل والعطاء يكون ذلك سَجيّتها. 


وهذا الحديث قد ثبت بالنص الشرعي الصريح. كما في حديث عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَئِك: تبى النَيُ صل 
عن النَذْرء وَقَالَ: «إِنَّهُ لا يَوْدُ شَيْنَاء وَلَكنَهُ د غَ يُسْتَخْريٌ به من البَخيا 0 


.)55951( أخرجه البخاري. كتاب الأيمان والنذورء باب الوفاء بالنذرء رقم‎ )١( 


الفكرالمقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


يقول أبو العباس القرطبيٌ معلقًا على هذا الحديث (ت: 1057ه): «ووجة النبي عنه أنه لما وقّف 
هذه القربة على حصولٍ غرض عاجل ظيَّر أنه لم يتمحّض له نيه التقرب إلى الله بما صدرمنه: بل 
سلك فيها مسلك المعارضة,. ألا ترى أنه لولم يحصل غرضه لم يفعل. وهذا حال البخيلء فإنه لا 
يُخْرِح من ماله شيئًا إلا بِعِوَضٍ عاجلٍ يُرْبِي على ما أخرجء وهذا هو المعنى الذي أشارإليه الني مَل في 
قوله: «وَلكِنَهُ يُسْتَخْرَجُ به مِنَ البخيل»»7. 


وهذا المقصد يمكن أن يكون ضروربًا . أوحاجيًّاء أوتحسينيًا ٠‏ وهوهنا حاجي؛ لأن الشمّ فيه فيه تقتيرٌ 
في سد احتياجات النفس من طعام وشرابٍ ومَلبسء فيُوقِعُها في الحرج. 
(*) تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعى : 
هاه به هد هد هد 4ه" هد به 5 51 2 

يعد النذرمقصدًا لتحقيق التكافل الاجتماعي. وذلك من خلال الوفاء بالئّذر إن كان مالا أوطعامّاء 
أوغيرذلك من الوجوه التي تعود بالنفع على المحتاجين. 

ع د ا ل ان 
«يُوفُونَ ا يَوَماكَانَ شَوُمْ مُسَتَطِيرًا 4 [سورة الإنسان: ا]. 


وقولّه جِلل: لثم لَيَقَضُوا لْيَقَضْوا َ تَمَمَيْمَ وَلَيُوفُوأ ُذُورَهُمَ وَلْيَطَّوَهُوا ؛ بيت آلْعَتِيقٍ 4 [سورة الحج: .]١١‏ 
ومنها ما أخرج البخاريٌ عَنْ عَائْشَة. عَنٍ النّي مَل قَالَ: «مَنْ تَدَرَأَنْ يُطِيعَ اللّهَ فَلِيُطِعْهُ وَمَنْ نَدَرَ 
أَنْ يَخْصِيَهُ فَلَايَخْصِه»”. 


فق سمو التصروص الح كد لل مان الوقادبالدش رلا مل ترجم إلى العبة الى ركرخه زلينا شرم 


يقول الدكتور مصطفى السباعي: «والنذر لا يزال بين جماهير المسلمين يفتح بابًا للإنفاق على 
الفقراء والمساكينء وقلَّما تجد مسلمًا يمرض أو يكون له غائبٌ أو تكون له حاجة إلا ويَنذِرُلله... 
لأتصدّقنّ بكذا وكذا»9©. 

وهذا المقصد قد يكون في مرتبة الضروريّ إذا توجّه النذرإلى الضروريات كالإطعام وما به جفظ 
الأففين مكلذ وقد يكون حاجكًا أيخبًا إذاكوكه إل الحاجيات: 
)١(‏ المفيم لما أشكل من تلخيص مسلم (105/4). 


(؟) أخرجه البخاري. كتاب الأيمانء: باب النذرفي الطاعة. رقم (5795). 
(9) التكافل الاجتماعي (ص255). 
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وهذا المقصد من المقاصد العامّة التي جاءت به الشريعةٌ الإسلامية, فَجُلٌ أبواب الدين تشترك 
2 هذا المقصد؛ كالزكاة, وصدقة الفطر, والوقف, وصدقات التطوع, والكفارات» وغيرذلك. 


د) الفكر المقاصدي في كفارة تَذْر اللّجَاجٍ: 


نذراللّجَاج: يكون حال الخُصومة بدافع من الغضب. وهو أن يمنع نفسّه مِن فعلء أويحمَّا عليه 
بتعليق التزام قربة العمل أووالترك» كان كول «إن كلَّمتَ فلانًا أوإن دخلتٌ الدارأوإن لم أخرج من 
البلد فلله علي صومٌ شهرٍ أوحجٌ أوصلاةٌ ونحوذلك». ثم كلّمه أودخَل أولم يخرج. ففيما يلزمه ثلاثة 
أقوال: أحدها: يلزمه الوفاء بما التزم» والثاني: يلزمه كفارةٌ يمين, والثالث: يتخيّر بينهما". 


وقد شرع الله الكفارةً في نَذْر اللّجاجٍ لعدة مقاصد؛ منها: 


: تكفيرالانب وازالة الإثم‎ )١( 
ف هه ها هه اه 0 6ه 6ه‎ 

شرع الله يا الكمّارة في نذر اللّجاجٍ لإزالة الإثم الذي يلزم المكلّفَ لتخلّفه عن أداء نذره؛ لأنه من 
المعلوم أن الوفاء بالتّذرواجبء ومن يلتزم به يَلحَقه الإثم والمعصية. 

فعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ 0 عَنْ رَسُولِ الله مَل قَالَ: «كَفَارَةُ النَدْرِكَفَارَةُ الْيَمِينِ»”. 

وقد حمل أكثرُ أهل العلم كفارةً النذر في حديث عُقبَةَ بن عامر السابق على نذر اللّجاجٍ7؛ لأن 
الأصل الوفاءٌ بالنذرء كما قال الله جَلِلِه: «وَلَيُوفُوأ نُدُوِرَهُمَ4 [سورة الحج: 15]. وكما في حديث السيدة 
عَائِْشَةَ “-. عَنِ الب و قَالَ: «مَنْ تَدَرَأَنْ يُطِيع اللّه فلْيْطِعْهُ وَمَنْ نَدَرَأَنْ يَعْصِيّهُ فَلَايَخْصِهء؟. ولا 
كفارةً في نذر التبرُر قطعاء فتعيّن حمله على نذر اللّجاج. 

وقد سبق تفصيله في ثنايا الحديث عن الفكر المقاصدي في كفارة اليمين. 

وينضمٌ إلى هذا المقصد المقاصد الأخرى لكفارة اليمين؛ كإطعام الفقراء وكسوتهم». وتحرير 
الرقاب. وتعظيم الأيمان التي سبق الكلام عليها في مقاصد كفارة اليمين؛ لأن كفارة النذر كفارةٌ يمينٍ 
فتأخذ أحكامها ومقاصدها. 
)١(‏ يُنظر: المجموع شرح المهذب للنووي (550/4). 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب النذرء باب في كفارة النذر(515١).‏ 
(5) قال النووي: اختلف العلماء في المراد به -يعني حديثٌ عقبة بن عامر- فحمله جمبورٌ أصحابنا -يعني الشافعية- على نذر اللجاجء وهو أن يقول إنسانٌ يريد 
الامتناعً من كلام زيد مثلًا: إن كلَّمتُ زيدًا مثلًا فلله علي حَجَّةٌ أوغيرهاء فيُكلمه. فهو بالخياربين كفارة يمينٍ وبين ما التزمه؛ هذا هو الصحيح في مذهبناء وحمله 
مالك وكثيرون أو الأكثرون على النذر المطلّق؛ كقوله: علي نذرٌ وحمله أحمدُ وبعض أصحابنا على نذر المعصية كمن ندّرأن يشرب الخمرء وحمله جماعةٌ من 
فقباء أصحاب الحديث على جميع أنواع النذرء وقالوا: هو مخيّر في جميع التذورات بين الوفاء بما التزم وبين كفارة يمينء والله أعلم»؛ يُنظر: شرح النووي على 


مسلم .)٠١5/1١(‏ 
() أخرجه البخاريء. كتاب الأيمانء. باب النذرفي الطاعة. رقم (5795). 
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عرض الفعاوى المتعلقة بالتذورمن فعاوى دار الإقفاء ومديجية التطبيق: 


(أ) عرض الفتاوى: 

)١(‏ سُئل الشيخ علي جمعة عن رجلٍ نذرلله تعالى إن هونجّاه من أمرٍ جلّل أن يصوم شهررجب 
طول عمره. وظلٌ يصوم هذا الشهرلمدة تسع سنين متصلة. والآن قد تقدمت به السنُ. ويخشى ألا 
يستطيع الوفاءً بنذره فيما بعد. فماذا يفعل؟ 

فأجاب بأن نذرالطاعة منعقدٌء وأنه يجب الوفاءٌ به على الوجه الذي أتى به صاحبه. وهوكلٌ قربة 
يوجيها المكلّف على نفسه لا تكون واجبةً ابتداءً. هذا مع أن النذرفي الأصل مكروةٌ كما هومذهبٌ أكثر 
الشافعية والمالكية والحنابلة, إلا أنه يجب الوفاءٌ به إذا كان نذْرّطاعة. 

فإذا عجزعن أدائه عجرًا لا يُرجى زوالّه لكبَرٍ أومرض لا يُرجى بُرؤّه فقد اختلفوا: هل تجب عليه 
الفديةٌ عن كل يوم يُفطرهء أو الكفارةٌ لِيَخْرُجَ من النذرء أو أنه لا شيءًَ عليه أصلًا؟ وذلك بناءً على أنه 
هل يُسلّك بالنذرمَسِلَّكُ واجب الشرع أم جائزه؟ فالجمبورمن الحنفية والشافعية. وه والمذهب عند 
الحنابلة يوجبون عليه الفدية -وهي إطعامٌ مسكينٍ عن كل يوم- كما هو الحال فيمّن عجزعن صيام 
شهررمضان. ويزيد الحنابلة عليه كفَّارة يمين؛ مستدلّين بقوله 7: «كَفَارَةٌ التّذرِكَفَارَةٌ الِيَمِينَ»”". 

(؟) سُئل الشيخ عبد اللطيف حمزة: ما حُكم من نذدَّر على نفسه عبادةً معيّنة مثل: صلاة نفل 
يوميّاء أوقراءة وزد من ذِكر يوميّاء أوقراءة جزءٍ من القرآن الكريم يوميّاء قاصدًا من ذلك رفعٌَ درجة 
هذه العبادة إلى درجة الوجوب؟ وهل للإنسان أن ينسلعَ عن نذره ويتحلّلَ منه؟ 

فأجاب بأن من نذَرفِعلَ عبادةٍ من العبادات صارت هذه العبادة واجبةً عليه. ووجب عليه الوفاءٌ 


0 


بهذا النذرء فإذا لم يستطع الوفاءً بالنذربأن كان غيرّقادروكان النذرُبعبادة أوكان في الوفاء به مشقّه 
فعليه في هذه الحالة كفارةٌ يمين لكي يتحلّل منه”". 

(ب) منهجية تطبيق مقاصد الأيمان في الفتاوى: 

-١‏ دورالمفتي في تطبيق المقاصد: 


© © © © © © © © © © © © © © 

أحسن المفتون في العناية بمقاصبد الأيمان على النحو الآتي: 

١-صرّح‏ الشيخ علي جمعة بمقصد الوفاء بالنذرء وبنى حُكمه على ذلك؛ حيث أفتى فضيلته بأن 
السائل يجب عليه الوفاءٌ بنذره من صيام؛ لأن نذر الطاعة يجب الوفاء به. 


)١(‏ يُنظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية (55/ /01): رقم ».)١1١١7(‏ لسنة 1١١٠م‏ من فتاوى فضيلة الأستاذ الدكتورعلي جمعة. 
(؟) يُنظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية (51//77)»: رقم (51 ١٠)ء‏ بتاريخ 9 أغسطس 1185 م: من فتاوى فضيلة الشيخ عبد اللطيف حمزة. 
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؟- كذلك صرّح الشيخ عبد اللطيف حمزة بمقصد الوفاء بالنذرء وبنى فتواه على ذلك؛ حيث أفتى 
فضيلته بأن السائل يجب عليه الوفاءٌ بنذره الذي نذره من صيام أوقرآن أوغيرٍذلك. 


-١‏ دورالمستفتي في تطبيق المقاصد: 


#١اهاهة‏ .6 .6ه و6 6ه .اماه وها .اه 
يمكن للمستفتي تطبيقٌ مقاصد النذورمن خلال ما يأتي: 
أولا: ضرورة الالتزام بالنذر؛ لأن النذربمنزلة وعدٍ مع الله ©!ء ووعدٌُ الله ة أحقٌّ بالوفاء. 
ثانيًا: الحث على الانفاق في سبيل الله #, وإخراج الشحّ من النفس. 
ثالنًا: لانذرفي معصية الله 88. وإذا ندَّرالإنسان أن يعصي الله ءَلل فيجب عليه عدمٌ الوفاء بنذره. 
رابعًا: التيسيرورفع الحرّج عن المكلف؛ لذا شرّع الله كفارةً فيمن وقع في نذراللجاج والغضب. 


خامسًا: النذر مكرود. ومن أراد أن يفعل الخير فليفعل بدون إلزام على نفسه. ومع ذلك يجب 
الوفاة يف 
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الفصل السابع: 


الفكر المقاصدي وأثره في فتاوى 
الجياد 


516 


الجباد لغدً: امشدة من )> جهد)ء قال ابن فارس: «الجيم والهاء والدال أصلّه المشقة. * ثم يَحمّل 
عليدما تقاويه يعال؛ جولث كقبي واجبذ كرو الكبة الطافه "١‏ والجباء السبالعة واسعمراغ ماق 


الؤسع بحربٍ أولسانء وما أطاق من شيء"" 


الجهاد اصطلاحًا: «قتالٌ مسلم كافرًا غير ذي عبد؛ لإعلاءٍ كلمة الله أو حضوره له: أو دخول 
أرضه»"". وقيل: «الدّعاء إلى اليّين الحقء والقتالٌ مع مَن لا يقبله»©. 


فضل الجباد: 
الجباد له فضِلّ كبير عند الله 4! ومن فضائله: 


-١‏ دخول الجنة: فقد وعد الله يا عباده المجاهدين بالفوز بالجنة؛ كما قال الله 8ه: !8 إِنَّ آللّه 
شوق فاعق الفزميين انفشية وأقول: أن َم الجَئة مفيلون فى متيرل الله فقون يفون وعدا 
عَلَيَةَ خَفا ق الكؤرنة والإنجيل وَالْفْوْءَانَ ومن أؤق بقجديه من الل فاستيفة شؤوأ بِبَيَعِكُمْ آلَّذِي بَايَعَتُم 


به وَذَلِكَ هُوَآلْفَوْرُآلْعَظِيمْ 4 [سورة التوبة: .]١١١‏ 


-١‏ علؤٌ المنزلة: بين النيُ صَلِةِ أن الجهاد لا يُدانيه عملٌ؛ كما في حديث أبي هْرَيْرَةَ 0.: قَالَ: جَاءَ رَجُلٌُ 
إِلَ رَسُولٍ اللَّهِ يع فَمَالَ: دلي عَلَى عَمَلٍِ يَعْدِلُ الجهّاد؟ قَالَ: «لا أَجِدهُ» قَالَ: «مَل تَسْتَطِيعٌ إِذَا خَرّ 
الفُجَاهد أن تَدْخَلَ مَسْحِدَكَ فَتَقُومَ 5" » وَتَصُومَ مَ وَلَا تَفْطْرَ؟». قَالَ: و مَنْ يَسْتَطِيعٌ ذَلِكَ؟. قَالَ نو 
هُرَبْرَةً: «إنَّ فَرَسَ المُجَاهِدٍ لَيَسْتَن في طِوَلِهِ فَيُكْتَبُ لَهُ حَسَنَاتِ»0. 


.)١160 -١67 /5( وينظر: المحكم والمحيط الأعظم‎ :»)587/1١( مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) الغريبين في القرآن والحديث للهروي :)"817/١(‏ وينظر: النهاية في غريب الحديث والأتّرلابن الأثير(١/‏ 219). 
(9) شرح حدود ابن عرفة للرصاع (ص: :)١1١5‏ وينظر: الدرالنقي في شرح ألفاظ الخرقي لابن المبرد (9/ 737). 
(9) الكليات (ص: 54"): وينظر: دستور العلماء (5951/1). 

(5) أخرجه البخاري. كتاب الجهاد والسيرء باب فضل الجهاد والسيرء رقم (084؟). 
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؟-كما أن الجهاد في سبيل الله © هوذروةٌ سَنام الإسلام» ومنها: كما في حديث معاذ بن جبلٍ أن 
الني وَل قال له: «آلا أخيزك برأس الْأَمْرِوَعَمُودِد وَذُرُوَةِ سَتَامِهِ؟4»: قلت بلى يا رسول الله! قال: «رأمن 
الأَمْرِالإِسْلَامُ. وَعَمُودُهُ الصَّلَاةٌ وَذْرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِبَادُ". 


والأمزبالجهاد وذكرُفضائله في الكتاب والسنة: أكثرُّمن أن يُحصر؛ حت قال ابن تيميّة : «هذا بابٌ 
واسع لم يرد في ثواب الأعمال وفضلها مثلٌ ما ورّد فيه»”". 

وعلَلَ هذا الفضل بأنَّ نفع الجباد عا لفاعله ولغيره في الدّين والدنياء ومشتملٌ على جميع أنواع 
العبادات الباطنة والظاهرة. والقائم به من الشخص والأمة بين إحدى الحُسنيّين دائمًا: إما النصر 
والظمّرء وإما الشهادة والجنة©. 


ثانيًا- أنواع الجهاد: 


ينقسم الجهاد باعتباراتٍ عدة: 

(أ) فهومن حيث المأمورّبه: منه ما يكون ب(القلب) كالعزم عليه. و(الدعوة) إلى الإسلام وشرائعه: 
و(الحُجة)؛ أي: إقامتها على المبطلء و(البيان)؛ أي: بيان الحق وإزالة الشبهة. (والرأي والتدبير) فيما 
فيه نفعٌ المسلمينء (والبدن)؛ أي: القتال بنفسه. ويجب بغير ذلك من وسائل تُمكّنه من الجهاد". 

(ب) وينقسم من حيث حكمه: منه ما يقع فرض عين: إذا وَطِنْ الكفارُطرَفًا من بلاد الإسلام فيجب 
على كل مسلم قاد رٍ أن يخرج للجبادء ومنه ما يقع فرضًا على الكفاية: إذا كان الكفارُقارَّين في ديارهم 
غير متعلّقين بأطراف ديا رالإسلام". 

وينقسم من حيث مفبيومه الشرعيٌ (القتال) إلى: جهاد الدفعء وجبهاد الطلّب2. 

أما جباد الطلب: فبو طلبُ الكفار في عُقر دارهم ودعوثهم إلى الإسلام» وقتالهم إذا لم يَقبلوا 
الخضوع للإسلام أو دفع الجزية. 


وأمّا جباد الدفع: فبوقتالٌ العدووصّدَّه عن بلاد الإسلام إِنْ دخَلوها أوهمُوا بدخولها. 


ينظر: مجموع الفتاوى (/7؟/ 07”. 505). 


ينظر: كشّاف القناع (5/ 27). 
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قال ابن تيميّة (ت: 778): «وأما قتال الدفع قبق شد أنواع دفع الصائل عن الحُرمة والدين 
فواجبٌ إجماعًاء فالعدوؤٌ الصائل الذي يُفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه. فلا 
يُشترط له شرطء بل يُدفَع بحسّب الإمكان»”". 


(ج) وينقسم الجهادُ باعتبارِمَن يجب قتالهم إلى عدة أنواع: 


)١(‏ قتال البُغاة: كما جاء في قوله 3 ا: إوإن طَابِمَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ آقَتَتَلُوا فَأَصّلِحُوأ بَيَجُمَا فَإِنْ 
بَعَتَ ِحَدَنْهُمَا عَلَى الأخرئ فَقَتِلُوأ آل تن خى تنه إِلََ َم رِآللّة فَإن فَأَءَتَ فَأَصَّلِحُواأ بَيتَجْمَا بآلْعَدلٍ 


وأقينطوا إِنَّ آللّهَ يُحِبُ آلْمُفَسِطِينَ ؟ إِنّمَا آلْمُؤْمِنُونَ إِحْوَةٌ فَأَصَلِحُوأ بَيْنَ أَحَوَيَكُمْ وَآنّهُوأ آللّه لَعَلَكُمَ 
ترَحَمُونَ 4 [سورة الحجرات: 5: .]٠١‏ 


(؟) قتال أهل الجرابة: والحرابة: الخروجٌ وإخافة الأنفُسِ المعصومة مجاهرةً بقوةٍ وغَلّبة بمحلّ لا 
غوثٌ فيه. كصحراء؛ لأَخذٍ مال ونحوه»”. وقد أمرالله بقتال المحاريين كما في قوله 8: (ِإِنّمَا جَرُوأ 
آلَّذِينَ يُحَارِبُونَ آللّةَ وَيَسُولّم وَيَسَعَوَنَ في آلْأَرَضٍ فَسَادًا أن يُقَتَلُوَا أَوْيُصَلَبُوا أَوَتْقَطّءَ أَيدِمَ وَأَرَجُلْيْم 
من شاف أَوَيُنَقَوَا مه آلَْرَضٍّ ذُلِكَ لَهمُمَ خرّْيٌّ في آلدّنيًاً وَلَّمْمَ في آلْأَخْرَة عَذَابٌ عَظِيمٌ 4 [سورة المائدة: 
]. 


(5) قتال المرتدّين: والرّدة: «رجوعٌ البالغ العاقل عن الإسلام بقولٍ أو فعلٍ أو اعتقاد»'". فقد 
حَرَّقَ علي 0 قومًا من المرتدين. فَبَلَعَ ابْنَ عَبَاسٍ فَقَالَ: 0 ؛ لان النَيّ عل قَالَ: «لّا 
تعزتوا بِعَذَابِ اللّهم» وَلَمَتَلءيُمْ كَمَا قَالَ النَيُ مَلِةِ: «مَنْ بَدَّلَ ديته فَاقْتُلُومُ»9) : 


رابعًا: قتالٌ الكفار المحاربين: فإن الإسلام قد تُشر بالدعوة إلى الله 8 بالحكمة والموعظة 
الحسّنة. ولكن أحيانًا ف المحاربون أمام الإسلام للحيلولة بينه وبين الناس» فيّضِطرٌ المسلمون 
إلى 0 هؤلاء وقتاليم حق ُخلو بيهم وبين غيرهم من الناس؟ لنشررسالة الإسلاه©, كما قال 


عو 


لِوَقَتَلُوهُمَ حَقَّ لا تكُونَ فِنَنة وَيَكُونَ آلِدِينْ كُلَملِنَدَ فَإِنِ آنتهوَأ فَإِنَّ آللّ بِمَا يَحَمَلُونَ بَصِيرٌ4؛ 
[سورة الأنفال: 59]. 


)١(‏ الفتاوى الكبرى (ه/558). 

() يُنظر: المعونة على مذهب عالم المدينة: للقاضي عبد الوهاب المالكي (157/1). بداية المجتهد لابن رشد (4/ 584). المجموع للنووي .)1٠١5/70(‏ 
(0) يُنظر: تحفة المنهاج (9/ 0/5 المغني (5/). 

() أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والمتّيرء باب لا يُعذب بعذاب الله رقم (7:10). 
)0 


ه) العلاقات الدولية في الإسلام (ص8 1 ). 


الفكر المقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


ثالنًا- شروط فريضة الجبادء والمكلفون به: 


تلشخرط لمجوب الجباد سبعة شروط 1 


-١‏ الإسلام: فلا يصحٌ الجباد في سبيل الله مِن كافر؛ فقد خرّج رسول الله مَل إلى بدرٍ فتبعه رجلٌ 
من المشركينء. فقال له: «تؤمن بالله ورسوله؟» قال: لا. قال: «فارجع فلن أستعينَ بمشرك»”". 


؟- العقل: لأن المجنون غيرٌ مكلّف؛ لحديث عائشة' عن الني مَللِهِ قال: «ثفع القلم عن ثلاثة: عن 
النائم حتى يستيقظ. وعن الصبي حق يحتلم» وعن المجنون حتى يعقل»27. 


*- البلوغ: فلا يجب الجهاد على مَن هودون البلوغ. فعن عبدٍ الله بن عمر#ك: «أنَّ وَسُولَ الله مَل 
عَرَضَهَ يَوْمَ أَحْدِء وَهُوَابْنْ أَزتعَ عَشْرَةَ سَنَهء فلم يُجِرْنِيء ثم عَرَضَنِ يَوْمَ الخَنْدَقِء وَأَنَا ابْنْ حَمْينَ عَشْرَة 
ند فَأَجَارَنِي». قَالَ نَافِعٌ: فَقَدِمْتْ عَلَى عَمَرَيْن عَبْكِ العَزِيزِوَهُوَ خَلِي لق فَحَ فُحَدَتْتَهُ هَذَا الحَدِيتٌ فَقَالَ: 
اع 2 1 ع لا هيه ص بن ايك ع ع د 0 و ا لد 5 
«إن هَذا لَحَد بَيْنَ الصَّغيرٍوَالكبيرء وَكتبَ إلى عْمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ بَلَعّ خَمْسَ عَشْرَة9. 


:- الذكورة: فعَنْ عَائْشَةَ أَمّ المُؤْمِنِينَ ' قَالَتْ: قُلْتُ: يَا وَسُولَ اللّهء ألا نَغْرُووَنْجَاهِدُ مَعَكُمْ؟ فَقَالَ: 
«لكنّ أَحْسَنَ الجِبَادٍ وَأَجْمَلَهُ الحَدُء حَجٌ مَبْرُوقٌ». فَقَالَتْ عَايْشَةُ: «قَلَا أَدَعٌ الحَجّ بَعْدَ إِذْ سَمِعْتْ هَذَا 


مِنْ رَسُولٍ اللّه لله0. 


ه- القُدرة على مؤنة الجبهاد: من تحصيلٍ السلاح» ونفقة المجاهد وعياله وغيرها؛ قال تعالى: لين 
عَلَى آلضّعَفَآءٍ وَلَا عَلَى الْمَرْضِ وَلَا عَلَى آلَّذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنَفِقُونَ حَرَحٌ إِذَّا نَصّحُوأ لِلّه وَرَسُولِهِ-َمَا 
عَلَى آلْمُحْسِنِينَ من سَبِيلَ وَآللّهُ غَفُورَيَحِيمَ» [سورة التوبة: .]1١‏ 

1- السلامة من العجز: فلا يجب الجهادُ على العاجز غير المستطيع بسبب علة في بدنه تمنعه من 


ثم 


5 5 د 5 . هك مه معد ل, 5 0 عر 0000 58 مر . 0 2 
الركوب أو القتال؛ قال تعالى: ليس عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ ولا عَلَى الأَعْرَجَ حَرَجٌّ ولا عَلَى آَلْمَرِِيضٍ حَرَجَ وَمَن 
يُطِع آللّهَ وَرَسُولَمْ يُرْخِلّهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحَبَا آلْأَمُرَّوَمَن يَتَوَلَ يُعَدْبَهُ عَذَابَا ألِيمًا4 [سورة الفتح: 


.]17 
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رابعًا- ما يجب قبل الجهادء وفي أثنائه: 


)١(‏ مايجب قبل الجهاد: 


.و .6ه ...هه .امه 

يجب على المسلمين الذين يُبلغون الدعوةً أن يَعرضوا الدعوة على غير المسلمين أولّاء فإذا رقَضِوا 
عرّضوا علهم الجزية. فإن رفضوا فإن الجيش المسلم يُقاتلهم حتى يستطيع مجاوزةً غيرهم من الأمم 
والبلاد لعرض الدعوة والدين؛ لأن صِدّهم للمسلمين هوصدٌ للدين والإسلام. 

وقد جاءت السّنة النبوية توضّح هذه الأمورّكما في حديث بُريدة بن الحصيب الأسلميّ قال: «كان رسول 
الله َلك إذا أَمّرأميرًا على جيش. أوسَريّة. أوصاه في خاصته بتقوى الله. ومن معه من المسلمين خيرًاء ثم قال: 
«اغْرُوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا مَن كفربالله. اغْرُوا ولانَغلُواء ولاتغدرواء ولاثمثلواء ولاتقتلوا ولِيدّاء وإذا 
لقيت عدوّك من المشركين: فادعٌهم إلى ثلاث خصال -أوخلال- فين ما أجابوك فاقبّل منهم, كف عنهم. ثم 
ادعهم إلى الإسلام: فإن أجابوك فاقبَل منهم, وكُفٌ عنهم. ثم ادعهم إلى التحؤل من دارهم إلى دا رٍالمهاجرين. 
وأخبزهم أنهم إِنْ فعلوا ذلك فلهُم ما للمباجرينء وعلههم ما على المهاجرينء فإن أَبَوا أن يتحوّلوا منها فأخبرهم 
أنهم يكونون كأعرابٍ المسلمين. يجري علههم حكمٌ الله الذي يجري على المؤمنينء ولا يكون لهم في الغنيمة 
والقّيء شيء إلا أن يُجاهدوا مع المسلمينء فإِنْ هم أَبَّوا فسَلّْهِم الجزية» فإنْ هم أجابوك فاقبل منهم وكُف 
عنهم, فإِنْ هم أبَوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهلَ حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله. وذمة 
نبيّهء فلاتجعل لبهم ذمة الله ولاذمة نبيّهء ولكن اجعل لهم ذمّتَك وذمة أصحابكء فإنكم أن تُخفروا ذِممَكم 
وذِممَ أصحابكم أهون من أن تُخفِروا ذمة الله وذمة رسوله. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تُنزلّهم على 
حُكم الله؛ فلا تُنزِلهم على حكم الله؛ ولكن أنزِلهم على حُكمك؛ فإنك لاتدري أَتُصيب حكم الله فيهم أم لا»". 
)١(‏ ما يجب أثناء الجهاد: 


.و66 م مه مه .هاه 

وضع الشارع الحكيم آدابًا ومبادئ أثناء قتال المشركين وتتلخص فيما يأتي: 

)١(‏ النبي عن التمثيل بالقتلى لقول النبي يِل في الحديث السابق «ولا تَمْثُلُواه. ولحديثِ عبد الله 
بن يزيد الأنصاريّ: «تى النّيُ قل عَنِ الت وَالمُثْلّة»ه”. 

() النبي عن إيذاء النساء والأطفال؛ لقول النبي ظَللِهِ في الحديث السابق: «ولا تقتلوا وليدًا». 
[ جِدَتْ في بَعْضٍ مَعَازِي البّي كَل مَمْتُولَةَ «فَأَنْكَرَمَسُولُ اللّه 


0 


0 


ولحديث عَبْدٍ الله بن عم ره أنَّ امْرَاَةَ 
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قَئْلَ البَسَاءِ وَالصنيَان 
( العرمه سل كناب النتياء والسيرى ياب كافينالإنام الأنزام عاق ليتوف ووسيفه امم يداي لوو وكيرطاء برق 1/081 


(؟) أخرجه البخاري. كتاب المظالم والغصب. باب الثَّبى من غير إذن صاحبه. رقم (10751). 
(0) أخرجه البخاري. كتاب الجهاد والسير. باب قتل الصبيان في الحرب. رقم (2.15). 


الفكرالمقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


قال النوويٌ (ت: 175): «أجمع العلماءٌ على العمل بهذا الحديث وتحريم قتل النساء والصّبيان ما 
لم يُقاتلواء فإن قائّلوا قال جماهيرٌ العلماء: يُقتّلون»7". «وهكذا رسّم رسول الله مَل طريق الشهامة 
والعزة والكرامة والرحمة بالضعيف. وعدم الاعتداء على المسالمين»297. 


(9) النبي عن قتل الشيوخ الرَّمُى والرُهبان. وهذا مذهبٌُ الجمبورٍ من الأحناف والمالكيّة 
والحنابلة»'". أما الشافعيّة فقالوا بقتلهيمء ورجّح الأول ابنُ حزم وانتصّر له". 


() النبي عن التخريب وقطع الأشجار ونهب الممتلكات؛ لأنَّ المقصود هو القضاءٌ على شوكة 
أعداء الإسلامء وشفاءً صدورالمؤمنين مهم »2 وإغاظّهم» فإذا حصّل ذلك بدون تخريب ولا إتلافي كان 
بهاء وإلا فإنَّ للجيش الإسلامي أن يُخرّب ويُتلف إذا كان لا يتمٌ الانتصارُعلى العدو إلا بتخريب ماله 


وإتلافه. 


ولهذا حرّق النُ كي نخيل بَني النّضيركما في حديث ابْنِ عُمَرَظه, قَالَ: «حَرَّقَ رَسُولُ اللّهِ ع تخلَ 
ني التَضرِوَقَطّع. وَهِيَ البُوَْةُ» فنزل قوله تعالى: ما قَطَمْتُم من َِئةِأَوْتََكنمُوهَا قائِمَة عل أصولِها 
فَبإِذْنِ آللّه وَلِيُخْزِيَ آلْفْسِقِينَ 4 [سورة الحشر: 0]". 

قال ابنُ بطّال (ت: 549): «وفي حديث ابن عمربيانٌ أن للمسلمين أن يكيدوا عدوّهم من المشركين 
بكلّ ما فيه تضعيف شوكتهم. وتوهين كيدهم وتسهيل الوصول إلى الظمّر بهم من قطع ثمارهم. 
وتغوير مياههم والحَول بينهم وبين ما يتغدّون به من الأطعمة والأشربة, والتضييق علهم بالحصار؛ 
وذلك أنَّ رسول الله لما أمربتحريق نخلٍ بَني النضي ركان معلومًا أنَّ ما كان من نظيرٍ ذلك من قطع 


أسباب مَعاشهم وتغوير مياههم فجائرٌ فِعله بهم»”". 


.)48/15( شرح النووي على مسلم‎ _)١( 
.)1١5/8( فتح المنعم بشرح صحيح مسلم‎ )( 

(5) يُنظر: فتح القديرلابن البمام. وحواشيه (0/ 405) فما بعدهاء والشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك (1/ 107؟) كتاب الكافي لابن عبد 
البر(١/‏ +4) والمغني لابن قدامة (811/5) 

(4)_ شرح النووي على مسلم )48/١15(‏ تحفة المحتاج على المنهاج (5/ )14١ ١١4.‏ وتكملة المجموع للعقّبي (97/10/). وهذا ما نصره ابن حزم في المُحَلَّى (80/ 1937). 
(5) ينظر: المُحَلَى (// 91؟). 

(5) أخرجه البخاري كتاب المغازي. باب بَاب حَدِيثْ بَي النَضِيرِء وَمَْرَجِ رَسُولٍ الله إِلَِمْ في دِيَة اليَجْلَينِء وما أَرَادُوا مِنَ المَدْرِبِرَسُولٍ الله ق. رقم (4.1). 
00 


86 
( 


) شرح صحيح البخاري (5/ .)18١‏ وبنظر: أعلام الحديث (؟/ .)١1١5.‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والخمسون 


المقاصد الكلية الحاكمة 
لمسائل الجهاد 


أولا: المقاصد الكلية للجهاد: 


في هذه التوطئة نأخذ إطلالةَ سريعة على المقاصد الكليّة للجهاد في سبيل الله؛ وكيف راعتها دار 
الإفتاء المصرية وطبّقتها في فتاويها. 


)١(‏ إعلاء كلمة الله جَلل: 


© ه ه ه ه هاه هاه 
إِنَّ المقصد الأصلي للجهاد إعلاءٌ كلمة الله 54اء وإعزازالدينء وتمكيثه في الأرضء وقتلٌ المشركين؛ 
ف»كلمة الله هي الإسلام: وكلمة التوحيد؛ بحيث يُمكن للدينء وتتم عبادةٌ الله بلاخوف أومُداراة»". 


وهذا مقصدٌّ ضروري؛ لأنَّ بإعلاء كلمة الله يُحفظ الدينء. وهو أوَّل الضروربات التي أمَّر الشارع 
بحفظباء وهو مقصدٌ من المقاصد الخاصة بالجهاد. 


وهذا المقصد ثابتٌ بالنص الصريح كما في حديث أبي مومى الأشعريٌ 0. قَالَ: «جَاءَ رَجُلُّ إلى 
النّيّ يك فَقَالَ: يَا يَسُولَ اللَِّء مَا القِنَالَ في سَبِيلٍ اللَّهِ؟ فَِنَّ أَحَدَنَا يُقَاتِلُ غَصَبَاء وَبُقَاتِلُ حَمِيةء فَرَقََ 
إِلَيْهِ رَأْسَهُء قَالَ: وَمَا رَقَعَ إِلَيْهِ رَأَسَهُ إِلّاأَنَهُ كَانَ قَايِمّاء فَقَالَ: «مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَهُ اللّهِ هي العْلْيَا فَمُوَ 
في سَبِيلٍ اللّه ق". 

يقول الإمام الشاطبي: «الجهادٌُ موضوءٌ لإعلاء كلمة الله. وإِنْ أدَى إلى مفسدة في المال أوالنفس»". 


وقال ابن عاشور(ت: 13597): «الجباد بصيغة المفاعلة حقيقةٌ عرفية في قتال أعداء المسلمين 
في الدين لأجل إعلاءٍ كلمة الإسلام أوللدفع عنه». 


.)١١/١(روشاع يُنظر: المفاتيح في شرح المصابيح للحسين المظهري (4/ 407 "): وتفسير المراغي (؟/ ١؟): مقاصد الشريعة الإسلامية لابن‎ )١ 
؟) أخرجه البخاري. كتاب العلم. بَابُ مَنْ سَأَلَء وَهُوَقَائِمٌ عَالِمَا جَالِسَاء رقم (9؟1).‎ 
,)80/4 /1( الموافقات‎ )© 


) 
) 
) 
(4) التحريروالتنوير (250//107). 


الفكر المقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


كما كك باتهراء القضوصضن الواردة مشات الجهاد؛ كقوله تعالى: هوَقَتِلُوهُمَ حَكَّ لا تَكُونَ فِنَنَةَ 
يُونَ آلدِين له إن آنتََوَأ فَلَاعُدَوْنَ إِلَا على آلَظَلِمِينَ 4 [سورة البقرة: *11]» وقوله تعالى: لوَفَتِلُوهُمَ 
حَكَ لا تكونَ فِنَتَةٌ وَيَكُونَ نَ آلبِينُ كُلّهُ لله فَإن آنتهَوأ فَإِنَّ آللّهَ بِمَا يَعَمَلُونَ بَصِيرٌ4 [سورة الأنفال: 9؟]. 


قال ابن جرير الطبري (ت: :)5١١‏ «قاتلوهم حتى لا يكون شرك ولا يُعبّد إلا الله وحده لا شريك 
له قيرقفة البلاة عن عباد اللة من الأرض: وهو القتدة. وركون الدين كله للة: وح تكون الطاعة 
والعبادة كلها لله خالصةً دون غيره»7". 


كما ثبّت بعلة النبي عن الاستعانة بالمشركين في الجهاد في سبيل الله كما في الحديث عَنْ عَايْشَةَ 
'رَفْج الني مَل آنا قَالَتْ: خَرَجَوَسُولُ الله مَل قِبَلَ بَدْرِء فَلَمَاكَانَ بِحَرَةِ الْوَبَرَةِ أَذْرَكَهُ رَجُلّ قَدْكَانَ يُذْكَرْ 
مِنْهُ جْرَأَة وَنَجْدَةُ فَمَرِحَ أَصْحَابُ رَسُولٍ الله جِينَ رَأَوْهُ فَلَمَا أَدرَكَهُ قَالَ لِوَسُولِ الله يِلك: جِنْتُ لأَتَيِمَكَ 
وَأُصِيب مَعَكَء قَالَ لَهُ َسُولٌ الله 5: «ثُؤْمِنُ باللهِ وَرَسُولِهِ؟» قَالَ: لاء قَالَ: «فَارْجِعْ فَلَنْ تمن 
بمُشرِكِ». قَالَتْ: ثُمّ مَضى حَقَّ إِذَا كُنّا بِالشّجَرَةٍ ة أذْرَكَهُ الَجُلْء فَقَالَ لَّهُ كُمَا قَالَ أَوَّلَ مَمَِء فَقَالَ لَهُ 
البَّيُ كَل كُمَا قَالَ أَوَلَ مَرَِء قَالَ: «فَارْجِعْء فَلَنْ أُسْتَعِينَ بمُشْرِكِ». قَالَ: ثُمَ رَجَعَ فَأَذرَكَهُ الَْئَاء. فَقَالَ 
لَه كما قَال أوَلَ مََة: «مؤْمِنُ الله وَرَسُولِهِ؟» قَال: نَعَمْ» فََالَ لَهُ رَسُوَلُ الله قلِ: «قَانطلِق»»”. 


قال الدكتور مومسى شاهين لاشين: «لن يستعينَ بمُشركِ على قتالٍ مشرك؛ فإنه غير مأمون؛ 
فشأئهم تَكثُ العبود والغدر»7©. 


القاضي با ا 0 00 
ناحيةً من عسكره لا في داخله»©. 


فالمشرك لا يُعين على إعلاء كلمة الله بالقتال. 


)١‏ تفسير الطبري (77/9ه). 
أخرجه مسلمء كتاب الجهاد والسيرباب كراهة الاستعانة في الغزو بكافرء رقم .)181١(‏ 

فتح المنعم شرح صحيح مسلم (457/54). 
5) ذهب الإمام أحمدُ وابن المنذروجماعةٌ من العلماء إلى عدم الاستعانة بهم وأجازه الإمام الشافعيٌ بشرط أن يكون مَّن يُستعان به حسّنَّ الرأي في المسلمين. 
فإن كان غير مأمونٍ علمم. لم تُجزئه الاستعانةٌ به؛ لأننا إذا مُنِعنا الاستعانة بِمَن لا يؤمن من المسلمينء مثل المخذّل والمرجف. فالكافر أولى. «المغني لابن 
قُدامة» 9/ لاه؟. 


(5) إكمال المعلم بقوائد مسلم (6457/578). 
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(؟) إعزاز الدين» وقتل الكافرين: 


.ههه 6 .مه 6 .ا .6ه .6ه 

إنَّ حماية الدين والدفاعًٌ عن البّيضة يتطلّب الجهادَ في سبيل الله. فلا بد للحقّ مِن قوةٍ تحميه, 
وهذا من المقاصد الضرورية؛ إذ إن حمايةً الدين وسيلةٌ لإقامته وتثبيتٍ أركانه. وهذا المقصد من 
المقاصد الخاصة بالجهاد. 

قال العزّبن عبد السلام: «الجهاد تِلو الإيمان؛ لأنه ليس بشريفب في نفسه. وإنما وجب وجوت 
الوسائل. وفوائده ضَّرْبان؛ أحدهما مصالحه. وهي منقسمةٌ إلى العاجل والآجل. فأمًا مَصالحه 
العاجلة فإعزارٌ الدين: ومَحقٌ الكافرين. وشفاءٌ صدور المؤمنين من اغتنام أموالهم وتخميسهاء 
وإرقاقي نساءهم وأطفالهم. 

وأمّا مصالحه الآجلة فالأجرُ العظيم؛ قال الله تعالى: وَمَن يُقَتِلَ في سَبِيلٍ آللّهِ فَيُمَتَلَ أَوْ يَغَلِبَ 
فَسَوَفَ نُؤَّتِيهِ أَجْرَا عَظِيماء [النساء: 4/]ء فجعل الأجرّالعظيم للقَثْلى والغالبين. والغالب أفضِلُ مِن 
القتيل؛ لأنه حصّل مَقاصد الجهاد. وليس القتيل مُثابًا على القتل لأنه ليس من فعله. وإنما يُثاب 
على تعرّضه للقتل في نصرة الدين. 

الضرب الثاني: من فوائد الجهاد دَرؤُهِ لمفاسدَ عاجلةٍ وآجلة. أما الآجلةٌ فلأنه سببٌ لغفران 
الذنوب. والغفران دافعٌ لمفاسد العقاب. 

وأما العاجلة فإنه يَدْرأ الكفرّمن صدور الكافرين إن قَتِلوا أوأسلّموا خوفًا من القتل. وكذلك يدر 
استيلاء الكفارعلى قتل المسلمين وأخدذّ أموالهم وإرقاق حرّمِهم وأطفالهمء وانهاك خحُرمة الدين»!". 

وهذا المقصد ثابتٌ بفعل النبي؛ فإنه ظَللِهِ خرّحج في غزوة أَحُد لحماية الدين والدفاع عن المدينة؛ 
إذ إن مقصد المشركين في غزوة أحدٍ استنصال شأفة الإسلام»". 


وداقّع عن المدينة في غزوة الخندق/"؛ حيث اجتمعّت قريشٌ بِعْدَّتها وعّتادها ومن حالفيم من 
تَقيفٍ وهَوازِنَ وغَطَّفانَ لمحو الإسلام واستئصاله من جذورهء فكان قتال النبيّ مَيِهِ ودفاعغه عن 
المدينة دفعًا عن دين الله 8 وحمايةً لشريعته. 

كما ثبّت باستقراء علل النصوص؛ منها: 

علة الأمربقتل المرتد في حديث عبد الله بن عباس 42 عن النبي مَلةِ أنه قال: «مَنْ بَدَلَ دِينَهُ 
فَاقَتُلُومُي2. 


.)00 /١( قواعد الأحكام‎ )١ 


؟) سيرة ابن هشام (5/؟1). 
أخرجه البخاري. كتاب الجهاد والسيرء باب التحريض على القتال (58755). 


أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب لا يُعذب بعذاب الله رقم /١1.؟).‏ 


(0) 
(0 
0 
(0) 
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وفي حديث عَبْدِ الله بن مسعودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله : «لايَحلُ دم امرئ 7 مُسْلِم وش سس أَنْ ا 
لَه إِلّا الله وَأَنِي يَسُولُ الله إِلّا بإِحْدَى ثَلَابْ: التَيَبُ الرَّانِيء وَالتّفْمِنْ بالنَّفُْسء وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُمَارِقُ 
قال ابِنُ دقيق العيد (ت: :)٠١7‏ «والمراد بالجماعة: «المسلمون» وإنما فراقهم بالرّدة عن الدّين 


وهي سببٌ لإباحة دمه»”". 


قال الطاهرابن عاشور: :)1١97(‏ «مُعاقبة المرتبٌّ حفظٌ للأمة في عقيدتها؛ فَلِتَفْضِه العبد الذي 
دخَل به في الإسلام» ولكونه بمُروقه عن الدين أصبح مثلًا سيّئًا يجب على أمّته أن تُطهرنفسّها من 
وجوده؛ لكي لا ينفرط عِقدُ الجامعة بالانسلال عنه»". 

كما ثبّت بفعل أبي بكر الصديق 0 في حربه للمرتيّينء كما في الحديث عَنْ أبي هُرَئْرَةَ قَالَ: «لَمًا 
تُوْقّ رَسُولُ اللّهِ كلع وَاسْتْخْلِفَ أَبُوبَكْرٍبَعْدَهُ وَكَفَرَمَنْ كَفَرَمِنَ العَرّبء قَالَ عُمَرْلأَي بَكْرٍ: كُيْفَ ثُمَاتِلَ 
الثامن وَكَنْ قال وَشُول الله قله: «أمزث أن أُقَابِلَ الثامن حَق يَمُولُواء لا إلة إلا الله هَمْنّْ قال لا إلة 
إلا اللّهُ عَصّمَ مِئِي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إلا بِحَمّهِ وَحِسَابهُ عَلَى اللّه». فَقَالَ: وَاللَّهِ لَأقَاتِآنَّ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الصّلاةٍ 
وَالرْكَاةٍ فَإِنَّ الرَكَاةَ حَقّ المَالِء وَاللّهِ لَوْ مَنَمُونِي عِقَالَا كَانُوا يُؤَدُونَهُ إلى رَسُولٍ اللّهِ كع لَقَائَهُمْ عَلَى 
مَنْعِهِء فَقَالَ عْمَرُ: «قَوَالنّهِ مَا هُوَإَِا أَنْ رَأَيْتُ اللّهَ قَدْ شَيََ صَّدْرَأَي بَكْرِلِلْقَِالِ فَعَرَفْتُ أَنَهُ الحَق»". 

وهذا واضعٌ وظاهر؛ فإنهم ارتَدُوا على الإسلام بمنعبم الزكاةً. فقاتلبم حفاظًا على الدين. وحمايةً 
لشعائرهء وتثبينًا لأركانه. قال الإمام النوويٌ (ت: 175): «في الحديث وجوبٌ قتالٍ مانعي الزكاة أو 
الصلاة أوغيرهما من واجباتٍ الإسلام قليلًا كان أو كثيرّا»". 
(") دفع العدوان: 


.وهاه ها ها .6ه 
إن الإملام دين السلام ثم يبدأ النامن يشعال وإنما ثرن العذوات» ودقم الظلم عن المسلمية 
ووطهم وأموالهم وأعراضهم. 
وهذا مقصدٌ ضروري؛ إذ إن العُدوان هدم الدينء ويُقوّض أركانه. وثهلك الحرث والنسلء. ويؤدي 
إل سك النتهاء وانعاب الأقوال» وشفوظ المعاصد الكلية الحببية الى أقر الشارع سفظراء وهو 
من المقاصد الخاصة بالجهاد في سبيل الله غَلل. 
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وهذا المة ثبّت بالأمرالابتدائيّ الصريح في قوله © (ِوَفْتِلُواً في سَبِيلٍ آللَّهِ آلَّذِينَ يُقَتِلُونَكُمَ وَل 
تَحْتَدَُا إن آلنّلَايْحِبٌ آلْمُْتَدِينَ4 [سورة البقرة: ١‏ 15]. 


قال الطاهر ابن عاشور (ت: :)١١97‏ «وهو قتالٌ متوقّع لقصد الدفاع؛ لقوله + : لآلَّذِينَ 
يُقتِلُوتَكُمْ 7»4" 
وهوثابتٌ كذلك بتعليل الإذن بالقتال في قوله #: لأَذِنَ لِلَّذِينَ يُفَْلُونَ بأبَُمْ ظلِمُواوَإِنَّ آللّة علَى 


<ً 


ف إلا آن يقولوا ونا الله وَتولا ده الله الكائن 


تَصّرهم لَقَدِيدٌ9؟ الذية أَخَرجُوا من ديرهم يمبْرحق حِ 
بَعْضَهُم بِبَعْض لَيُدَّمَتٌ صوْمِعٌ وَبِيَعٌ وَصَلَوْتَ وَهَ 9 مَسَحِدُ يُذَّكرُ فِيًا آسَمْ + الله كني وليتحيون اللة مق 
يَنِصُرْمإِنَّ آللّةَ لَقَوِيٌّ عَزِيرٌ4 [سورة الحج: 59, .]5٠‏ 

يقول الشيخ محمود شلتوت (ت: "7ل ؟أا): «تناولّت هذه الآيةٌ الإذنَ بالقتال» عالت هذا الإذنَّ بما 


فبك المسلموة من الظلمء نوفا أكرهوا هليه هن الشروج من الأوطانء فجاء هذا الإذج هوافقا لها 
تقتضي به سُنة التدافع من حفظ التوازن ودَرْء الطغيان»”". 


(5) ردع من تُسول له نفسّه الاعتداءَ على المسلمين: 


ا ا ا 1 ا ا 0 ل لك ل اك ا ا ل ل 0ل 

إنَّ قوّة الرّدع للأمة الإسلامية من شأنها أن تجعلبا أمةً مُهابة» يقدر أعداؤها لها قذْرّهاء وهذا من 
المقاصدٍ الضرورية؛ لأنَّ تَرْكَ الإعداد القوي للجيش المسلم يجعلها مطمعًا لأعدائهاء يعتدون على 
دينهاء ويسرقون أموالها وخيراتهاء ويسفكون دماء أهلها. 


وهذا المقصد ثبّت بالأمر الابتدائي الشرعي الصريح كما في قوله 8: (وَأَعِدُوأ لَهُم ما آسَتَطَعَتُم 
من قُوَة وَمِن رَبَاطٍ آلْخَيَلٍ ترَهِبُونَ به عَدُوَآللّهِ وَعَدُوَكُم وَءَاخَرِينَ من دُونِِم لَاتَعلَمُوتهُمْ آللَهُ يَعْلَمُهُمْ 
وَمَا تُنفِقُوأ مِن شتيء في سَبِيلٍ آللّهِ يُوَفَّإِلَيَكُمَ وَأَنثُمَ لا تُظَلَمُونَ4 [سورة الأنفال: .]1٠‏ 

قال الطاهر ابن عاشور (ت: :)1١97‏ «والإرهاب جعل الغير راهبًا؛ أي خائمًَاء فإن العدوً إذا علم 
استعداد عدوّه لقتاله خافه. ولم يجرؤ عليه. فكان ذلك هناءً للمسلمين وأمنًا من أن يَغْرْوَهم 


أعداؤهم»27. 


)١(‏ التحريروالتنوير(؟/ 
(؟) القرآن والقتال (ص: ؟) بتصرف يسير. 


0( التحرير والتنوير(٠ /١‏ كه). 


الفكر المقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


كما ثبت باستقراء النصوص الدانّة على الحبٌّ على إعداد قوة الرّدع: ومنها: 

جيك عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍقال: سَمِعْتُرَسُولَ الله كَل وَهُوَعَلَى الْمِنْبَرِيَفُولٌ: وَأَعِدُوأ لَهُم مّاآ سَتَطّعَثُم 
من قُوّة4 [سورة الأنفال: .1], «أَلَا ا إن الْقُوَةَ القفنء ألاإن الْقُوَةَ اليَمئء أَلَا إِنَّ الْقُوَةَ 007 

وفي رواية: «سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرَضُونَ ٠‏ وَتَكْفِيكُمْ الله » فَلَادَ يَعْجِرْأَحَدُكُمْ أن يَلْمْوَبِأَسْهُمَه»” 

قال القاضي عياض (ت: 55 5): «فيه جواز المناضّلة والمسابقة بالسّهام والحضٌ على ذلك. وألا 
يترك ذلكء وإن استغنى عنه بما كفى اللهٌ من الفتح على الأعداء وظهور الدّين... ومثلّه جواز اللعب 
بالساام والماقفة وإجراء الخيل وأشباه هذاء مع ما عكده من الأثارالأقر: إذ فى كل ذلك التمرن 
والاستعداد. ومعاهدة الجسم. ورياضة الأعضاء بها»". 
َي إِسْمَاعِيل؛ فَإِنَّ أَبَاكُمْ كانَ رَامِيّاء ازْمُواوَأَنَا مَعَ بَي فُلَانٍ» قَالَ فَأَمْسَكَ أَحَدُ الفَرِقَيْنِ بِأَيْدِِمْء 
فَقَالَ ا اللّه ع: «مَا لَكُمْ لَا تَرْمُونَ؟» قَالُوا: كَيْفَ نَزْمِي وَأَنْتَ مَعَبُمْ؟ قَالَ التي َِ: «ازْمُوا فَأَنا 

2 وسرو ا 

قباستقراء هده العضيوض يتيق آق الشتارع يحث عا تعلم الرني؟ للاسعمداد للفعال» وإنا عبر 

عن القوة بالرمي لأن الرمي أنكاأ للقذف ورأسنُ أنواع القوة. فسمّاه قوةً لبذاء لما كان مُعظمَّها وأنفعها 
وأنكأها للعدو©. 


ره( مقصد نصرة ا كه لمستضعفين : 


شرع الله الجهاد لنصرة المظلومين المستضعفينء والدفع عن أعراضهم ونفوسهم وأوطاهم, 
وإنقاذهم مما قد يُواجهبونه من شدة. أواحتلالٍ وأسْرء أو حرج لديهم»ء أوتعذيب وتضييق كوا 


غن عقيدتهم. 


وهذا المقصد قد يكون في مرتبة الضروري إذا كان الظلم الواقع على المستضعف يؤدّي إلى 
ضياع دينك أو مسفك دمه أو سرقة ماله أو غيره الضرورياتء. وقد يكون ف مرتبة الحاجيّ إذا كان 
الاستضعافٌ يؤدي إلى المشمَّة والحرج أو غير ذلك. 


.)111( أخرجه مسلم. كتاب الإمارة. باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه. رقم‎ )١( 
.)1918( (؟) أخرجه مسلمء كتاب الإمارة. باب فضل الرمي والحث عليه. وذم من علمه ثم نسيه. رقم‎ 
.)14/1( إكمال المعلم بفوائد مسلم (47(/7؟). وينظر: شرح النووي‎ )( 

(5) أخرجه البخاريء كتاب الجهاد والسيرء باب التحريض على الرميء رقم (1514). 

() ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (245/5). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والخمسون 


وعكا المقصين كايت بالأمر الابتدائي الصريح في قوله : «إنَّ آلَّذِينَ ءَامَنُوأْ وَهَاجَرُوأ وَجَبَدُوأ 
بأَمَؤْلِيمَ وَأَنَفْسِيِمَ في سَبِيلٍ آللّهِ وَآلذِينَ ءَاوَوأ وَتَصَروأ أُوْلَئِكَ بَعَْضُهُمَ أَوَلِيَآءُ بَعَضنَ وَآلَّذِينَ ءَامَنُوأوَلَمَ 
يُمَاجِرُوأ مَا لَكُم مّن يهم من شتءٍ حَمَ يَاجرُواأ ون آسْتَنصَرُوكُمَْ في آليّينٍ فَعَلَيَكُمْ آلتَصْرُِلًا على 
قَوْمْ يَيَنَكُمَ وَيَيَهُم ميدق وَآللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرَ4 [سورة الأنفال: .]7١‏ 

يقول الطاهرابنُ عاشور(ت: 1317): «إنْ طلّب المستضغفون أن تنصروهم لأجلٍ الدينء أي لردّ 
الفتنة عنهم في ديهم؛ إذ حاول المشركون إرجاعيم إلى دين الشرك وجب نصرهم؛ لأن نصرهم للدّين 
ليس من الولاية لهم» بل هومن الولاية للدين ونصره. وذلك واجبٌ علهمء سواءٌ استنصرّهم الناس 
أم لم يستنصروهم إذا توفّرداعي القتال. فجعل الله استنصارّالمسلمين الذين لم يماجروا من جُملة 
دواعي الجهاد»”". 

كما ثبت التحضيضن على الجهاد في قوله تعالى: لإوَمَا لَكُمَ لَا تُقَتِلُونَ في سَبِيلٍ آللّهِ وَآلْمُسَتَضعَفِينَ 
مِنَ آليَجَالٍ وَآليّسَآءِ وَآلْولَدْنٍ آلَّذِينَ يَقُولُونَ رتنا أَخْرِجَنا مِنْ هَذِهِ آلْقَريَةِ آلظَّلِم أَهْلْهَا وَآَجَْعَل لَّنَا مِن 
َدُنكَ وَلِيّا وَآَجِعَل لَّنَا مِن لَّدُّنكَ تَصِيرَا؛ُ [سورة النساء: 0/]. 

قال القرطبيٌ (ت: :)57١‏ «حض على الجهادء ويتضِمّن تخليص المستضعفين من أيدي الكفّرة 
المشركين الذين يَسوموهم سوءً العذاب ويفتنونهم عن الدين. فأوجب تعالى الجهادَ لإعلاء كلمته 
وإظهاردينه واستنقاذ المؤمنين الضعفاء من عباده»”". 


(”) قتال الطوائف الباغية وردُّها إلى الحق: 


قد يحدث خلافٌ ونزاع بين بعض المسلمين. وقد يجرُهذا الاختلافٌ إلى اقتتالء فحينئلٍ يتوجّب 
على ول الأمرالإصلاحٌ بينهم. فإِنْ أبّت إحدى الطائفتين أن ترجعٌ إلى الحق. فيجب على ولي الأمرقتالٌ 
الطائفة الباغية وردّها إلى الحق. 

ولا شك أن هذا المقصد ضروري؛ إذ الاقتتالٌ بين المسلمين يؤدّي إلى سفك الدماءء وإزهاق 
الأرواح-. وهو مِن المقاصدٍ الخاصة بالجهاد. 

وهذا المقصد ثابتٌ بالأمرالابتدائيَ الصريح بقتالٍ الطائفة الباغية حتى تعود إلى الحقّ والعدل, 
كما قال 8: ون طَأئِمَتَانِ فق الفؤيقين فقوا فأمتلكيا ما فَإِنْ بَعَتَ إخدة عل الأُخرئ 
فَقْتَلُوا آلّي تَبَغي حَكَّ تَفِيَءَ إِلََ أَمْ رِآللّةَ قإن فَآءَتْ فَأَصَلِحُوأ بَيهُمَا بَآلْعَدَلٍ وأفسيطوا إِنَّ آللّهَ يُحِبُ 
لْمْفَسطِينَ 4 [سورة الحجرات: 1]. 


.)67/١١(ريونتلاوريرحتلا‎ )١( 
.)3078 /0( تفسير القرطبي‎ )( 


الفكر المقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


يقول الشيخ محمود شلتوت (ت: 17817) : «هذه الآيةٌ توجب على الأمة متمثّلةً في حكومتها أن 
تُصلح بين الطائفتين المختلفتين, فإن وصلَّت إلى ذلك عن طريق المفاوّضات فقد كفى الله المؤمنين 
القتالء وإِنْ بقت إحداهما على الأخرى واستمرّت على العدوان وأبّت أن تفي إلى أمرالله كانت بذلك 
باغيةً متمرّدة على النظام. فيجب على جماعة المسلمين قتالّها حتى تخضع وتعود إلى الحق»7". 


ثانيا: عرض الفتاوى المتعلقة بالمقاصد الحاكمة للجباد من فتاوى دار الإفتاءومنيجية التطبيق: 


(أ) عرض الفتاوى: 


© © © © © © © © 

)١(‏ سُئل الشيخ محمد خاطرالشيخ عن شخص يُبدي رغبته في التبرُع بمبلغ لإعداد وتجهيز محارب 
للدفاع عن الوطن العربيء وأن هذا المبلغ هو قيمةٌ نفقاته لأداء فريضة الحج التي لم يتمكن من 
أدائها لعدم فوزه عن طريق القّرعة. فما مدى مشروعية ذلك؟ 


فأجاب قائلًا: «الجباد فرضُ كفاية, إذا قام به البعضْ سمّط عن الكلء وإن ترك الجهادَ الكل 
أثمواء فإن هجّم العدوٌكان الجهاد فرض عين على الجميع. وقد حت الله © على الجهاد... ويجوز 
شرعًا -بل قد يجب- أن يتبرّع أي مسلم بأي مبلغ لتجهيز المحاربين للدفاع عن الوطن العربيء ويكون 
لفغواك المجاهن والتحارت: إلا أن هذا التبرع من السائل لا يُسقط عنه فريضة الحج؛ لأن الحج 
فرضُ عين على كلّ مسلم بالغ عاقل صحيح.ء قادر على الزاد والراحلة»7". 

(0) سُئل الشيخ حسن مأمون عن الحكم الشرعي في الصلح مع دولة الهود المحتلَّة. وفي المحالفات 
مع الدُّول الاستعمارية والأجنبية المعادية للمسلمين والعرب والمؤيدة للهود في عُدوانهم؟ 


فأجاب الشيخ قائلًا: «إن هجوم العدوٌ على بلدٍ إسلامي لا تُجيزه الشريعة الإسلامية مهما كانت 


وأما ما يجب على المسلمين في حالة العدوان على أي بلد إسلامي: فلا خلافَ بين المسلمين في أنَّ 
جهاد العدو بالقوة في هذه الحالة فرضُ عيِنٍ على أهلبها... وما يفعله الهود في فلسطين فبو اعتداءٌ 
على بلدِ إسلامي يتعيّن على أهله أن يردُوا هذا الاعتداءَ بالقوة حتى يُجُلوهم عن بلدهم ويُعيدوها إلى 
حظيرة البلاد الإسلامية. 


(1) القرآن والقتال (ص 4). 
0( فتاوى دار الإفتاء المصرية (56/0١).ء‏ فتوى رقم: 1١6.‏ سجل: ٠١5‏ بتاريخ 2/١‏ / ١م‏ من فتاوى فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والخمسون 


أما الصّلح المسؤول عنه في الفتوى: فإن الصلح إذا كان على أساس ردّ الجزء الذي اعتدى عليه 
إلى أهله كان صلحًا جاترّاء وإن كان على إقرار الاعتداء وتثبيته فإنه يكون صلحًا باطلًا؛ لأنه إقراد 
لاعتداءٍ باطلء وما يترنّب على الباطل يكون باطلًا مثله. 

وقد أجازالفقهاء المُوادّعة مد معينة مع أهل دار الحربء أو مع فريقٍ منهم إذا كان فيها مصلحةٌ 
للمسلمين... أما إذا لم يكن في الموادعة مصلحةٌ فلا تجوزبالإجماع. ونحن نرى أن الصلح على أن تبقى 
البلادُ التي سلّبها المودُ من فلسطين تحت أيديهم وعلى عدم إعادة أهلها إلها لا يُحمّق إلا مصلحتّهيم: 
وليس فيه مصلحةٌ للمسلمينء ولذلك لا نُجيزه من الوجهة الشرعية إلا بشروطٍ وقيود تُحقق مصلحة 
المسلمين... أما المعاهدات التي يَعقدها المسلمون مع دولٍ أخرى غير إسلامية جائزةٌ من الناحية 
الشرعية إذا كانت في مصلحة المسلمين. أما إذا كانت لتأييدٍ دولة معتديةٍ على بلد إسلامي كالهودٍ 
المعتدية على فلسطينء فإنه يكون تقويةً لجانب المعتدي يستفيد منه هذا الجانبُ في الاستمرارني 


اعتدائهء وربما في التوسّع فيه أيضاء وذلك غير جائز شرع 00 

() سُئل الشيخ محمد حسنين مخلوف عن سؤال مفاذه: هل يجوز الفطرُ في شهر رمضان 
للمجاهدين من الجيوش المصريّة الذين يُحاربون الآن في رُبوع فلسطين لإنقاذها من شرورالعصابات 
الصّبيَؤنية الأثيمة التي تريد أن تنتزع هذا الوطنَ العربي الإسلامي من أحضان العروبة والإسلام: 
وتؤسّمن فيه دولةٌ هودية؟ 

فأجاب قائلًا: «إنه يجوزليؤلاء المجاهدين الذين خرّجوا من ديارهم للجباد في سبيل الله وإعلاء 
كلمته. وإنقاذ هذا الوطن الإسلاميَ من الصّبيونية الباغية أن يُفطروا في شهر رمضان إذا استمرّ 
الجهادْ فيه؛ توفيرًا لقوتهم» ومنعًا لتسرّبٍ الضعفب إليهمء وتأسّيًا برسول الله مَيْةِ في إفطاره في شهبر 
رمضان في غزوة الفتح. فقد خرّج إلى مكة في العاشر من شهر رمضان على رأس ثماني ونصف من 
المجرةء ومعه عشرة آلافٍ مجاهد. فأفطر وأمَرَهم بالفطر»". 

(5) سُئل الشيخ علي جمعة عمًا يتردد عن الجهاد. وأنه فريضةٌ معطلة. ويُروجِ لتبرير الأعمال 
الشنيعة تحت دعوى إحياءٍ فرض الجباد الإسلامي؛ كقتلٍ السائحين الداخلين إلى بلاد المسلمين 
بتأشيراتٍ دخولء والتفجيرات والأعمال الانتحارئّة ببلاد غير المسلمين. فما حكم ذلك؟ 

فأجاب فضيلئه قائلًا: «أما الدعوى بأن الجباد معطّل فينبغي ابتداءً أن نؤكد أن الجهاد حقٌّ 
وفريضةٌ مُحكّمة لا يملك أحدٌّ تعطيله ولا منْعّه. ولكنه إذا تَفلّت من الضوابطٍ الشرعية ولم تُطبّق 
فيه الأركان والشروط والقيود التي ذكرها علماء الشريعة خرّج عن أن يكون جهادًا مشروعًاء فتارةً 


)00( فتاوى دارالإفتاء المصرية 9/ى. ١‏ فتوى رقم: 017 سجل: 7/5 بتاريخ: 0/ مه من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون. 


الفكرالمقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


يصيرإفسادًا في الأرضء وتارةً يصيرغدرًا وخيانةً. فليس كل قتالٍ جهادًاء ولا كل قتل في الحرب يكون 
مشروعا.... فالجهاد يُطلّق على قتال العدو الذي يراد به دفعٌ العدوان وردعٌ الطغيانء وهذا النوع من 
الجهاد له شروطه التي لا يصحٌ إلا بها... كما أنَّ إعداد «قوة الرذع» أهمٌ من مُمارسة القتال نفسه؛ لأنَّ 
فها حقنًا للدماء. وقد أشارالقرآنُ الكريم إلها في قوله تعالى: «وَأَعِدُوأ لَهُم ما آسَتَطّعَتُم مّن قُوَّة وَمِن 
رَتَاطٍ آلْخَيّلٍ تُرَهِبُونَ به- عَدُوَآللّهِ وَعَدُوّكُمَ 4 [سورة الأنفال: »]٠‏ ومنه يُعلم أنَّ مثل هذه العمليات 
الانتحارية التي تتسئّب في مَبلكة المسلمين أكثرّمما أصابت من غير المسلمين غيرٌ جائزة بحال؛ لِمَا 
تتسبّب فيه من البلاك للمسلمين وجرّالوبال عليهم دون ظمَرٍ بعدق»"". 

ثالنًا: منيجيّة تطبيق المقاصد الحاكمة للجهاد في الفتاوى: 

ءِ و 32د د 5 0 

(]) دور المفتي في تطبيق المقاصد: 
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أحسّن المفتون في تطبيق المقاصد على النحو الآتي: 


-١‏ صرّح الشيخ محمد خاطر بمقصد الدفاع عن الدين والأوطانء وبنى فَنُواه على ذلك؛ فأفتى 
بجواز التبرع بمالٍ الحج لصالح المجاهدين؛ لما في ذلك من تحقيق مقصدٍ عظيم للجهاد في سبيل 
الله عَلل. وهو الدفاع عن الدين والوطن. 

؟- صرّح الشيخ حسن مأمون بمقصدٍ دَفع العدوان عن البلاد الإسلامية» وتنى حُكمه على ذلك؛ 
شرك أكن عدم جواز المحالفات والمصالحات مع الدول التي تؤيّد الدولة المعتدية على المسلمين؛ 
لأن هذا التحالف يعتبراعتداءً على المسلمين؛ مما يخالف مقصد دفع العدوان. أمَّا إذا كان التحالف 
لمصلحة المسلمين فلا مانع منه. 

*"- صرّح فضيلة الشيخ محمد حسنين مخلوف بمقصد إعلاءكلمة الله عل ومقصدٍ نُصرة 
المستضعفين. وتنى فتواه على ذلك بأنه يجوز لهم الفطرما دام الجهاد لإعلاء كلمة الله ونصرة 
الم ةشبكفين, 


34 صرّح الشيخ علي جمعة بمقصد دفع العدوان» وى فتواه على ذلك؛ حيث أفتى يعدم جواز 
فل السباضين باذ الاسلام وان .ذلك 3 عظيم ولنس مخ الحياد ق كي لأنه اتخاللف منقاصة 
الجباد. ومن أهمّبا دفع العدوان وردع الطغيان. 


)١(‏ فتاوى دار الإفتاء المصرية (/158/51)ء فتوى رقم: /1777 لسنة ٠١١5‏ مء من فتاوى فضيلة الشيخ علي جمعة. 
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(ب) دور المستفتي في تطبيق المقاصد: 


يمكن للمستفتي تطبيق المقاصد على النحو الآتي: 


أولّا: نُصرة المظلوم ونجدة الملبوف وإعانة المستضِعّف من أجل الأعمال وأعظمها عند الله . 

ثانيً: العمل على جماية الدين وتثبيت أركانه وتمكينه في قلوب الناس؛ لأنَّ بحمايته وتثبيته تقوم 
الأمة وتهض وتزدهر. 

ثالنًا: الاستعداد التامٌ بدَنيًا ونفسيًا وعسكريًا وديئًا لأعداء الإسلام» الذين يحاولون التّيل منه. كما 
ينبغي للمسلم أن يتعلم فنون القتال حتى يكون على ثغرمن الإسلام متى احتاجَّثه الأمةٌ الإسلامية. 


رابعًا: يجب الرجوءٌ إلى الصّلح عند تخاصّم طائفتين من المؤمنين واقتتالهما؛ حَقَنَا للدماء. 


الفكرالمقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 
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© المقاصد العامة للجباد 


أولا: المقاصد العامة: 


للجباد في سبيل الله © مقَاصِدٌُ عامة: حرصت دازالإفتاء على تطبيقها على النحو الآثي: 
)١(‏ مقصد الشهادة في سبيل الله ودخول الجنة: 


إن الشهادة في سبيل الله من أهمّ مقاصد الجهاد.ء فيصطفي الله من عباده مَن يشاء للشهادة 2 
سبيله. من أجل إعلاء كلمته. وهذا من المقاصد الخاصة بالجباد في سبيل الله. 


قر لوأك الا ونان ادر اه : جد مِنكُم شُيدَاءوآلله لائجة 


قال الطاهرابن عاشور: 9ولل): «والشهداء هم الذين فتلوا يوم أَحّدء وعبّرعن تقدير الشهادة 
لهم بالاتخاذ؛ لأن الشهادة فضيلةٌ من الله. واقترابٌ من رضوانه»". 

كما ثيّت باستقرا اء النصوص الواردة في فضل الجباد في سبيل الله والشهادة في سبيله, والنصوصٌ 
في هذا الباب أكثزمن أن تتحصى؛ منها: 

قوله تعالى: بيك آللّه شتَرَئْ من الْمُؤْمِنِينَ أَنفْسَة وَأَمؤليم أن لبه آلْجَنَهُ يُقَتِلُونَ في سَبِيلٍ آللّه 
فَيَقُثْلُونَ تشقون وَعْدَا عَلَيّه عدا في آلتَوَرَلة وَالإنجيلٍ وَآلْفُرَءَانَ وَمَنْ أَوْقْ بِعَبَّدِهء مِنَ َ آللَّة : فاستيضرواً 
ِبَيَعِكُمْ آلّذِي بَايَعَثُم بِهَِوَذْلِكَ هُوَالْمَوْرْآلْعَظِيمْ 4 [سورة التورة: ١‏ .] ووجه الدلالة هنا: بيّن الله هوا أنَّ 
الجباد في سبيل الله وبِذْلَ الأموال والأنفس مقصده الشيادة في سبيله والفوز بجنّته. 


2# ل 0 ام - مي | ص1 عد ل 2 ص 6 2 م -- 595 و12 خم 06 
قوله 4: 9 وِفَلْيْقَتِلَ في سَبِيلٍ آللَهِ آلَْذِينَ يَشُرُونَ آلْحَيَةًَ آلدَنَيَا بالأخِرة وَمَن يُقتِلَ في سَبِيلٍ آللّه 


فَيُقَتَلَ أَوَ يَغَا يَغْلبٌ في فَسَوَفٌَ نؤتيه حم 1 عَظِيمًا 4 [سورة النساء: 06 


.)٠١4/4(ريونتلاوريرحتلا‎ )1( 
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ووجه الدلالة هنا: أنَّ الله © حت المؤمنين على شراء الآخرة بالدنياء والجهاد في سبيله: ووعّد 
غلن ذللك 20 إذا قُتل في سبيل الله؛ أو النصر والغنائم إن انتصّر في المعركة. 


فبعد استقراء هذه النصوص تبيّن أن الشهادة مقصدٌ للشارع من الجهاد في سبيل الله 88. 


)١(‏ مقصد نشرالأمان في المجتمع المسلم: 


هوه هه 6ه 6ه 6ه 6ه .ها .6ه .6ه 

فمقصدٌ قتالٍ البُغاة وأهلٍ الحرابة نشرٌ الأمن والأمان في المجتمع؛ لأن هؤلاء الطوائف التي 
أمّر الشارع بقتالهم وكسر شوكتهمء وإزالة ما يُحدثونه من نشر الفوضى وترويع الآمنين» وهذا من 
المقاصد الخاصة بالجهاد. 

وهذا المقصد قد ثبّت بالأمرالصريح الوارد في قتال البُغاة في قوله 88: «فَإِنْ بَعَتَ إِحَدَنْيُمَا عَلَى 
الأخون قفيلوا الي تتفي حقّ تنه لآ أمر للد فإن'قآدث فآمئلهوا بَيََْمًا بالْعَدْل لْعَدْلٍ وَأقُسِطوَا إِنَّ آللّه 
يُحِبُ آلْمْفَسطِينَ 4 [سورة الحجرات: 9]» فالأمربقتال البُغاة مقصده نشر الأمن والأمان في المجتمع؛ 
لأنَّ هاتين الطائفتين المتقاتلتين تُحدِث ترويعًا للآمنين أمَّرالشارعٌ بإزالته؛ تحقيقًا لمقصد نشرالأمن 
ي المجتع. 

كما ثبت بالأمر الصريح الواردٍ في قتال أهل الحرابة في قوله: (إِنّمَا جَرّوَاْ آلَّذِينَ يُحَارِبُونَ آللّه 
وَرَسُولَّهُ وَيَسَعَوَنَ في آلْأَرَضٍ فَسَادًَا أن يُفَتَلُوَا أَوَيْصَلَّبُوَا أُوْْقَطُعَ أَيَدِِمَْ وَأَر لوجخ خلف أو هوا مخ 
آلْدَرَضنَ ذْلِكَ لَهُمْ خِرّيّ في آلدُنْيَاوَلَهُمْ في الْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ 4 [سورة المائدة: 7؟], وذلك لإشاعة الأمنٍ 
في المجتمع؛ لأن قُطاع الطريق يُشيعون الرعب في قلوب الناس, عن طريقٍ إزهاق أرواحهم وَسَلْب 
أموالهم وانتهاك أعراضهم,ء فأمر الشارع بقتالهم لكي يعيش الناس في أمنٍ وأمان؛ قال الشيخ محمد 
رشيد رضا (ت: )١١55‏ مُعلقًا على الآية السابقة: «الحرب والمحارية ليس مُرادفًا للقتل والمقائلة. 
وإنما الأصلْ فيها الاعتداءٌ والمسّلب وإزالة الأمن. وقد يكون ذلك بقتلٍ وقتال: وبدونهما»”". 
(") مقصد الدعوة إلى الله ونشر الإسلام: 
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إنَّ الفتوحات الإسلامية في مُختلِف بلدان الأرض لم يكن مقصدها الاحتلالَ أواستيلاءًَ الأراضي. 
أوحيب الممتلكات. وإنما مقصدها الدعوةٌ إلى الله ونشر الإسلامء وهذا مقصدّ ضروري لنشررسالة 
الإسلام في رُبوع الدنياء وهومن المقاصد العامة. 


)١(‏ تفسيرالمنار(594/7). 


الفكر المقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


وهذا المقصد قد ثيّت بالأمر الابتدائي الصريح؛ كما في حديث بُريدة بن الحصيب الأسلمي 0 
قال: «كان رسولك الله عَلِهِ إذا أمّر أميرًا على جيشء أو سّربةء أوصاه في خاصّتِه بتَقُوى الله؛ ومن معه 
من المسلمين خيرًاء ثم قال: «اغرُوا باسم الله في سبيل اللهء قاتلوا فى كقوبالله» أظرها ولاتعلواءوك 
تغدرواء ولا تُمتّلواء ولا تقتلوا وليدَاء وإذا لقيتَ عدوّك من المشركين. فادعهم إلى ثلاث خصال -أو 
خلال- فأَيّئمَن ما أجابوك فاقبّل منهم. وكُف عنهم,. ثم ادعهم إلى الإسلام»"" قال ابن تيميّة (ت: 0/5: 
«في الحديث أمره كَل لمن أرسله أن يدعو الكفارإلى الإسلام»'". وقال الدكتورمومى شاهين لاشين (ت: 
2 «قتال المسلمين للكفارمن قبيل الدفاع عن النفسء وفتح الطريق أمام دعوة الإسلام»'". 

وثابثٌ بالأمرالابتدائي الصريح أيضًا كما في حديث سهل بن سعد أ قال: قال النَيُ مَل يَوْمَ حَيْيَرَ: 
«لأخولين الواية خَدَا بَخِلا فته على يُدَيْهء بُحَك الله وَوَسُولَّة: وَمْحِبة الله وَيَسُولةه... فَقَالَ له:«ائفذ 
عَلَى رِسْلِكَ حَق تَِْلَ بِسَاحَعِهِمْ» ثُمَ اذْعْهُمْ إل الإشلام. وَأَخبِرْهُمْ بِمَا يَجِبْ عَلَهِمْ. فَوَاللّهِ أن بدي الله 


فحينما أَمَرهِ النيٌ مله بالجباد ذكّره بمقصد الدعوة إلى الله: ففيه وجوبُ الدعوة إلى الله قبل 
الجباد©. ويقول الشيخ محمد أبوزهرة: «الباعث على الحرب ف الإسلام أمران: دفع الاعتداءع. وتأمين 
الدعوة الإسلامية؛ لأنها دعوةٌ الحق»2. 


ثانيا: عرض الفتاوى المتعلقة بمقاصدٍ حكم الجهاد وقواعده من فتاوى دارالإفتاءومنيجية التطبيق: 


(أ) عرض الفتاوى: 
)١(‏ سُئل الشيخ حسن مأمون عن رأي الشرع الشريف في اشتراكِ المرأة في الجهاد من حملٍ 
السلاح وتدريب غان القتال؟ 


فأجاب قائلًا: «لم يفرض الله © على النساء الجهاد في سبيل الله؛ أي: حمل السلاح والقتال؛ 
وذلك لأنَّ القتال في الحرب يحتاج إلى قوةٍ بدَنية وإلى مشقةٍ لا تتوافران في المرأة... وهذا لا يمنع من 
أنَّ للنساء دَورًا هاما في الجيادء وهو مُداواة الجر والمرضى.ء والقيام بخدمة المجاهدينء وغيرذلك 
مق الشؤوة الق تنتعحان يها عن قبر العدووا لساب هليقه". 


) أخرجه مسلم.ء كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث. ووصيته إياهم بآداب الغزووغيرهاء رقم .)١7791(‏ 

) مجموع الفتاوى (59/19). 

) فتح المنعم .)1١5/9(‏ 

) أخرجه البخاري. كتاب الجهاد والسيرء باب فضل من أسلم على يديه رجل. رقم (7.05). 

) يُنظر: المعلم بفوائد مسلم :)١/8(‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (418/1). شرح النووي على مسلم .)1١1//١9(‏ 
) العلاقات الدولية في الإسلام (ص18). 

( 


فتاوى دار الإفتاء المصرية (08/11): فتوى رقم: 77 سجل: 8 بتاريخ: 8/ 7/١7‏ 1157م من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون. 
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)١(‏ سُئلت أمانة الفتوى عن مقاصد الجباد وأهدافه. 

فأفادت: أن مِن مقاصد الجهاد: «إعلاء كلمة الله. ونشر الإسلام, ودفع العدوان. وحماية الدعوة 
الإسلاميّة؛ لأنها دعوة الحق»”". 

(؟) سُئل فضيلة الشيخ شوق علّام عن حكم ما يحدثُ في مصرمن حملات التخريب لمنشّآت 
الدولة المصرية والقتل الموجّه لرجال الجيش والشرطة والمدنيّين ودُور العبادة من كنائين 
ومساجد. وهي التي تقوم بها التنظيماث الإرهابية تحت دعوى الجباد في سبيل الله. 

فأجاب فضيلته: «ما يُروَح له هؤلاء المجرمون يُسمى إرجافًا وليس جهادًاء وتسميثه جهادًا ما 
هو إلا تدليينٌ وتلبيس حتى ينطلي هذا الفسادُ والإرجاف على ضعاف العقول. والإرجافٌ ذكره الله 
تعالى في قوله: ل ولَيْن لّمَ يَنتَهِ آلْمُنْفِفُونَ وَآلّذِينَ في قُلُوهم مَرَضَ وَآلْمُْيَجِمُونَ في آلْمَدِينَة لَنُفْربنَكَ 
م4 [الأحزاب: ,]٠‏ وهي كلمة لها مفهومُها الس الذي يعني إثارةً الفتن والاضطرابات والقلاقل؛ 
باستحلال الدماء والأموال بين أبناء المجتمع الواحد. 

كما أن هذا القتل والتروبع وتدمير الممتلكات يُسَقَّى عند الفقهاء ب»الجرابة». وهي قطعٌ الطريق 
أو الإفسادُ في الأرضء والمتلبّس بها مُستحقٌّ لأقصى العقوبات؛ كما قال تعالى: (إِنَّمَا جَرّوَأْ آلَّذِينَ 
يُحَارِبُونَ آللّهَ وَرَسُولَةُ وَيَسَعَوَنَ في الْأَرَضٍِ فَسَادَا أن يُفَتَلُوَأْ َو يُصَلَّبُوَاْ أو تْمَطّعَ أَيَدِمِمَ وَأَرَجُلَيُم مَنْ 
خِلّفٍ أَوَيُنقَوَأْ مِنَ الْأَرَمْنْ ذُلِكَ لَهُمْ خِرِّيّ في الدُنَيَا وَلَجُمْ في الْلَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ4 [المائدة: 897]. 

فإذا اقتريّت هذه الأفعالٌ بتكفير المسلمين. وكان لأصحابه منعةٌ وشوكة؛ فإن أصحابه يكونون 
حينئكٍ خوارج وبُغَاة وتجب مواجهتهم حتى تنكسر شوكتهم ويَفيئوا إلى الحقّ ويرجعوا إلى جماعة 
المسلمين. أو يُخْلِّصَ الله العبادَ والبلات من شرورهم". 


ثالنًا: منيجية تطبيق مقاصد حكم الجهاد وقواعده في الفتاوى: 


(أ) دور المفتي في تطبيق المقاصد: 
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أحسّن المفتون في تطبيق المقاصد على النحو الآتي: 

-١‏ أشارالشيخ حسن المأمون إلى مقصد الرحمة بالنساء كمقصدٍ مستنبَطٍ من عدم تكليف 
النساء بالجبادء وبنى فتواه على ذلك؛ حيث أفتى بأن المرأة غيرُ مكلفةٍ بالجهاد رحمةً بها؛ نظرًا إلى 


.5417١ رقم الفتوى:‎ ءم١١١١ويام‎ ١8 الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. أمانة المفتيء بتاريخ‎ )١( 
من فضيلة الأستاذ الدكتور/ شوق علام.‎ .١4717/ رقم الفتوى:‎ ء.م٠١١7ربمسيد‎ ١9 (؟) الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية» بتاريخ‎ 


الفكرالمقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


-١‏ صرّحّت أمانة الفتوى بمقاصد عدةٍ؛ كنشر الإسلام وحماية الدعوة الإسلامية. وصبّ العدوان 


وغيرٍ ذلك. 


؟- أشار الشيخ شوق علام إلى مقصد نشر الأمن والأمان في المجتمع. من خلال قتالٍ الطوائف 
المحاربة للدولة والوطن التي تُروّع الآمنينء حتى تفيء إلى أمر الله #. 


(ب) دور المستفتي في تطبيق المقاصد: 


وه ...6ه .6 .ممه .مه .اه 

-١‏ الشهادة في سبيل الله من أَجَلّ القربئات وأعظم الطاعات: كما في حديث المِقْدَام بْنِ مَعْدِي 
كَرِبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «لِلشَّمِيدٍ عِنْدَ اللّهِ سِتُ خصّالٍ: يُعْقَرُلَهُ في أَوَلِ دَفْعَةِء وَيَرَى مَفْعَدَهُ مِنَ 
الجَنّة وَبْجَارُّمِنْ عَدَابٍ القَبْرِ وَيَأْمَنُ مِنَ الفَرَعَ الأكْبرِ وَيُوضَعٌ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الوَقَارِء اليَاقُوتَةُ مِئْها 
خَيْرّمِنَ الدَّنيَاوَمَا فِمهاء وَيُرَوَجُ انين وَسَبْعِينَ زَؤْجَةَ مِنَ الحُورالعينء وَتُشَمّعْ في سَبْعِينَ مِنْ أَقَارِبهِ»". 

؟- الدعوة إلى الله © وتعريف الناس بدين الله وحمُُّم على فعل الطاعات: لذا كانت هذه الأمهٌ 
خيرأمة أخرجّت للناسء كما في قوله تعالى: لكُنتُمَ خَيْرََمَةٍ ة أَخْرِجَتَ لاس تَأَمُرُونَ بَآلْمَعَرُوفٍِ وَتَْمَوَنَ 
عَنِ آلْمُنَكَرِوَتُؤْمِنُونَ يآللَّهُ وَلَوَءَامَنَ أَهْلْ آلكتب لَكَانَ حَبَا لَهُمْ مَْهُمْ آلْمُؤْمِئُونَ وَأَكُثَرْهُمْ آلْفْسِفُونَ »4 
[سورة آل عمران: .]١١١‏ 

"- الرحمة بالنساء: فإن الله أسقط عنها الصلاةً والصيام في وقتِ حيضها ونفاسهاء وأسقط عنها 
الجباد؛ لضعفها وخورها. 

4- احترام الإنسانية: فإن النبي ميك نبى عن التمثيلٍ بِجّثث القتلى من الأعداء؛ وذلك احترامًا لخلق 
الله وعدم تغييره أوتشويهه. 

- العمل على نشر الأمن والأمان والطمأنينة بين الناسء, والرجوع إلى حكم الله عَلِلهْ عند التنازّع؛ 
للمحافظة على النظام العام. وحقن الدماء. 


)0( أخرجه أحمد (17185) ٠‏ والترمذيٌّ رقم )١775(‏ » وابن ن ماجه (1/19؟) » وقال ابن الترمذي: : «حديثٌ صحيح غريب». 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والخمسون 


الفكر المقاصدي في فتاوى انتهاء 
الحرب بالإسلام أو بالمعاهدات 


ينتري القتالُ بين المسلمين والكفار بطرقٍ متعددة؛ منها: الدخول في الإسلام: أو عقدٌ الأمان. أو 


عقد اليُدنةء أو عقد الذمّة. 


أولّا: الفكرُ المقاصدي في انتهاء القتال بالإسلام: 


إذا دخّل الكفارفي الإسلام ينتري القتال ويُصبحون كالمسلمين لهم الحقوق والواجبات نفسّها. 
ومن مقاصد هذا: مقصد عصمة الدماء والأموال: 


إذا وقف الكفارٌ أمام المسلمين ليصدٌوهم عن الدعوة إلى الله ونشر الإسلام: ومتعوهم من 
إيصال الإسلام إلى مَن دونهمء فيجب قتالهم حتى لا يكون هناك عائقٌ أمام الدعوة. فإذا أسلموا 
أصبحوا مَعصومي الدم والمالء لا يحلٌ أخذُ مالهم ودمهمء وهذا من المقاصد الخاصة بالجهاد في 
سبيل الله؛ قال ابن تيمية (ت:18لاه): «القتال هولمن يُقاتلنا إذا أردنا إظبارّدين الله؛ كما قال الله 
تعالى: هوَقَتِلُوا في سَبِيلٍ آللّهِ آلّذِينَ يُفُتلُونَكُمَ ولا نَعْتَدُوا إِنَّ آللّه لَايْحِبٌ آلْمُعْتَدِينَ) [البقرة: .0]1) 

وهذا النعدين ماغوة من تدخ حديت ازن كو أن .وقول الله ظلة قان:«ايزث أن أفاول التامن 
حَقَ يَشْجَدُوا أَنْ لَاإِلَةَ إِلّا الله وَأَنَّ مُْحَمَدَا وَسُولْ الله وَيُقِيمُوا الصّلَاةً وَيُؤْتُوا الرَكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا دَلِكَ 
عَصَمُوا مِئِي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا بِحَقَ الإسْلام: وَحِسَابيُمْ 0 اللّه»7". 


قال الدهلوي (ت: :)١١75‏ «جعل الله الْإِيمَانَ على ضَّرْبَيْنِ: أَحدُهمًا الْإيمَانُ الَّذِي يَدُورُعَلَيْهِ أَحْكَامْ 
الدُنْيَا من عصمة الدّمَاءِ وَالْأَمَوَال وَضّبطه بأُمُور ظاهِرَة في الانقياد؛ وَهُوَقَؤْله 4: «أُمِرثُ أن أقَاتلَ 


.)205 /5/( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري. كتاب الإيمان. باب «فَإِن تَابُوأ وَأَقَامُوأ آلصّلَؤةَ وَءَاَوا آلرَكُوةَ فَحَلُواْ سَبِيلَهُمَ4 [التوبة: 5]. رقم (15). وهذا الحديث قد استخدمه بعض 
المستشرقين في الطعن في الإسلام بأنه دين إرهاب يسعى للقتل. وقد أفاض ابن دقيق العيد في الرد على هذه الشهة حيث قال: «وَقَالَ لَايَلْرَمُ مِنْ إِبَاحَة الْمُقَائَلَة 
ِبَاحَةُ الْمَتْل؛ لِأن الْمُقَاتلَّة مُفاعَلة تَسْتَلْرِم وَقْعَ الْقِتَالٍ مِنَ الْجَانبَيْنِء وَلَا كَدَلِكَ الْمَنْلُء وَحَك الْبَيمْقِي عَنِ الشَافِعِيَ أَنَهُ قَالَ: لَيْسَ الْقِتَالُ من الْمَثْل بسبيلٍ؛ فقد 
يَحِلٌ قَِالَ الرَجْلٍ وَلَا يَحِلٌ فَثْلّه»؛ يُنظر: فتح الباري (71/1). 

وقد بين الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (13/ )3١‏ أن المقصود بالناس في الحديث المحاربون. لا أهل الكتاب. حيث قال: «وَقَوْلُ الب ق: «أمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ 
النّامنَ حََ يَشْهَدُوا أَنْ لا لَه إِّا الله وَأَنَّ مُحَمَّدَا َسُوٌ الله وَبْقِيمُوا الصّلَاد وَُؤْتُوا الرَكَاف؛ مُرَادُهُ قِتَالُ الْمُحَاربِينَ الَّذِينَ أَذنَ اللّهُ في قِتَالِيِمْ لَمْ يُرِدْ قِتَالَ 
الْمُعَاهَدِينَ الَّذِينَ أَمَرَاللّهُ ِوَقَاءِ عبدهم». 


الفكر المقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


التّامنَ» الحديث... ومن أصل الْإيمان الْكَففٌ حَمَن قَال: لا إلّه إِلّا الله لا تكمّره بذنب. وَلَا تُخرِجُةُ 
من الْإِسْلام ٍ بِعَمَلء وَنَانهِمَا الْإِيمَانُ الْنِي يَدُورُ عَلَيْه أَحْكَامُ الآخِرّة من النّجّاة والفوزبالدرّجات. وَهُوَ 
مُتناولٌ لكل اعْتِقَادٍ حقء وَعملٍ مرضي» وملكة فاضلة. وَهُوَيَزدد وتنقص»". 


قال ابن بطّال (ت: 545ه): «كُفرهم كان جَّحدًا بالنبوّة؛ فمّن أقرّ بما عليه فُوتل» فقد حَرْم 
دمّه وماله إلا بظبهورٍ فض شرائط ما أقرّبه بعد الإقرار بجٌُملته. وذلك هو الحقٌ الذي قال مَلِِ: «إلا 


ثانيًا: الفكرٌُ المقاصديٌ في انتهاء القتال بالأمان: 

عقدٌ الأمان: عقد يُفيد ترْكَ القتلٍ والقتال مع الحربيّين. ورُكنه: اللفظ الدالُ على الأمان. نحؤّقولٍ 
المجاهد: أمُنتُكم أوأنتم آمنون, أوأعطيتّكم الأمان. ونحوها”". 

وأركانه ثلاثة9: الأوّل: العاقدُ وهو كل مكلّف مؤمّن له أهليّةُ القتل والقتال بحالٍ فيصعٌ أمان 
العبد والمرأة والشيخ الهرم والسّفيه والمفلس. ولا يصع أمانُ الصبيّ والمجنون. 

الركن الثاني: المعقودٌُ له. وهو الواحد أو العددُ المحصورمن ذُكور الكفار. 

الركن الثالث: نفينُ العقد. وهوكلٌ لفظ مُفيم كنايةً أوصريحًا والإشارة تقوم مقامه. 

واشترّط الحنفيّة لصحة الأمان شروطًا أربعة: 

-١‏ أن يكون المسلمون في حال ضعف,. والكفارفي حال القوة. 

-١‏ العقل: فلا يجوز أمان المجنون والصبيّ غير المميز ؛ لأن العقل شرط في أهليّة التصرّف. 

"- البلوغ وسلامة العقل عن الآفات المرّضيّة. 


؟- الإسلام: فلا يصح أمان الكافر ولو ذِميّاء وإن كان يُقاتل مع المسلمين؛ لأنه ممَّمّ بالنسبة 
للمسلمين, فلا تؤمّن خيانته. والأمان مبنيٌ على مُراعاة مصلحة المسلمين. والكافر مشكوكٌ في 
تقديره المصلحة. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والخمسون 


وقد شرع الله 18 عقدَ الأمان لمعانٍ جليلة ومقاصد نبيلة؛ منها: 


ها هه ههه اها لها اق كه ها ها 6د ها 1ه ف 18 اق ه 
قد يطلب الكافرٌ المحارب الأمانَ من المسلمين لمعرفة شرائع الإسلامء فيجب على المسلم 
إعطاؤه الأمان لكي يسمع كلام الله؛ لعله يدخل في الإسلاه". 


قال الحافظ ابن كثير(ت: 774): «مّن قَدِم مِن دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أوتجارة 
أوطلب صلح أومُّهادنة أو حملٍ جزية أونحوذلك من الأسياب: وطلب من الإمام أونائبه أمانًا أعطي 
أمانًا ما دام مترددًا في دار الإسلامء وحقى يرجع إلى مأمنه ووطنه»7. 

وهذا المقصد ثابتٌ بعلة الأمر؛ كما في قوله جَلِِ: لوَإِنْ أَحَدَ مِّنَ آلْمُشْرِكِينَ آسَتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَقّ 
يَسمَعَ كَلَمَ آللّهِ ثُمَ أيَلِْهُ مَأْمَتَمذَلِكَ بِأتَّهُمْ قَوَمَ لَّا يَْلَمُونَ4 [سورة التوبة: 1]. 

فالمقصودٌ من الاستجارة في الآية: طلبُ الجوار والأمان؛ قال الإمام الشافعيٌ (ت: 4 :)٠١‏ «ومن 
جاء مِن المشركين يريد الإسلام: فحقٌّ على الإمام أن يُؤْمّنه حتى يتلوَّ عليه كتاب اللَّه جَلِلا وبدعوّه إلى 
الإسلام بالمعنى الذي يرجو أن يُدخل اللّه جَلِلدِ به عليه الإسلاة»". 


وقال الرافعي (ت: 3 1 «الأمان وإن تضمّن ترْكَ القتلٍ والقتال» لكن المصلحة قد تقتضيه؛ 
لاستمالة الكافرليرغبَ في الإسلام: على ما قال تعالى: لوَإِنْ أَحَدَ مِّنَ آلْمُشْرِكِينَ آسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَقّ 


- 


يَسَمَعْ كَلَمَ آللّهِ ثُمَ أَتلِغْهُ مَأْمَتٌَذَلِكَ بِأَنَهُمَ قَوَمَ لَّا يَعَلَمُونَ) [سورة التوبة: 5]©. 


)١(‏ مقصد تحقيق مصلحة المسلمين: 
© © © © © © © © © © © © © © © 
إنَّ في تأمين الكافر المحارب هدقًا أعمق. وهو تحقيقٌ مصلحة المسلمين؛ فقد يكون الكافزداخلًا 


وهذا المقصد قد يكون ضرورنًا إذا كانت المصلحة محفَّقَةَ من الضروريات؛ كحاجة المسلمين إلى 
طعامء وقد يكون حاجيًا أوتحسينيًا بحسّب نوع المصلحة المحقّقة. وهومن المصالح الخاصة بالجهاد. 


التحريروالتنوير(١١//0١1).‏ 
تفسيرابن كثير(؛/ .)٠٠١‏ 
تفسير الإمام الشافعي (305/5). 
العزيزشرح الوجيز(١١/607).‏ 


الفكرالمقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


وهذا المقصد ثابت بعلل الأمرفي الآية السابقة في إعطاء الأمان لمن طلّب الاستجارة من الكافرين 
المحاربين. وقد بيِّن العلماءً أن ذلك يرجع إلى مصالح كثيرة تعود على المسلمين. 


قال أبوإسحاق الشيرازيٌ (ت: 51/5): «ولا يُمكن حربيٌ من دخول دارالإسلام من غيرحاجة؛ لأنه لا 
يؤْمَن كيده. ولعله يدخل للتجسّس أوشراءٍ سلاح. فإن استأذن في الدخول لأداء رسالة أو عقدٍ ذمّة 
أوحملٍ ميرةء وللمسلمين إليها حاجةًٌ -جازالإذنُ له من غيرِعِوَض؛ لأنَّ في ذلك مصلحةً للمسلمين»7". 


() مقصد عصمة دماء وأموال المستأمنين: 


© © © © © © © © © © © © © © © © © 

إذا طلب أحدٌُ الكمَّار المحاربين الأمانَ واستجاب له المسلمون فإنه يَحرّم دمُّه ومالهء ولا يحل 
استرقاقه أو أسزه أو مباذلتة بالأشوق”". 

وهذا المقصد من المقاصد الضرورية. كما أنه خاصٌ بالجباد وأحكامه. 

وهذا المقصد ثابتٌ باستقراءٍ علل النصوصء متها: 

علة إجارة أمّ هانئ لابن هُبيرة وإعطائه الأمانَء قالت ': ذَهَبْتْ إِلَ رَسُولٍ ظَلِةِ عَامَ المَتْح. فَوَجَدْتهُ 
يَعْتَسلُ وَقَاطْمَةٌ ابْلَثَهُ ا قَالَتْ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهَ فَقَالَ: «مَنْ هَذْه». فَقُلْتُ: أَنا 1 هَانِئْ بِنْتْ أي 
طالب فقا «هوخقا به قانة»: كلقا كو وخ ختلف قاة قصل تماق رككات تلقجمًا فى كزب واحل: 


18 


فَلَمَا انْصَرَفَء قُلْتُ: يا َسُولَ اللّهء رَعَمَ ابْنُ أَمّي أَنَهُ قَاتِلٌ رَجْلَاقَدْ أجَرْتُهُ فُلَانَ ابْنَ هُبَيْرَةً: فَقَالَ وَسُولٌ 
اللّه ع «قَن أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتٍ يَا أمَّ هَانِيْ»9. 

وغلة تأمين مَن دخل المسجدَ أودارأبي سفيان أودارّه الخاص كما حديث ابن عباس # أن النيّ 
كيه قال في فتح مكة: «مَنْ دخل دارأبي سفيانٌ فهو آمنء ومَنْ أغلقّ عليه دَارَهُ فهو آمنٌء ومن دخل 
المسجد فهو آمِنٌ». قال: «فتفرّق الناس إلى دُورهمء وإلى المسجد»©. 


وعلة تحريم قتل المعامّد كما في حديث عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ عَمْرو . عَنِ لني 85 قَالَ: «مَنْ قَتَلَ 


مُعَاهَدًا لَمْ يَرمْ رَائِحَةَ الجَنّة: وَإِنَّ ربِحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَة أَرْبعِينَ عَاماه©. 


() المهذب .)201١/8‏ 
() يُنظر: بدائع الصنائع .)٠١17/9(‏ حاشية الدسوق والشرح الكبير(؟/ 185). مغني المحتاج .)1١8/54(‏ 
() أخرجه البخاريء كتاب الصلاة. باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحقًا رقم (لاه؟). 

() أخرجه أبوداودء رقم :)2071١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثاررقم (.545): والحديث حسن. 

0) 


أخرجه البخاري. كتاب الجزية» باب إثم من قتل معاهَّدًا بغيرجُرم. رقم (7175). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والخمسون 


قال الحافظ ابِنُ حجر(ت: ؟6051): «وَالْمُرَاد بِهِ: مَنْ لَهُ عَبْد مَعَ الْمُسْلِمِينَ سَوَاءٌ كَانَ بِعَقْدٍ جزيَة: 
أؤهُدْنَةٍ مِنْ سُلْطَانء أَوْأَمَانِ مِنْ مُسْلِمه". 


فمقصود هذه العلل جميعها هوعصمة دماء المستأمّنين وأموالهم. 


ثالنًا: الفكر المقاصدي في انتهاء الحرب بالهدنة: 


البدنة: هي مُصالّحة أهلٍ الحرب على ترك القتال مدةًّ معيّنة مجّانًا أو بعِوّض. لا على سبيل 
الجزية”") 

وأركائها ثلائة97: 

الأول: العاقدء وهو الإمام أو نائبه إن كانت البدنةٌ للكفار مطلقّاء أو لأهل إقليم؛ لأنَّ فها خطرًا 
عظيمًا بترك الجهاد فاختصّت بهماء فإن كانت لبعض كمّار إقليم» جاز أن يكون الوالي» وأن يكون 
الإمامء وإنما يعقدها من ذكرالمصلحة. كضحعفب المسلمين بقلة عدد واكبة: وكرجاءٍ إسلام» أوبذلٍ 

الثاني: المدة. وهي أربعةٌ أشهرفأقلَ إن كان بالمسلمين قوة؛ لقوله تعالى: بِابَرَآءَةٌ مّنَ آللّهِ وَرَسُولِهِء 
إِلَ آلَّذِينَ عَهَدتُم مِنَ آلْمُشْرِكِينَ ١‏ فسيخوأ في الْأَرَضٍ أَرْبِعَةَ أَشْبْرِوَآعَلَمُوَ أنَكُمَ عَبَرْمُعْجِزِي آللّه وَأَنَّ 
آللّة مُخَرِي آلْكْفِرِينَ» [سورة التوبة: .]١ :١‏ 

وإن كان الإمام غير مُستظهر بأن كان في المسلمين ضعفٌ وقلةٌ وفي المشركين قوةٌ وكثرة. أوكان 
الإمام مستظهرّاء لكن العدوعلى بُعدء ويحتاج في قصدهم إلى مؤنةٍ مُجحجفة. جازعقد البدنة إلى مدةٍ 
تدعو إلها الحاجة. وأكثرها عشرزسنين 

الثالثة: الصيغة» وهي كبادّنثكم أو وادَغْتكم مثلًا على تركِ القتال مدةً كذا. 

شرع الله البدنة بين المسلمين والكفار المحاربين لمقاصد نبيلة» ومعانٍ جليلة: منها: 
)١(‏ مقصد تحقيق مصلحة المسلمين: 
© © © © © © © © © © © © © © © 

مقصدٌُ البدنة ووقفي القتال بين الكفَّار والمسلمين هو تحقيقٌ قيق مَصلحة للمُسلمين؛ ؛ كأن يكون 
ف المودلدين شرعف: أوزغقية في إسلام الكفارء أو إذعاهم الي أوالتقوّي على طاعة الله 85!. أو 
إعانة المسلمين في قتال غيرهم. 


.)505/17( فتح الباري‎ )١( 
.)459 /15( (؟) المغني لابن قدامة (151/5).: المجموع شرح المهذب‎ 
.)4١5/١7( يُنظر: المهذب للشيرازي (77/5). نهاية المطلب في دراية المذهب للجوبني (/77/1): بحر المذهب للرُوياني‎ )0( 


الفكر المقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


قال ابن عاشور(ت: 39 :)١‏ «يجري أمز المهادنة مع المشركين على حسّب مصالح المسلمين 
وقوتهم»7". 


وهذا المقصد قد يكون في مرتبة الضروري؛ كأنْ يكون المسلمون في ضعفي شديدٍ يُخْثى من 
اسعمرار الففال قوغغ الفقل ق حبفوق المسلمين. فشعفيق البددة حفظًا لدماء المسلفين. 


وقد يكون في مرتبة الحاجيّ إذا كانت حاجة المسلمين إلى طعام أوسلاح أو مددٍ من المحاربين أو 
ما شابة ذلك. 


وهذا المقصد قد ثبّت بعلل الأمربقّبول السَّلّم في قوله تعالى: (#وَإن جَنَحُوأ لِلسَّلم فَآجِنَحَْ لَهَا 
وَتَوَكٌلَ عَلَى آللَه إِنّمُ هُوَ آلسَّمِيعٌ الْعَلِيمُ4 [سورة الأنفال: .]1١‏ 

قال الطاهر ابن عاشور(ت: 19): «والأمربالتوكل على الله بعد الأمربالجُنوح إلى المتّلم ليكون 
النيّ ل معتمدًا ف جميع شأنة على الله تعالىء ومفوّضًا إليه تسييرٌأموره. لتكون هده السلم مدةً تقو 
واستعداد. وليكفيّه الله شرّعدوه إذا نقّضوا العبد... وإن كان للمسلمين مصلحةٌ في اليُدنة لانتفاع 
يُجلبٍ به. أو ضِرّ يندفع بسببه فلا بأمن أن يبتدىّ المسلمون به إذا احتاجوا إليه. وأن يُجيبوا إذا 
دُعوا إليه»"". 

قال الشيرازيٌ (ت: 477): «وإن كان فيها مصلحة بأن يَرْجوا إسلامهم أو بِدُلَ الجزية أومُعاونتَهم على 


قتالٍ غيرهم, جازأن يهادن أربعة أشهر»”". 


وقال البغوي (ت: 5١اه):‏ «إن كان ف حالٍ قوة الإسلام وأهله فإن لم يكن ف الهدنة مصلحة: لم 
يَجُزَعقدهاء وإن كان فها مصلحةٌ للمسلمين بأن كان يرجو إسلامهم ومعاونهم على قتال غيرهم جاز 


أن يهادن»2. 


كما ثبت هذا المقصد بفعل النبي صَلِهِ فقد عمّد صّلح الحديبية. واشتمل هذا الصّلح مهادنة 
بينه وبين فُريش لمصالحَ جمَّةِء كحصول الأمن» وإسلام قادة قريش: كعمرو بن العاص وخالد بن 
الوليدء وغيرهما. 


.)1:0/١١(ريونتلاوريرحتلا‎ )١( 

(9) التحرير والتنوير(١١/09).‏ 

9) المهذب للشيرازي (255/5). 

(8) التهذيب في فقه الإمام الشافعي (0107/9). 

() البخاري: كتاب الشروط. باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط:؛ رقم (1/ 610). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والخمسون 


قال ابن القيّم (ت: :)7١0١‏ «هذه الهدنة كانت مِن أعظم الفتوح؛ فإن الناس أمِنَ بعضهم بعضاء 
واختلط المسلمون بالكفارء وبادّؤوهم بالدعوة وأسمّعوهم القرآنء وناظروهم على الإسلام جهرةً 
آمنينء وظبّرمَن كان مختفيًا بالإسلام, ودخّل فيه في مدة الهدنة مَن شاء الله أن يدخل؛ ولهذا سمّاه 
الله فتحًا مبينًا»0". 


وقال النوويٌ (ت: 575): «والمصلحة المترتّبة على إتمام هذا الصلح ما ظبّر من ثمراته الباهرة 
وفوائده المتظاهرة التي كانت عاقبئْا فنّحَ مكة وإسلامَّ أهلبا كلها ودخول الناس في دين الله أفواجًا... 
حتى بادرخلق منهم إلى الإسلام قبل فتح مكة. فأسلّموا بين صّلح الحديبية وفتح مكة, وازداد الآخَرون 
ميلا إلى الإسلام» فلمًا كان يوم الفتح أسلّموا كلهم»”". 
رابعًا: الفكر المقاصدي في انتهاء الحرب بعقد الذمة: 

الذمّة والعهد يُراد هما شرعًا: شخصٌ أونفس أورقبة لها ذمة وعهد”". 

والدّمي كما قال الإمام الغزالي: «كل كتابي بالغ عاقل خُر ذكّر غير متأمّب للقتالء قادرٍ على دفع 
الجزية»". 1 

وأهل الذمّة كما قال ابن القيّم (ت: :)720١‏ عبارة عمّن يؤدّي الجزية. وهؤلاء لهم ذمةٌ مؤئّدة. 
وهؤلاء قد عامّدوا المسلمين على أن يُجرِيَ علهم حكم الله ورسوله؛ إذ هم مُقيمون في الدار التي 
يجري فبها حكمٌ الله ورسوله. بخلاف أهل البُدنة» فإنهم صالّحوا المسلمين على أن يكونوا في دارهم”. 

وأما عقدُ الذّمة فهو: التزامُ تقرير غير المسلمين في بلاد الإسلام وحمايتهم والذَّب عنهم ببذلٍ الجزية 
والاستسلام من جبّتهه". 

وقد شرع الله 8 هذا العقد لمعانٍ جليلة ومقاصد نبيلة: منها: 


35 5 08 ع 5 2 

)١(‏ مقصد عصمة دماء وأموال أهل الذمة: 
© ©» © © ه ه ه ه ه ه هاه هاه هاه 

حينما يدخل غيرٌ المسلمين في ذمة المسلمين وعبدهم فإنهم بذلك قد عصّموا دماءهم وأموالهم» 
فيحرم التعرّضٌ لهم بأي أذَىء كذلك يحرم التعدّي على أموالهم أو إتلافها. 
)١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد ("/ 3027260؟). 
؟) شرح النووي على مسلم .)١15١/15(‏ 
*) يُنظر: التلويح على التوضيح للتفتازاني (؟//1417) الفروق للقرافي (9/ 28). 
؟) الوجيزفي مذهب الشافعي (191/5). 
5) يُنظر: أحكام أهل الذمة (؟/ 7285). 
( 


) 
) 
) 
) 
) 
(5) يُنظر: الوجيزفي مذهب الشافعي (191/5). 


الفكرالمقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


وهذا المقصد من المقاصد الضروربة؛ إذ به تحقن الدماء. وتحفظ الأنفسن والأموال. كما أنه 
من المقاصد الخاصة بالجهاد. 


وهذا المقصد قد ثبّت بالنصّ الصريح كما في قوله 8: «فَتِلُوأْ آلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بآللّه ولا بِآلْيَوْم 
آلآخر ولا يُحَرَمُونَ مَا حَرّمَ آللّهُ وََسُولُمُ وا يَدِينُونَ دِينَ آلْحَقَ مِنَ آلَذِينَ أوثوأ الكتب حَق يُعَطُوأ 
آلْجِزْيَةَ عن يب وَهُمَّ صَغِرُونَ4 [سورة التوبة: 19]. 

ويقول الشيرازي (ت: كلاءع): «إنما بدَّلوا الجزية لجحفظيم وحفظ أموالهم»"”". 


كما ثبّت بعلة النبي عن قتل الذميّ كما في حديث عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو هك. عَنِ لني و قَالَ: «مَنْ 
قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْيَرِعْ رَائِحَةَ الجَنّة وَإِنَّ رِِحَبًا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ أَرْبَعِينَ عَامَاه"؛ فإنَّ العلةَ من النبي عن 
قتلٍ المعامّد بيان أنه معصومٌ الدم. قال الحافظ ابن حجر (ت: 607): «وَالْمُرَاد به: مَنْ لَّهُ عَْد مَعَ 
الْمُسْلِمِينَ سَوَاء كان بِعَقْدِ جزّة. أَؤهُدْنَة مِنْ سُلْطَانء أَوْأَمَان مِنْ مُسْلِم»". 
)١(‏ مقصد حماية أهل الذمة: 
© © © © © © © © © © © © 

يجب على الإمام الذبٌ عنهم ومنْعٌ من يقصدهم من المسلمين والكفار. واستنقاذ من أسرمنهم» واسترجاع 
ما أخذمق أمواليم نوا لكاتو امم المبجلمين أوكانوا ممغردين عن ف يلو ليه لآن الجرة سكل 

وهذا المقصد في مرتبة الحاجيء. كما أنه المقاصد الخاصة بالجهاد. 

وهذا المقصد ثابت بعلة النبي عن ظلم المعاهدين أو انتقاصهم حقوقهم في قولٍ رسولٍ الله مَلِع: 
«ألا مَن ظلم مُعاهِدًا أوانتقصّةُ أو كلّمَهُ فوق طاقته أوأَخَذ منة شيئًا بغيرطِيبٍ تفس فأنا حَحِيجُه 
يوم القيامة»2". فعلةٌ النبي عن ظلم المعامّدين حمايهم والذبٌ عهم وعدم انتقاصهم حقوقهم. 

كما ثيّت بفعل الصحابة الكرام ؟, وخاصة الخليفة عمربن الخطاب 0 حينما عاش الذميُون 
تحت حماية الإسلام في عبده؛ فقد كان عمر © يسأل الوافدين عليه من الأقاليم عن حال أهل 
الذمّة؛ خث خشية أن يكون أحد من المسلمين قد أذ فضى إلهم بأذّىء فيقولون له: «ما نعلم إلا وفاءً»©. 


المهذب للشيرازي (8/ 6 21). 

أخرجه البخاريء. كتاب الجزية. باب إثم من قثل مُعاهَدًَا بغير جُرمء رقم (2155). 

فتح الباري (159/15). 

يُنظر: المبذب للشيرازي (9/ .)5١5‏ التهذيب للغزالي (/9/ .)0٠١‏ المجموع للنووي (617/19). 

أخرجه أبوداود برقم (؟055): والبمقي في السنن الصغرى رقم (١1817)ء‏ وقال العجلوني: «سنده لا بأس به». المقاصد الحسنة .)115/١(‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والخمسون 


(*) مقصد الرغبة في دخول أهل الذمة في الإسلام: 


إن تعايُش أهلٍ الذمة مع المسلمين واندماجهم في مجتمع الإسلام. وإعطاءهم حقوقهم غير 
منقوصة دافعٌ قويٌ لدخولهم في الإسلام. 

وهذا المقصد ظِفِي قد يؤْخَذ من عللٍ أخذ الجزية في الآيات والأحاديث الواردة في أخذٍ الجزية من 
أهل الذمّة. 

يقول الكاساني (ت: 087): «أهل الكتاب إنما ثركوا بالذمّة وقبول الجزية... للدّعوة إلى الإسلام 
لِيُخالطوا المسلمينء فيتأمّلوا في محاسن الإسلام وشرائعه. وبنظروا فيها فيرّوها مؤسسةً على 
ماامحتملة الحقول» ومفيله فيدعوهه ذلك إل الإتلاف فيرفيون فيه فكاق: عفد الذكة لرجاء 
الإسلام»7". 

ويقول القرافٌ (ت: 184): «إِنَّ قاعدة الجزية من باب التزام المفسدة الدّنيا لدفع المفسّدة العليا 
وتوقع النضلحة: وذتاك هوشأق القواسن الشرعكة «بيافةة أن الكافر ]ة| قدل :ابن علية باب الإيفان: 
وباب مقام سعادة الإيمان. وتُحيّم عليه الكفرّوالخلود في النّار. وغضب الدَّيّانء فشرع الله الجزية 
رجاءً أن يُسلم في مستقبّل الأزمان. لا سيّما باطّلاعه على مَحاسن الإسلام»”". 

عرض الفتاوى المتعلقة بمقاصد انتهاء الحرب بالإسلام أو بالمعاهدات من فتاوى دار الإفتاء 
ومنيجية التطبيق: 


أولا: عرض الفتاوى: 


)١(‏ سُئل الشيخ جاد الحق علي جاد الحق عن مُشاجرة وقَعّت بين اثنين: أحدهما مسلم. والآكَّر 
نصرانيٌ امتدّت آثارها لجراح وغير ذلك. 


فأجاب الشيخ قائلًا: «لقد أوصى الإسلام بغيرالمسلمين وأوضِحً أن لهم ما للمسلمين من حقوق 
وعلهم ما على المسلمين من واجباتء, تّسري على هؤلاء وأولئك قوانينْ الدولة, إلا أن غير المسلمين 
تُحترّم عقائدهم ومايّدينون به. فدماءَ غير المسلمين وأموالهم وأعراضهم حراهٌ كخرمة دماء وأموال 
وأعراض المسلمين»"". 
)0( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (9/ .)71١6‏ 


(؟) الفروق (9/ .)٠١‏ 
(5) فتاوى دارالإفتاء المصرية (5017/17): فتوى رقم: ١9/8‏ سجل: ٠١5‏ بتاريخ: 74/ / ١111م‏ من فتاوى فخبيلة الإمام الأكبرالشيخ جاد الحق علي جاد الحق. 


الفكرالمقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


(0) سُئل الشيخ شوق علام عن حكم التصِدّق على غير المسلمين إذا كانوا محتاجين. 


فأجاب بالجوازء وأنَّ الدين الإسلامي ضرب أروعًَ المُثل في التعاؤن والتعايش وحُسن المعاملة 
لأسرحاب النواناك الأخرق؟ فمعة أن تاكضك الدولة الالفية وقوطةت: أركانباك ورقتكف هيدا 
المواطنة القائمَ على التناصر والتآزر والتعاؤن. وجعلّت لرعاياها على مختلف طوائفهم حقوقًا 
وواجباتٍ من الكفالة والرعاية والحماية. ولم تُفرق في ذلك بين المسلمين وغيرهم”". 


ثانيا: منيجيّة تطبيق مقاصد انتهاء الحرب بالإسلام أو بالمعاّدات في الفتاوى: 


(أ) دور المفتي في تطبيق المقاصد: 


©. © © ه ههه ها هاه هاه هاه 

أحسّن المفتون في تطبيق المقاصد على النحو الآتي: 

-١‏ صرّح الشيخ جاد الحق بمقصدٍ عصمة دماء المعاهدين وأهل الذمة وأموالهم, وخرّجح فتواه 
على ذلك؛ حيث حرّم الاعتداء على النصارى وغيرهم من أهل الذمّة؛ تحقيقًا لهذا المقصد العظيم,. 
وأنَّ دماءهم وأموالهم وأعراضّهم حراة كخرمة دماء المسلمين وأموالهيم وأعراضهم. 
العَصِدّق أهل الذمة إذا كانوا ققراء؛ لآنه هن باب الحماية من الفققر والكفالة والرعاية. 


(ب)دورالمستفتي في تطبيق المقاصد: يمكن للمستفتي تطبيق المقاصد من خلال: 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 

-١‏ حرمة دماء المعاهدين وأموالهم وأعراضهم» سواءً كانوا مستأمَنين أو مُبادنين أو أهل ذَمَةَ 
فيحرم إيذاؤهم أو التعرّض لهم بأي سوء. 

؟- المعاملة الطيبة لأهل الذمّة والمستأمنين سبب لدخولهم في الإسلام» فينبغي للمسلم أن 
يُعاملهم معاملةً طيّبةء ونُظهر لهم سماحة الإسلام ورحمته وعدله قولًا وعملًا. 

"- أحكام الشريعة الإسلامية مبنيّة على اعتبار مصالح المكلّفين. فيجوزعقدُ البدنة مع الكفار 
المحاربين إذا تحمَّمَت مصلحةً للمسلمين من وراء ذلك. 


)١(‏ ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية» رقم الفتوى: 185. بتاريخ ١١‏ أكتوبر١7١٠مء‏ من فتاوى فضيلة الأستاذ الدكتورشوق علام. 
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رين 


الفكر المقاصدى فى فتاوى 

ع 
الأنفال والغنائم 

الغنيمة هي: ما يحصل في أيدي المسلمين من أموالٍ الكمّار عن طريقٍ القبر والغلّبة والقتال 
والحرب قائمة". 


والقيء: ما أخذه المسلمون من أيد ي الكفارعفوًا صفوًا من غير قتال ولا إيجافٍ حرب. كالصّلح 
والجزية والعُشور المأخوذ من تجارتهم» ومثله أن هيرب المشركون ويتركوا أموالهم, أو أن يموت 
مشركٌ في أرض الإسلام ولا وارثٌ له ". 


اس يك عي سي عن مآ أَقَآءَ آللَّهُ عَلَى وَسُولِهِ- مِبْيُمَ فَمَآ 


ا 1 04 ص 6” - وو 7 تَشَآءٌ َأَللَّهُ ع ١‏ إن ادع 2 
َوَجَفْتُمَ عَلَيّهِ مِنْ خَيّلٍ وَلَا يكاب وَلْكِنٌّ آللّة يُسَبَطُ رُسْلَه عَأَى مَن يَشَاءٌ وَآللهُ عَلَى كن شيء قَدِيرَة 
[سورة الحشر: 1]. 


قال شيخ الإسلام (ت: 8؟/): «وسُّمي فيئًا لأنَّ الله أفاءه على المسلمين؛ أي: ردّه علهم من 
الكقان فَإن الأغبل أن الله تعال إكما خلق الأموال إعانة على عيادقهة لآنه إنما خلق الغلق لعبادقه, 
فالكافرون به أباح أنفسّهم التي لم يعبدوه , هاء وأموالهم الل لم مسفميعوا اافلى شياكقفه لعياذة 
الراك ري وار نه كما تماد على الرجل ما عُصببمق ميراته وإن لم 
يكن قبّضّه قبل ذلك»”". 


والتّمَل: في اللغة -بِالتَّخْرِيكِ-: الغنيمةٌ والهبةٌ والجمع: أنفال» والنَافِلّة مَا كَانَ لمم 
وشقيت الغنافة أثقالا لأ النشلميخ فؤرلوا تاغل سار الأمم الذي لَه تجلة ليم الكناف ! 


وحى ابن عاشور الاختلافٌ في معنى النمّل والأنفالِ شرعًاء فقال: «تتحصّل في أسماءٍ الأموال 
المأخوذة من العدوٌ في القتال ثلاثةٌ أسماء: المغنّم. والمَّيء. وهما نوعان. والنقّل. 


.)97/5( مغني المحتاج‎ :)١5 /١8( يُنظر: المغني (57/ 575): الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١ 
.)7-؟/١٠١( مغني المحتاج (؟/ 97): تفسير الطبري‎ :)15 /١( أحكام القرآن للجصاص‎ :)١5 /١18( يُنظر: المغني (5/ 479): الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١ 
مجموع الفتاوى (١ت/ كلا‎ (2 


) 
) 
) 
() يُنظر: لسان العرب لابن منظور(1171/11). 
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وأما النقّل: فهو اسم لنوع من مقسوم الغنيمة لا لنوع من المغتّمء فالأنفال في هذه الآية قال 
الجفيور المراق با مأكاق. وانة) على المغتّم. فيكون اله لأمير الجيش يصرفه لمصلحة 
المسلمينء أويُعطيه لبعض أهل الجيش لإظهارمَزئّة البطلء أولِخَصلةٍ عظيمة يأتي بهاء أوللتحريض 
على التّكاية في العدو. والذي استقرّعليه مذهبٌ مالك أن النمّل ما يُعطيه الإمام من الخمّس لمن يَرى 
إعطاءه إِيّاه. ممن لم يّغنم ذلك بقتال»". 


هكذا بِيّن ابنُ عاشورالفرق بين النفّل والغنيمة إلا أنه عند تفسيرق وله 18: 9١‏ وَآعَلَمُوَاأَنمَاغَنِمَتُم من ثيء4 
[الأنفال: ]١‏ مال إلى أن الغنيمة والأنفال مُترادفان؛ حيث بين أنَّ المراد بقوله: ١‏ أَنّمَا غَنِمَثْم4 في هذه الآية: ما 
حصّلتم من الغنائم من مّتاع الجيشء وذلك ما سُّمي بالأنفال في أول السورة. فالنفّل والغنيمةٌ مترادفان, وذلك 
مُقتضى استعمال اللغة؛ فعن ابن عباسء ومجاهد, والضحًّاكء وقتادة, وعكرمة, وعطاء: الأنفال: الغنائم... 
وتعبيراث السلّف في التفرقة بين الغنيمة والنفّل غيرُمضبوطة: فاصطلّحوا على أن الغنيمة -ويُقال لها المغنم- 
ما يأخذه العٌّزاة من أمتعة المقاتلين غصبًّاء بقتلٍ أوبأسرء أويقتحمون ديارهم غازين: أوما يتركه الأعداء في 
ديارهم إذا فرُوا عند هجوم الجيش علمم بعد ابتداء القتال» فأما ما يظفربه الجيشْ في غيرحالة الغزومن مال 
العدوء وما يتركه العدؤٌمن المتاع إذا أخلّوا بلادهم قبل هجوم جيش المسلمين. فذلك المّيء. 


ثم بيّن أن تخصيص اسم النمّل بما يُعطيه أميرُ الجيش أحد المقاتلين زائدًا على سهمه من 
الغنيمة. سواءٌ كان سلبًا أونحوّه مما يسَعْه الخمسن أومن أصلٍ مال الغنيمة -إنما هو اصطلاةٌ شاع 
بين أمراء الجيوش بعد نزول هذه الآية2. 

وبعد بيان هذه المصطلحات نتكلّم عن مقاصدٍ الغنائم والفيء على النحو الآتي: 
أولا: مقاصد الغنيمة: 

شرع الله أخذدّ الغنائم للأمة الإسلامية لعدة مقاصد.ء من أهمها: 


)١(‏ مقصد إكرام الله © لهذه الأمة: 


© © © © © © © © © © © © © © 

شرع الله الغنائم إكرامًا لأمة الإسلام؛ حيث أُحَلَّا الله لهذه الأمة. ولم تُحَلَ للأمم السابقة. فكَانَ 
قن سلف من الأمم إذا غَرّذًا فقيموا حَمَحُودُء قأفيلت كلإفاكلته. فإن كانوا قد غلُوا سَيْنًا من الْكَدِيمَة 
امُتنقت. وَكَدَلِكَ كَانُوا إذا قرّبوا قُربانًا من ذبح وَغَيرِء فَإِن نرُول التَاركَانَ عَلامَة الْمَبُول(". 


)00( التحريروالتنوير(9/ .)55١‏ 
) التحريروالتنوير(1/. 
7) ينظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين (7/ .)6١‏ 
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وهذا المقصد دالٌ على إكرام الله تعالى للمسلمين؛ فبو مقصدٌ عقدي. تحسيي. 


وإباحة الغنائم للمسلمين قد يكون حاجيًا إذاكان المسلمون في حاجة إلى هذه الأموال. وقد يكون 
تحسينيًا إذا كانت الغنائم من باب التوسعة على المسلمين. وهومن المقاصدٍ الخاصة بالغنائم. 


وهذا المقصد ثابثٌ بالنص الصريح؛ كما في حديث جَابرِبْن عَبْدٍ اللّهِ أَنَّ التي ظَلِهِ قَالَ: «أَُعْطِيتُ 
خَمْسًا لَمْ يُعْطَبُنَ أَحَدّ قَبِْي: نُصِرْتُ بِالرُّْبٍ مَسِيرَةَ شَبْرِء وَجُعِلَتْ لي الأَرْضْ مَسْجِدًا وَطَُورَاء فَأَيُمَا 
َجُلِ مِنْ متي أَذْرَكَنهٌ الصّلاهُ فَلْيُصَلٌء وَأْحِلَّتْ لي المَفَانِمٌُ وَلّمْ تَحِل لِأَحَدٍ قَبْلي...»". 


قال ابن قدامة (ت: :)57٠١‏ «ولم تكن الغنائم تحل لمن مضى من الأمم وإنما عَلِم الله ضعئّناء 
فطيّها لنا؛ رحمةً لناء ورأفةً بناء وكرامةً لنبينا مَلنه»2". 


(؟) مقصد المكافأة الدنيوية على النصر: 
© © © © © © © © © © © © © © © © 

إنَّ الله 8# وعد المجاهد في سبيل الله 6 الأَجْرَالجزيل والثواب العظيم. وزاده على ذلك غنيمةً 
من أموال الأعداء؛ مكافأةً له على جهاده في سبيل الله. مع ثبوت الأجر الأخروي. 


وهذا المقصد قد يكون حاجيًا إذا كان المجاهدٌ في حاجة إلى هذه الأموال. وكذلك قد يكون 
تحسيتا إذا كافت هته البكافأة بالنسية إليه.من نات الرفاهكات, 


وهذا المقصد ثابثٌ بالنص الشرعي الصريح في حديث أي هُرَيْرَةَ 0 أنَّ رَسُولَ اللّه ظَلِهِ قَالَ: «تَكَفّلَ 
الله لِمَنْ جَاهَدَ في سَبِيلِه لَايُخْرِجُهُ إِلّا الجّادُ في سَبِيلِهِ وَتَصْدِيقْ كَلِمَاتِهِ أن يُدْخِلَهُ الجَنَة أؤْيَرْجِعَهُ 
إِلَ مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرََ مِنْهُ مَعَ مَانَالَ مِنْ أَجْرِأ غَنِيمَة»7. 

قال العزّبن عبد السلام (ت: 570): «القتال يُناسب إيجاب الغنائم للغانمين؛ لأهم حصّلوها 
بقتالهم وتسيّبوا إلمها برماحهم وسهامهمء وكذلك جعل الأسلاب للقاتلين المخاطرين؛ لقوة تسبّهم 
إلى تحصيلها؛ ترغيبًا لهم في المخاطرة بقتل المشركين»2. 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب التيمم أخرجه عقب عُنوان الكتاب مباشرة رقم (ه؟2). 

(5) المغني (404/5). وينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (6/8). 

(5) أخرجه البخاريء كتاب الإيمان باب الجهاد من الإيمان رقم (75): ولا يُفهم أن من نال الغنيمة قد رجع بلا أجر فإن الأجرثابتٌ سواء اغتنّم أم لاء وقد أزال 
ابن بطال هذا الإشكالَ حينما قال: «وقوله: (مع ما نال من أجرأوغنيمة) إنما أدخَّل (أو) هاهنا؛ لأنه قد يرجع مرةًّ بالأجروحده. وقد يرجع أخرى بالأجروالغنيمة 
جميعاء فأدخل (أو) لتدلَ على اختلاف الحالين. لا أنه يرجع بغنيمة دون أجرء بل أبدًا يرجع بالأجر؛ كانت غنيمةٌ أولم تكن». شرح صحيح البخاري لابن بطال 
(8/0). 

(4) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (5/ )٠٠١‏ بتصرفٍ يسير. 
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كما هوثابتٌ بالأمرالابتدائي الصريح في قوله : ١‏ فَكُلُوأْ مِمًا غَنِمَتُمَ حَلَلَا طَيَبا وَآتَهُوأ آللّهَ إِنَّ آللّه 


غَفُورَيَحِيمَ 4 [سورة الأنفال: 15]. 


يقول شيخ الأزهر الأسبق محمد سيد طنطاوي: «أباح الله الانتفاع بالغنائم «فَكُلُوأْ مِمًا غَنِمَثُمَ 4 
من أعدائكم لحَلَلَا طَيَبَا4ُ؛ أي: لذيدًا هنيئًا لاشّهة في أكله ولا ضرر»”". 


() مقصد الإنفاق على اليتامى والمساكين وابن السبيل: 


من مَصارف خُمس الغنائم الإنفاق على اليتامى والمساكينٍ وابن ن السبيل ود ل حاجتهم. 


وهذا المقصد ضضروري إذا كان الأموال هذه ستُنمَّق في الضروريات كالطعام والشراب وما يُحفظ 
به النفس؛ إذ ارتكيت لكت وقد يكون حاجيًا ذا استعملت هذه الأموال في رفع الحرج والمشقّة 


وهذا المقصد ثبّت بالنصّ الصريح كما في قوله تعالى: #9 وَآعَلَمُوَْ أَنّمَا غَنِمَثُم مّن ثييء فَأنَّ لِلّه 
خْمْسَمُوَلِلِيَسُولٍ وَلِذِي آلْقُرَتى وَالْيَتَعَى وَآَلْمَسْكِينٍ وَآبْنِ آلسَّبِيلٍ إن كُنثُمَ ءَامَنثُم بآللّه وَمَ1 أَنرلنَا عَلَى 
عَبَدِنَا يَوْمَ آلْمُرَقَانِ يَوْمَ آلْتَقَى آلْجَمَعَانٌ وَآللَّهُ عَلَى كُلّ شيء قَدِيرٌ؛ [سورة الأنفال: .]5١‏ 

قال الظاهر ابن عاشور زه 455 «واليتاس وابن السبيل لأ تعطوت إلا ذا كانوا فغراف.؛ لآن 
اليتامى في الغالب لا تكون لهم سَّعةٌ في المكاسب. فم مَظنة الحاجة: ولكنها دون الفقرء فجُّعِل لهم 
حقٌّ في المغنم؛ توفيرًا علهم في إقامة شؤونهم. فهم من الحاجة الماليّة أحسَنُ حالًا من المساكين. 
وهم من حالة المقدرة أضعفُ حالًا مهم. فلوكانوا أغنياءً بأموال تركها لهم آباؤهم فلا يُعطّون من 
الخمس شينًاء وابن السبيل أيضًا في حاجة إلى الإعانة على البلاغ وتسديد شؤونه. فهو مظئّة الحاجة: 
فلوكان ابن السبيل ذا وفرِوغِئَ لم يُعطّ من الخمس»". 


(4:) مقصد تأليف حديثي العهد بالإسلام: 


© © © © © © © © © © © © © © © © 
إعطاء حَديثئي عهدٍ بالإسلام من الغنائم لتأليف قلوهم» وتحبيهم ف الإسلامء حقى يستقر يستقرًالإسلام 
في قلوهم. 


.01./5( التفسيرالوسيط‎ )١( 
.)18/١١(ريونتلاو (؟) التحرير‎ 
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وهذا المقصد ثابتٌ بالنص الشرعي الصريح؛ كما في حديث أنس بن مالك 0 في غزوة حُنَينء 
وأعطى الطّلّقاء والمهاجرين ولم يُعط الأنصارّشيئًا فَجَمَعَ التي ل الأَنْصَارِوقَالَ: «إِنَّ قُرَئْشَا 50 


ا 
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نَْ أَجْيْرَهُمْ وَأَتَأَلْمَمُمْ أَمَاءَ تَرْضوْنَ أن يَرْجِعَ هَ النَّامِنُ بِالدّنْيَاء وَتَرْجِعُونَ 
بِرَسُولٍ اللّهِ م إل بُيُوتَكُمْ» قَالُوا: بَلىء قَالَ: «لَوْسَلَكَ التَّامنْ وَادِيّاء وَسَلَكَتِ الأَنصَّارُشْعْبًاء لَسَلَكْتْ 
وَادِيَ الأَنْصَارِء أؤ شغب الأنصّارِ»!". فقد نص النيُ ظلهِ على علة إعطاء هؤلاء. وأن إعطاءهم؛ 


عَيْدِ بِجَاهِلِيَةِ وَمُصِيبَةِ وني أَرَدْتُ 


قال الحافظ ابنُ حجر (ت: ؟65): «المراد بالمؤلفة نامنٌ من قريش أسلّموا يوم الفتح إسلامًا 
ضعيفًاء أعطاهم النيّ كي من الغنيمة؛ ليت ليتمكن الإسلام من قلوهم»". 
(5) مقصد سد حاجة المسلمين إلى أموال الغنائم: 


قد ينشغل المجاهدون بالجهاد في سبيل الله 1588 عن التكئنّب والسعي في الرزق؛ لذا فإن 


وهذا من المقاصد الخاصة بالغنائم, و ظنيء يُستنبّط من علل النصوص الواردة في 
جل الغنائم وإباحتها؛ كقوله 3 إفكلوأ مما غَتِمَثُمَ حَلَلَا طَيَبَا4 [سورة الأنفال: 19]ء وكقوله مَله: 
و حلت لي المَعَانِمْ وَلَمْ تجلً لدْحَدٍ قَبِْي»' 520 من النصوص. 


وقد أبان هذا المقصدَ وفصّلَ فيه الدهلوي (ت: )١١15‏ حيث قال: «وعلةً حِلّ الغنائم أمران: 
أحدّهها: أن الله راق خبحقناء فأحَلها لناء وفانينها: أن ذلك من تفهبيل الله كبئنا قل على ساقر الأنرياء 
وأمّته على سائر الأممء وتحقيق ذلك: أن الأنبياء قبل النبي كَلِةِ كانوا يُبعثون إلى أقوامهم خاصة. وهو 
محصورون يتأنّى الجهاد معهم في سنةٍ أوسنتين ونحو ذلك. وكانت أممّهم أقوياءً يقدرون على الجمع 
بين الجباد والتسبّب بمثل الفلاحة والتجارة: فلم يكن لهم حاجة إلى الغنائم» فأراد الله تعالى ألا يُخلَّط 
بعملهم غرضٌ دنيويء ليكون أتمّ لأجورهم, وبعث نبينا مَلْةِ إلى كافة الناسء» وهم غير محصورين, ولا 
كان زمانُ الجباد معبم محصورّاء وكانوا لا يستطيعون الجمع بين الجهاد والتسيّبٍ بمثل الفلاحة 
والتّجارة. فكان لهم حاجةٌ إلى إباحة الغنائم»9. 


وبتبع هذا مقصِد شفاء صدور المؤمنين» وغيظ عدوهم. 


.)47559( أخرجه البخاري. كتاب المغازيء باب غزوة الطائف. رقم‎ )١ 

فتح الباري (//48). 

أخرجه البخاريء كتاب التيمُم أخرجه عقب عنوان الكتاب مباشرة رقم (2560). 
حجة الله البائقة[١/‏ +/99) 
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الفكر المقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


وهو ثابثٌ بنصّ القرآن الكريم: المقصد اجتهاديٌ قد يُستنبّط من علل النصوص الواردة في 
الغنائم التي سبق ذكرهاء وهو من المقاصد الخاصة بالجهاد. 


قال الدهلوي: «وأوجّب الله إغاظة قلوبهم -أعداء المسلمين- بالتصرف في أموالهم؛ فلذلك نرّل 
القرآن بإباحة الغنائم لبذه الأمة»". 


ثانيًا: مقاصد الفيء: 


: مقصد بسط سلطان الإسلام‎ )١( 
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إن الفيء الذي يأخذه المسلمون من أموال الأعداء من غير قتال كالصّلح والجزية وما يتركه الأعداء 
من أموال هربًا وفرارًا مقصده بسط سلطان الإسلام. بأن يخضع الجميع له وينساقوا لحُكمه. 
ويتبعوا دولته. 

قوله © ل فَتِلُوأ آلَّذِينَ لَايُؤمِنُونَ بآللّه وا بِآلْيَوْم آلآخرِوَلا يُحَرّمُونَ مَا حَرَمَ آللّهُ وَرَسُولُمولَا يَدِينُونَ 
دِينَ آلْحَقَ مِنَ آلَّذِينَ أونُوأ الكتب حَكَ يُعَطُوأ آلْجرْيَة عَن يد وَهُمْ صّغِرُونَ4 [سورة التوية: 15]. 

ومنها: حديثُ عبد الله بْنِ عُمَرَ«أنَّ وَسُولَ الله يع عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَبشَطْرِمَا يَخْرْحُ مِثمَا مِنْ ثَمَرٍ 
أؤرَزع»". ووجه الدلالة: أن 2 مصالحهم للنبي لي مقابلَ نصف الثماردليلًا على خضوعهم لحكم 
الإسلام» وبسط سلطانه على المود وغيرهم. 

قال الشيخ محمد المراغي إل فض في معنى الصّغار: «أن يخضعوا لسيادتكم وحكمكم. وبذا 
يسبل السبيل لاهتداتهم إلى الإسلام بما يُشاهدون من عدلكم وفضائلكم التي يرّونها رأيّ العين»27. 

قال الطاهر ابن عاشور(ت: 0 «والمقصود من دفعهم الجزية وهم صاغرون: تعظيم أمر 


الحكم الإسلامي. وتحقير أهل الكفر ليكون ذلك ترغيبًا لهم في الانخلاع عن دينهم الباطلٍ واتباعيم 
دين الإسلام». 


حجة الله البالغة (1/١0/1؟).‏ 


أخرجه البخاريء كتاب المزارعة. باب المزارعة بالشطرونحوه (/؟5؟5). 


التحرير والتنوير(١١/1717).‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والخمسون 


(؟) مقصد إغناء الفقراء والمساكين وسدٌ حاجتهم: 


واه ها هاه .و66 .مه ...مه .6 .وه .٠ه‏ 

إنَّ الأموال الكثيرة التي يمن الله بها عن طريق القَّيء بدون قتالٍ لا يستأثربها المجاهدون وحدهم 
كالغنيمة, وإنما تُقسّم في الفقراء والمساكين وغيرهم في مصارفَ حدّدها الشارعٌ الحكيم؛ حتى تتوزع 
الثروةٌ بين الجميع ولا تكون في صنفب واحد من الناس. 


وهذا المقصد قد يكون ضروريًا وقد يكون حاجيًا بحسّب حاجة كلّ واحد. كما أنه من المقاصد 
الخاصة بالجهاد. 


وهذا المقصد ثابثٌ بالنص الشرعي الصربح؛ كما في قوله غَلِه: ( مآ أَقَآءَ آللَّهُ عَلَى رَسُولِهِء مِنْ 
َهْلِ آلْقْرئ لله ِرَسُولِ وَلِذِي آلْقْرتى وَآلْيَتْى وَآلْمَسْكِينِ وَآبنِ آلسَبِيلٍ كي لَايَكُوتَ دول َْنَ ْنَا 
وكا ومآ#افكة الوخولة قخذوة وما مكح هنة تكنو واتفوأ الثة إخ الله شريذ الحقاب ها اسورة 
الحشر: /7]. 


قال الطاهر ابن عاشور: (ت: :)1١97‏ «جعل الإسلامُ الفيء مصروفًا إلى ستة مصارف راجعة 
فوائدُها إلى عموم المسلمين؛ لسدّ حاجاتهم العامة والخاصة. فإِنََّ ما هو لله وللرسول كَل إنما 
يجعله الله لما يأمربه رسوله مإ وجعل الخحُمس من المغانم كذلك لتلك المصارف... وقد بدا من 
هذا التعليل أن مِن مقاصد الشريعة أن يكون المال دُولةَ بين الأمة الإسلامية على نظام مُحكّم في 
اتفقالة .من كل فال لم وسيق غليه مللك لأحد مثل المؤات. والقيء» واللقظات» والركان. والمراد 
بالأغنياء الذين هم مَظنة الغنى. وهم الغزاة؛ لأنهم أغنياءٌ بالمغانم والأنفال»". 


() مقصد الاستعانة بأموال الفيء على تسليح الجيش والجهاد في سبيل الله: 
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إنَّ هذا الأموال التي يغنمّها المسلمون فيئًا بلا قتالٍ يُستعان بها في تجهيز الجيش من سلاح وخيلٍ 
وإعدادٍ قوة؛ لكي يكون الجيشُ المسلم جاهرًا لأيّ معركة في أي وقت. ْ 
وهذا المقصد من المقاصد الضرورية؛ لأنه يُحافظ على المقاصد الضرورية التي يهدف إلها 
الجبادُ من إعلاء كلمة الله» وردّ العدوان. وحفظ الدينء, وثصرة المستضعفين, والدفاع عن الأهل 
والعرض والمال والوطنء كما أنه من المقاصد الخاصة بالجهاد. 


(1) التحرير والتنوير (4؟65/5). 


الفكرالمقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


وهذا المقصد فقت يفعل الى قله فق حديث عُموّين الغطاب 0: قالّذكاتث أنؤال ب التخير 
مِمًا أَقَاءَ اللّهُ عَلَى يَسُوَلِهِ كك مِمَا لَمْ يُوجِفٍ المُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بَخَيْلٍ وَلَارِكَابٍ. «فَكَانَتْ لِرَسُولٍ اللّه عل 
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خَاصةَ وكانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِه نَقَقَةَ سَلّتهء ثُمَ يَجْعَلٌ مَا بَقِيَ في السَلّاح وَالكُرَاع عُدَّةَ في سَبِيلٍ اللّه0". 


ووجه الدلالة: أن النيّ مَل جعل جُرْءًا من مال الفيء للتسليح ولتجهيز الجيش والجهادٍ في سبيل 
الله. 


ثالنًا: مقاصد الأنفال: 
شرع الله التّفل لمقاصد نبيلة منها: 


)١(‏ مقصد المكافأة على البلاء في المعركة: 
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إذا كان التَمَّل ما يأخذه المجاهد زيادةً على الغنيمة نظرًا إلى بطولته فإن المقصد من التَفّل بهذا 
المعنى المكافأةٌ على البلاء في القتال. وإظهارمزيدٍ من البطولة؛ كالإثخان في الأعداء أوغيرذلك. 

يقول الدهلوي: (ت: :)١١/5‏ «يجتهد الإمام قبل قسمة الغنيمة أولا في حال الجيش؛ فمّن كان تله 
أوفقّ بمصلحة المسلمين ثفل لهء وذلك بإحدى ثلاث: أن يكون الإمام دخّل دار الحرب فبعث سَّربة 
غير على قريةٍ مثا فيجعل لها نفلًا. 

وثانيتها: أن يجعل الإمام جُعلًّا لمن يعمل عملا فيه غَناءٌ عن المسلمين. مثلًا أن يقول: مَن طلع هذا 
الحصنَ فله كذاء ومن جاء بأسيرٍ فله كذاء من قتل قتيلًا فله سلَبُه. فإِنْ شرّط من مال المسلمين 
أعط منه::وإن شوظ هن العقية أعطل من أربعة اعباس 

وثالثتها: أن يخصّ الإمامُ بعض الغانمين بشيءٍ لغنائه وبأسه»”". 

وهذا من المقاصد التحسينيّة؛ لأنه مقصدٌ تشجيعيء. وهو من المقاصدٍ الخاصّة بالجهادٍ 


.)55054( أخرجه البخاري. كتاب الجهاد والسيرء باب المجنّ ومن يترّس بتُرس صاحبه رقم‎ )١( 
(؟) حجة الله البالغة (079/5؟).‎ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والخمسون 


علة إعطاء المسَلّب لمن قتل أحدّ الأعداء. كما في حديث أي قتادةٌ 0 عن الني مله أنه قال: «مَنْ 
قَتَلَ قَتِيلّالَهُ عَلَيْهِ بَيَنَةٌ قَلَهُ سَلَبُهُ»0". قال الإمامُ الشافعي (ت: 4 :)3١‏ إنما يكون السلبٌ للقاتل إذا تل 
والحربٌ قائمة والمشرك مقبلٌ غير مدير؛ لأنه خَطكَةٌ أعطاها إياه لإبلاته في الحرب»". 


وحديثٌ ابْنِ عُمَرَطِكُ: «أَنَّ يَسُولَ اللّهِ عله بَحَتَ سَرَِةَ فا عَبْدُ اللَّهِ بْنّ عْمَرَقِبَلَ نَجْدِء فَعَنِمُوا إبلًا 
كَثيرَة فَكَانَتْ سِبَامُهُمْ 3 تي عَشرَبَعِيرَا أو أخد عشج يهنا وَتقلوا كينا تعد ! "ا وعلة تففيلية أنيم 
أَبْلَوا بلاءَ حسّنًا في هذه المعركة؛ قال الإمام النوويٌ (ت: 175) عقب هذا الحديث: «والتنفيل إنما 
يكون لمن صبّع صُنمًا جميلًا في الحرب انفرّد به»". 
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عَنِ ابْنِ عُمَرَِكُ: «أنَّ وَسُولَ اللّهِ يع كَانَ يُتَفْلُ بَحْضَ مَنْ يَبْعَتُ مِنَ السَّرَايَا لِأنْفْسِيِمْ خَاصةٌ سِوَى 
قِسْم عَامَّةِ الجَيْشِ»” 

قال العزّبن عبد السلام: «وكذلك إيجابُ الأسلاب للمثخنين دون الذابحين بعد الإثخان؛ لأنَّ 
السلّب إنما استحَقّه القاتلٌ؛ لأنه كفى مَؤونته ودفع شرّه عن المسلمين»”) 


فعلةٌ التنفيل في هذا جميعه الترغيبٌ في زيادة العمل والمخاطرة في الجهاد”. 


تحص تارتن لم رجور المحرقة بدي اللحب الا عام لالز مرا ور 
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قد يكون أحدُ أفراد الجيش مُكلَّمًا بأمرمعيّن من قائد الجيشء فيُعطيه الأميرمن التَّقَل؛ تعويضًا 
له عمًا فاته من الغنيمة. 


فكلٌ من أراد الخروج مع الإمام إلى قتال العدوٍفردّه الإمامُ عن ذلك بأمرٍآخَرمن أمورالمسلمين. 
فتّشاغل به حى عَنِم الإمام, فهو كمّن حضر يُسبَم له. وكلُُ من تشاغل بشغل نفسه أو شغل 
المسلمين مماكان دخوله فيه متقدمّاء ثم حدّث للإمام قتال عدو. فتوجّه له. فغنم» فلا حقَّ للرجل 
في الغنيمة. وهو ليس كمّن حضرها”". 


.)55١05( أخرجه البخاري. كتاب فرض الخمس.ء باب من لم يخمس الأسلاب. ومن قتل قتيلاً فله سلبه من غير أن يخمسء وحكم الإمام فيه رقم‎ )١( 
معالم الستن (5/؟.2).‎ )( 

(0) أخرجه البخاري. كتاب فرض الخمس. بَابٌ: وَمِنَ الدَّلِيلٍ عَلَى أَنَّ الَخُمْسَ لِنَوَائْبٍ المُسْلِمِينَ رقم (21954). 

(5) شرح النووي على مسلم (00/15). 

() أخرجه البخاري. كتاب فرض الخمس. بَابٌ: وَمِنَ الدَّلِيلٍ عَلَى أَنَّ الَخُمْسَ لِنَوَائِبٍ المُسْلِمِينَ رقم (؟21). 

(1) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (؟19/5) بتصرف يسير. 

(0) ينظر: فتح الباري .)54١/5(‏ 

(8) يُنظر: شرح معاني الآثارللإمام الطحاوي (555/5). 


الفكر المقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


وهذا المقصد ثابتٌ بالنص الشرعي الصريح في أكثرّمن حديث عن النبي مَلِه؛ منها: 


حديثٌ ابْن عُمَرَئِكُ قَالَ: إِنّمَا نَمَيبَ سم ا سُولٍ اللّهِ مَل وَكَانَتْ 
مَرِيضَّةَ فَقَالَ لَهُ الي 5: «إِنَّ لَك اررق مِمّنْ شَهِدَ بَدْرَا وَسَبْمَه»" 

قال الإمام الطحاوي (ت: :)37١‏ «نفّل النيٌ صَلِهِ عثمانَ بن عفان 0؛ لأنه كان غائبًا في حاجة الله 
ورسوله. فجعله رسول الله كمّن حضّرهاء فكذلك كل من غاب عن وقعة المسلمين بأهل الحرب 
لِشغلٍ شغله به الإمامُ من أمور المسلمينء فهو كمّن حضرها»””". 

وحديث أبي مومى. قال: قَدِمنا على رسول الله كَلْهِ حين افتتح خيبرّمن الحبشة. فأسهّم لناء أو 
قال: أعطانا منهاء وما قسّم لأحدٍ غاب عن فتح خيبرمنها شيئًا لمن شهد معه. إلا أصحاب سفينتّينا 
مع جعفرٍ وأصحابه قسم لهم معهم'". 

وعلة نفلهم أنَّ الب وَل كان قد كلّمَّهم بالمجرة إلى الحبشة بقيادة جعفر بن أبي طالب 0. 

قال ابن المنير(ت: 587): «قسّم لَيُم من أصل الْعَنِيمَة مَعَ القائمين وَإن كَانُوا غائبين تَخْصِيصًا 
ليمع 


عرض الفتاوى المتعلقة بمقاصد الأنفال والغنائم من فتاوى دار الإفتاء ومنبجيّة التطبيق: 


عرض الفتوى: 
)١(‏ سُئل الشيخ عبد اللطيف حمزة عن حُكم قيام ولّ الأمربفرضٍ ضرائب تُستقطع من دخول 
المسلمين. وهل يُعد ذلك حرامًا أم لا؟ وهل تُعد الضرائبُ من المكوس؟ 


فأجاب قائلًا: «ما يُوضِع في بيت المال أربعةٌ أنواع من المال: 


الأول: 0 بمختلف أنواعباء وتصرّف في الوجوه التي نصّ علها القرآنْ الكريم في قوله تعالى: 
لو إِنَّمَا آلصّدَقَتُ لِلْمُمَرءِ وَآَلْمَسْكِينٍ وَالْعْمِلِينَ عَلَهَا وَآلْمُوَلَمَة قُلُويْهُمْ وَف آلرَّقَابٍ وَالْغْرِمِينَ وَفي 
سَبِيلٍ آللّه وَآبَن ن آلسَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِنَ آللّه وَآللَّهُ عَلِيمٌ حَكيم» [سورة التوبة: .]٠١‏ 


أخرجه البخاريء كتاب فرض الخمس. باب إذا بعث الإمام رسولاً في حاجة. أو أمره بالمقام هل يسهم له رقم .)7١70(‏ 
شرح معاني الآثار(؟/ .)١55‏ 

أخرجه البخاري. كتاب فرض الخمس. بَابٌ: وَمِنَ الدَّلِيلٍ عَلَى أَنَّ الخْمْسسَ لِتَوَائِبٍ المُسْلِمِينَ رقم (6315. 

المتواري على أبواب البخاري (190/1). 
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الثاني: خُمس الغنائم والمعادنٍ والركازء ويُصرّف إلى الفقراء والمساكين واليتامىء ومّن كان في 
معناهم. 


الثالث: خَراجٍ الأراضي وجِرية الرؤوس وما كان بمعناهاء وهذه تصرف إلى عمارة الدين والمصالح 
العامة. ومنها: رواتب الولاة. والقضاة. وأهل الفتوى من العلماء والجيش.2 وإصلاح الطرق وعمارة 
المساجد.ء والرّبياطات -للجهاد- والقناطر والجسور. وسد الثغور وإصلاح الأمار العامة. 


الرايعاها أعد من فركة الحيت الذي مات ولم يتك زاركا أصلة: وتلق يه الحوائع الى لم يعرف 
أصحابهاء وتصرف هذه الأموال إلى دواء الفقراء المرضى وعلاجهمء وأكفانٍ الموتى الذين لا مال لهم 
وإلى اللقيط وعَقْل جنايته. وإلى نفقة مَن هو عاجرّعن الكسب وليس له مَن تجب عليه نفقته ونحو 
ذلك. 


ومِن هنا يتبيّن أن موارد بيتِ مال المسلمين تنَّسع لرواتب الموظفين ونفقاتٍ الدفاع والمشاريع 
العمرانية. وأنه إذا لم تكفي الركاةٌ والقوانين المالية الأخرى لسبٍّ حاجات التكافل الاجتماعي. ولم 
يكن في بيت المال ما يقوم بتلك الحاجات -كان لول أمرالمسلمين أن يجبرّ الأغنياء على أن يؤدُوا من 
أموالهم جزءًا غير الزكاة؛ دفعًا للضرر الواقع على المسلمين بسبب النوازل العامة. أوصبٌّ ععدوان 


وقع علييه»". 
)١(‏ سئل الشيخ شوق علام عمّن قتل في المعركة بعد الحصول على الغنيمة: هل ينتقل سهمه 
فيها إلى ورثته؟ 


فأجاب قائلًا: «إعطاء المحارب شيئًا من الغنيمة أو إعطاؤه لورئته بعد وفاته في المعركة مع الكفار 
الحربيّينء مَرِدُه ومرجعه إلى القانون المنظّم لبذه الأمورفي القوات المسلحة النظامية للدولة؛ لأن 
الجيوش النظاميّة الآن تحتاج إلى نفقاتٍ ضخمة: وأصبح العسكريٌ يتقاضى راتبًا دوربًا على عمله في 
الجيشء بالإضافة إلى المعاشات والتعويضات في حالاتِ مختلفة؛ كبلوغ سنّ التقاعدء أوالإصابة» أو 
الوفاة. مع امتيازات مادية ومعنوية. وصارهناك ميزانيةٌ سَنوية ضخمة للتسليح والجيشء وأصبحت 
الشعوب تُساهم في هذا كلّه بما تدفعه من أموال الضرائب»”". 


)١(‏ فتاوى دار الإفتاء المصرية :)١١8/5(‏ فتوى رقم: ١1/4‏ سجل: ١١1‏ بتاريخ 8/79/ 1987م من فتاوى فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة. 
(5) فتاوى دار الإفتاء المصرية (8/5١١)ء‏ فتوى رقم: ١1/4‏ سجل: ١١1‏ بتاريخ 8/79/ 1987م من فتاوى فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة. 


الفكرالمقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


منيجية تطبيق مقاصد الأنفال والغنائم في الفتاوى: 


(أ) دور المفتي في تطبيق المقاصد: 


أحسن المفتون بالعناية بالمقاصدٍ من خلال ما يآتى: 

أولا: أشار الشيخ عبد اللطيف حمزة إلى مقصدٍ من مقاصبد الغنيمة. وهو الإنفاق على اليتامى 
والمساكين. كما وضّح مقصدًا من مقاصد الفيء» وهو الإنفاق على تسليح الجيش وتجبيزه. وغير 
ذلك. 

ثانيًا: أشار الشيخ شوق علام إلى مقصدٍ حاجة المجاهدين إلى أموال الغنيمة. حيث وضّح أن 
الجنديّ في الجيش النظامي المعاصر يأخذ راتبًا من الجيشء هذا الراتبُ من مجموع الأموال التي 
تدخل بيت المال. فيكون بمنزلة الغنيمة. 


(ب) دور المستفتي في تطبيق المقاصد: 


© © © © © © © © © © © © © © © © 
يمكن للمستفتي تطبيقٌ مقاصبد الأنفال والغنائم من خلال ما يأتي: 

.١‏ فضل الله 34 على هذه الأمة ورحمته بها؛ إذ أحل لبا الغنائم وجعلها موردًا من موارد الرّزق الحلال. 
وحرّمها على الأمم السابقة؛ إذكانت تنزل نارّمن السماء فتُحرقباء فبذه علامةٌ على القَبول. 

؟. الحرص على رعاية الفقراء والمساكين. واليتامى المحتاجين؛ فالإسلام قد اهتم بشأهم وجعّل 
لهم سهمًا في الغنائم والفيء. 

؟. يُستحب إهداءٌ غير الملتزم وإكرامّه بتعليم الإسلام؛ لتأليفٍ قلبه إلى حبّ الدينء والالتزام بما 
أمرالله عله ورسولّه ظَليهِ؛ فإن النبي مَلِةِ أعطى أناسًا ممّن هم حديثوعبدٍ بالإسلام لتأليف قلوبهم 
للإسلام. 

5. استخدام أموال الفيء في تجهيز الجيش وتسليحه وإعداده؛ ليكون في حالة التأمُب والاستعداد 
لصد أي عدوان. 
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بسن 


الفكر المقاصدي في فتاوى 
الأسرى والسَئِي 


أولا: عرض المقاصد: 


أ) الفكر المقاصدي في أحكام الأسرى: 


© © © © © © © © © © © © © © © 
الأسيرق اللغة؛ مأخودٌ من أَسَرة يَأْسِره أسْوا وإسارة: شَّدَّه بالإسارء والإساز: الْقَيْدُ وَيَكُونْ حَبْلَ 
الكتاف. وكلُ مَحْبُوسٍ في قِدّ أوسِجْن: أسيرا". 


ما يفعله الإماح بالأسير: يُخيّرالإمامُ في الأسرى من أهل القتال بين أربغة أشياء؟) 


الفتل: والقداء: والمن. والاسترقاق. 


اح 


فأما لملا ا اماما ذا لَقِيثُمُآلَّذِينَ كَمَوُواْ قَحبَّرْبَ آلرَقَابٍ حَقَ إِذَآ أَنُخَنتْمُوهُمَ 
قَشُدُوأ آلْوَنَاقَ فَإِمَا مَنَا بَعَدُوَإِمَا فدَآءَ حك تَحّع آلْحَرَبُ أَورَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْيَسَءُ آللّهُلَآنتَصَرَمِهُمَ وَلُكن 
لَعبْلَوَا تَحَضْبكُم به 2 بِبَحَضضٌ وَآلَِّينَ قُتَلُوأ في سَبِيلٍ آللَّهِ فَآَن يُضْلَ أَعَمْ عَمُلَهُمَ 4 [سورة محمد: ع 

ولأن النبي كك مَنّ على جماعة من الأسرف: كتعامة بخ أثالٍ الحنفي27. 

وأخذ النيّ يلع جاريةَ من سلمة بن الأكوع كان قد غنمهاء فبعث بها رسول الله يك إلى أهلٍ مكة, 
ففدى بها ناسًا من المسلمين كانوا أسِروا بمكة!". 

كما فادى أضارف بدربالمال!". 


وأما القتل: فقد قتّل جماعةً من أسارى بدرعلى رأسهم عُقبة بن أبي مُعَيط. 


.)3/1١5( يُنظر: لسان العرب‎ )١ 
.)25577/1١( المقدمات المميّدات‎ :)١١87/54( ؟) يُنظر: الأم للإمام الشافعي (5/ 187). الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة‎ 


) أخرجه مسلم. كتاب الجهاد والسيرء باب التنفيل: وفداء المسلمين بالأسارى. رقم .)١184(‏ 


4 
00 
(0) أخرجه البخاريء كتاب المغازي. باب وفدٍ بني حنيفة, وحديث ثُمامة بن أثال؛ رقم (45375). 
4 

() أخرجه البخاري. كتاب الصلاة. باب القسمة وتعليق القنوفي المسجد.ء رقم (4ه17١).‏ 
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وأما الاسترقاق: فيجوزفي أهل الكتاب والمجوس؛ لأنه يجوز إقرارهم على كُفرهم بالجزية: فالرّق 
أولى؛ لأنه أبلغٌ في صغارهم. 


والإمام مخيّر بين هذه الأمورعلى حسّب مصلحة المسلمين؛ قال ابن قُدامة (ت: :)17١‏ «القتل 
قد يكون أصلح في بعض الأسرى؛ فإِنَّ منهم مَن له قوةٌ ونكاية في المسلمين. وبقاؤه ضردٌ علهم فقتلّه 
أصلحء ومهيم الضعيف الذي له مال كثيرء ففداؤه أصلحء ومهم حسَنْ الراي 2 المسلمين. يُرجى 
إسلامه بالمن عليه أو مَعونته للمسلمين بتخليص أشُراهم والدفع عهيم. فالمنُ عليه أصلح»7". 


وقال ابنْ القيّم (ت: :)70١‏ «كان يمن على بعضهمء ويّقتل بعضّهمء ويُفادي بعضهم بالمال» 
وبعضهم بأسرى المسلمين. وقد فعّل ذلك كلّه بحسّب المصلحة»". 


وأحكام الأسرى لبا مقاصد عديدة في الشريعة الإسلامية؛ منها: 


)١(‏ مقصد كسر شوكة العدو: 


قال السرخسي: «والعلة من اتخاذ الأسرى كسِرٌ شوكة العدو ودفع شرّهء وإبعاده عن ساحة 
القتال»”. 


إنَّ في أسر المحاربين بعد هزيمتهم من المسلمين وقتلهم: كسْرّشوكة الأعداء؛ حتى لا يكونوا حربًا 
على الدينء وعونًا لأعداء المسلمينء وهذا من المقاصد الخاصة بالجباد واتخاذ الأسرى. 


وهذا المقصد قد ثيّت بفعل النب كَيِ؛ فقد قتل عُقبة بن أبي مُعيطء وإنما قتله مَل لأنه كان 
شديدَ الإيذاء لرسول الله له ففي قتله كسرٌ شوكة المشركين. كما في حديث البهقي أَنَّ وَسُولَ 
الله 85 لَمَا أَفبَلَ بِالْأْسَاَ أَمَرَعَاصِمَ بْنَ ايت بن أي الأقلح أَنْ يَضْرِبَ عُنْقَ عُقْبَةَ يْن أي مُعَيْطِ: 
فَجَعَلَ عُقْبَُ ْنُ أي مُعَيْطٍ يَقُول: يَاوَيْلَاهُ. عَلَامَ أَفْتل مِنْ بَيْنِ هوْلَاءِ؟ فَقَالَ وَسُولُ الله #5: «بِعَدَاوَتِكَ 
عَلَهُمْ مَتَنْتَ عَليّ وَإِنْ أَخَدْتَ مِْهُمُ الْفِدَاءَ كُنْتُ كَأَحَدِهِمْء يَا مُحَمَّدُ مَنْ لِلصّبيَة؟ فَقَالَ وَسُولُ الله عَله: 


ا 0 


«الّا. يَا عامية بن كابت: قَدْمْهُ فَاضْرِبْ عَنْقَهُ». فَقَدَمَهُ فَضَرَبَ عنقه»". 


المغني لابن قدامة (8/ ١؟5).‏ 
زاد المعاد (59/ 39). 
المبسوط(١١/64).‏ 


أخرجه البييقي رقم الماك وأخرجه أبوداود مختصرًا برقم (5185).: والحديث صحيح. 
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وقد بِينَّ النيُ لع مقصدّه من قتلٍ عُقبةَ بن أبي مُعيط؛ لشدةٍ عداوته لله ورسوله. فقتله كسرّلشوكة 
الأعداء. وإيذاءً عقبة للني يِه وعداوته له معلومٌ في السّنة النبوية؛ فعن عَبْدٍ اللّهِ بن مسعودٍ 0. قَالَ: 
بَبْنَاَسُولُ اللَّهِ و سَاجِدٌ وَحَوْلَهُنَامنٌ مِنْ قُرَئْش مِنَ المُشْركِينَ, إِذْ جَاءَ عُقْبَةُ ْنُ أبي مُعَيْطٍ بِسَلَى جَرُورِ, 
فَمَدَقَهُ عَلَى ظَبْرِالئَيَ و فَلَمْ يَرْقَعْ رَسَهُ حَتَّ جَاءَتْ فَاطِمَةُ عَلَيا السَلَامُ» فَأَخَدَتْ مِنْ ظَبْرِهِء وَدَعَتْ عَلَى 
مَنْ صّنَعَ ذَلِكَء فَقَالَ النَّيُ ل: «اللَيُمَ عَلَيْكَ المَلَأ مِنْ فُرَئْشٍء اللَّيُمّ عَلَيِْكَ أَبَا جَْلٍ بْنَ هِشَامء وَعْتْبَةَ بْنَ 
رَبيعَة وَشَيْبَة بْنَ ربيعة» وَعُقْبَة بْنَ أي مُعَيْطِء وَأَمَيةَ بْنَ خَلّفٍء أَوْأَنيَ بْنَ خَلّفِه". 


ومن شدة عداوته للنبي َيْةِ محاوا له قتله ؛ فعن عبد الله بن عمروقَال: «رَأَيْتُ عُقْبَةَ بْنَ أَر 
جَاءَ إلى النَي مَل وَهُوَ وَيُصَلِي: ف ا فَجَاءَ أَبُوبَكْرِحَكَ 
عَنْهُ فَقَالَأَتَقَتْلُونَ رَجْلَّا أن يَقُولَ رَبِيَ آللّهُ وَقَدَ جَآءَكُم بِآلْبَيَنَتِ مِن و5 [غافر: /؟7»]5. 


ع 


عنما 
و 
دَفَعَهُ 


يقول ابن قدامة (ت: :)17١‏ «القتل قد يكون أصلح في بعض الأسرى؛ فإن منهم مَن له قوةٌ ونكاية 
في المسلمينء وبقاؤه ضررٌ علمم» فقتله أصلح»'". 

ولهذا المقصد قتل النيْ مَيِةِ الرجالَ المقاتلين من أسارى بَني قريظة؛ لأنهم نقّضوا العبد. وكانوا 
قد عاهّدوا الني ظليِةِ على أن يكونوا يدا واحدةً ضد أي عدوان خارجي على المدينة. ولكنهم في غزوة 
الأحزاب خانوا رسولّ الله وأصبحوا شوكةً في ظهرهء وتحالّفوا مع الأحزاب. فكان لِزامًا أن 0 
هذا الشوكة,. وأقرَّالنيُ صَيِةِ سعد بن معاذ حينما حكّم فيهم بقتل الرجال. فقال: «إني أَحكُم أنْ تُفْتَلَ 
المُقَاتِلَةُ وَأَنْ تُسْى الذَُئَةُ». قَالَ: «لَقَنْ حَكَمْتَ فِيم بِحُكْم المَلِك»9) 

قال الكاساني: «لو أطلّق سّراحهم لرجّعوا إلى المتعة. وصاروا حريًا على المسلمين فلا تتحمَّق 
الغلّبة»©. 
)١(‏ مقصد افتكاك أسرى المسلمين: 


© © © © © © © © © © © © © © 

إن أُسْرَالكفار المحاربين فيه عمق بعيد لمصلحة المسلمينء وهو تبادل الأسرىء وفداء أسرى 
المسلمين الذين عند العدوٌ بأسرى الأعداء. 

وهذا المقصد من المقاصد الخرورية؛ لأنه بافتكاكِ أسرى المسلمين تحفظ دماؤهم وأعراضهم. 
)١(‏ أخرجه البخاريء. كتاب الجزية. باب طرح جيف المشركين في البثرء ولا يؤخذ لهم ثمن رقم .)”١860(‏ 
(؟) أخرجه البخاري. كتاب أصحاب النبي قله باب قول النبي قَلِهِ: «لوكنثُ متخدًا خليلا» رقم (/250). 
(9) المغني لابن قدامة .)57١/9(‏ 
(5) أخرجه البخاري. كتاب الجباد والسيرء باب إذا نزل العدوعلى حكم رجل .)7.٠545(‏ 
(4) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع(/ا/ .)١١١‏ 


ك 


الفكر المقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


وهذا المقصد ثابثٌ بفعل النبي لهِ: فقد فدّى أسرى المسلمين بمَن أُسَرَهم من المشركين. من 
ذلكة 


حديث عمران بن الحُصّين: «أن البيّ عَلِهِ أسرى سَريَة فأسِررجلٌ من بني عقيلء فاستوثق منه 
وشدّ وترك في الحرّة فقال: يا محمد, بم أَحَدت وأحدت اك الحاخ؟ -يعني: ناقته- فقال: بجريرة 
حلفائك من تُقيف. فقال: يا محمد. إني جائعٌ فأطعمنيء وإني عطشانْ فاسقنيء وإني قد أسلمت: 
فأطعمه وسقاه وقال له: لوقلتَ هذه الكلمة قبل هذاء أفلحت كلّ الفلاح» يعني: جمّعتَ الإسلام 
والحريّة. ثم فادى به برجلّين من المسلمين أسرئهم تَقيف". 

كما قدى النيٌ طَلِهِ سعد بن أبي وقّاص وعُتبة بن غزوان بأسيرين. فلما أسرّهما النيُ ظَلِعِ بعنّت 
قريشٌ إلى النبي ذَللِةِ في فداءئهماء فقال رسول الله مَلِهِ: «لا تفديكموهما حى يَقُدم صاحبانا -يعني سعد 
بن أبي وقاصء وعتبة بن غزوان- فإِنًا نخشاكم علهماء فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم: فقدم سعد 
وعتبة فأفداهما رسول الله َل منهم»7". 


وقد فدى النيّ كه سعد بن النعمان بن أكال بعمروبن أي سفيان الذي كان مأسورًا عند النيّ 
ع1" 
(*) مقصد أخذ الفدية للتقوي على الكفار: 
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إنَّ أخذ الجزية من الأعداء فيها جانبٌ من جوانب الاستفادة المادية؛ حيث يُستعان بها في التقوّي 
على الأعداء من شراء الأسلحة. وتجبيز الجندء وغيرذلك. 


وهذا من المقاصبٍ الحاجية إذا كان المسلمون في احتياج إلى هذه الأموال. وقد يكون تحسينيًا إذا 
استخدِمّت هذه الأموال في الأمورالتحسينية. 


وهذا المقصد ثابتٌ بالنص الصريح في قول أبي بكر 0 كما في حديث عُمَرَبْنِ الْخَطَّاب 0 قَالَ 
رَسُولٌ اللّهِ كل لَمَا أُسَرُوا الْأَسْرى لأَبي بَكْرِوَعْمَرَ: «مَا تَرَوْنَ؟» قَالَ أَبُو بَكْرِ: يَا نِيَ اللّه. هُمْ بَنُو الْعَمَ 


ميا 
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وَالْعَشيرَة ارَى ان تاخل منهيم فديَةَء فتكون لا قَوَهَ عَلى الكفار. معسى الله ان عَبدِيْكُم للإسْلام»' 1 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والخمسون 


فقد رأى أبو بكر الصديق 0 أن أخذ الجزية فيه تَقوٌّ على الكفارء وأشار للنبي كلل بهذا الرأي. 
وأخذ النبي بقوله وأقرّه عليه. والقرآنُ الكريم وإن جاء موافقًا لرأي عم رمن قتلهم. إلا أنَّ إقرارالنبي 


(4:) مقصد الطمع في إسلام الأسير: 
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في المنّ على الأسيرالذي يُرجى إسلامه تأليفٌ لقلبه على الإسلام. وهذه هي الغاية الحُظمى التي من 
أجلها بُعث النيٌ طَلِِ بأن يدخل الناس في دين الله غلل. 


وهذا مقصدّ ظني من المقاصد الخاصة بالأسرى. 


وقد ثبّت بفعل النبي كَل مع ثُمامة بن أثالٍ الحنفي حينما أسّره المسلمونء. كما في حديث أبي 
هريرة 0 قَال: «بَعَتَ الب كع خَيْآًا قِبَلَ نَجْدِء فَجَاءَتْ بِرَجُْلٍ مِنْ بَني حَنِيفَةَ يُقَالُلَهُ: ثْمَامَةُ بْنُ أَثَالِ 
فَرَتَطُوهُ بِسَارِيَةِ مِنْ سَوَارِي المَسْجِدِء فَخَرَجَ إِلَيْهِ النّيُ طَلِ فَقَالَ: «مَا عِنْدَكَ يا تْمَامَةُ5» فَقَالَ: عِندِي 
خَيْرَيَا مُحَمَّدُء إِنْ تَقُتَلني تَقْثْلْ ذَا دَم» وَإِنْ تَنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شاكرء وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدٌ المَالَ فَسَل مِنَهُ 
مَا شِنْتَء قَبْرِكَ حَتى كَانَ العَدء ثُمَ قَالَ لَّهُ: «مَا عِنْدَكَ يا ثُمَامَةُ؟» قَالَ: مَا قُلْتُ لَكَ: إن تُنْعِمْ تُنْعِمْ 
لَه إلا اللة وَأَسْيَد أن شَحَكدًا وَسَول اللدوة. 


قال ابن الجوزي (ت: /551): «هَذَا الرجل لم يُسلِم من تحت الأسرلعرّة تفسه. وَكَأنَّ وَسُول الله 
أحبن مِنْهُ بذلك فَقَالَ: «أَطْلِقُوم» قَلَعَا أطلق أسلّم»7. 


قال ابن قدامة (ت: :)17١‏ «قد يكون مِن الأسرى مَن هو حسَنُ الرأي في المسلمين. يُرجى إسلامه 
بالمنّ عليه. أو معونته للمسلمين بتخليص أسراهم.ء والدفع ععهم» فالمنٌ عليه أصلح»””. 
0-7 وى > هه ٠‏ عَ 9. 5 
(4) مقصد الاستفادة من خبرات الأسرى مُقابل الفداء: 
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قد يأخذ الْإمامُ مال مقابل الفداء. وقد يستفيد من خبرات الأسير العلمية أو العملية في الجوانب 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب المغازي. باب وفد أبي حنيفة وحديث ثُمامة بن أثال. رقم (55375). 


؟) كشف المشكل من حديث الصحيحين (؟/ .)6١5‏ 
(9) المغني لابن قدامة .)17١/9(‏ 


الفكرالمقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


وهذا المقصد من المقاصي الحاجية؛ إذا كانت الأمةٌ في حاجة إلى الخبرات التي يتميّزبها الأسير؛ 
كالطبٌ أوالعلم أوالصناعة. أوغيرذلك مما يفتقرإلها الكثيرُمن المجتمعات. كما أنه من المقاصد 


وهذا المقصد قد ثبّت بفعل النبي عله حينما كلّف النيُ قله مَن كان عالمًا بالكتابة والقراءة مِن 
أسرى المسلمين مقابلَ الفداء؛ فعن عبد الله بن عباس كك قَالَ: «كَانَ تَامنٌ مِنَ الْأَسْرَى يَوْمَ بَدرِلَمْ 
يَكُنْ لَيُمْ فِدَاءٌء فَجَعَلَ رَسُولٌ اللّهِ لع فِدَاءَهُمْ أَنْ يُعَلّمُوا أَوْلّادَ الْأَنصَّار الْكتَابَةه". 
ب الفكر المقاصدي في أحكام السى: 
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يُطلّق السيُ في الإسلام على الأسرى من النساء والأطفالء وليس لهم إلا الاسترقاقٌ أو الفداء؛ على 
حسّب مايراه مصلحةً للمسلمين. 


حُكم السبي: ومّن سبي منهم من الحرائرفقد رقّتء وبانت من الزوج كان معها". 
ومن المقاصد المتعلقة بذلك: 


)١(‏ مقصد الترغيب في الإسلام: 
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إنَّ بقاء النساء المسبيّات في المجتمع المسلم يزيد من فرصة دُخولين في الإسلام؛ لاختلاطبنٌ 
قال ابنْ قدامة (ت: :)17١‏ «وبقاء النساء المسبيّات في الرّق تعريضًا لبن للإسلام؛ لمعاشرتهن 
للمسلمين»”". 


وهذا المقصد قد ثبت بفعل النبي مله حينما منّ مَل على بعض الأسيرات. وكان ذلك سببًا في 
إسلامين؛ من ذلك: 
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١-وقعحت‏ السيدة جويرية بنث الحارث ا السبى قي غزوة بنى المصطلق» وقالت: «أنا جويرية نت 
الْحَارثِ بْنِ أبِي ضِرَارٍ سَيّدٍ قَوْمِهِء وَقَدْ أَصَابَني مِنَ الْبَلَاءٍِ مَالَمْ يَخْفَ عَلَيْكَء فَوَقَعْتْ في السَّيْم لِنَابتِ 
بْن قد لق الشكاس -أؤ لابن عَم لَه- فَكَاتَيْتَهُ عَلَى تَهْ 0 فَجِنْتَاءَ أْممُتَعِيثَاءَ عَلَى كتابى. قَالَ: «قَبَلْ 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده رقم (5515): والحاكم في المستدرك رقم ».)557١(‏ والبييقي في السنن الكبرى رقم :)١١740(‏ وقال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم 
يخرجاهد». ووافقه الذهي: «صحيح». 


0) يُنظر: الحاوي الكبير للماوردي .)١2/1(‏ 
(0) الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة .)١59/54(‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والخمسون 


- 


لَك في خَبْرِمِنْ ذَلِكَ؟» قَالَتْ: وما هُوَيَاَسُولَ الله؟ قَالَ: «أفضي كِتَابَتَكِ وَأتَرَوَجُكِ» قَالَتْ: نَعَمْ يَا وَسُولَ 
الله. قَالَ: «قَدْ فَعَلْتُ». قَالَتْ: وَخَرَيَ الْخَبَرْإِلَ النّاسٍ أَنَّ مَسُولَ الله مَل تَرَوّجَ جُوَيْرِبَةَ بِنْتَ الْحَارثِ»". 
فحينما وفَعّت في السبي وتزوجّت النبي هَلِهِ دخلّت في الإسلام: فكان السب سببًا في دخولها الإسلام. 


-١‏ سُفانة بنثُ حاتم الطائيّ لما وقَّعَت في السبي قالت: يا يَسُولَ اللّهِء نَأى الْوَافِدُ وَانْمَطّعَ الْوَالِكُ 
وَأَنَا عَجُورٌ كَبِيرَةٌ مَا بي مِنْ خِدْمَةِء فَمُنَّ عَليَ مَنَّ اللّهُ عَلَيْكَ يا وَسُولَ اللَّه! قَالَ: وَمَنْ وَافِدُكِ؟ قَالَتْ: 
عَدِئُ بْنُ حَاتِمء قَالَ: الَّذِي فَرَّمِنَ اللّهِ وَمَسُولِهِ! فمنَّ عليها رسول الله ذَلِةِ وأكرّمهاء فأسلمت وحسُّنَ 
إسلامها”". 


(؟) مقصد مُفاداة أسارى المسلمين: 
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وهذا عن طريقٍ تبادل السبي الذي اغتتّمه المسلمون بأسرى المسلمين الذين عند أعدائهم. 

وهذا المقصد ثبت بفعلٍ النبي هله كما في حديث سلمة بن الأكوع 0 في غروه لفزارة وكان أبو 
بكرقد أعطاه جاريةً غنيمةً له؛ يقول سلمةٌ بن الأكوع: «قَتَفَدَني أَبُوبَكْر ابْتتَمَاء فَمَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَمَا 
كَمَفْتْ لَهَا تَوْاء فَلَقِيَيٍ وَسُولُ الله و في السُوقٍء فَقَالَ: «يَا سَلَمَةُ هَبْ لي الْمَوأَقَه فَقُلْتُ: يَا وَسُولَ 
اللهء وَاللهِ لَقَدْ أَعْجَبَئْي وَمَا كَشَفْتُ لَهَا نَوبَاء ثُمَ لَقِيَي َسُولُ الله يل مِنَ الْعَدِ في السُوْقِء فَقَالَ لي: 
«يَا سَلَمَةُ هَبْ لي الْمَرأََ لِلّهِ أبُوك». فَقُلْتُ: هي لَكَ يا َسُولَ الله. فَوَاللهِ مَا كَشَفْتُ لَهَا نَؤْيَاء فَبَعَتَ ها 
رَسُولٌ الله 85 إِلى أل مَكةَ فَمَدَى يا ئَاسًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا أُسُِوا بمَكّةه7. 


قال الإمام النووي (ت: كلالا: «وفيه جوازٌ استهاب الإمام أَهْلَ جيشه بعضَّ ما غَنْموه ليُفادي بك 
معلتا»2, 


57 2 ال هديق المقصادية: مقصدان آخَران وهما: أخذ الفديةء والاستفادة بخبرات الأسير 
مقابل الفدية. وقد سبّق التفصيل فهما في الكلام عن مقاصد الأسرى. 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده. رقم (577545). وأبو داود رقم (9171) وابن حبان في «صحيحه» (2.54) و (055غ).: والحاكم في «المستدرك» رقم (9//ا6), 
والحديث إسناده حسن. 

(5) يُنظر: تاريخ الطبري :)١١7/5(‏ سيرة ابن هشام (5/ 01/9). 

(6) أخرجه مسلمء كتاب الجهاد والسير. باب التنفيلء وفداء المسلمين بالأسارى. رقم (ه726١).‏ 

(5) شرح النووي على مسلم (19/15). 


الفكرالمقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


ثانيا: عرض الفتاوى المتعلقة بمقاصد الأسرى والسدي من فتاوى دار الإفتاء ومنبجية التطبيق: 7 


)١(‏ سئل الشيخ علي جمعة: هل يجوزفداء الأسرى من الزكاة؟ 


فأجاب: مِن المقرّرشرعًا أن فداء أسرى المسلمين ومحاولة استنقاذهم واجبٌ شرعي كفائيٌ عند 
الاستطاعة بكل وجِدٍ ممكنء بل هومن أفضل القُرْبات كما يقول الإمام العزّبن عبد السلام... ويجوز 
دفعٌ مال الزكاة لفكٌ الأسرى. كما هومذهبٌ جماعةٍ من العلماء؛ بناءً على أنه داخلٌ في مصرف 9وَني 
آلرّقَابِ» الذي هو أحد مصارف الزكاة الثمانية المنصوص علما في قوله سبحانه: لِإِنّمَا آلصّدَقَتُ 
ِلْمُقَرَاءِ وَآلْمَسْكِينٍ وَآلْعْمِلِينَ عَلََا وَآلْمُوَلّمَةِ قُلُوبْهُمَ وَفي آلرَقَاب وَآلْعْرِمِينَ وَفي سَبِيلٍ آللَّهِ وَآبّن آلسَّبِيلٌ 
فَرِيِضَّةٌ مِنَ آللّهُ وَآللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمَ4 [سورة التوبة: .]1١0‏ وبناءً على ذلك: فصرف الزكاة في فكاك 
الأسرى جائرٌ شرعًاء بل ذلك من أقرب القربات؛ لأن فيه سعيًا في تفريج كُرَب المسلمين. بل هوني 
معنى إحياءٍ النفس؛ لأنَّ الأسير محبوسنٌ من أعدائه. والحبس كالهلاك7". 


(؟) سُئل الشيخ حسن مأمون: عن سؤال يقول: على إثرتقسيم شبه القارة الهندية هاجرملايين 
مِن الناس من باكستان إلى الهند تاركين أملاكًا لهم في باكستان. وقد أبرقت معاهدات بين الحكومتين 
اعترفّتا فيها بملكية المباجرين لأملاكهم التي تركوهاء وعْيّن أوصياءٌ للمحافظة علها. فهل يصِعٌ اعتبار 
الأملاك المتروكة في الباكستان من غير المسلمين غنيمةً أو فيئّاء أم تعتب رأمانة؟ 

فأجاب الشيخ قائلًا: غيرُ المسلمين الذين كانوا مُقيمين في الباكستان قبل تقسيم شبه القارة 
الهندية. ثم هاجروا إلى الهند بعد قسمتا إلى دولتي الهند ودولة الباكستان. تاركين في الباكستان 
أملاكا ليم اغترقت حكومقا البمد وناكسهعان يمتعتفى المعاهدات الق أبرمت بيععا بملكقهم لبذة 
الأملاك. وبتعيين أوصياءًَ للمحافظة علهاء هذه الأملاك لا يجوزاعتبازها شرعًا غنيمةً أوفيئًا؛ وذلك 
لأن الغنيمة هي المالٌ المأخوذ من غير المسلمين بالقبر والغلّبة. والحرب قائمةٌ بين المسلمين وغير 
المسلمين. والفيءٌ المال الذي يؤخَّذ من غير المسلمين مقابل الكفبّ عن قتالهم وبناءً على طلهم 
كالخراج والجزية. وواضِعٌ أن الأملاك المسؤول عنها لا ينطبق عليها شرعًا تعريفٌ الغنيمة أو الفيء. 
فلا يجوز اعتبارها من أحدهماء وتبقى هذه الأملاك على ملك أصحابهاء وتستغلٌ أيضًا لمصلحتهم؛ 
وذلك طبقًا للأحكام الفقهية التي تطبّق على أهل الذمة. وعلى المستأمنين في دار الإسلام» ومنها: 


-١‏ احترام ملكيتهم لما في أيديهم من مال ما لم ينقضوا العبد أويُحاربوا جماعة المسلمين. 


7- وبقاء عصمة مالهم الموجود ف دار الإسلام بعد مغادرتهم لهاء وحفظها لهم حتىق يعودوا. 


)١(‏ فتاوى دار الإفتاء المصرية (777/55): الطلب المقيد برقم ١774‏ لسنة 5١٠٠م‏ من فتاوى فضيلة الشيخ علي جمعة. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والخمسون 


ا وعدم جوازالاعتداء عليها أوانتهاك حرمتها أوتملكباء ويحفظها لهم ول أمرالمسلمين حق يعودواء أو 
يستغلّها لمصلحتهم ويحفظ ربعها لبم. وهذا كله واضعٌ في حالة ما إذا لم تكن حكومة الباكستان قد أبرمّت 
معاهدةً مع حكومة البند تضمن بها بقاءَ ملكية المباجرين لأموالهم: وبالطبع هذه المعاهدة قد أكدّت الأحكام 
الشرعية التي أشرنا إلها؛ ولذلك يجب اعتبارهذه الأملاك؛ أي أملاك المباجرين غير المسلمين الموجودة في 
الباكستان على ذمة أصحابهاء واستغلالها لمصلحتهم: وبقاؤها أمانةً هي وربعها". 
ثالئًا: منيجية تطبيق المقاصد فى الفتوى: 

ع يه 4 وك 5 5 
)( دور المفتي في تطبيق المقاصد: 


أجاد المفتين بالعناية بالمقاصد من خلال ما يأتي: 


)١(‏ أشار الشيخ علي جمعة إلى مقصدٍ فداء الأسرى وتخليص أسرى المسلمين من الأسرء وبين 
أنه من أهم المقاصد. وبيّن أنه يجوزفداء الأسرى من أموال الزكاة؛ لأنه يقع تحت مصرف تخليص 
الرقاب. 

(؟) صرح الشيخ حسن مأمون بمقصد حفظ أموال المستأمنين وحرمة التعدّي علهيم؛ حيث 
أفتى بأنَّ أموال غير المسلمين التي تركوها في باكستان لا تُعد من باب الغنيمة أو الفيء. وإنما يجب 
حفظ أموالهم وعدم التعدي علها؛ لأنهم يُعتبرون مُستأَمَنين بموجب المعاهدات بين البلدّين ولهم 
حكم المستأمنين وحقوقهم؛ كحفظ دمائهم وأموالهم. 


(ب) دور المستفتي في تطبيق المقاصد: 


©. ه © هه هه ه66 هه ه06 هه هاه 
يمكن للمستفتي تطبيقٌ مقاصد الأسرى والسبي من خلال ما يأتي: 
)١(‏ ينبغي كسرشوكة أعداء الله عله بكل الوسائل والسبل. 
(؟) وجوب مُفاداة أسرى المسلمين من الحبس وافتكاكهم من أيدي أعدائهم, سواءٌ بالمبادلة أو 
غيرذلك من الوسائل. 


(0) وجوب معاملة الأسير معاملةً طيبة تنئ عن سماحة الدين ورحمته؛ حتى يكونَ ذلك داعيًا 


() ضمرورة الاستفادة من الأسرى بأكبرقدرممكنء وتوجيه ما يتميّزبه من علوم وخبرات لمصلحة 


)١(‏ فتاوى دارالإفتاء المصرية (5/١١١)ء‏ فتوى رقم: 47 سجل: 87١‏ تاريخ الفتوى: 9/ 7/ 1151م من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون. 


الفكرالمقاصدي وأثره في الإفتاء المعاصر(١)‏ 


